بعض أضواء جدددة على العللاقات بين مصر والحشة 


فى العصور الوسطى 4 


للر لئور سعير عبر الفا عاسّور 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى - كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
على الرغم من طول المسافة بين مصر والحبشة في عصور لم تعرف من 
وسائل المواصلات سوى الدواب والسفن الى تسير بالشراع أو المجد اف 
فإِن هناك روابط عديدة قوية ربطت هذين البلدين منذ أقدم العصور . 


ومهما تتعدد هذه الروابط في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والدينية 
والإفريقية » فإن نمة رباط أزلى خالد » ربط البلدين على مر عصور التاريخ: 
ومازال يربط بينهما رباطاً قوياً متينآً ؛ أعنى رباط النيل الذى تنبع بعص 
روافده الأساسية من بلاد الحبشة » فتجلب معها الحياة وماء الفيضان إلى البلاد 
الى يمر بها حبى يصب في البحر المتوسط . وإذا ذكرنا روافد نهر النيل ببلاد 
الحبشة وما يرتبط بها من مياه الفيضان » فعلينا أن نذكر أن الحياة بمدمر'ظات 
حتى العصور الحديثة تعتمد على فيضان النيل بالذات ؛ حيث أن مصر بوجهيها 
البحرى والقبلى لم تعرف حتى أوائل القرن التاسع عشر أسلوبا غير رى 
الحياض لاستثمار أراضيها الزراعية . فإذا جاء الفيضان من الحبشة طيباً : 
أمكن رى جميع الأراضى الزراعية وزراعتها بالغلة الواحدة التى تعتمد عليها 
البلاد والعباد طيلة العام 0 إذا جاء فيضان النيل من الحبشة ضعيفاً » فكان 


م 


معبى ذلك كارثة 4 أهم مظاهرها الغلاء والجوع وانتشار الوباء 4 وسقوط 1 


آلاف الموني ني الطرق دون أن يحدوا أحياناً من يقوم بدفنهم ومواراة 
أجسادهم في العراب . وكثيراً ما تكررت هذه الظاهرة في مصر طوال 


سنت  #‏ للدم 


العصور الوسطى » فتعررضت البلاد لعديد من الشدائد » سيب نقص ميأه 
الفيضان 5 وهو الأمر الذى شرحه المقريزى في كتاب خاص (© 


وقد أدرك الكتاب 5007 ف العصور لوس أهمية رابطة النيل 
بين مصر والحبشة . فذكر القلقشندى عن أهل الحبشة أنهم « يدعون أنهم 
بحفظون مجارى الثيل المنحدر إلى مصرء ويساعدون على إصلاح سلوكهء 
تقرباً لصاحب مصر . » كذلك ذكر القاقشندى - نقلا عن-المؤرخ المسيحى 
ابن العميد أنه لما انتخفض النيل عدة سنوات وتعرضت البلاد لاشدة 
المستنصرية العظمى أيام الخليفة المستنصر بالله الفاطمى (/491 - 4810 ه ء 
٠١44 ٠١5‏ م) ؛ بادر الخليفة بإرسال البطريرك إلى الحبشة لاستد راك ظ 
الأمر وإصلاح خاو اليل 19 ومراء كان هذا الأمر قد حدث فعلا” 
أو لم يدث » فالذى يعنينا هو إحساس المعاصرين بخطورة رابطة النبل بين 
مصر والحبشة ؛ وهى في حقيقة أمرها رابطة الحياة والبقاء . 


أما الروابط الاقتصادية » فكان من الطبيعى أن تحتل مكاناً هاماً بين 
بلدين » يقع أحدهما عند الطرف الشمالى للبحر الأحمر» ويقع الآخر عند 
طرفه الحنوني . وإذا ذكرنا البحر الأحمر » فإنما نعنى ذلك الطريق التجارى 
الحطير الذى ظل طوال العصور التاريخية يربط بين بلاد شرق إفريقية 
وجنوب آسيا من ناحية » وبلاد حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى. 
حقيقة إنه وجدت طرق أخرى تسلكها نجارة الشرق إلى الغرب » مثل طريق 
الخليج والعراق فالشام أو آسيا الصغرى » ومثل طريق الصين فير كستان 
فمواني البحر الأسود . . . ولكن مهما تتعدد هذه الطرق » فإن التاريخ 
أثبت دائاً أن طريق البحر الأحمر هو أفضلها وأيسرها وأقصرها » وأقلها ‏ 
نفقات وأكثرها أمناً ؟ وخاصة أن الطرق الاسيوية البرية تعرضت في كثير 
من عصور التاريخ للعبث وعدم الاستقرار نتيجة للهجرات البشرية أو الغزوات 

0 المقريزى : اغاثة الأمة بكشف الغمة » نشره محمد مصطفى زيادة 


وتجمال الدين التهال + 
0 القلقشندى : صبح الأعشى ؛ ج ه ص ؟2؟١‏ 


تح ات 


الحربية » الى ما فتئت تنبعث بين حين وآآخر من جوف القارة الآسيوية» 


وتنطلق لتهدد أمن الطرق التجارية البرية بين الشرق والغرب . 


وإذا كانت حتشبسوت قد أرسلت بعثتها التجارية الشهيرة إلى بلاد 
بونت - وهى البلاد المعروفة اليوم تقريباً باسم الصومال - لتجلب البخور 
وغيره من الحاصلات إلى مصر » فإن بلاد الصومال كانت في مختلف عصور 
التاريخ القديم والوسيط جزءاً متمماً لبلاد الحبشة ؛ خاصة وأن التوجيه 
الحغراني ‏ للحبشة يتجه دائماً ناحية الشرق حيث البحر الأحمر والمحيط الهندى . 
وربما كان من أسباب ذلك أن امار الحبشة ‏ مع كثرتها واتجاهها في جريانها 
جهة الغرب ‏ أى جهة بلاد السودان ‏ فإن هذه الأنمار في جملتها لاتصلح 
للملاحة داخل بلاد الحبشة ذاتها ؛ مما جعلها عديمة القيمة تقريباً في تدعم 
الروابط المختلفة بين الحبشة وبلاد السودان . وبالتالى إن اتجاه الحبشة وأهلها 
ظل دائماً ناحية الشرق لا الغرب ١١‏ 

وهكذا قامت علاقات نجارية بين مصر والحبشة منذ أقدم العصور » 
فكانت مصر تستورد عن طريق الحبشة البخور والأبنوس والحلود والعاج 
والأخشاب » فضله” عن الحديد والذهب والفضة0) وكانت بعض المدن 
الحبشية. - مثل عدول ومكاتما الحالى ميناء زولا جنوني مصوع ‏ مراكز 
تجارية هامة » بحكم مالا من موقع متوسط بين ا آسيا وشرقها 
من ناحية وبلاد البحر الأحمر وخاصة مصر من ناحية أخرى0© .وني 
هذا الميناء بالذات كان يجتمع كثير من التجار امنود والعرب وغير هم 3 
ممن ' يقومون بعمليات التبادل اا في تلك المنطقة الحساسة . هذا فضلا” 
عن أن ميناء عدول كان: يقع على طريق التجارة البرى الذى يربط داخلية' 


بلاد الحبشة بشاطى البحر » وهو طريق دائرى يبدأ من عدول » وير بعدوة 


0 محمد الصياد : السودان والحبشة ) ص 86؟ © “ع 
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لد به لدم 


وأكسوم وأسئرة 4 ثم ينتهى من حيث يبدأ في عدول وكانت القوافل 
تقطعه في بضعة أيام © . 


وفي العصور الوسطى بالذات » أسهمت في هذا النشاط التجارى على 
شواطى بلاد الحبشة بعض الحاليات العربية » البى نرحت إلى الشاطى الشرقي 
لأفريقية من حضرموت وعمان واليمن » والتى كونت سلطنات أو إمارزات 
إسلامية على شاطى الحبشة0© .. وقد ذكر القلقشندى « ما ديد مسلمى 
الحبشة » من بلاد » فقال إن هذه البلاد تقع على أعالى بحر القازم ( الأحمر) 
أى عند طرفه الجنوني وما يتصل به من بحر الهند » وذكر أن هذا الشريط 
الإسلامى من بلاد الحبشة يعبر عنه « بالطراز الإسلامى ٠»‏ لأنه على جانب 
البحر كالطراز له ) . وإذا كانت هذه البلاد قل عرفت ف مصر والشام 
بإسم « بلاد الزيلع » ؛ فإن زيلع يواه الامو )تكن إذ تزه ابن تراه 
غلب عليها إسمها . ثم عدد القلقشندى أهم قواعد المسلمين في الحبشة » أى 
مدهم وحواضرهم الى 'هى مراكز دويلامم : فذكر منها سبع هى 
اوفات - ويتبعها جبرة وزيلع - » ودوارو » وارابيى » وهلية » وشرحا 
وبالى » وداره0"؟ . 


ويبمنا من أمر هذه الدويلات الإسلامية » الى قامت على ساحل بلاد 
الحبشة » أنها احتكرت النشاط التجارى » وقبضت على زمام الحركة التجارية 
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أخرى ٠»‏ بما ني ذلك تجارة المرور الآنية من جنوب آسيا إلى البحر الأحمر 
عن طريق مواني الحبشة . ذلك أن سيطرة هذه الحماعات الإسلامية على 
مواني الحبشة مثل زيلع ومصوع وتاجوره وأمفيليا ‏ » أدت إلى سيطرما 
على الطرق البرية الرئيسية الى تربط داخلية بلاد الحبشة بالبحر » مثل طريق 
تاجوره أنكوبار ماراً ببلدة حوصا » وطريق مصوع جندار ماراً ببلدة عدوة » 
وغيرها من الطرق الى تبدأ من أمفيليا وسواكن وتنتهى داخل بلاد الحبشة0©. 

وربما ساعد على النشاط التجارى لتلك الحاليات الإسلامية » على 
سواحل الحبشة ما عرف عن المسلمين بوجه عام من نشاط تجارى ضخم 
واسع » وحب للأسفار والرحلات طوال العصور الوسطى » حبى أصبح' 
«التاجر الغنى بي القرن الرابع ال مهجرى ( العاشر للميلاد ) هو ممثل الحضارة 
الإسلامية . . . وكانت سفن المسلمين و قوافلهم تحوب كل البحار والبلاد 
وأتعذرت نحا رة المسلمين المكان الأول ني التجارة العالمية . )© فالتشاط 
التجارى الذى بض به المسلمون في الحبشة ف في العصور الوسطى لم يكن إذاً 
أمراً غريباً » وإنما. كان في حقيقة أمره جزءاً من الصورة العامة للنشاط التجارى 
الضخم الذى مهض به المسلمون في تلك العصور » من المحيط الأطلسبى 
غرباً حتى المحيط الهادى شرقاً » ومن بحر الهند جنوبآ حتى سهول روسيا 


كور 


شمالاً . 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن التجارة بالنسبة للجاليات الإسلامية على ساحل 
الحبشة كانت تمثل الأسلوب الرئيسى - إن لم يكن الوحيد ‏ للكسب والحياة 
في تلك العصور » نظراً لفقر البيئة من ناحية ‏ » وعدم سماح الأحباش 
المسيحيين لإخوانهم المسلمين بتولى الوظائف العامة وممارسة كثير من الأعمال 
من ناحية أخرى ؛ أدركنا السر في تفوق تلك الخاليات الإسلامية في النشاط 
التجارى » الأمر الذى مكنها من جمع ثروة طائلة » دفعتهم في طريق التقدم 


2600 2 .صرم مقتستسمووطق 01 800165 : معصسدل 


زفق آدم ميثز : الحضارة الاسلامية ف القّرن الرابع السجرى 2 حّ ١‏ 
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الحضارى27© . وهناك رأى يؤكد أن الأحباش أنفسهم يحتقرون - بحكم. 
طبيعتهم - ممارسة النشاط التجارى » الأمر الذى- ساعد بدوره على احتكار 
المسلمين على سواحل الحبشة للتجارة0© . ونستطيع أن نقرر أن هذه الحقيقة 
الخاصة: باحتكار مسلمى الحبشة :للنشاط التجارى في العصور الوسطى كانت 
من العوامل المشجعة لزيادة الروابط الاقتصادية » بين بلاد الحبشة من جهة » 
وكثير من بلاد الالح الإسلامى - وعلى رأسها مصر من جهة ثانية . وحسبنا 
ما يذكره القلقشندى من أن أوفات وأعماها كانوا يستخدمون العماة المدمرية 
« وليس بأوفات منكة تضرب » بل معاملاتهم بدنانير مصر ودراهمها 
الواصلة إليها صحبة التجار »60 . ونمة إشارات متناثرة في المراجع إلى قيام 
السفن برحلات منتظمة بين مواني الحبشة وشرق أفريقيا من ناحية » ومواني 
. مصر على البحر الأحمر من ناحية أخرى . من ذلك - على سبيل المثال لاالخحصر 
ما ذكره يحجى بن الحسين في كتاب غاية الأماني «. . . ثم أركبه سفينة 
سواكنية إلى ير 000 


على أن علاقة مسلمى الحبشة بمصر في العصور الوسطى » لم تقفعند حد 
الصلات الاقتصادية » وإتما تبدو هذه العلاقة أشد وضوحا في الحوانب 
الدينية والثقافية . ذلك أن مسلمى الحبشة كانوا يلتقون بإخوانهم المصريين 
في مومم الحج » حيث يم تبادل الأفكار والأخبار الى تعبى المسلمين جميعاً . 
ومن المعروف أن مصر احتلت مكانة خاصة في العالم الإسلامى منذ منتصف 
القرن الثالث عشر بالذات » عندما ثم إحياء الخلافة العباسية بمصرسنة ١551١‏ م 
بعد سقوطها تحت حراب المغول ني العراق . وترتب على ذلك أن جميع 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نظروا إلى القاهرة نظرة خاصة بوصفها . 
قاعدة اللخلافة الإسلامية . كذلك حرص كثير من ملوك المسلمين وأمرائتة 


حمق .65-5 .صم رك .1 رمتستوموطهق مه معدوه؟ ؤم ماص 
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بحيى بن الحسين بن القاسم : غابة الأمانى فى أخبار القطر اليمانى » 
حوادث سنة .١ه‏ ه ( مخطوط ) . ١‏ 


3 0 الك 


على الحصول على تفويض بالحكم من الحليفة العبابى ؛ وعلى اسّرضاء 
سلاطين الممالبك ني مصر بوصفهم القوة السياسية والحربية الكبرى في العالم 
الإسلامى » المتمتعين ببيعة الحلافة العباسية والقائمين على حمايتها . ولا شك 
في أن أمراء المسلمين بالحبشة ساروا في نفس هذا التيار. العام لبقية الدول 
الإسلامية » بدليل مانجده من إشارات متناثرة ني المراجع العربية المعاصرة عن 
الحبشة وأمراتها . 


وإذا كانت القاهرة قد ورثت بغداد 2 مركزها الديى قُ العالم الإسلامى » 
فإنها ورثتها أيضاً في مكانتها الثقافية والعلمية » فتر:ح إليها أساتذة العلم وطلابه» 
لاعتقادهم أن العلم يوجد حيث توجد الخلافة . ومن بين طلاب العلم الذين 
وفدوا على القاهرة ني ذلك العصر من مختلف أنحاء العالم الإسلامى كانت نسبة 
كبيراة من مسلمى الحبشة الذين صارت لهم أروقة خاصة بالأزهر 20 . واستمر 
نروح الأحباش المسلمين إلى الأزهر لطلب العلم قروناً طويلة » حتّى أننا نعرف 
عن مؤرخ مصر الكبير « الجبرتي) »؛ أن جده السابع الشيخ عبد الرحمن رحل 
من الحبشه إلى مصر في أوائل القرن العاشر للهجرة » وجاور بالأزهر » وتولى 
مشيخة رواق الحبرتية9© . ومن أولئك الأحباش الذين جاوروا بالأزهر 
وبرزوا في ميدان العلم الشيخ الإمام الزيلعى فخر الدين عثمان بن على » شارح 
الكثر والمتوي سنة 4لا ه ١45‏ م) ؛ والمحدث الزيلعى جمال الدين 
عبد الله بن يوسف بن محمد المتوق سنة كلا ه ١1851١‏ م) ؛ والعارف بالله 


60 .. 62 .2 مأك .مره : تسقطعسنسمكه1 

© الجبرتى : نسبة الى جبرة بفتح الجيم والباء الموحدة ».وقيل 
جبرت ‏ وهو الاسم الذى يطلق على أوفات » كبرئ مدن المسلمين وأماراتهم 
بالشام . 

( القلقشندى : صبح الأعثى » ج ه ص 00" ) . ؤ 

وجدبيز بالذكر أن لقب « الجبرتى » ظهر أبضا فى كثير من البلاد العربية 
الاسلامية ؛ المطلة على البحر الأحمر » مما بشيز الى أن بعض المسلمين 
الأحباش ‏ ومن جبرة أو جبرت بالذات ‏ نزحوا الى تلك البلاد . من ذلك 
أنه كان من علماء عدن فى القرن التاسع الهجرى الشيخ اسماعيل الجبرتى 6 
وكذلك ظهر فيها فى القرن العاشر التميخ عمر الجبرتى . انظر : بحيى بن 


لتكت اير تح 
الشيخ على الحبرتي الذى اعتقد السلطان قايتباى في صلاحه وولايته » وتوفي 
سنة 499 ه ( 1498 م)20© . ومن الواضح أن كثيراً من الأحباش الذين 
تلقوا العلم بالأزهر » عادوا إلى بلادهم بعد إتمام دراستهم » وهناك نظر 


إليهم إخواتمهم المسلمون نظرة إجلال واحبرام » فتقلدوا المناصب الكبرى 
في المجتمع الإسلامى بالحبشة » مثل مناصب القضاء والإفتاء » وغيرها0؟ . 


ومهما يكن من أمر » فإن العلاقات الرسمية بين مصر والحبشة في 
العصور الوسعى تطورت بصفة رئيسية في ظل المؤثرات المسبحية . ذلك أن 
انتشار المسيحية في الحبشة ارتبط ار 2200 بالكنسة المرقسية بالاسكندرية 
وذلك منذ وقت 0 يرجع إلى القرن الرابع للميلاد » وهو العصر الذى ثم 
فيه الاعتراف بالمسيحية كديانة مشروعة مرخص لما بالحياة في العالم 0 
وثمة قصة متواترة في المراجع خلاصتها أنه حدث في عهد أثناسيوس حت ورهق 
البطريرك العشرون للاسكندرية (518--54” م) ؛ أن حضر من الحبشة 
إلى الاسكندرية رجل إسمه فرومنتيوس » حكى الحليفة مار مرقس - أعنى 
البطريرك أثناسيوس - قصة طويلة ؛ جاء فيها أنه سافر أيام شبابه مع زميل له 
يسمه أديسون » في ركاب قريب لما هو الفيلسوف ميروبيوس . وعند شاطى 
الحبشة » جنحت بهم السفينة » فخرج سكان الساحل إليهم وقتلوهم » 
ولم يستطع النجاه سوى فرومنتيوس وزميله أديسيوس ٠»‏ إذ هربا نحو شجرة 
كبيرة » وركعا نحتها » وأخذ يصليان إلى الله طالبين إلى الله أن يحميهما من 
لحطر المحدق بهما . وبعد أن فرغ الأهالى من قتل جميع من بالسفينة ونبب 
ما عليها » لمحوا أثناء عودتهم الرجلين الشابين ح افرو وس و اك سيو د 
راكعين يتعبدان » فلمسوا فيهما الطيبة » وأشفقوا عليهما ؛ وقدموهما هدية 
إلى ملك الحبشة الذى حررهما وعهد إليهما بتربية ولديه بعد أن أصبحا 
موضع ثقته . وعند وفاة ذلك الملك » قام فرومنتيوس وزميله بالوصاية 
على ولديه » وبإدارة شئون المملكة » حتى أدرك الأميران سن الرشد » فاستغل 

9 بوسف أحمد ؛ الاسلام فى الحبشة ص 58 » أحمد القنائى : الجؤاهر 
الحسان فى تاريخ الحبشان ص ١١‏ 

2 مراد كامل : فى بلاد النجائى » ص 0" » 11 


ظ ع اعت 
الوصيان تلك الفرصة » وعملا على نشر المسيحية في بلاد الحبشة بمختلاف 
الوسائل . ولما بلغ الأميران رشدهما وتسلما مقاليد الحم في البلاد. » أستأذن 
فرومنتيوس وزميله في العودة إلى بلادهما » فعاد أد سوس إلى صور ؛ 
وعاد فرومنتيوس إلى الاسكندرية مسقط رأسه . ليروى قصته للبابا 
التاسوس: يظرو كه الاسكتدرة: + ورطلي ننه أن مين أسقفا الحفة دان 
حوله المسيحيوق فيها0© . 

وكان أن استمع أثناسيوس إلى تلك القصة الغريبة » فلم يحد أحق بشرف 
الرسامة أسقفاً على بلاد الحبشة من فرومنتيوس نفسه » فعينه أسقفاً على 
الحبشه سنة 775 م ٠‏ وودعه أئناسيوس عند سفره » بعد أن زوده بالنصح 
والإرشادات(© . وعند وصول فرومنتيوس إلى الحبشة » خرج الأحباش 
للقائه فرحين مهللين » ولقبوه أبون سلامه ‏ أى معان النور - وهو اللقب. 
الذى مازال يلقب به مطارنة الحبشة حبى اليوم . ومنذ ذلك الوقت أخذت 
المبيحية تنشر في الحبشة انتشاراً سريعاً وفق المذهب الأرثوذكدبى » وعلى 
هدى كنيسة مار مرقس بالاسكندرية ؛ الأمر الذى أوجد رباطا متيناً قوياً 
بين مصر والحبشة في العصور الوسطى . ويقال إن فرومنتيوس شيد أول 
كنيسة في بلدة مصوع في القرن الرابع للميلاد تما أوجد اكنيسة الحبشية مركزاً 
يلتف حوله المسيحيون الأحباش ثي ذلك الدور المبكر9© . 

وجدير بالذكر أن انتشار المسيحية بالحبشة لم يقم على أساس جهود 
الأقباط المصريين وحدهم » وإنما وصل إلى الحبشة في النصف الثاني من 


هق أبريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية » ص ١5197‏ 
وبلاحظ أن قصة فرومنتيوس تشسبه فى وجوه كثيرة قصة سوكات 
مؤسس الكنيسة الابرلندية . انظر : 
.مط ,1 .01؟ .83181 .81680 عمل ت«طسد) 
0 ذكر بعض الكتاب أن مجمع نيقية المسكونى سنة ن؟7 أكد تبعية 
كنيسة الحبشة لبطريركية الاسكندربة . ومعنى هذا أن الاجراء الذى اتخذه 
أثناسيوس كان تأكيدا وتنفيذا لقرار مجمع نيقية المسكونى . انظر : 
19 .م يعتستوووطف 1[ 06 عمدع ع 1لاه8 اه عنتنياناه20 .8362 : , سنتوءطآتده) 
زفة .6 مض رقص1:5[16 نم16 آء عتستوو عطقنا : #معصصماوو 


القرن الخامس للميلاد تسعة من الرهبان السوربين » عرفهم الأحباش باسم 
القديسين » وهؤلاء كان الجهودهم 5 كين ف تدعيم المسيحية ونشرها 

بالحبشة » الأمر الذى تشهد عليه آثار الآداب اليونانية: والأرامية في الأدب 

الحبشى 209 . على أن ذلك لم يقلل مطلقاً من جهود رجال الدين لعي 

في النهوض بمهمة نشر المسيحية وتثبيت دعائمها بالحبشة » وخاصة على أيدى 

الرهبان المصربين . ومن الثابت في التاريخ أن مصر كانت البلد المسيحى . 
الآول الذى شهد مولد الرهبانية والديرية ومن مصر انتشرت تلك الحركة 

الخطيرة في جميع البلاد المسيحية الأخرى 0© . وإذا كان الرهبان البندكتيين 

قد أخذوا على أنفسهم مهمة نشر المسيحية بين الشعوب الوثنية في شمال 

أوربا وغربها » فَإن الرهبان المصريين نمضوا بمهمة نشر المسيحية وإرساء 

قواعد المذهب الأرثوذكسى في بعض البلاد المجاورة لمصرء ومنها الحبشة 

بالذات . وهكذا أحذت الأديرة الباخومية الى عرفتها مصر منذ القرن الرابع 

تنتشر بي الحبشة منذ القرن السادس فصاعداً » نتيجة لانتقال بعض الرهبان 

المصريين إلى الحبشة0© . وكثير من هؤلاء الرهبان المصريين كانوا ينتقلون 

إلى الحبشة ومعهم بعض كتب الصلوات والطقوس الدينية » فضلا عن سير 

الاياء والقديسين » فكانت هذه الكتب تترجم في الحبشة إلى لغة الأحباش » 

وتصادف رواجاً كبيراً بينهم » فلا تكاد تخلو كنيسة أو ديرمنها » الأمر الذى 

أدى إلى تقوية الروابط الروحية بين مصر والحبشة » بالإضافة إلى تدعيم 

الصلات: بين الكنيستين المصرية والحبشية في ظل المذهب الأرثوذكدى 49 
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حاااننه 
ويبدو أن هذه التراجم للنصوص القبطية والعربية كان .ينقصها التوحيد 
والدقة » الأمر الذى جعل أحد مطارنة الحبشة المصريينني القرن الثالث عشرء 
وهو الأب سلامة - اللملقب بالممرجم ‏ يعمل على جمعها ومراجعتها 
وتصحيحها ؛ مما جعل بعض الكتاب ينسبون إلى الأب سلامة اجرف لتقل 
في وضع بذور المكتبة الدينية بالحبشة0© . 


وعلى هذا النحو ارتبطت مصر بالحبشة في العصور. الوسطى برباط آخر 
هو رباط الكنيسة الأرثوذكسية » فنظر الأحباش إلى كنيسة الاسكندرية 
نظرة تكبير وإجلال » واعتبروها مصدر الإهام الروحى هم . وبانتشار 
المسيحية في الحبشة ازدادت مكانة المطران المصرى فيها أهمية ورسوخاء 
حتى لقد فاقت أهميته في بعض الأحيان مكانة ملوك الحبشة أنفسهم » فكان 
أمره مطاعاً وحرمته وافرة » ومقره حرماً يلجأ إليه المظلوم » فلا يحرؤ كا 
من كان على الاقتراب منه أو مسه بسوء0© . ويهمنا في هذا المقام أن نؤكد 
اهينة الحقية «الناضة بأن مطران الحبشة كان دائمآً أبداً من القبط » وثم 
قداسته في الكتدرائية المرقسنية بمصر . وظل الوضع على ذلك من القرن الرابع 
للميلاد حتى منتصف القرن العشرين » عندما سمح البطريرك للأحباش 
باختيار مطران من جنسهم » وذلك عقب موت كيرلس آخر المطارنة 
المصريين سنة 1445 » ولو أن الرسامة لاتزال تتم على يدى البابا المرقسبى0© . 
ويذكر بروشون مدى ترحيب أهل الحبشة - على اختلاف طبقائهم ‏ 
بكل مطران جديد موفد إليهم من مصر » إذ كانوا يخرجون للقائه » وعلى 
رأسهم الملك وكبار رجال الدولة ؛ وينتظرونه على مسيرة ثلاثة أيام من 
العاصمة ؛ فاذا رأوه 55 أمامه ونيروا فوق رأسه الذهب وأحرقوا حوله 
5ة 6 ووه .م ب[ .1 رمتستوسوطق'ة ممدونئناء8 اه مسوتاتاوط كمنكة1 + عسدوطلموع 
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البخور » ونشروا فوق رأسه مظلة 00 الثمين الموثى بالذهب »2 
ومشوا خلفه حى يصل إلى الكنيسة ليصلى بهم 0© 

وإذا كانت هذه هى مكانة المطران المصرى المرسم على الحبشة » فمن 
باب أولى أن يكون بطريرك الإسكندرية ‏ عرية بار مرقا يع اعلا امكانة 
عند ملوك الحرشة وشعبها ؛ فكانت كلمته مسموعة وأوامره مطاعة ومشيئته 
نافذة . ويروى القلقشندى كيف كان ملوك الحبشة يحترمون المكاتبات الى 
تصلهم من بطارقة الاسكندرية ؛ فيقول ما نصه : « ولأوامر البطريرك عنده 
( عند ملك الحبشة ) ما لشريعته من الحرمة . وإذا كتب إايه كتاباً فأقي ذلك 
الكتاب إلى أول مملكته ؛ خخرج عميد تلك الأرض فحمل الكتاب على رأس 
علم . ولا يزال يحمله بيده حتى يخرجه من أرضه » وأرباب الدولة ني تلك 
الأرض كالقسوس والشمامسه <وله مشاه بالأدخنة . فإذا خرجوا من حد 
أرضهم » تلقاهم من يليهم أبداً كذلك » ني كل أرض بعد أرض » حتى 
يصلوا إلى أمحرا9؟ » فيخرج صاحبها بنفسه ويفعل مثل ذلك الفعل الأول ؛ 
إلا أن المطران هو الذى يحمل الكتاب لعظمته لا لتأني الملك . ثم لايتصرف 
الملك في أمر ولا نمى » ولا قليل ولاكثير» حى ينادى للكتاب ويجمع له يوم 
الأحد في الكنيسة » ويُقرأ والملك واقف » ثم لايجحلس مجاسه حبى ينفذ 
ما أمره به ( بطريرك الإسكندرية ) ) 69 : 

وكانت العادة قد جرت ني العصور الوسطى بأن يكتب بطارقة الاسكندرية 
إلى ملوك الحبشة فرتين ني كل عام ؛ وإن كان هذا التقليد لم يستمر دائماً 
بصفة منتظمة » إذ بأ بعض حكام مصر إلى منع الاتصال بين بطارقة الاسكندرية 
وملوك الحبشة ؛ إما خلال موجات اضطهادهم لأهل الذمة ‏ كما فعل 
الحليفة: الفاطمى الحاكم بأمر الله  »4(‏ ؛ وإما لتخوفهم من حدوث اتفاق 


60 0 ططق '0 عثلآ 15 06 عتدعءظ8 : ( وعلد1 .35 ) مسمطءسصممم 
: قاعه2 .367-371 .صص : 6 مس10 .صدءة .+286 ) 
بحكم على اكثر الحبششة » ( ابن الفراث كج ٠7‏ من 61 ).. 
0 أمحرا : اقلم من أقاليم الحبشة « وهو الاقليم الأكبر ؛ وصاحبه 
0 الفلقشندى : الأعك. ؛ج 2 )ص 73.28 ١.6‏ 
هق أبو صالح الأرمنى : كنائس وأديرة مصر ) ص 556٠.‏ 


بين الأحباش المسبحيين من ناحية والقوى الأوربية الصليبية من ناحية أخرى 
وذلك للقيام بعمل مشكرك ضد المسلمين في مصر » وقيام بطريرك الاسكندرية 
بدور الوساطة في إتمام مثل هذا الاتفاق . وقد ذكر السخاوى أن السلطان 
الظاهر جقمق ١407  ١48(‏ م) عندما اشتبك مع القوى المسيحية في 
البحر المتوسظط » وأرسل عدة حملات لغزو رودس » قبض على بطريزك 
تارم في مصرء «وأمر بكتابة شهادة عليه أنه لايكتب إلى ملك الحبشة 
ني وذ ركد وله ظاهر ا ولأماطا ولد يون ادا في بلاد الحبشة 

ولا قسسسا » ولا أعلى منه ولا دونه إلابإذن من السلطان ووقوفه 0 كتابته 032 
بل لقد كان من النصائح الى يوجهها سلطان مصر إلى بطريرك الأقباط 
« أن يتوتي ما يأتيه سراً من تلقاء الحبشة حبى إذا قدرء فلا يشم أنفاس الحنوب . 
ولا يحفل بسؤدد السودان92؟© ) . ْ 
ويبدو لنا من الوثائق المعاصرة أن ركنا أساسياً من الاتصالات الى كانت 
تدور بين بطارقة مصر من ناحية وملوك الحبشة من ناحية أخرى - طوال 
العصور الوسطى - دارت حول موضوع رئيسى واحد هو ترسيم مطران 
جديد للحبشة عندما يخلو الكرسى الأسقفى ذ فيها . والواقع إن الحبشة بعد 
انتشار المسيحية فيها صارت لاتستغنى أبداً عن وجود مطران فيها » لامن 
أجل النهوض بالشعائر الدينية والإشراف على كنيستها فحسب ؛ بل بعد 
أن صارت للمطران المصرى ني الحبشة مهام أساسية » اجتماعية وسياسية . 
فمطران الحبشة هو الذى يقوم بتتويج كل ملك جديد » ويرأس الحفل 
الكبير الذى يقام ني تلك المناسبة » وبمسح بيده على رأس الملك الحديد 
ليباركه 29 . ومطران الحبشة هو الذى يصحب ملكها في حروبه وغزواته 
ليبارك تحركاته ويضمن له النصر » بالضبط مثلما كان يفعل سلاطين المماليك 
في مصر من اصطحاب الحليفة العبابى معهم في حروبهم الكبرى » طلباً 


0 السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوك » ص 
العمرى اتعرت السط السرفد سيره 
0 أبو صالح الآرمنى : كنائس وأديرة فصر ») ص 85؟ ‏ /لم" 


للبركة: وأملا” في النصر 22 . . ومطران الحبشة هو الذى يضفى على القوانين 
الملكية صبغتها القانونية » وعن طريقه كان يصدر قرار الحرمان ضد أى فرد 
57 عليه ملك الحبشة » فيصير ذلك الفرد محروماً من الكنيسة مطروداً 
من رحمتها2؟ . وإلى المطارنة المصريين في بلاد الحبشة يرجع الفضل في 
إضلاح كثير من الأوضاع والعادات الذميمة الئ سادتثت المجتمع الحبئى ) 
مثل عادة تعدد الزوجات دون حساب » وهى العادة الى حاربها في غير 
هوادة المطران ساويرس تنفيذاً لتعليمات البطريرك كير لس ني القرن الثالث 
عشر92© :. هذا كله بالإضافة إلى أثر. المطارنة المصريين ‏ لاني رسوم 
الكنيسة الحبشية وطقوسها فحسب بل أيضاً في بعض المظاهر المتعلقة 
باستخدام الأجراس وتعليق بيض النعام ‏ في الكنائس الحبشية » على نحو 
ما عرف في الكنائس المصرية2؟©» . ويؤكد بعض الباحثين أن كيرا من 
الكنائس الى شيدت بالحبشة في العصور الوسطى » إتما تشبه في ا 
وطرازها وهندستها وزخارفها وأنتلوت بنائها الكنائنس المصرية المعاصرة لها 
مما يشير إلى قيام مهندسين وعمال مصريين بإنشائما0© . 


وبناء على هذا الدور الكبير الذى بض به المطارنة المصريون في بلاد 
الحبشة في العصور الوسطى » ازداد حرص ملوك الحبشة في تلك العصور 
على استحضار مطران جديد من مصر كلما تعرض منصب المطرانية في 
بلادهم للشغور » لأنه كان في حقيقة الأمر ضرورة عاجلة لسد فراغ ديى 
وسياسى واجتماعى في البلاد . وهنا نشير إلى أن الأحباش في تلك العصور 
ألفوا المطارنة المصريين واعتادوا أساليبهم وارتاحوا إلى سلوكهم ومنهجهم : 
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فلم يرضواءعنهم ل كنم امس مقن انراق «عدياا هر ' 
غليهم جل مظارة من مصر لظروف معينة ٠)‏ أن اشتحضر الأحباش مطارنة 
سوون أو كاثوليك غربيين بيين ؛ ولكن هذا كان حدث ار حدودة د 
لايلبث الأحباش بعدها أن يظهروا نفورهم من أولئك المطارنة غير المصربين 
ويكررون محاولاهم لاستحضار مطارنة من مصر20© . ولا يخفى علينا ‏ 
أن وحدة الكنيسة بين مصر والحبشة جاءت مصحوبة بوحدة المذهب اليعقوني 
في البلدين . ويؤكد هذه المءاني ما يرويه المقريزى من أن بعض الكاثوليك 
الذين كانوا يريدون دخول الحبشة حر صوا على إخفاء حفيقة مذهبهم 4 

والتظاهر بأنهم يعاقبة حى لايتعرضون للأذي أو القتل0© م 


وحول هذا الموضوع بالذات - وهو طلب تعيين مطران مصرى على 
الحيشة ‏ دارت ني العصور الوسطى كثير من المكاتبات بين ملوك الحبشة 
من ناحية وحكام مصر من ناحية أخرى . وترجع معظم هذه المكاتبات 
الى وصلت إلينا إلى عصر سلاطين المماليك بالذات » إذ لانجد ‏ للأسف 
سوى إشارات يسيرة ني المراجع عن الاتصالات الى جرت قبل ذلك العصر 
بين مصر والحبشة . وقد يكون السبب في ذلك: طبيعة عصر سلاطين المماليك 
في مصرّ ‏ وما اتصف به ذلك العصر من ازدهار ونشاط العلاقات الحارجية 
مع الدول الآسيوية والإفريقية والأوزبية » نتيجة قوة سلطنة المماليك في 
مصر © وازدياد هيبتها » ثما جعل كافة الدول المجاورة ترسل قصادها 
ووَضلها إل الثاطرة:. هذا ففلة عن نقاط تسرعة لالس اف عضر المتالياكة 
الأمر الذى أمدنا بقسط ضخم من المعلومات التاريخية المعاصرة عن ذلك 
العصر بالذات . ولا ننسى بالإضافة إلى كل ذلك أن عصر سلاطين . المماليك 
في مصر يمثل العصر الذى بلغت فيه نظم الإدارة والحكم درجة كبيرة 
من الكفاءة والتنظيم » وأصبح ديوان الإنشاء ‏ بالذات جهازاً ضخماً 
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يقوم بوظيفة وزارة الحارجية اليوم » له أرشيف كبير تسجل به الرسائل 
الواردة من اللحارج أو الصادرة إلى الخارج » الأمر الذى مكننا من الوقوف 
على كثير من المعلومات الحامة عن علاقات مصر اللحارجية ني ذلك العصر . 


ويفهم من المصادر المعاصرة أن السلطان الظاهر بيبرس أرسل سفارة 
إلى الحبشة » وأن هذه السفارة تأخرت ني العودة إلى مصر » مما جعل الظاهر 
بيبرس يغضب على ملك الحبشة20© . وقبل أن نتكلم عن طبيعة الاتصالات 
| بين ملك الحبشة والسلطان الظاهر بيبرس » يصح أن تحاول معرفة السبب 
الذى دفع بيبرس إلى إرسال سفارته إلى الحبشة . والواقع إن المراجع المعاصرة 
صمتت صمتاً ملحوظاً » حتى عن مجرد التلميح إلى هذا السبب . ولكن يبدو 
لنا أن بيبرس أراد ‏ بوصفه حاكم أقوى دولة إسلامية في الشرق الأوسط 
وحامى حمى الخلافة العباسية بعد انتقانها إلى القاهرة ‏ أن يستقصى أخبار 
المسلمين بالحبشة » ويطمئن على مصائرهم » بعد أن سمع باضطراب 
الأحوال ني ذلك الدور » وقيام كثير من الحروب الداخلية فيها ؛ فخشى 
أن تكون هذه الحروب موجهة من ملوك الحبشة المسيحيين ضد المسلمين 
هناك . وئمة إشارات في المراجع المعاصرة إلى أن « ملك الحبشة الككافر قتل 
ملوك الحبشة المسلمين واستولى على بلادهم0"© , وببدو لنا أن المسلمين في 
في الحبشة على أيام السلطان الظاهر بيبرس تعرضوا لثبى' من الاضطهادء 
ما جعل السلطان بيبرس يرسل سفارته للإطمئنان على أحواهم واستسجلاء 
حقيقة أمرهم . يؤيد هذا الرأى أن يحبأ صيون - الملقب سلمون ‏ ملك 
الحبشة » عندما أرسل بعد ذلك رسالة إلى السلطان المنصور قلاون سنة م 
83 © دك ورشالنه أه :ليس كل وله جب الاين اران ا 
وهو الملك يكونو أملاك (59؟١‏ - ١17184‏ ) ؛ « وقال أنه ما هو مثل والدهء 
وأننى أحفظ المسلمين في جميع مملكتى 2001© وهذه العبارة في حد ذانما 
نستشف منها أن ملك الحبشة المعاصر أبيبرس لم يحفظ المسلمين ف بلاده . 
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ومهما يكن من أمرء فإن بيبرس غضب لتعويق سفارته » وربما لعدم 
تمكينها من مقابلة «الحطى) » وهو ملك الحبشة المسيحى . وأحس ملك 
الحبشة بغضب السلطان بيبرس عليه » فلم يحرؤ على الاتصال به مباشرة عندما 
احتاج إلى مطران جديد لبلاده » فأرسل كتابه إلى مصر عن طريق صاحب 
اليمن » وكان ذلك سنة ١117#‏ ( 507 ه) » راجياً من السلطان أن يطاب من 
بطريرك الاسكندرية ‏ غبريال الثالث ‏ أن يبعث إلى الخبشة ه مطرانا رجلا 
جيداً عالاً لاحب ذهباً ولا فضة )20 وريا يفهم من هذه العبارة الأخيرة 
في رسالة ملك الحبشة » أن بعض اللمطارنة المصريين الذين أرسلوا إلى الحرشة 
من قبل أظهروا تالكا على جمع المال . ونمة ناحية أخرى واضحة في رسالة 
ملك الحبشة إلى السلطان الظاهر بيبرس » هى حرصه على تملق سلطان مصرء 
والمبالغة في تصغير نفسه أمامه . فمالك الحبشة يصف نفسه في رسالته لاساطان 
بيبرس بأنه «أقل المماليك ) ؟؛ ويدعو اسلطان بيبرس » فيقول « وهذه الحاق 
كلهم يقولون آ مين بطول بقاء عمر سلطاننا مالك مصر » ويبلاك الله عدوه. . ) 
ثم إن ملك الحبشة حرص ني رسالته على أن يوضح اسلطان الظاهر بيبيرس 
أنه يحسن معاملة المسلمين في بلاده » وأن منهم في جيشه مائة ألف فارس 
مسلم » « وكل من يصل من المسامين إلى بلادنا تحفظهم ونسفرهم كا محبون)0© 
وربما كانت هذه العبارة الأخيرة دفاعاً عن النفس » قصد به ملك الحيشة تبرأه 
نفسه من التهمة الموجهة إليه بإساءة معاملة المسلمين في بلاده . 


ولكن السلطان بيبرس امتنع عن تلبية رغبة ملاك الحبشة في إرسال «طران 
إليه » ورد على رسالة الحطى الطويلة » برسالة قصيرة مفتضبة 2 يفوم منهأ 
استياء السلطان بيبرس لأن ملك الحبشة تغافى عن قواعد البروتوكول ءولم 


0 النويرى : نهابة الآرب » ج 18 ورقة م6 55 ا 


60 


يتصل .بسلطان مصر مباشرة » وإنما أرسل رسوله إلى ضاحب اليمن حيث 
أقام الرسول حبّى يأتي الرد من مصر(© . ويضيف جاستون فبيت أنه 
لايستبعد أن يكون سبب استياء بيبرس هو أن ملك الحبشة لم يشفع طلبه 
الخاص بالمطران بالهدايا الثمينة من الذهب والرقيق » وهى الهدايا الى جرى ' 
العرف على إرسالها عند طلب مطران جديد الحبشة0© . 


وهنا نجد أنفسنا على خلاف في الرأى مع المقريزى الذى يقرر أن الحطى 
متملك الحرشة طلب من السلطان بيبر س ١‏ أن يجهز له مطران من عند البطريرك» 
فأجيب00© ذلك أن تطور الأحداث التاريخية فيما بعد يتعارض مع رواية 
المقريزى» لأن ملك الحبشة لم يلبث أنكرر طلبه في عهد السلطان منصور قلاون» 
واعتذر عما حدث من والده » وأشار إلى أن الأحباش لم يرتاحوا إلى المطران 
السرياني الذى جلبوه من سوريا . ومعنى هذا كله واضح » وهو أن الظاهر 
ببرس لم يجب ملك الحبشه إلى طلبه » الأمر الذى اضطر الملك إلى جلب 
مطران من السريان . ويضيف بعض الباحثين إلى ذلك أن ملك الحبشة - يكونو 
أملاك - عندما يقس من رد بيبرس اتجه إلى سوريا » فاستحضر منها مطراناً 
سريانياً اسمه يوب طدملة ؛ يما نزح إلى الحبشة في ذاك الدور جماعة *ن 
الرهبان الدوميتكان0© . 


وقد ذكر محى الدين بن عبد الظاهر نص الرسالتين اللتين أرسلهما 
الملك يحبا صيون ( صهيون ) ملك الحبشة إلى السلطان المنصور قلاون . من 


) « فأما طلب المطران فلم بحضر من جهة الملك أحد حتى كنا نعرف 
الفرض المطلوب »© وانما كتاب السلطان الملك المظفر صاحب اليمن ورد 
مضمونه » وأنه وصل من حهة الملك ( ملك الحبشة ) كتاب وقاصد »2 وأنه 
أقام عنده حتى سير اليه الجواب » . 
القلقشندى : صبح الأعشى » ج م ص : 
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. ناحية وإلى يؤانس السابع بطريرك الأقباط في مصر  111١(‏ 179 ) من 
حبذ أخعري . ففى الرسالة الأولى يذكر ملك الحبشة لسلطان مصر أنه أى 
ملك الحبشة - ليس مثل والده ( يكونو أملاك ) وأنه يحفظ المسلمين في مملكتهء, 
وأن المطران السرياني الذى اضطروا إلى تجار ه « أتلف البلاد ني 
زهان والدى » وهو من أعداء المسلمين : م يخم ملك الحبشة رسالته 
بالإلجاح في في إرسال مطران من مصر ؛ ويتعهد بإرسال ا ود 
وأحوال «اللى جرت العادة بها عند طلب المطران 00© . ونمة عبارة 
لطيفة جاءت في رسالة ملك الحبشة إلى السلطان قلاون هى ١‏ السلام يامنصور 
( السلطان المنصور قلاون ) . اسمع يا سلطان مصر - نصرك الله اعطى 
البطرك الدستور يبعث لى أسقفاً ؟ فنحن وهم أمتذا واحدة من زمن مرقص 
وإلى اليوم . والرسم الذى لك والتقدمة أنا أعطيك إن سبرت لى أسقفاً . 
وإذا سيرته أنا أتقصى منه عن رسمك » ومهما قلت فعلته . . . )9) 


أما رسالة ملك الحبشة إلى بطريرك الأقباط في مصر » فهى تكشف لنا 
الكثير عن العلاقة بين الكنيسة الحبشية والكنيسة القبطية » وعن نظرة الأحباش 
إلى كنيسة مارمرقس وحرصهم على دوام الارتباط بها وإلحاحهم في الة 
ها » ورفضهم مطراناً من غير المصريين . ونص هذه الرسالة الحطيرة كا 
أوردها ابن الظاهر - هى  :‏ 


0 أتوسل البطرك - بطرك الاسكندرية - أبو نحنس ( يؤانس السابع ) 
ونسلم عليه بالسلام الذى سلم به على مرقص » وأنذر يانون يكون عليك : 
اسمع كلامى» واقض حاجى » وابعث لى مطراناً جيد صالح ؛ يعلمى كل 
ثبى جيد » ويكون ما ضرب داود عليه السلام المثل ني الزبور من شأننا . وقال 
خلنوا رجالا جباداً من قبط مصر يحضرون إلى بلاد الحبشة يعلمونكم العبادة 
والزهد . وقال في وصيته : لاتخلى يابنى خروفك يأكله الذئب . وهؤلاء 


4 عي الدين بن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك 
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السريان المطارنة الذين عندنا من غير مصر بغضناهم وما حبيناهم . ولأجل 
محبتنا في بطركية مصر ما خليناهم عندنا أساقفة وطردناهم . وما كانوا قعدوا 
عندنا إلا بوالدنا لأنه ماكان عنذة أكن من جهتاك . وااساعة لالذرب مدينتاك » 
وتسير إلينا مطراناً حبى يشكرك الرب المسبح . واذكر مرقص لاتحلينا 
مخطيئتنا . إن كنت وحدك تقدر تسير إلينا مطراناً فسيره » وإن كنت ما تقدر 
فبمر سوم مولانا السلطان . وبعد هذا مهما اشتهيءت نسيره إليك . وذلى 
هؤلاء السريان 5 0 : ونخرجهم إذا قات : اطردوهم 5ك قات 
خليهم 3 خليناهم . وأنت أنكرت علينا بسببهم » فاغفر لنا هذا الذنب» حى 
لاتبقى علينا 0 . واغفر لكل من عندنا وتكون بركتاك علينا في الحياة 
والموت 6١2‏ 
وكان أن. رق قلب السلطان منصور 7 لموقف ملك الحيشة » فوافق 
على إرسال مطران إليه » وعندئذ طردت الحبشة المطران الممرياني وهن معه 
من الرهبات الدومينكان 2 وتحت مصادرة جميع ممتلكام.+ 00 . وقل أدى 
ذلك إلى نحسن العلاقات بين مصر والحبشة » فيذكر ابو المحاسن أن ملك 
الحبشة أرسل هداياه إلىالسلطان الناص ر محمد بنقلاون سنة 171٠١‏ م (١1/1ه)0©)‏ 
ويؤكد هذه الحقيقة المقريزى 2 ترجمته اسلطان الناصر محمد بن قلاون40) . 
أما ابن إياس فيذكر أن المدية الى أرسلها ملك الحبشة إلى السلطان الناصر 
محمد بن قلاون سنة ؟11/اه ١715١‏ باكرقتها بان الى جار ار 0ه 
( حى عدت من النوادر)0*©» ولا شك قي فى أن هذه الإشارات ف حتلف 
المراجع المعاصرة تدل على حسن العلاقة بين مصصر والحبشة طوال عهير الناصر 


وهو حبى الدين بن عبد الظاهر 6 تولى وظيفة صاحب ديوان الانشاء فى 
عهود السلاطين الظاهر بيبر س والمنصور قلاون والأشرف خليل » مما جعله 
محيطا بما لم بحط به غيره من الكتاب من أسرار عصره ومطلعا بحكم منصبه 
الرسائل الناذلة ين ملاطن فصر الحابق ذكرهم من ناحية . 
و وأعراء الدول المعاصرة من ناحية أخرى ٠‏ 
293 .م ,1 عدده1 ,كك .مره : عنسوءطلده) 
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محمد بن قلاون » الذى حكم أكثر من اثنتين وثلاثين سنة . ثم إن هذه 
العلاقات الطيبة بين. الطرفين استمرت حتى قيام سلطنة المماليك البرجية »' 
فقدمت رسل ملك ال حبشة إلى مصر ني عهد السلطان الظاهر برقوق سنة ١87‏ م 
( 84/ه ) « ومعهم هدية على أحد وعشرون جملا" » فيها من ظرائف بلادهم 
من جملتها قدور ملئثت حمصاً صنع من ذهب» إذا رآه الشخص يظنه حمصاً ؛ 
وغير ذلك )60 


وهكذا استمر 0 الحبشة يفدون على القاهرة » وخاصة عندما كان 
يخلو منصب المطرانية بالحبشة ة . وهناك إشارات في المراجع المعاصرة إلى أن 
سي ل 
وقايتباى » وكانوا محضرون معهم هدايا ضخمة للسلاطين0© , وي الوقت 
نفسه كان سلاطين المماليك يكرمون رسل الحبشة طالما أنه لايوجد ما يعكر 
صفو العلاقات الطيبة بين البلدين . وي الوقت نفسه حرص سلاطين 0-6 
على أن لايسمحوا لأوائك الرسل بتجاوز قدرهم في حضرة السلاطين . 
ذلك ما يرويه ابن إياس 0 
قايتباى سنة ١48١‏ م ( 885 ه) « فأوكب له السلطان بالحوش موكيا حافلا: 
من غير شاش ولا قماش . فجلس السلطان على الدكة وحوله الأمراء . فلما 
دخخل قاصد ملك الحبشة على السلطان كان بصحبته جماعة من ال حبشة ومعهم 
كرابى امود انها تصر اه العلولان باق اتوي الر تومن التو باون ذلاغاد. 
م إن السلطان أكر م القاصد وأخلع عليه » وأتزله في مكان عد له » ورتب له 
ما يكفيه تي كل يوم إلى أن عاد إلى بلاده . وحضر صحبته تقدمه ( هدية ) 
حافلة للسلطان » فأكرم ذلك القاصد جداً . وسبب حضوره أنه جاء يسأل 
البطرك بأن يولى شخصاً يكون نائباً عنه ببلاده2» ). 


على أنه نمة سبب آخر أوجب تردد الأحراش على مصر يي في العصور 
الوسطى » هو انجاههم لزيارة الأماكن المقدسة 32 فلسطين والقيام بالحج. 
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وكانوا في طريقهم من بلادهم إلى القدس يفضلون اجتياز الطريق البرى 
عبر مصر بحذاء ساحل البحر الاحمر » وذلك خوفاً من السحر وغائلته . 
وقد ذكر بعض الكتاب في أوائل القرن السادس عشر أنه شاهد بنفسه قافلة 
كبيرة من الحجاج الأحباش تتألف من نحو ثلثمائة حبشى ير قون الطريق 
البرى السابق الذكر في طريقهم إلى القدس20© . وكان المفروض أن يدفع 
هؤلاء الحجاج ضريبة الحفرء وهى الضريبة الى يدفعها النجاج المسيحيون 
أثناء مرورهم ني البلاد الإسلامية » مقايل حراسة أرواحهم وأموالهم . ولكن 
صلاح الدين الأيوني اسن سنة طيبة عقب استيلائه على بيت المقدس 
سنة ١١41/‏ » هى إعفاء الحجاج المسيحيين من أية ضريبة يدفعونما مقابل ٠‏ 
زيارة أماكنهم المقدسة . وقد تمسك الأحباش بذلك الحق منذ صلاح الدين» 
فطالبوا خلفاءه من سلاطين الأيوبيين » ثم سلاطين المماليك من بعدهم 
بإعفائهم من أى رسم مقابل السماح لمم بالتردد على الأماكن المقدسة في 
فلسطين. وهناك نص على جانب خطير من الأهمية » اكتشف مكتوباً على 
باب من أبواب كنيسة القيامة في بيت المقدس » ويرجع إلى سنة 119 ه 
١6١ (‏ م) ؛ وهو عبارة عن مرسوم أصدره السلطان الأشرف الغورى 

بإعفاء الرهبان والراهبات من أى رمم يدفعونه مقابل السماح م بزيارة 
الأماكن المقدسة في القدس . وقد ورد في هذا المرسوم ذكر الحجاج الأحباش 
( الحبوش ) بالذات ؛ فجاء فيه ما نصه : ١‏ المرسوم بالأمر الشريف العالى » 
المولوى » السلطاني» الملكى » الأشرني » السيفى . . . أن لا يكرهوا جماعة 
الرهبان النصارى والرهبانيات » الملكانيين واليعاقبة » بموجب ولا بحفر 
ولا بظلم » عند دخوطهم قمامة القدس الشريف97© » أسوة رهبان الكرج 
والحبوش . . . الوارد من الرهبان والرهبانيات المذكورين في البر والبحر 
وكل ناحية لزيارة بيت المقدس ؛ مستمر حكم ذلك من تقادم السنين» من 
غير إحداثحادثولا تجديد مظلمة » ومنمع من يتعرض إليهم سبب ذلك. )0©. 


زفق ( 1520-1527 ) هتسزوووطق 86 «زنموطصسكظا مممعع و2 0 مجتنوععدلة : ممعدولةق 


.243-44 .يدر 
© أى كنيسة القيامة . 


0 صسعوءتطوعقة ستدمتامتمم1 قنامئه0) صن عتامم عتاواع318:6 : مسعغطوعء8 صه7ا 
3885-1 .م.م .( 550 دل عمتدرة ). 


سد 


والواقع إن أعداد الحجاج الأحباش الذرين دأبوا على المرور بمصر ني طريقهم 
إلى الأراضئ المقدسة كانت كبيرة . وهؤلاء كان يحرص السلاطين دائماً على 
حمايتهم من أذى العامة وتعرضهم لهم ؛ وبخاصة فيعصور اشتهرت بالحروب 
الصليبية وطفحت بروح العداء الديى 5 ونستطيع أن نرج بصورة واضحة 
عن أعداد الحجاج الأحباش من ناحية » وما كانوا يصادفونه في طريقهم 
عبر مصر من ناحية ثانية » ثم حرص الحكام على حمايتهم ه ن العامة من ع . ناحية 
ثالثة . . . من الوصف الذى أورده المؤرخ إياس في 0 سنة 917 هم 
(1515 م) - أى زمن السلطان الغورى - قال ابن إياس ما نصه : 


فلما حضر هذا القاصد عمل له السلطانموكباً بالحو شمن غير شاش ولاقماش-- 
كا تقدم للأشرف قايتباى . فجلس السلطان على المصطبة الى أنشأها بالحوش» 
ونصب على رأسه السحابة الزركش » واصطفت الأمراء عن يعينه وعن 
شماله وكل واحد منهم في ف مير لته . ثم طلع القاصد من الصليبة » وصحبته 
الأمير أزدمر المهمندار ا من الرءوس النوب والمماليك السلطانية 
وغير ذلك . وكان القاصد معه من أعيان أمراء الحبشة نحو خمسة أنفار 
والبقية لبط 2002 رفهم من موعريان مكدوف الرأين وغل دراه شودة بشغرم 
ومنهم من في أذنه حلق ذهب قدر القرصة وني أيد. بهم أساور ذهب . وأما 
القاصد الكبير . . . فكان على ل 90 
ومنهم بعض فصوص » وعلى رأس الحوذة درة كبيرة مثمنة » وعليه شاياه 
حرير. ملون » وعلى بقية أعيان آمراء الحبشة شايات حرير ملون » وعلى 
رءوسهم شدود حرير . . . فكان مجموع ذلك الحبشة الذين حضروا إلى 
مصر نحو ستمائة إنسان » وأوساطهم مشدودة بحوايص كهيئة الزنانير . وكان 
معهم لا شقوا من الصليبة طبلين على جمل يضربون عليها . وكان صحبتهم 
البرك الكبير » وعليه برنس حرير أزرق وخلفه طراز ذهب . واصطفت 


00" لهل به الاراطن 1 رات عن كنع بيده يفطل اشر يع كو للك فى 
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جميع النصارى الذين في مصر للفرجة عليهم ؛ وكان أعيانهم راكبة على خيول ' 
والبقية مشاة . فطلعوا إلى القلعة من سلم المدرج » والبترك ماش قدامهم . 
فلما وصل هذا القاصد إلى باب الحوش قبّل الأرض » فلما وصل إلى أوائل 
البساط قبّل الأرض ومن معه من من أعيان الحبشة . ولم يدخل قدام السلطان 
غير سبعة أنفس » والبقية لم يدخلوا . فلما قربوا من السلطان قبلوا الأرض 
بين يديه ثالث همرة . ثم قدموا كتاب ملك الحبشة » قيل إنه في 
فون «علانة بق لفقم قن دي الفسة ين فنا در ىا قز السيطان بوسند 
فيه ألفاظاً حسنة ونعتاً عظيماً للسلطان » وأن قصادنا أتوا إلى مصر اليروروا 
(كنيسة ) القيامة الى بالقدس » فلا تمنعوهم من ذلك . فاستمروا على أقدامهم 
وان عر خسن مر بش انرارا كام م الضرئرا. وارارا بن التلعاد. 
فرسم هم السلطان بأن يقيموا في ميدان المهارة الذى بالقرب من قناطر الع 
إلى أن سافروا . وأرسل لهم خياماً ضربت هم من داخل الميدان . 0 
بباب الميدان جماعة من المماليك يمنعون من يدخل إليهم من العوام 

نزلوا من القلعة نزل معهم الوالى والمهمندار وجماعة من الرءعوس 8 2 
فوصلوهم إلى الميدان ا من العوام أن يرجموهم » فكان لهم يوم 


مشهود . . . م () 


وإذا. كانت جموع الأحباش القاصدة للج وزيارة الأماكن المقدسة 
على هذه الدرجة من الكثرة ووفرة العدد ؛ فإنه كان لابد للأحباش من مقر 
في بيت المقدس يكون بثابة مركز لهم » ونقطة تجمع يلتفون حوها في تلك 
البلاد البعيدة عن أرضهم . وكان ذلك المقر للحجاج الأحباش هو دير في 
بيت المقدس نسب إليهم » وله مقدم يعينه ملك الحبشة , ويقال إن صلاح 
الدبن الأبوبي شمل ذلك الدير ورهبانه بعطفه ورعايته29© . وقد دأب ملوك 
الشبكةاعل إزسال الأموال ولهداياة إل ذلك الذير» طالبين من رهيانة الدعاء 
لهم . من ذلك الرسالة الى أرساها ملك الحبشة يحبأصيون ( صهيون) على 
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عصر السلطان الناصر محمد بن قلاون إلى رهبان دير الأحباش : في القدس 
الشريف » ونصها : : السلام عليكم يارهبان الحبوش ٠‏ الذين صبروا على 
العبادة والزهد إلى هذه الأيام 4 وصبرم على ال حر والبرد . وقد سيرت لكم : 
ثوب أحمر دنباج وماثة شمعة 0 وثياني وهو زنارى612) الذى تليسه السلاطين 
حى تلبسونه وقت القربان : ماهو كل يوم » إلا من يوم العيد إلى يوم العيد © 
أسماءهم » واذكروني في صلواتكم » واقبلوا ما سيرته فهو ني سرير سلطاني 
وزنارى . ولا تنسوبي كل يوم . , ان وعل الرغم من أن مقدم دير 
الأحباش بالقدس لم تربطه رابطة التبعية » سلاطين مصرء إلا أنه لابد ‏ في 
نظرنا - وأن هذا الدير كان محوراً لاتصالات ودية بين ملوك الحبشة وحكام 
مصر ثي العصور الوسطى » ؛ بحكم سيطرة هؤٌلاء الحكام السياسية على بت 
المقدس طوال شطر كبير من تلك العصور » وخاصة في عصر سلاطين 
المماليك . ظ 

على أنه لا ينبغى بأى حال أن نعتقد ني استمرار العلاقات الطيبة بين 
سلاطين مصر وملوك الحيشة » وخاصة ئ عصر الحروب الصليبية عندمأ 
نحكم العداء بين المسلمين والمسيحيين » وهو العداء الذى كثيراً ما انعكست 
صورته واضحة في العلاقات بين سلطنة المماليك 9 قي مصر بوصفها كين قوة 
إسلامية في الشرق الأوسط حتى أواخر القرن الحامس عشر » وبين غيرها 
من الدول المسيحية » المجاورة وغير المجاورة ترجه الس اد 
ننكرها » هى أن المسيحيين في مصر تعرضوا في بعض الأحبان : في العصور 
الوسطى لشىء من الإضطهاد 4 وخاصة 5 عصر الحروب الصليبية 1 وكا 
سيب هذا الإضطهاد رغبة حكام مصر ‏ وبصفة خاصة سلاطين المماليك ‏ 

© “كاز ر 
العصور الوسعلى 
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سي" » هه 
في الظهور بمظهر حماة الدين لتدعيم مركزرهم في نظر المسلمين10© .. وهنا 
نجحد ملوك الحبشة يفتحون أبواب بلادهم للأقباط النازحين من مصر فراراً ٠‏ 
من الإضطهاد . وقد حدث أن هاجر كثير من القبط من مصر إلى الحبشة 
في عصر الحليفة الحاكم بأمر الله » ثم في عهد السلطان الكامل الأيوني عندما 
حاصر الصليبيون دمياط سنة ١719‏ » فرحب بهمملوك الحبشة وأكرموهم20©.. 


على أنه كان من العسير على ملوك الدول المسيحية أن يسكتوا عن ذلك 
الوضع » فنسمع عن ملوك الحبشة أْهم تدخلوا أكثر من مرة عند سلاطين 
مصر وحكامها لتخفيف حدة المتاعب الى كان يعانيها الأقباط بين فينة وأخرى . 
ولم يحجم ملوك الحبشة عن تهديد سلاطين الماليك بالإنتقام من المسلمين في 
بلادهم إذا استمرت الأمور على أوضاعها . من ذلك ما يرويه التويرى 
في حوادث سنة 1/75 ه ( 1875 م ) من أن ملك الحبشة أرسل رسلا إلى 
السلطان الناصر محمد بن قلاون يطلب منه « إعادة ما خحرب من كنائس 
النصارى » ومعاملتهم بالإكرام والإحترام » ويهدد بأنه يخرب ما عنده من 
مساجد المسلمين » ويسد النيل حبى لا يعبر إلى مصر . فسخر السلطان منه 
ورد رسله ! 06© ويكرر المقريزى خبر وصول رسول ملك الخبشة بعد 
ذلك سنة لاث/ا ه ( 1.5 م ) لنفس السبب السايق © . 


ويبدو أن عدم استجابة سلاطين مصر أرجاء ملوك الحبشة وسخريتهم 
منهم - كا أشار المقريزى في النص السابق - جعل ملوك الحبشة يتفذون 
مهديدا هم على نطاق واسع . من ذلك أن ملك الحبشة جبرة مصقل - وإسمه 
الأصلى عمدة صيون ( صهيون  )‏ الذى امتد حكمه من سنة ١17‏ حى 
سنة ١1417‏ م (؟011- 4# ه ) تطرف في اضطهاد المسلمين في بلاده » 


© السخاوى : التبر الممسبوك ».ص .2 ؛ المقريزى : شلوك ج ؟ ؛ 
ص 55 هلا 0 ش 

(5) .260..م ,1 عمده1 يعتستععوطة:1 ع0 مسسعنوتاء8 هم جداثاه2 1110 : جتدوءطلده0) 

9 التوترى: ثهانة الارت ماح الور وه د( خطو ٠.)‏ 

المقردرى : السلوك »ع 5 ق *» مي-51 ٠.‏ وانظر أيضا حاشية ه, 


وشن ضدهم حروباً كثيرة20 . على أن المسلمين في الحبشة لم يرضوا عن: 
اضطهاد ملوك الحبشة لهم » بل أعلنوا الثورة والحرب أكثر من مرة . :ومن 
ذلك ما يرويه المقريزى من أنه حدث سنة 544 ه ( 1144 م ) أن قام رجل 
بالحبشة يدعى أبو عبد الله محمد يدعو إلى الإسلام «.فاجتمع عليه نحو المائّى 
. ألف رجل وحارب الأمحرى ( ملك الحبشة ) في هذه السنة حروباً كثيرة20 ). 
ومن ناحية أخرى فإن المسلمين بالحبشة ظلوا دائماً يعترون بأنفسهم » ويأنفون 
من الدضوع للك الحبشة المسيحى ٠‏ ويحاولون التحلل من تبعيتهم له » مما 
أثار مصادمات عنيفة بين الطرفين . من ذلك ما يرويه المقريزى في سنة 707 له 
( 1867 م ) من أن طائفة الزياع2» الى اعتادت أن تؤدى أموالاً في كل 
سنة إلى ملك الحبشة نحملها إليه ١‏ قام فيها عبد صالح ومنعهم من الحمل » 
وشنع عليهم اعطاءم م الحزية ‏ وهم مسلمون - لنصراني ء وراوك منت 
الحبشة . فشق ذلك على ملك الحبشة » وخرج بعساكره كء ليقتل الزيلعم عن 
آخرهم وواللا تين 


والواقع أنه كان من العسير أن تظل الحبشة بعيدة .عن تيار الخركة 
الصليبية » وهى الدولة المسيحية الكبرى الى تقع عند مدخخل العالم الإسلامى 
من جهة الحنوب . والأخبار المقتضبة الى ذكرها المقريزى عن حدوث 
صدام بين مسلمى الحيشة وملوك الحيشة المسيحيين 4 إنما كانت في حقيقة حفيقة 
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اب 
أمرها مجرد إشارات إلى حروب طاحنة 'عنيفة تزعمها ملك الحيشة عمد 
صيون:( صهيون ) ومن ورائه الحانب المسيحى ثي الحبشة ؛ وثي الحانب 
الآخر حق الدين بن عمر حاكم أوفات » ثم أخوه صبر الدين بن عمر » 
ومن خلفهما بقية القوى الإسلامية بالحبشة(21 . وهذه الحرب الطاحنة الى 
استمرت سنوات طويلة كانت في روحها وطابعها حرياً صليبية » ولا نستبعد 
مطلقاً أن تكون صدى من أصداء الروح الصليبية الى سادت حوض البحر 
المتوسط في ذلك الدور . وهنا نشير إلى عبارة ذكرها القلقشندى عند كلامه 
عن الممالك الإسلامية بالحبشة » إذ يقول ما نصه « وتسلط الحطى سلطان 
أمرا عليهم » مع ما بينهم من عداوة للدين » ومباينة ما بين النصارى 
والممبلمين 9© ) , 


وعدذها اشتدت وطأة ملك الحبشة على المسلمين في بلاده » سعى 
الفقيه عبد الله الزياعى رئيس وفد أوفات لدى السلطان الناصر محمد بن قلاون. 
ليتدخل لمساعدة مسلمى الحبشة » فوسط السلطان بطريرك الأرثوذكس 
بالأسكندرية في ذلك الأمر0؟ . ويقال إن بطريرك الإسكندرية أرسل رسالة 
إلى ملك الحبشة يطلب منه ترك محاربة المسلمين في بلاده » ولكن تلك الحهود 
م تثمر » فاستمرت الحروب طويلاً بين المسلمين ني الحبشة وملكها عمد 
صيون0© . وقد فسر القلقشندى هذه الوساطة في ضوء الرغبة في التخفيف 
عن مسلمى الحبشة » فقال إن الفقيه عبد الله الزيلعى انتهز فرصة وصول 
رسول ملك الحبشة إلى مصر لسعى لدى السلطان أن يطلب من البطريرك 
الكتابة إلى ملك الحبشة « بكف أذيته عمن في بلاده من المسامين وعن أخذ 
حريمهم . وبرزت المراسيم السلطانية للبطريرك بكتابة ذلك » فكتب إليه عن 
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ا لك 


نفسه كتاباً بليغاً شافياً » فيه معبى الإنكار ذه الأفعال » وأنه حرم هذا على 
من يفعله 212 ) . 


وهكذا استمر عدوان ملك الحبشة على المسلمين في بلاده » الأمر الذى 

000 الظاهر برقوق ( 147 1888 م ) يكرر الطلب في أوائل 
إما عن طريق رسله المباشرين أو عن طريق بطريرك الإسكندرية ل 

0 ملك الديشة للكف عن التعرض للمسلمين. في بلاده2© . وبيدو أن نمة 
اتصالات ني ذلك الدور قد تمت بين القوى المسيحية في أوربا » وعلى رأسها 
البابوية من ناحية. » وملوك الحبشة المسيحيين من ناحية أخرى لوضع خطة 
مشيركة للإنتقام من المسلمين » وتطويق بلادهم عن طريق الشمال والحنوب . 
ذلك أنه منذ استيلاء المسلمين على عكا سنة ١791١‏ وطرد آآخر البقايا الصليبية 
من الشام » والغرب الأورني المسيحى غير راض مطلقاً عن تلك النتيجة الى 
نتهت إليها الحروب الصليبية في بلاد الشام . وكان أن ظهر عديد من الدعاة 
وأصحاب المشاريع الصليبية في ذلك الدور الأخير من أدوار الحركة الصليبية » 
يحاول كل منهم أن يضع مشروعاً يستهدف طعن المسلمين في مقتلهم . وليس 
هذا مجال تتبع هذه المشاريع الصليبية0© ؛ ولكن تكفى الإشارة إلى أن جزءاً 
كبيراً منها أتجه نحو حرمان دولة المماليك من المصدر الأسابى لقوتها وغناها 
وهو التجارة » الأمر الذى يتطلب البحث عن حليف للصليديين يُ جنوب 
البحر الأحمر لإغلاق مدخل ذلك البحر في وجه التجارة المماليكية من ناحية 
المنوب ؛ في الوقت الذى أصدرت البابوية عدة مراسيم حرم فيها على التجار 
الإيطاليين وغيرهم التجارة مع سلطنة المماليك والبردد بسفنهم على مواني 
تلك السلطنة المطلة على البحر المتوسط مثل دمياط والإسكندرية وطرابلس©©. 

زفق القلقشندى : صبح الأعثى »؛ج هم ع ص ”اا 

م2 المرجع السابق » ج ه ص ”89 

ةق انو ل على 0 التساريم + اسن ٠‏ 
وما بعّدها . 
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5-7 
ول يكن هناك أفضل من دولة الحيشة المسيحية ليحالفها الصليبيون 
ويعتمدون على مساعدةها في إغلاق المدخل اللمنوني للبحر .الأحمر » ومنع 
عار ةفرق" لفقي :هن اشر قنها :إل مان مقت القيرقيةاىلذلف خرصت 
00 عشر بالذات ‏ على تقوية صلاتما بالحبشة » فقام 
ظ ويم آدم وهو راهب دومينكاني اختاره البابا نيقولا الر بع سنة ه٠لم١ا‏ 
للتبشير بي الشرق - برحلة طويلة » زار فيها دولة مغول فارس » ومنها 
انتقل إلى غدن » فشرق أفريقيا والحبشة » ثم عاد إلى أوريا سنة 0115© . 
وني هذه السنة الأخيرة ‏ سنة 1١*15‏ - أرسل البابا يوحنا الثاني والعشرون 
سفارة "من التومتكان. إل القيقة + ولكنق رجاف وتوا ى«قبمة المتاليك 
في مصر . كذلك كان مصير سفارة أخرى من الرهبان الدوميتكان أرسلها 
ملك فرنسا إلى الحبشة سنة 9188© , ظ 


إذا كانت بعض السفارانت المتبادلة بين الغرب المسيحى من ناحية 
وملوك الحيشة من ناحية أخرى قد وقعت في قبضة سلاطين المماليك صر » 
ذإن هذا فى حد ذاته جاء دليلاً على أن ثمة اتصالات دائمة جرت بين الطرفين 
في الدور الأخير من أدوار الحركة الصليبية لتطويق دولة المماليك من الشمال 
والحنوب . والواقع إنه كان من الصعب أن يظل ملوك الحبشة بعيدين عن 
تيار الحركة الصليبية » وهم الذين اعتنقوا المسيحية منذ وقت مبكر » وأثبتوا 
في كل مناسبة أنهم حماة المسيحية في ذلك الركن الشري من أركان القارة 
الإفريقية . ولو كانت الحبشة قريبة من قلب العالم الإسلامى » أو لو كان بينها 
وبين مصر حدود مباشرة ‏ مثل النوبة - لصار ها دور بارز أكثر وضوحاً 
في الحركة الصليبية . ولكن الملاحظ أن بعد الحبشة نسبياً عن المدمرح الرئيسى 
للحركة الصليبية جعل دورها يبدو ثانوياً في تلك 0 » وإن كان لا ينبغى 
أن نقلل مطلقاً من شأن ذلك الدور في التاريخ 0 
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رهق سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ العصر المماليكى فى مصر والشام 6 
مي ا 


ومن المعروف أن الحركة الصليبية تمخضت في القرن الثاني عششر عن 
مولد مملكة جديدة في الشرق الأدني » هى مماكة آل لوزجنان في جزيرة 
قبرص . ويعنينا في يثنا هذا من أمر هذه المملكة أن ملوكها ني القرن الرابع 
عشر حملوا على عاتقهم عبء النهوض بالحرب الصليبية بعد طرد الصليبيين 
تماماً من أرض الشام » فدأبوا على مهاجمة شواطىء المسلمين في آسيا الصغرى 
والشام ومصر2ا© . ومن الحملات الصليبية الحريئة الى قام بها ملوك قبرص 
على بلاد المسلمين حملة بطرس لوزجنان على الإسكندرية سنة ١758‏ » 
وهى الحملة الى يؤكد لابروكيير أن الإعداد لها تم على أساس قيام الصليبيين 
بزعامة بطرس لوزجنان بمهاجمة مصر من ناحية الشمال » في الوقت الذى 
باجم ملك الحبشة مصر من ناحية الحمنوب » وبذلك تقع مصر - وهى مركز 
المقاومة الإسلامية ‏ بين شقى الرحى . وتنتصف رواية لابروكيير بنوع من 
لمبالغة الألوفة في كتابات العصور الوسطى - شرقاً وغرباً ‏ فيقول. إن ملك 
الحبشة أعد جيشاً قوامه ثلاثة ملايين مقاتل » واتجه على رأسه قاصداً حدود 
مصر الحنوبية » لولا أن جاءته الأنباء بانسحاب بطرس من الإسكندرية بعد 
تدميرها » وعندئذ قرر ملك الحبشة العودة إلى بلاده بعد أن خسر عدداً كبيراً 
من رجاله بسبب وعورة الطريق وصعوبة العملية الحربية الى شرع فيها0"؟ . 


على أن عجز ملوك الحبشة عن التعبير عن حماستهم الصليبية عن طريق 
صدام مباشر مع مصر » جعلهم يسلكون طريقاً آخر » هو النيل من الإمارات 
الإسلامية الى كانت تسيطر على الثغور البحرية » وبخاصة ثغر زيلع 1 وكان 
أن ظهر بين ملوك الحبشة في أوائل القرن الحامس عشير الملك اسحق بن داود 
450-1415 ا مء وام ءلم م)ء الذى دخل بي صراع مرير مع 
إمارة عدل الإسلامية » وهى الإمارة المسيطرة على ميناء زيلع ؛ حبى حلت 
الجزعة بأميرها سعد الدين محمد بن أحمد » فخر قتيلاً بعد جهاد طويل » 
وعندئذ استولى الأحباش على زيلع سنة ١5415‏ م 8١97/(‏ ه )20 . وعلى الرغم 
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من الحهود المتواصلة الى بذذا أبناء سعد الدين لاسترداد ميناء زيلع » وهى 
الجهود الى أيدهم فيها ملك اليمن الناصر أحمد » إلا أن الأحباش نجحوا 
في الإحتفاظ بذلك الثغر مما هيأ لهم نافذة طيبة يطلون منها على البحر الأحمر.. ' 

أما سلطنة المماايك في مصر » فقد ردت عندئذ على سياسة ملوك الحبشة 
باضطهاد المسيحيين في مصر » وفصل من كان يعمل منهم في الديوان السلطاتي 
أو يشغل وظيفة رسمية في الدولة ؛ ففر بعضهم إلى بلاد الحبشة » وعلى رأسهم 
فخر الدولة الكاتب - وهو كاتب قبطى ‏ فرحب به اسحق ملك الحبشة 
وأدخله في خدمته . ولم يلبث فخر الدولة أن قام بتنظيم ديوان لملك الحبشة على 
نط الديوان السلطاني بالقاهرة » ووضع قواعد جديدة لحباية الأموال 
والضرائب . وبفضل هذه النظم الى انتقلت من مصر » صار ملاك الحبشة 
على حد قول المقريزى  ١‏ ملكا له سلطان وديوان » بعد ما كانت مملكته 
ومملكة آبائه همجاً » لا ديوان لا ولا ترتيب ولا قانون . فانضبطت عنده 
الأمورع وغمير زيه عن رعيته بالملابس الفاخرة » بعد ما كان ( أبوه ) داود 
بن بوسف بن أرعد يخرج عرياناً وقد عصب رأسه بعصابة خضراء » فصار 
اسحق بمر في موكب جليل ... ! ! 000 , 

وجدير بالذكر أن الأمر لم يقتصر ني ذلك الدور على فرار بعض 
الأقباط من مصر إلى الحبشة » بل خأ بعض أمراء المماليك المسلمين أيضاً 
إلى بلاد الحبشة » ربا لحلافات داخلية بينهم وبين السلطان » وخوفهم على 
أنفسهم من غائلته . وعلى رأس هؤلاء تذكر المراجع الأمير ألطنبغا حاكم 
قرص في عهد السلطان المؤيد شيخ ( 145١ - ١417‏ ) . وقد قام هذا الأمير 
بتدريب الأحباش على استخدام النار الإغريقية والرمى بالنشاب والاعب 
بالرمح والضرب بالسيف » بعد أن كان الأحباش لا يعرفون غير استتخدام 
الحراب9" . كذلك بشير المقريزى إلى أحد اللمماليك الزردكاشية0© 
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إهة الرردكاش » هو الصانع الذى بعمل داخل السلاح خاناه فى صنع 
السلاح واصلاحه وتجديده ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج 2 ص15 


5 وم يذكر اسمه ‏ فر من مصر في ذلك الدور » فعهل إليه أسحق ملاك 
سلاحهم الحراب يرمون با ... )0© , 


وهكذا استفادت الحبشة 5 في الريع الأول من القرن الحامس عشر من 
خبرة المصريين وتقدمهم الحضارى - وخاصة في النواحى الحربية والإدارية 
مما ساعد مملكة. الحيشة على 7 والتقدم . وقد استغل اسحق ملك 
الحبشة تلك الطاقة الى أتبحت له في التنكيل بالمسلمين في بلاده » فأنزل 

بهم أبشع ألوان الإضطهاد و 0 ونا اه السدى اسلف الله يعلم 
أن سلطان مصر الأشرف برسباى ١5180 ١575701‏ ) بجح في غزو 
جزيرة قبرص وأسر ملكها جانوس لوزجنان سنة ١475‏ » حتى استشاط 
غضباً وأرسل إلى زعماء القوى المسيحية في غرب أوربا يدعوهم إلى الإنتقام 
فوراً من سلطنة المماليك » مبدياً استعداده للهجوم على مصر برا من ناحية 
الحنوب » في الوقت الذى ثة تقوم الحيوش الأوربية بغزوها من ناحية الشمال . 
ويبردد في المراجع - في ذلك الدور ‏ اسم تاجر مسلم ؛ نرجح أن يكون 
شيعياً » هو نور الدين على بن محمد بن يوسف التبريزى - الفارسى الأصل ‏ 
نزح إلى بلاد الحبشة » واستقرفيها حيث ازدهرت تجارته وصار موضع ثقة 
اسحق ملك الحبشة . ويقول أبو المحاسن أن على التبريزى قام بششراء كل 
ما احتاج إليه بلاط ملك الحبشة من نفائس مصر » فضلاً عن أنه اشترى لملك 
الحبشة ما يحتاج إليه جيشه من أسلحة وخيول20© . ولح يحد ملك الحبشة أفضل 

من التبريزى رسولا يوفده إلى ملوك أوربا لوضع الحطة المشتركة لغزو مصر 
وكان أن ترك التبريزى بلاد الحبشة إلى أوربا ماراً بمصر » دون أن يكف 
أمره 4 وهناك أبلغ ملوك أوربا رسالة ملك الحبشة » فأقروا خطته ا بل إمهم 
شرعوا في صنع الزى الذى يرتديه المحاربون الصليبيون في هجومهم على 
مصر 0 عودة التبريزى إلى الحجشة عن طريق مصر » وثبى به أحد 
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رفاقه فقبض عليه » ولم يقبل منه مال مقابل إطلاق سراحه » وبادر السلطان 
بتشهيره ثم تسميره 00.92 ظ 
وتؤيد المصادر الأوربية ما جاء ني المراجع العربية عن الإتصالات 
بين ملوك الحبشة وملوك غرب أوربا في ذلك الدور » إذ من ٠‏ الثابت أن هناك 
سفارة حبشية ‏ من قبل الملك اسحق - وصلت فعلاً إلى بلاط ألفونس 
الحامس ملك أرغونة ( ١458 ١415‏ ) الذى تعهد بإعداد حملة بحرية 
تدهم مصر من ناحية الشمال » في الوقت الذى يزحف عليها ملك الحيشة 
على رأس جيوشه من ناحية الحنوب . واختار الطرفان ‏ الحبشة وأرغونة ‏ 
أن يدعما هذه الإتفاقية برباط المصاهرة » فيتْروج ملك الحبشة بأميرة 
أرغونية ؛ وييروج ولى عهد أرغونة بأميرة حبشية . ولهذا الغرض أرسل 
ملك أرغونة سفارة من قبله ‏ رداً على سفارة ملك الحبشة ‏ وصدرت 
التعليمات هذه السفارة بأن تمر بمصر للوقوف على مدى قوتها وتحصيناتها 
وأوضاعها الحربية تمهيداً لتنفيذ مخطط الغزو9؟ . 
7 ويبدو أن ملوك الحبشة في ذلك الدور وسعوا دائرة نشاطهم السيابى 
مع القوى المسيحية في أوربا » بحيث أن ملك الحبشة لم يق عند حد الإنصال 
بملك أرغونة » وإنما اتصل أيضاً بملك فرنسا شارل السابع ( 1477 
١‏ ) اللمشاركة في خطة غزو مصر . وعلى الرغم من انشغال فرنسا وملكها 
بحرب المائة عام ضد انجلترا ( ١80‏ ه4١‏ )0© ء إلا أن شارل السابع 
أبدى استعداده للمشاركة في الحرب الصليبية ضد مصر » وأرسل سفارة إلى 
الحبشة لوضع البرتيبات الخاصة بالغزو . وقد مرت هذه السفارة بمصر » 
وإن كان لم يصل منها سليماً إلى الحبشة سوى شخص اسمه بطرس . ولا توجد 
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سعيد عبد الفتاح عاشور : أوربا فى العصور الوسطى الجزء الأول » الباب 
العاشر ( الطبعة الرابعة ) . 


دهم ا 


لدبنا معلومات تاريحية واضحة عن هذه الإتصالات » وإن كان لابروكيير 
قد حكى أنه صادف ذلك الشخص المسمى بطرس في القسطنطينية سنة »١58"١‏ 
ووصفه بأنه مواطن من مدينة نايل » وأنه كان يقوم يجمع الصناع اللازمين 
لبناء السفن المطلوبة للغزو المنتظر(١؟‏ . وإذا كانت حرب الائة عام على 
ما يبدو - قد استأثرت يجهود ملك فرنسا وحالت دونه والمضى ني ١‏ 
الحطوات اللازمة لتنفيذ عملية القيام بحملة صليبية ضد مصر » فإن ذلك 
لا ينفى وجود النية لتنفيذ ذلك المشروع . من ذلك التقرير الذى كتبه حنا 
دى لاستيك - مقدم هيثة الاسبتارية وبعث به إلى ملك فرنسا شارل الثامن 
١1448 - ١4889‏ ) شارحاً له الضربات البى كالها ملك الحيشة للمسلمين 
في بلاده » وبآن ملك الحبشة قد وجه إنذاراً نمائيآً إلى سلطان مصر بأنه إن لم 
سن ل ا و 0 كدف 
النيل عن مصر0"© 


وهنا نسجل ملاحظتين : الأولى هى أن القوى الصليبية في شرق البحر 
المتوسط الى لم تستطع مدافعة سلاطين المماليك في مصر واللى تعرضت 
لضربات قوية من سلطنة المماليك في القرن الحامس عشر بالذات » هذه 
.القوى وجدت في موقف ملوك الحبشة شفاء لنفوسها وتنفيساً عن رغبة مكبوتة 
في الأخذ بالثأر . يدل على ذلك أن قبرص الى غزاها المماليك سنة ١4575‏ 
ورودس الى تعرضت.هى الأخرى لغزو المماليك سنة ١444‏ - والحزيرتان 
كانت بهما قوتان من بقايا القوى الصليبية بالشرق الأدني هما دولة آل لوزجنان 
بقبرص والفرسان الإسبتارية برودس - أقول إن قبرص ورودس دخلتا 
دائرة الإتصالات بين ملوك الحبشة من ناحية وملوك غرب أوربا من ناحية 
أخرى » بقصد ضرب دولة المماليك ضربة قاصمة . أما الملاحظة الثانية 
فهى أن اتساع دائرة الإتصالات بين الحبشة والقوى المسيحية في جنوب 
أوربا وغربها ببدف توحيد الحهود والقيام بعمل مشترك ضد سلطنة المماليك 
إنما يصور لنا الإنجاه الحديد الذى سلكته الحركة الصليبية في أواخر العصور 
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اس ا 
الوسطى -- بعد طرد الصليبيين من الشام في ماية القرن الثالث عشر - وهو 
اتجاه اتخذ أساليب عديدة جديدة » تختلف ‏ كا يبدو لنا ‏ كا وكيفاً عن 
الأسلوب التقليدى القديم للحركة الصليبية في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر للميلاد . وهذا الأسلوب الحديد امترجت فيه عناصر الحرب الإقتصادية 
والحصار الإقتصادى من ناحية » بالرغبة في مهاجمة المسلمين أينما وجدوا 
على شوطىء آسيا الصغرى أو شواطىء شمال إفريقية وشواطىء الشام 
أو شواطىء الحبشة ‏ من ناحية ثانية » ثم بمحاولة استخدام سلاح جديد 
لإماتة مصر وأهلها بوصفهم حى القرن الحامس عشر أكبر قوة إسلامية 
تنهض بعبء اللجحهاد ؛ وهذا السلاح هو تغيبر لت مياهه 
عن مصر . 


يؤيد وجهة نظرنا السابقة جواب ألفونس الحامس على ملك الحبشة 
في أواخر سنة ١48٠‏ ؛ وفيه يؤكد ملك أرغونة رغبته في أن يعمل ملك 
الحبشة على نحويل مجرى النيل ومهاجمة مصر من ناحية الحنوب » في الوقت 
الذى تتقدم أساطيل أرغونة وجيوشها لغزو فلسطين ودولة المماليك من 
ناحية الشمال 20 . وئي الوقت الذى كانت فكرة الغزو الحرني مسيطرة على 
افقولة لقوق الس ىلق رف الحا طقن + كاك 421 ردن 
الإقتصادية نجد تأبيداً قوياً من ٠‏ الدعاة وأصحاب المشاريع الصليبية » حبى ذكر 
أحد هؤلاء الدعاة .- وهو رامون لول - أن مقاطعة التجار الأوربيين لشراء 
التوابل من مصر لمدة ستة أشهر سيعرض دولة المماليك للإنبيار اقتصاديا 
وحربياً9© . 


وئمة ملحوظة أخرى #الثة هى أن ملوك الحبشة منذ أن أدركوا أهمية 
الرباط الديى الذى يربطهم بالقوى الأوربية المسيحية » أخذوا يغيرون 
نظرتمم إلى سلطنة المماليك في مصر » فاستخفوا بها وازداد أسلوبهم ف 
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عد اتات 
مخاطيتها جرأة وجسارة . وإذا كان أقصى ما تستطيع أن تفعله بهم سلطنة 
المماليك هو منع بطريرك الإسكندرية من تعيين مطران الحبشة وقت قت الحاجة » 
فإنه ليس كفراً أو خروجاً عن الدين أن تولى كنيسة الحبشة وجهها شطر روما . 
والكنيسة الكاثوليكية ؛ فالكل مسيحيون تستظلهم تعاليم عيسى عليه السلام . 
وإذا كان أقصص ما تستطيع أن تفعله سلطنة المماليك هو اضطهاد المسيحيين 
سيا اراتك دح بطع الارريضي اسح هيه لمن 
في بلاده . 


وهكذا دخلت العلاقات بين مصر والحبشة في القرن الحامس عشر 
دوراً عنيقاً » يتصف بالتحدى والإستثارة من كلا الخحانبين » فأبطل اسحق . 
بن داود ملك الحبشة إرسال الأموال والدايا المعتادة إلى بطريرك الإسكندرية 
وسلطان مصر جميعاً0© . وتطرف ملك الحبشة في تضييق الحناق على 
المسلمين في بلاده » وخاصة في إمارة عدل الإسلامية الى اضطر بعض 
أمرائها إلى الفرارإلى اليمن حيث استنجدوا بملكها الناصر أحمد » فأكرم 
الناصر أحمد وفادتهم » وزودهم بالخيل والمال والمعدات الحربية0© . 
هذا في الوقت الذى أذ مسلمو الحبشة يتطلعون إلى سلطنة المماليك » ويطابون 
اهما هبك الندوان انيس القن .عل أن بلاطت المماليلك ف مير 
م يكونوا أقل عنفاً في الرد على ملك الحبشة بنفس أسلحته . ويبدو أنهم عملوا 
على قطع الصلة بين الكنيستين المصرية والحبشية » الأمر الذى جعل ملك 
الحبشة يولى وجهه شطر روما . وقد أدركت كنيسة مار مرقس. بالإسكندرية 
أنه خير للكنيسة الحبشية أن ترتبط بكنيسة روما من أن تضيع وتبقى وحيدة 
معلقة دون كنيسة أم تشرف عليها وتوجهها مما يعرض مصير العقيدة المسيحية 
نفسها ني الحبشة للضياع . وهكذا أقر بطريرك الإسكندرية مشروع ربط 
الكنيسة الحبشية بكنيسة القديس بطرس في روما » وخرجت من مصر إلى 
روما سفارتان سئة ١44٠‏ » إحداهما برآسة الراهب أندراوس الأنطوني 


لق 199 7 كك ,ره : غ716 
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500 
والأخرى برئاسة بطرس الشماس . وفي نفس الوقت حرص زرء يعقوب 
ملك الحبشة ( ١458 - ١474‏ ) على تكليف مقدم دير الأحباش بالقدس 
إرسال بعثة من الرهبان الأحباش للإشتراك في مجمع فلورنسا الديى 
(1498--1484 ) . وليس أدل على التقارب بين ملك الحبشة والبابوية 
في ذلك الدور من سماح البابا إيو جنيوس الرابع للأحباش بإقامة دير م 
في روما0© . 


وفستطيع أن نستكشف الكثير عن طبيعة العلاقات بين مصر والحبشة 
أواسط القرن الخامس عشر من الرسالة الى أرسلها ملك الحبشة زرء يعقوت 
إلى السلطان الظاهر جقمق ( 148 "ه4١‏ ) ء وقد وصلت هذه الرسالة 
مصر. سنة ١5847‏ م (/8547 ه ) » وذكر السخاوى نصها بالكامل » وفيما 
يل بعض فقرات منها : 

« المحب الصادق ززء يعقوب المكنى قنسطنطين » من نسل أرعد » 
من بى سليمان بن داود عليه السلام . ملك سلاطين الحبشة » وصاحب 
النواب بالمملكة النجاشية ؛ إلى الإمام الشريف العالى الأوحدى السلطان 
الملكى الظاهر جقمق » سلطان المسلمين والإسلام بمصر والشام » سيد 
الأنام ... قصدنا تجديد ما سبق من العهود من الملوك المتقدمين من بلادنا 
وبلادكم ... ليكون ذلك العهد مستمراً بلا اتحراف » والإتفاق بيننا ويينكم 
بلا خلاف ... وأنتم حفظكم الله عارفون ما يلزم الراعى من النظر في حال 
رعيته » وأن الله يطالبه بذلك . وأبرنا البطريرك وإخوتنا النصارى الذين هم 
نحت عز سلطانكم ومملكتكم الشريفة نفر قليل جداً » ضعفاء الحال مساكين 
في كل الحهات . ولا يمكن أن يكونوا قدر قيراط من المسلمين القاطنين 
بإقليم واحد من بلادنا . وأنم حفظكم الله ليس يخفى عايكم ما ني بلادنا 
الواسعة من المسلمين نحت حكمنا » ونحن ذم ولملوكهم مالكون 3 وم 2 
نمحسن إلبهم ني كل وقت وحين ... وملوكهم عندنا بالتيجان الذهب راكبون 


بت تت 
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الحيل المسومة ... وليس يخفى عليكم ولا على سلطانكم أن بحر النيل ينجر 

إليكم من بلادنا » ولنا الإستطاعة على أن تمنع للزيادة الى “تروى بلادكم ... 

ولا يمنعنا من ذلك إلا تقوى الله والمثقمة على عبادالله . وقد عر ضنا على مسامعكم 
ما ينبغى إعلامه ؛ فاعلدوا أنثم بما يازمكم » وبما يلقى الله ني قلوبكم » ولم 

ببق لكم عذر تبدوله ...90 ), ْ 


هذه هى رسالة ملك الحبشة إلى السلطان جقمق سنة ١5847‏ ؛ ومنها 
نستطيع أن نخرج بالمعاني الآنية : أولاة حرص ملوك الحبشة على عدم قطع 
غلاقامهم مع مصر قطعاً تام . ثانياً تعمد ملك الحبشة إظهار قوته وقدرته على 
إلحاق الأذى بالمسلمين ني بلادهم » وأنه إذا كان ممتنعاً عن ذلك » فليس 
خوفاً من سلطان مصر » وإنما رغبة في الاحتفاظ بحسن العلاقات معه . ثالثاً 
جمع ملك الحبشة في رسالته بين أسلوب التهديد وأسلوب الثر غيب » فلوح 
: بقدرته على نحويل مجرى نبر النيل » وذكر أن السلطان لم يبق له عذر بعد 
ذلك » فإذا لم بحسن معاملة المسيحيين ني بلاده فعليه أن يتحمل النتائج . . . 
وبي الوقت نفسه أرفق ملك الحبشة برسالته السابقة هدية للسلطان جقمق عبارة 
عن سبعين جارية وطشت وإبريق من ذهب وسيف مسقط من ذهب وحياصه 
000 ومهماز . وربما كانت هذه الهدية في حد ذالها عامل مخففاً من عنف 
بعض عبارات الرسالة » فاكتفى السلطان جقمق برفض طلبات ملك الحبشة» 
وإن كان قد رد علىهديته بهدية طيبة » فيها سرجان من ذهب وشقق مذهبة» 
وطائر مجوف مصنوع من البللور » وقطع من الحوخ والصوف الملون » وكية 
هن الزيت الطيب ... و<هلى رسالة جق٠ق‏ ودديته م.عوث خادص إلى لات 


احبشة هو نحى نْ 9 : 


ويبدو أن ملك الحبشة استاء من رد جقمق » فحجز رسوله عنده » 
وأمر بقتل سلطان عدل الإسلامية وهو شهاب الدين 1 2 حضرة 
رسول السلطان . ولا بلغ السلطان جقمق ذلك » استحضر بطريرك الاقباط 


9 السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوك ص 517 - 1 , 
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فضربه وهدده بالقتل » فأسرع البطريرك إلى كتابة رسالة إلى ملك الحبشة 
يحكى ما حل به من هوان » ويطلب منه الإفراج فوراً عن رسول السلطان. 
فاستجاب ملك الحبشة أخيراً لذلك20© . 


ومن الواضح أن دولة المماليك كانت في ذلك الوقت - قرب منتصف 
القرن الحامس عشر للميلاد ‏ تعاني كثيراً من المتاعب الى تعانيها كل دولة 
في خريف عمرها ؛ فانتاب الحلل جهاز الحكم » وكثرت ثورات الماليك 
الحلبان » واضطربت أطراف الدولة بالحركات الانفصالية » وامتلأت 
أنحاء الدولة بالحركات الانفصالية » وازداد خطر الإمارات التركانية 
على حدودها الشمالية . . . كل ذلك ني الوقت الذىما فتئت القوى الأوربية 
المسيحية تفكر في الثأر لنفسها9©» . لذلك وقف السلطان جقمق موقفاً 
سلبياً من ملك الحبشة » وخاصة لأن موقع الحبشة الحغراني كان يجعل الحطى 
بعيداً عن متناول يد السلطان . وإذا كان المسلمون بالحبشة لم يكفوا عن طلب 
النجدة من سلطان المماليك في مصرء فإن الظاهر جقمق اكتفى بأن أرسل 
وسزلة كد هر مقا ناد وي حالك سافلا عدن فيط لفالف راف اله 
والبعد عن التطرف في سياسته معه » حر صا على سلامة مملكته . 

وهكذا دأب سلاطين المماليك في مصر في أواخر أيام دولتهم على غض 
النطر عم كان رأته ملوك اللكة ن أعمال اسغزازية د من :ذلك أنه نخدت 
سنة ١549‏ م ( هم ه) أن حضر إلى مصر قاضى سواكن وأخير السلطان 
جقمق أن زرء بن يعقوب أغد أسطولا” ضما من مالثى سفينة لغزو الحرمين 
والسيطرة على شواطى الحجاز » فضلا” عن تصميم ذلك الملك على قطع ماء 
النيل عن مصر . ومع ذلك استمر سلاطين المماليك في ذلك الدور يحسنون 
ابتال سر ا لاعاولة اله ريمجا جيم وني البقار اكالى خرن وعراء 
والتى أشرنا إلى بعضها في عهد السلطان الأشرف قايتباى والسلطان قانصوه 
الغورى . 

0 نفس المرجع » ص ٠7"‏ 
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والواقع أنه بعد أن فشل ملوك الحبشة من ناحية وحكام القوى الأوربية 
المسيحية من ناحية أخرى في التغلب حربياً على دولة المماليك » لم يبق أمامهم 
جميعاً سوى أمل واحد هو القضاء على تلك الدولة وإهلاك مصر وأهلها 
عن طريق حرمانهم من ماء النيل . ولم تكن هذه الفكرة ‏ الى ازدادت 
رسوخاً ني أواخر العصور الوسطى ‏ جديدة » وإنما ترجع جذورها إلى مدى 
عميق بمتد إلى عدة قرون سابقة20 . وقد ورد في بعض الحوليات العربية 
الى ترجع إلى القرن الثالث عشر أن ملك الحبشة هو المسئول فعلاا عن الشدة 
المستنصرية العظمى النى ألمت بمصر زمن الحليفة المستنصر الفاطمى » لأن ملك 
الحبشة هو الذى قطع ماء النيل عن مصرء ولم يعدل عن رأيه ويسمح بتدفق 
مياه النيل مرة أخرى إلا نحت ضغط البطريرك القبطى . وتردد هذا الرأى 
على نطاق أوسع في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء فذكر الراهب جور 
دانوس سنة 1٠‏ أن سلطان مصر كان يدفع إتاوة للأحباش حتى يسمحوا ‏ 
يحريان ماء النيل إلى مصر. وحوالى نفس الوقت ذكر ماريجونوللى أنه في 
استطاعة الأحباش أن يحبسوا ماء النيل ع تين ا( وعتلفك اشعرشن: فصل 
للهلاك » . وي سنة 1١84‏ ذكر سيمون سيجولى أنه إذا فتح ملك الحبشة ' 
محرى نبر معين في بلاده » فإنه « يغرق القاهرة والاسكندرية وجميع أرض 
مصر ...2©0) 


وإذا كان طريق الاتصال بين الحبشة والغرب الأورني ظل صعباً طوال 
العصور الوسطى » ما حال دون قيام الطرفين بعمل مشترك ضد مصر » فإن 
تلك الصعوبة بدت في طريقها إلى الزوال عندما توصل البرتغاليون إلى ١‏ كتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح . وني الصدام الذى نشب بين البرتغاليين والمماليك 
عند المدخل اللحنؤبي البحر الأحمر ني أواخر القرن اللحامس عشر وأوائل 
القرن السادس ل برزت الحبشة لتؤيد جهود البرتغاليين » وتبدى استعدادها 
للوقوف إلى جانبهم ضد المسلمين. ويقال إن ملكة الحبشة في أوائل القرن 
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سد باع لد ٠‏ 
السادس عشر وهى اللملكة هيلانة ‏ بادرت بإرسال رسالة سنة 1١61١‏ م 
إلى عمانويل ملك البرتغال » حملها إليه رجل أرمى إسمه ماتيو؛ جاء فيها : 
«السلام على عمانويل سيد البحار وقاهر المسلمين الكفرة . . . وصلتنا 
رسالة من قائد اسطولكم ني بحر الحند يطلب تزويده بالعمال والحند . ونحن 
على استعداد لإمداده بما يشاء » حيث أنه يحارب في المند ليدافع عن عقيدة 
المسح . كذلك بلغنا أن سلطان مصر قد جهز جيشاً كبيراً لمحاربة قواتكم ؛ 
ونحن على استعداد لمنازلة أولئك الكفرة » وإرسال أعداد كبيرة من جنودنا 
إل الجر الأحدن ومكة ونعدة والطود "© الاقفى اقفاف ناما فل الكفان . ... 
ونبعث لكم مع رسولنا صليباً مصنوعاً من قطعة حقيقية من صلميب الصلبوت 
الذى صلب عليه السيد المسيح ؟؛ ا أننا على استعداد لتقوية أواصر المحبة 
بيننا ويينكم عن طريق تزويج أبناءنا من بناتكم والعكس . . . إن بلادنا 
داخلية بعيدة على شاطى' البحر» وليس لنا أساطيل » ولكئنا على استعداد 
لإمدادكم بالرجال والمؤن . وإذا جهزتم ألف سفينة حربية » فإننا على 
استعداد لتقديم الرجال المقاتلين اللازمين لها . . .© ) 


وهكذا وجد الأحباش حليفآ قويآ في البرتغاليين الذين اكتشفوا طريق 
رأس الرجاء الصالح » ووصلوا إلى بحر الهند » وأجمع الحليفان على مواجهة 
العدو المشترك » ممثلاة في دولة المماليك . ولم يلبث ألبوكرك - مؤسس قوة 
البرتغاليين في الشرق ( )١6١8 ١48‏ - أن أخذ يفكر جدياً ني نحويل 
بحرى تمر النيل » فأرسل إل الملك عمانويل طالباً إمداده بعمال من ذوى 
الحبرة ني قطع الصخور . وذكر ألبوكرك ني رسالته إلى الملك عمانويل إن 
ملك الحبشة « شديد الرغبة في إ#از هذا المشروع لولا افتقاره إلى وسائل 
التنفيذ » وإذا تم ذلك فإن البلاد المصرية ستهلك تمامً0© . . . ! !»2 وإذا 
كان الموت لم يمهل ألبوكرك طويلاة ليواصل التفكير في مشروعه » فإن 
خليفته سوارز أدرك أنه في حاجة إلى معونة ملك الحبشة للاستيلاء على جدة » 
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بل للتقضاء على دولة المماليك قضاء تاماً . لذلك أرسل مبعوثاً إلى بلاد الحبشة 
طالباً معونتها لتنفيذ مشروعه الكبير ضد مصر(2© . 


على أن الفنتح العثماني لمصر ٠‏ وسقوط دولة البرين والبحرين - وهى 
دولة المماليك الى ملكت بر مصر وبر الشام وأطلت على البحرين المتوسط 
والأحمر - في قبضة السلطان سلم العثماني سنة ١611/‏ ؛ جاء إيذاناً بمرحلة 
جديدة بي التاريخ. ولعدة قرون تالية » لم تعد لمصر سياسة خارجية مستقلة » 
تتصرف بوحيها تجاه الحبشة أو غير الحبشة من القوى الخارجية » وإنما كان 
عليها أن تسير في فلك السياسة العامة للدولة العثمانية . 


لق : .2056 2١‏ ,2 ,101186 8162 هآ : مضه تسسقك 


دور العرب قى شر الحضارة 
فى غرب أفريقية 
أستاذ التاريخ الاسلامى كلية الآداب نيت جامعة القاهرة 
ارم : 


انتشار الثقافة العربية الإسلامية في افريقية فصل من قصة الحضارة 
الإسلامية عامة » فقد خضعت لنفس الظروف والأحوال الى خضعت لا 
الحضارة الإسلامية ومرت بنفس التطورات » وهى. بذلك خليقة أن تدرس 
في ضوء القوانين العامة الى تدرس الحضارة الإسلامية في ضوما . 

فمثلا” واجهت الثقافة العربية في إفريقية نفس المشكلة العامة الى ايا 
الثقافة لكي مة في العصور 0 وهى مشكلة أو ظاهرة الالتقاء 
الثقاي أو التماس الثقافي ٠‏ الالتقاء بين الثقافة العربية والثتقافات القديمة 
الموروثة . 

ففى مصر التقت الثقافة الإسلامية الوافدة بثقافة اغريقية نابعة من جامعة 
الاسكندرية: » ا التقت بثقافة مصرية قديمة ونظم بيزنطية . ومن هذا الالتقاء 
ظهر لون من الحضارة إسلامى الصورة متأثر في جوهره ببذه الثقافات القدعة » 
أعنى أن الإسلام أخذ وأعطى » ومن هذا الأخذ والعطاء ظهرت الحضارة 
الإسلامية في مصر . 

وفي بلاد المغرب التقت نفس هذه الثقافة بثدافات إغريقية ولاتينية 
وفينيقية وبتقاليد ونظم عرفتها قب ئل المغرب منذ عهد بعيد » فلما نمت الحضارة 
الإسلامية ئي المغرب ووضحت تسمانمها » وضحت فيها هذه 0 
الإسلامية العامة مختلطة بتأثيرات وتقاليد مغربية صرفة . 


الوطن الرخجى الصميم شهد هذه الظاهرة حيئما دخل إليه الإسلام وثقافته 
العربية » وأهل البلاد حينما أسلموا ل يبملوا تقاليدهم القديمة » إنما قاموا 
بنوع من الملاءمة بين تقاليدهم المحلية الموروثة وثقافتهم الإسلامية المكتسبة . 
ونشأت بعد فئرة من الوقت. حضارة إسلامية الشكل زنجية الطابع . تتضح 
هذه الحقيقة إذا درسنا بعض مظاهر الحياة في السلطنات الإسلامية الى ظهرت 
في غرب إفريقية مثل سلطنة سنغى ومالى أو السلطنات الإسلامية التى ظهرت 
في سودان وادى النيل . 

كان من نتيجة هذا الالتقاء الثقاني أن نشأت في إفريقية بيئات حضارية 


محلية لكل بيئة منها مقوماتها الخاصة ولكن تجمعها في إطار واحد صفات ] 
إسلامية مشاركة من وحدة اللغة والدين والمثل . 


ثم بدأت الثقافة الإسلامية في الشرق الأدني وني أفريقية مع ميلاد العصر 
اديت باتع من توم المشكلات الى واجهتها طوال العصور الوسطى » 
فقد بدأت الدولة العثمانية الى كانت نحمى شمال أفريقية وتحفظ التوازن 
في البحرين الأبيض والأحمر تتجه إلى الضعف . وظهرت على مسرج , 
الأحداث دول غرب أوروبا الكبرى الى اطردت نبضتها طوال القرن ؟] 
الثامن عشر والتاسع عشر »2 وبدأ الإنقلاب الصناعى وبدأت الثورة الصناعية | 
تلفت أنظار أوروبا إلى أفريقية بحثاً عن أسواق الإستهلاك أو طلباً للمادة 
اام ا 

وانتهى هذا التطور إلى غايته » فاحتلت فرنسا مصر ثم جلت عنها » واحتلت 
الخزائر » وفرضت الحماية على تونس ومراكش » واحتلت بريطانيا مصر 
والسودان وانتشر نفوذها في شرق أفريقية وغربها »كما توطد النفوذ الفرنسى 
في السنغال والنيجر ومنطقة بحيرة شاد » ووقع الإسلام في أفريقية في قبضة 
الدول الأوروبية الإستعمارية وجلبت معها ثقافة غربية ذات طابع خاص . 


وبدأت هذه الثقافة الوافدة تلتقى بالثقافة الإسلامية في وقت غلب فيه 
المسلمون على أمرهم وضعفت وحدمم السياسية .. التقى العرببالثقافات 


القدعة وأخذوا منها مختارين » والتقى المسلمون بي القرن التاسع عشر بالثقافة 
الغربية مكرهين , - 

كانت الثقافة الغربية الوافدة ثقافة فتية متحررة من التقاليد البالية تظهر في كل 

يوم عن كشف جديد لمواطن القوة في الطبيعة ؛والثقافة الإسلامية تعيش عل الماضى . 

وكان لابد للعالم الإسلامى ني أفريقية أن يواجه هذه التطورات الحديدة 
الى وفدت على الحياة الإسلامية , وكانت الطبقة الواعية في العالم الإسلامى 
مر ع ار ا ا : الفريق الأول أحس با في الثقافة 
الغربية من خير قد يفيد جمهور المسلمين فسعوا إلى الإصلاح بالتقريب بين 
الثقافة الإسلامية القديمة والثقافة الغربية الوافدة.» وهذا الفريق يسمى فريق 
المجددين #هنصء3103 ٠‏ 

٠‏ وهم كانوا يهدفون إلى محاربة البدع والعادات الضارة الى شاعت في 
حياة الناس والأخذ من عادات الغرب الى لا تسىء إلى الإسلام » ثم إصلاح 
التعليم العالى وتطعيمه بالأفكار الحديدة والملاءمة بين الشريعة والفكر الحديث . 
م الداع عن الإسلام ني وجه التأثيرات الأوروبية والحجمات المسيحية » وذلك 
بدارسة الأفكار الغربية والرد عليها وإحداث ثورة في طريقة إدراك المعرفة 
ووسيلة اكتسابها . ونادى المجددون بضرورة نحرير الإسلام من جموده 
والقضاء على القيود الى يفرضها الفقهاء على المعرفة . 

وامتدت آراء المجددين إلى موضوع الحلافة ونظامها » فقد تغيرت 
نظ رهم إليها لتأثرهم بالمادىء الغربية » فهم لا ينكرون أن الإسلام نيع 
بين الدين والدولة » ولكنهم لاير فون بالخليفة إلا إذا كان منفذاً ومثلاً لشريعة 
الله . فلما ساءت حال الخلافة العثمانية أخذ المجددون يفكرون في وسائل 
جديدة تسد الفراغ الذى تتركه . وامتدت آفاقهم إلى ميدان الشريعة محاولين 
الملاءمة بين الأحوال الشخصية عند المسلمينوبين الآراء الحديدة . 

تتمثل حركة التجديد هذه في مصر فى في الشبخ محمد عبده وبرناتجه في - 
الإصلاح . وامتدت حركات المجددين ات العالم الإسلامى كله » مثلها 
في الهند محمد إقبال » وامتدت إلى تركيا كذلك . 


0 
واتخذت في بلاد المغرب الى خضعت للاحتلال الفرنسى المباشر صوراً 
أخرى» فقد بدأ التجديد من أعلا الطبقة العليا التى تقلد الحكام الفرنسيين ثم أخحذ 
ينتقل هذا التقليد حتى يصل إلى قاع المجتمع . على أن الموة بين أهل الحديد 
والقديم لم تكن تتجه إلى الاقئراب أو الاندماج كما حدث ني مصر إنما كانت 
تتجه إلى العمق والتباعد » فالمتمسكون بالتقاليد القديمة ازدادوا تمسكا ما 
واشتدت مطالبتهم بالعودة إلى القديم شأنه » على حين كانت الطبقة الأخرى 
من المجتمع يدفعها مركب النقص إلى استخدام أدوات أوروبا ووسائلها 
والتشبه بالأوربيين ف كل شى واستخدام اللغة الفرنسية في المعاملة والتخاطب 


أما الفريق الآخر من المسلمين فقد رأى أنه لانجاة من آراء الغرب ولا 
مهرب من الضعف الذى شاع في الحياة الإسلامية في ظل الحلافة العثمانية 
المتداعية إلا بالحركات السلفية والعودة إلى ماذبى الإسلام وأن هذا هو 
السبيل الوحيد لإنقاذ الإسلام وتطهيره . 


وقد اذ هذا الانجاه صورتين : صورة علمية هادئة تقوم على الدراسة 
والوعظ والتعليم وتنبيه الناس إلى ما ي الإسلام من خير وما في حضارة الغرب 
من شر؛ تتمثل هذه التراعة في مدرسة الشيخ محمد رشيد رضا وجماعة المنار 
الى عملت على تقليد الحنابلة وابن تيمية والتمشى مع الوهابية الحديدة . 
وقد وجد هؤلاء استجابة لهم ني العالم الإسلامى كله ني المغرب وامند 
وأندونيسيا وقامت في اللتزائر جمعية العلماء لمحاربة الصوفية ونشر تعاليم 
القرآن وامتد أثرها إلى تونس ومراكش . 


أما الصورة الأخرى فهى أن قوما رأوا أنه لايصلح الحال إلا بالسيف 
وإعلان الحهاد لتطهير الإسلام من البدع وتجنيد المسلمين لإنقاذً الإسلام مما 
أصابه على يد العثمانيين الضعفاء والاستعمار الغرنى الوافد » فقامت الحركة 
الوهابية في بلاد العرب فكانت عر ل رةه ابن ثيمية © وأعلنت 
مبدأ الثورة على الحكومات الباغية وانتشرت دعوتمها في البلاد الى خضعت 
للاحتلال الغرلي . ا 


وقد شارك مسلمو أفرد العام الى ف اخاوانيت لدعا القيت 
استجابة سريعة في القارة الأفريقية فأثرت في السنوسية » ورغم أن السنوسية 
طريقة صوفية إلا أنها تأثر ت بتعاليم الدعوة الوهابية في منادضة الاستعمار 
وثقافته . وامتد أثر الوهابية مترقاً نطاق الصحراء إلى غرب إفريقية فاعتنقها 
عثمان بن نورى وأعلن اللحهاد ضد قبائل الحوصه وقضى على إمارة غوبير 
في سنة 1804 وأقام سلطنة سكت في شمال نيجيريا على أساس الدعوة 
الوهابية . 

ومبج الخريصون على ثقافة الإسلام مبجاً آخر ني الإصلاح السلفى فلجأوا 
إلى المهدوية . هذه الحركات الى تتبثق من نفوس المسلمين كلما ساء الحال 
وغضب الناس على أولياء الأمور » فتؤمن الأكثرية بهدى ينتظر قدومه 
ليخلص الناس ثما هم فيه . 


وظهرت انتفاضات مهدوية في إفريقية في القرن التاسع عشر . ظهرت 
هذه الحركة و في سودان وادى النيل على يد محمد احمد المهدى . وانتشرت 
هذه الحركات المهدوية إلى غرب إفريقيا فظهرت حركة أحمدو بن محمد 
المعروف بأحمد ولوبو في منطقة ماسنة » وشهد الصومال حركة ممائلة قام بها 
محمد بن عبد الله حسان وهى تشبه من وجوه كثيرة مهدية السودان . 

وامتدت حركة الإصلاح إلى الطرق الصوفية فصحبتها نمضة شاملة » 
فعادت الطرق الصوفية القديمة إلى الانتشار » ونشأت طرق جديدة » وازداد 
نشاط التيجانية والقادرية » وانتشرت الميرغنية في شرق إفريقية . واتخذ بعضها 
طابعاً تبشيرياً صرفاً مثل القادرية والسنوسية واتخذ بعضها الآخر طابعاً حربياً 
مثل التيجانية . ظ 

واتحدت أهداف المصلحين مع أهداف الصوفية بسبب التقائهما في 
مقاومة الحضارة الغربية والتفوذ الأوروني والبرعة المادية والتبشير المسبحى 

على كل حال انتهت انتفاضات القرن التاسع عشر وحركاته الإصلاحية 
ولم تستطع أن تنقذ العالم الإسلامى من المصير الحتوم ا واسللة المتلمون 24 
ونشر الاستعمار نفوذه في القارة الأفريقية شمالما وغربها ووسطها وشرقها 

00 


لدم © 8 سمه 


وخضعت الثقافة الإسلامية منذ مطلع القرن العشرين للتأثيرات الغربية على 
نطاق واسع ؛ واختلفت مناهج المستعمرين وأساليبهم ني معالحة أمور المسلمين . 
في إفريقية والنظر إلى حضارهم وثقافتهم . ْ 

5 هدى هذه التطورات سنئعر ض لدور العرب فق نشر الحضارة يُْ 
٠‏ غرب إفريقية » منذ البداية حبى خضوع هذه البلاد للنفوذ الغربي . 

ا 

و 
أو شبه الصحراوية في الشمال وبين نطاق الغابات الاستوائية في الحنوب . 

أو بمعبى آخر نفس المفهوم الحغراني الذى الركلة والغرافيود 
المسلمون في العصور الوسطى باسم بلاد السودان » فقد كانوا في الحقيقة 
يطلقون اسم بلاد السودان على هذه ا الى حددناها . 

ومن الغريب أن هذه المناطق الى تقاسمتها اليوم المصالح والأهواء كانت 
تنعم 2 الفرة الممتدة من القّرن السابع ال ميلادى حبى القرن التاسع عشر 
بوحدة بشرية وثقافية كبيرة عميقة الحذور 4 وكانت ف ا حقيقة خضع 
لؤثرات بشرية وثقافية واحدة . 

وكانت التأثيرات عادة تنطلق من: الغرب متجهة صوب الشرق » إما 
منطلقة من مصب السنغال أو من منحتى النيجر أو من المراكز الثقافية'المامة 

في المنطقة مثل تنبكت وجى وكانو وغيرها . 


| وقل أن " لات كر ات راكع حلت ارد دان رادي 

النيل متجهة صوب الغرب لتثرك أثراً واضحاً في تكوين المنطقة البشرى 
والحضارى . والقبائل العربية الى دخلت دارفور وقفت قفت'عند حدود السودان الغربية 
بل تعرضت دارفور نفسها لتأثيرات قادمة من الغرب » حبى العناصر العر بية 
ال اتدققك إلى غرية إفريقة [مااضاوت حو لاد لذو قنطاقة إل مقت 
السنغال ثم متجهة صوب الشرق . 


ا 

وكانت مناطق السافانا الفسيحة الى بحدها النطاق الصحراوى من الشمال 
والنطاق الغاني من الحنوب قلب الإقليم النابض » مراكزها الثقافية حمل تمشعل 
العروبة والإسلام وشعوبها تبنت الدعوة ولعبت الدور الأول في تاريخ الإسلام 


؟ - دخول الاسلام واخضازة العربية الى غرب أفريقية : 

تاربخ غرب إفريقية حى بهاية:القرن التاسع عشر كانت توجهه ظاهرتان : 
هجرات وغارات متصلة لبعض قبائل البربر على الوطن الزنجى في الخنوب ؛ 
ثم شعوب بدائية من أهل, البلاد تتعرض لهذه الحجرات وتحتك بها وتتأثر 
بها وتقتبس الكثير من نظمها الاجتماعية والعسكرية والثقافية . ظ 

"هذه المجرات: والاتمالاك عانع- ظاهرة: واي كد القرين الاوك 

المولادى» غير أنما لم تكن تتجاوز مجرد الانتقالات الموسمية لقبائل المذرب 
عند أطراف الصحراء ثم الاحتكاك ببعض المراكز الأمامية التى أنشأنها 
الشعوب الزنجية أو مجرد غارات خاطفة على أوطان الزنوج لاقتناص العبيد ؛ 
هذا فضلا عن الاتصال التجارى بين المغرب وأسواق إفريقية0© . 

غير أن. هذه ال هجرات اتخذت طابعاً آخر منذ بدأ العرب يبسطون نفوذهم 
على المغرب كله » فقد أخذت هذه القبائل تتجه صوب الحنوب في حركات 
مستمرة للإقامة الدائمة » وهذا التحول سببه أن الرومان لم يكن نفوذهم 
يتوغل إلى أبعد كثيراً من السهل الساحلى » وأقاموا خطا من الحصون يحمى 
منطقة نفوذهم من القبائل البدوية » أما العرب فقد أخضعوا قبائل البدو 
لسلطائهم وأصبح هؤلاء البدو جزء من عالى المغرب الإسلامى . 

وكان المغرب كلما تعرض لأزمات سياسية كلما أوغلت القبائل في 
هجرتما إلى الحنوب وبدأت ني أواخر القرن العاشر الميلادى تستقر في منطقة 
أدرار9© » بل وصل بعضها إلى مشارف السنغال . 

هذه القبائل المهاجرة كانت تحيا حياة مستقلة ذات طابع حربي »محافظة 
على كياما . وكانت تعتمد على لحيل والإبل وتوسع في مجال أعمالها العسكرية 


فق .10 - 10 .وم روعضكقة عمه17 : ععد1 
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وينتهى أمرهم بأن يفرضوا نفوذهم بالقوة على طوائف مسالمة من الزنوج ١‏ 
ثم ينتشر نفوذهم في إقليم السافانا المكشوف شمال نطاق الغابات . 

وتكتفى هذه الجماعات البدوية بإخضاع الشعوب الزنجية بقوة السلاح 
ثم تفرض الحزية » ثم يم الاختلاط التدريجى بين الغالب والمغلوب وتنشأ طبقة 

من المولدين تتولى مقاليد الأمور وتتعلم من سادة الأمس فنونهم العسكرية 
ونظمهم الاجتماعية والدينية . 

ويعنينا من قبائل البربر الى كان لما هذا الآثر في تاريخ غرب إفريقية 
الطوارق أو الملثمين الذين قاموا بدور الوسيط بين المغرب الأقصى وغرب 
إفريقية » وحملوا الإسلام هناك وكانوا العامل الموجة لتاريخ الإقليم وثقافته . 


هذه القبائل كانت تنتشر في وطن متسع يمتد جنوب النطاق الحبلى الذى 
يخرق شمال إفريقية من الشرق إلى الغرب . ويمتد هذا الوطن من غد امس 
جنوب طرابلس حتى المحيط الأطلسى في المناطق الصحراوية الى تلى 
سلسلة الحبال المعروفة يجبال أطلس9© ٠‏ كما يمتد هذا الوطن جنوباً حى 
مصب السنغال ومنحتى النيجر ويتخطى هذا النهر إلى الشرق حبى بلاد 
برنو . ظ 

ولكى تكمل الصورة نعرض للطرف الاآخخر ونعتى به الشعوب الزنجية 
المقيمة في هذا الحرء من القارة » توزيعها الحخرافي شمال نطاق الغابات 
وني أقصى الغرب» وعلى الحصوص في بلاد فوتا . 


فعلى طول ضفتى السنغال نزل شعب التكرور والسربر والواوف. أما في 
الشرق على الضفة اليسرى للنيجر فقد نزل شعب السنغى ويتألف من عشائر من 
الزراع أو صيادى الأسماك ‏ . وبين السنغى والتكرور أو في المنطقة الممتدة 
بين أعالى السنغال في الغرب وبحيرات النيجر ني الشرق ونطاق الغابات في 
الحنوب تارل الشعوب المتكلمة بلغة الماندى0© . 


623202 .49 .ص ب ,1 ,1930 فته و11 : ملاوعمقط 2613 
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ش وقبل أن تؤدى هجرات البربر إلى قيام إمارات الحوصا ني القرن العا 
الميلادى» كانت المنطقة الممتدة من النيجر ني الغرب إلى بحيرة شاد في الشرق 
قد تسربت إليها عناصر حامية جاءت من الشرق متدفقة من هضبة الحبشة 
عبر أعالى النيل وامتد تأثيرها في الغرب حتى موطن اليوروبا . 

كانت هذه الشعوب الزنجية تعيش على هيئة جماعات مسالمة برأسها أكبر 
الرجال سنا ولكل منها كهنة » وكانت تدين بالوثنية وكانت القرى تنّشر حول 
القرية الكبرى الى يرل فيها الزعيم الأكبر . وقد وصلهم بصيص من الحضارة 
عبر الصحراء فعرفوا صناعة الذهب والحديد وبناء الزوارق وقطعوا مساحات . 
واسعة من الغابات وهيئوها للزراعة بوسائلهم البدائية . 

وقد استطاع شعب من هذه الشعوب قبل دخول العرب إلى المغرب 
بوقت طويل أن يؤسس دولة »ونعبى به شعب الماندى بصفة عامة وفرع 
السوننكه بصفة خاصة » واتخذت هذه الدولة إسم غائه0© . 

ويتفق كل من بارت ودى لافوس على أن قيام دولة غانة كان عام 0١6ل‏ 
ميلادية وأن ذلك'يعزى إلى تأثيرات وفدت من الخارج أو على الأقل إلى 
طبقة حا مة وافدة احتكرت الزعامة وتزوج أفرادها من الوطنيين . 

وقد استطاعت هذه الدولة ني الفترة بين القرن الرابع الميلادى ومستهل 
القرن الثامن أن تتوسع توسعاً كبيراً . وفي آخر القرن الثامن استطاع شعب 
السونتكه أن يرث الدولة » فقد استنفد المهاجرة أغراضهم واندمجوا ني السكان 
وعلموا الناس نظمهم ونجار هم واستغل السونتكه هذه المواهب للاستيلاء 
على الحكم في غانة سنة ١٠/الا‏ ميلادية . ٠‏ 

وقد تتابع امتداد هذه الدولة » فاخضعت بلاد فوتا حيث التكرور والولوف 
والسربر ووصل هذا التوسع إلى غايته في مستهل القرن الحادى عشر0© 
ووصل نفوذ الدولة شرقاً حنى قرب تنبكت وإلى النيجر الأعلا وأعالى 
السنغال » بل امتد هذا النفوذ شمالاة حبى المغرب الأقصى . 

9 انظر مادة غانة : دائرة المعارف الاسلامية . 
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وكان دخول الإسلام إلى غرب إفريقية يتوقف على أمرين : إسلام ‏ 
شعب الطوارق من ناحية ثم ضعف مقاومة دول غانة من ناحية أخرى » وتسرب 
الإسلام إليها لتفسح الطريق للتيار الإسلامى لينطلق إلى الحنوب دون قيد . 
فكيف أسلم هؤلاء البربر؟ وكيف خضعت غانة ثم تلإشت ؟ 

بدأت المحاولات الأولى لانتشار الإسلام بين الطوارق أثناء الفتوحات 
العربية في بلاد المغرب . فقد توغل عقبة بن نافع الفهرى بي ديار الطوارق . 
وهناك روايات تذهب مذهب الغالاة فتقول أن عقبة دخل إلى غرب إفريقية ' 
وفتح بلاد التكرور وغانة . والرحالة بارت0© يؤيد' هذه الروايات بقوله 
إن بعض الأخبار المحلية تدعى أنه كانت بغانة جالية إسلامية سنة “٠١‏ هجرية 
وأنه قد ببى بها عدد من المساجد . 


مهما يكن الأمر فإن عقبة كان 1 من حمل الطوارق على الإسلام 
وأو ل عربي ارتاد هذه الحهات © ز: ففتح الطريق أمام تجار العرب الذين 
بدأوا يخترفون 0 لفح وص إذا كان عهد النائخ مؤمو 
ابن نصير نجحده يتصل بموطنالطوارق ويردهم إلى الإسلام وينشىء مسجداً 
5 مدينة أغمات الى ستغدو من أهم كر الإسلام يتن العرببة في 


المغرب الأقصى . 
ولا ببعد أن يكون وم قد ولى زعماءهم ١‏ بعض المناصب فازداد 
إقبالهم على الإسلام طمعا 00 العرب » وقد 


اشترك فريق منهم 2 جيش فتح الأندلسر 0 » ومن هنا تأكد إسلام 
الطوارق بي ذلك الوقت . 


وقد 0 خاقاء مويق نشر 0 إلى 0 بين ب 
في البلاد 20 ناس 0 دينهى 40) 
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تم قامت دولة الأدارسة' العلويين ني المغرب الأقصى » وعملت على توحيد 
البلاد وإقرار السكينة » وكان نسبهم العلوى سبباً في توحيد القبائل المختلفة . 
وقد نجح الأدارسة في إقامة حكومة مركزية قوية اشترك فيها العرب و«البربر 
وتوسعوا شرقاً حى تلمسان(2 وبسطوا نفوذهم على إقليم الريف. كذلك 
بسطوا سلطامهم على النواحى الشمالية من ديار الطوارق وأصبحت هذه البلاد 
جزءاً من أملاكهم ؛ لذلك فإن إسلام الطوارق الذى بدأ في عهد عقبة 
تأكد في عهد الأدارسة في القرن الثالث ال همجرى 

وكان إسلام الطوارق تماما : في القرن الثالث الهجرى ذا أ؛ وناك يقار 
غرب إفريقية » إذ أدى إلى قيام حلف قوى يجمع الطوارق كلهم » وأدى هذا 
التوحيد إلى مجموعة من التوسع صوب الحنوب لنشر الإسلام بين القبائل 
الرنجية . ونجح الطوارق ي ظل هذا الحلف في محاربة غانه وزحفوا حتى 
أودغشت واتخذوها حاضرة لهم . ولكن هذا الحلف تفرق سنة "٠05‏ ه ؛ 
واستعادت غانة ما ا طوال الحمسين سنة التالية أعظم قوة في 
غرب إفريقية ٠‏ | 

غير أنه ترتب على هذا الاحتكاك المتصل بالتجارة أو الحرب أن تسربت 
الحضارة العربية إلى غانة نفسها » فقد ذكر أحد الرحالة المسلمين الذين 
زاروا هذه البلاد سنة 5٠‏ ه - ٠١50‏ ميلادية أن بمدينة غانة حيين واحد 
للمسلمين به إثنا عشر مسجداً وعدد من الفقهاء وأهل العلم . 

وكان مضى الإسلام إلى أبعد من هذا يتوقف على مقدار مايحققه الطوارق 
من وحدة أو ما يقدمونه من جهاد أو يبذلون من جهد لمقاومة ملكة غانة » ثم 
. القضاء عليها ليفتحوا الباب.أمام الإسلام لينطلق إلى الكنوب كا انطاق إلى 
السودان بعد سقوط ممالك النوبة المسيحية . 

وقد نحقق ذلك كله بفضل دعوة المرابطين الى انبثقت بين هؤلاء 
الطوارق ني أواخر القرن الحامس الجرى على يد زعيمهم عبد الله بن ياسين 


لسلسم 
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300 
الذنى هاجر إلى جزيرة نائية في مصب السنغال وعاش هناك عيشة التصوف 
والزهد » وكان الناس يسمعون أخباره فيرحلون إليه وينضمون لرباطه ومن 
هنا امحْذْ أتباعه اسم المرابطين . 

في هذه الحزيرة عمل على خلق جيل جديد من المسلمين وأعدهم ححياة 
.شاقة من اللحهاد وأعدهم الحرب » ونمى في نفوسهم الإسلام الصحيح » وخلق 
منهم طائفة فدائية تعمل على إحياء السنة » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » 
وتحقق الوحدة بين الطوارق على هذا الأساس الدييى الصرف : 

ولما زاد عدد أنصاره من المرابطين خرج فن رزباطه لينفذ السياسة الى 
رسمها لنفسه » وبدأ بالحهاد فاتجه إلى الشرق إلى منحى النيجر 2١7‏ ودخل مدينة 
أودغشت وانترْعها من ملوك غانه ؛ واستبسل أنصاره استبسالا" لم يعرفه 
الطوارق من قبل ء ثم اتجدإلى الدنوب واستجاب له التكرور وحاربوا إلى 
جواره . 

وني الوقت الذى اندفع فيه المرابطون صوب المغرب والأندلس كانت 
جموعهم تتابع جهود عبد الله بن ياسين ني غر ب إفريقية + وكان أمير المرابطين 
أبو بكر بن عمر يقود المجاهدين في الحنوب » واستطاع بعد جهاد دام أكر 
من خمس عشرة سنة أن يستولى على القسم الأكبر من غانة وأن يضمه إلى دولة 
المرابطين2) 1 | 
وقد انكمش سلطانغانه واستقلت بعض أقاليمهاء ثم أسلم ملوكها وعملوا 
على متابعة الخهاد بوسائلهم وتحولت غالبية الشعب الغاني إلى الإسلام : 

وكان دعاة المرابطين قد نشروا الإسلام في المنطقة الواقعة بين السنغال 
والنيجرء وعلى ضفاف السنغال »كما أسلم شعب التكرور : أما القبائل الى 
لم تعتنق الإسلام فقد بحثشت بثت الما عن أوطان أخرى » هاجر السربر صوب 
الحنوب ». وهاجرت قبائل أخرى صوب الغرب وهاجر الفولبه إلى منطقة 
فوتاتورو. ٠‏ 


زف البكرى : المفرب ص ٠. ١18‏ 


الم 
/ 


ومع المرابطين دلت الثقافة العربية من مدارس المغرب والأندلس ء ققد 
وحدوا بين الأندلس والمغرب وغرب إفريقية في دولة واحدة » وتم في عهدهم 
أعظم أثر في الميدان الثقافي حينما أسست مدينة تنبكت الى أصبحت حاضرة 
الثقافة العربية في غرب إفريقية . . 


تأسست هذه المديئة آخر القرن الحامس المجرى . ويذكر السعدى صاحب 
كتاب تاريخ السودان0© أن قوماً من الطوارق اختطوا هذه المدينة » وهم 
قوم من البدو قدموا هذه البلاد للرعى » فكانوا يصيفون على ضفاف النيجر 
في موقع هذه المدينة ثم يرحلون في الحريف إلى أوطانهم . ثم استقر بهم المقام 
بسبب استقرار الحياة في عهد المرابطين فأنشئت المدينة وأصبحت سوقاآ 
هاما يفد إليها التجار بطريق النهر أو تأتيها القوافل عن طريق مراكش . 
ثم وفد إليها العلماء من المغرب والأندلس ومصر وطرابلس وبى بها مسجد 
جامع » وبنيت من حوها الأسوار وحلت المساكن المبنية من اللبن محل 
الأكواخ0© 1 ش 


على كل حال انتهى الأمر بانتشار الإسلام على نطاق واسع وتوطنت 
الثقافة العربية في مركز ين مشهورين في تنبكت وجبى » وضعف ملك غانه 
م تلاثى أخيراً . 


* ب ظهور الآمارات الاسلامية المستفلة وازدهار الثقافة العربية : 
أسلم أهل البلاد الأصليين وتأثروا بتقاليد الإسلام واقتبسوا من نظمه 
واستفادوا من خبرات البربر الذين خالطوهم واتصاوا بهم » وهذا تطور 
طبيعى في تاريخ الإسلام في أى بلد من البلاد » وهو نفس التطور الذى حدث 
في مصر أو في بلاد المغرب » فكان طبيعياً أن تشهد غرب إفريقية دولا" إسلامية 
من أهل البلاد ذوى الدم الزنجى الخالص » أو الذين اختلطت دماؤهم بدماء 
البربر . ش 
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وقد عرض فيدج موس 00 في كتابه دعق م7 هذه الإمارات محاو لا 
أن يفسر أسباب قيامها واتساعها ثم اضمحلالها » وهو يرى أن هذه الإمارات 
تعتمد في تكوينها على قوات من الحيالة أو ركاب الإبل فتكتسب عنفاً وسرعة 
في الانتشار في منطقة السافانا الممتدة من الغرب إلى الشرق . وقد يصل نفوذها 
إلى مشارف الغابات ثم يتوقف » لآن الحيل أو الإبل لاتقوى على اختراق 
هذا النطاق . والشعوب الى تدين لمذه الإمارة بالطاعة تحتفظ يتقاليدها 
المحلية ولغاتها » لآن الحا كين لايعنيهم إلا مجرد دفع اللحزية . وتبقى الإمارة 
ويطول حكمها إذا استطاعت الاحتفاظ بجيشها سليما . 

لكن ثمار النصر وتكدس الأموال يضعف الروح العسكرية » وإذا 
تروجوا من أهل البلاد الأصليين ضعفت فيهم روح العصبية » وسرعان 
ما تتعرض الإمارة لغارات جديدة من البدو ثم تختفى . 

والنشاط الإدارى لمثل هذه الدول لايتجاوز مجرد نحصيل الحزية » وهذا 
الأمر يتوقف بدوره على قوة الدولة . وهذا المجال الواسع الذى تنتشر فيه 
هذه الإمارات يتطلب من الحاكم الاستبداد بالسلطة ثم التجول المستمر 
بصحبة الحيش للقضاء على الفان . 


والحكم في المناطق النائية يعهد به عادة إلى فريق من النوا بأو القواد . 
قد-يغريهم البعد بالطمع في الاستقلال أو الثورة » وني بعض الأحيان يولى 
ولاة من أهل البلاد فيؤسسون إمارات تستقل عن الإمارة الكبرى . 

هذه الدول بعد قيامها تتخذ مظهراً إسلامياً واضحاً يتمثل في خروج 
الأمر اء المسلمين' إلى الحج في مواكب حافلة » واتصاهم بالدول الإسلامية 
المعاصرة » والتشبه بهذهالدول في نظم الحكم » واتخاذ اللغةالعربية لغة الدولة؛ 
واتخاذ الكتاب من أصحاب العلم والمعرفة » والاستعانة بالعلماء والفقهاء » 
وإنشاء المساجد وتشجيع الحركة العلمية وإيفاد الطلاب لمراكز العلم ثي البلاد 
الإسلامية » والاشتراك بي الحهاد ني المناطق المجاورة لهم الى تترّل فيها الشعوب 

الوثنية . وإليك أهم الإمارات الى ظهرت بي هذه المنطقة . 


زفق 1 17-18 .مم بمعتقئف 2م71 : مم1 
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هذه السلطنة أسسها شعب زنجى أصيل2© هو شعب الماندنجو©© .ع 
وإسم هذه السلطنة يؤيد هذا القول » فكلمة مالى نحريف لكلمة ماندنجو 
ومعناها. المتكلمين بلغة الماندى . فالفولانيون يطلقون عليهم إسم مالى » 
والبربر إسم مل أو مليت . والمؤرخون العرب يخلعون عليهم لقب مليل » 
على حين نجد الحوصة يسموهم بالونجارة . 


هذا الشعب الزنجى الخالص اعتنق الإسلام ني آخر القرن الحادى عشر 
في الحركة الدافعة الكبرى الى صخبت قيام دولة المرابطين وعكوفهم على 
الجهاد في منطقة السودان الغرني 


وكان بعض هؤلاء الناس قد أنشأوا دويلة صغيرة انفصلت عن غانة » 
وظفرت بنرح من الاستقلال الذاثي يطلق عليها المؤرخون امم مملكة كانجابا > 

هذه الدويلة الى أجلنت أرادت أن تشارك بنصيب في الحياة الإادية 
أن بوم نامكا إراديا خالا 


وكان توسع هذه الدولة يستجيب للأحداث السياسية المعاصرة ولنصيب 
الدول المحيطة مه من القوة أو الضعف . 


مصداق ذلك أن توسعها واستهلالها لحركة دافعة من الفتح أو التوصع 
وقع في القرن الثالث عشر » في الوقت الذى تفكك فيه ملك غانة بعد صراعها 
مع المرابطين0© » وبعد أن تسرب الإسلام إلى صفوفها على نطاق واسع . 

وف نفس الوقت كانت دول المغرب .الإسلامى قد شغلت بشئوما 
الخاصة وبأحداما المحلية » فدولة الموحدين كانت قد دهمها الانحلال 
والتفكك وانقسمت إلى دويلات صغرى متصارعة من أجل القوة والنفوذ . 


م2 .4 .هم ,وه16وهن] 
022 7 1 64 جر رعوة*1 
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وقد توفرت لمذه الدولة النامية القوة بامتلاكها ناصية القوة العسكرنة 
وتعرفها على أساليب القتال وتجنيدها جيشاً قائماً من الحيالة والإبالة ثم تبنيها 
لحركة اللحهاد ني سبيل الإسلام . 

وضح هذا التطور في عهد ملكها سندياتا » وكان مظهر هذا التطور 
استطاعة هذا الملك عام /1789 م أن يقهر مملكة صوصو القوية » وأن يصرع 
صاحبها ني ميدان المعركة ثم أن يلتهم ما بقى من شبح ملك غانة القديم0© »ع 
فانفسح المجال أمام هذه الدولة المتطلعة إلى النفوذ والقوة بعد تغلبها على غانة 
من ناحية وعلى صوصو من ناحية أخرى . 

ومن مظاهر بروز هذه الدولة في سماء الحياة السياسية » وتطورها 
انخاذها حاضرة جديدة . 

ويستفاد مما كتبه محمود كعت في كتابه « الفتاش » أن هؤلاء الماوك 
كانت لهم عاصمة قديمة تسمى جريبة جاوزوها إلى عاصمة جديدة امحخذت 
إسم « نباني » : 

وقد أدت الحفريات الى اعريك قن درق الراك الأخيرة 
إلى تأبيد ماذكره هذا المؤرخ » إذ ثم الكشف عن موقع هذه المدن عند 
ملتقى النيجر بفرعه صوجوعلصدة 20 . 

واستمرت هذه الحركة الراك في عهد سنديانا » ثم بعد وفاته في عهد 
خليفته منسى ولى © ( 197١٠ ١508‏ ) » فاستولى على مناجم الذهب 
في ونجارة » كما استولى على بمبوك وبوندة . 

ولم تتوقف الفتوح بعد منبى ول » إنما استمرت في عهد خلفائه حى 
,وصلت الغاية في عهد ملك مل الشهير منسسى موسبى ( 1١771١00‏ ). 

فد استولت جيوشه على ولاته » ودخلت تنبكت ومنطقة جاو عند 
النيجر الأوسط . 


زفق | 30-4 .مم رسعطوه8 
زفة - 30 .مم ,جعطعه11 
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لاوس 


وامتندت هذه الدولة في آخر العهد به إلى بلاد التكرور ؛ في الغرب » 
م إلى دندى في الشرق » بل امتد نفوذها شمالا” إلمولانة » وأروات وتادمكة 
في قلب الصحراء(© » وأوغل نفوذها جنوباً حتى فوتاجالون . 

وقد عدد القلقشندى الأقاليم الى انضوت نحت لواء هذا الملك الواسع 
وذكر منها : ممى وصوصو وغانا وكوكو وتكرور . 

بل يستفاد من رواية القلقشندى أن آمال منبى موسى لم تقف عند 
حدود البحر بل امتدت إلى ما وراءه 4 وكأن هذا السلطان أراد أن يتبع توسعه 
البرى بتوسع يحرى باكتشاف معالم المحيط الأطلسى » فأعد حملة مكونة 
من مائتى سفينة شحنها بالرجال والأزواد وأمرهم ألا يعودوا حبى يبلغوا 

إذن استطاع هؤلاء السلاطين أن يسطوا سلطائهم على سهل السافانا 
ان من منطقة السنغال في الغرب حى منطقة شاد في الشرق بعد امتلاكهم 
أعنة اليل والإبل . 

وقد نجم عن هذا كله تدفق الحزية في مبالغ ضخمة إلى خزانة الدولة . 
ثم احتكارها لسلع الملح والذهب وغيره من المعادن » ثم سيطرتما على التجارة 

نا ال الفاحش والراء الجم الذى يلوح من وصف كل من ابن بطوطة©) 

وليو الإفريقى 6 ثم إنشاء العللاقات التجارية مع بلاد المغرب ومع مصر . 

وما كادت الدولة تبلغ الغاية من التوسع حى بدت مظاهر الضعف 
فأغرق الملوك في المرف . 

وفقد الملوك المتعاقبون روحهم العسكرية » 5 الأقاليم الخاضعة 
تستقل الواحدة بعد الأخرى : استقلت جاو وأروان وولاته©© . 
222 ش ,م رعقة 1 
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(4) أبن بطوطة ج ؟ ص ٠ ١86‏ 
القلةشندى ج ه ص 559 . 


سد اه ع 


ونا الزلوفق والتكرون يغروة من الفرنه وذو :انكام من الشرق:: 
واستقلت إمارة سيكون ها شأن عظم ؛ وهى إمارة سنغق0© . 

ولا يعنينا من سيرة هذه الدولة إلا أن نبين كيف انفعلت انفعالا إسلامياً 

لخدا من انم : 2 

وكيف ساهمت في بناء الحضارة العربية وكيف استطاعت أن تحقق من المظاهر 
الإسلامية ما سبق أن نوهنا عنه . 

أول هذه المظاهر اتصالها بالقوى الإسلامية المختلفة وإظهارها لروح 
الأخوة الإسلامية . ظهر هذا من اتجاه هؤلاء السلاطين إلى الحج إلى مكة ثم 
زيارة مصر في الطريق . 
وقد بدت هذه الظاهرة منذ فجر قيام الدولة » إذ أشار القلقشندى إلى 

١‏ 2 بر نيام [د اسار 


وكان هؤلاء الحجاج يجحتازون الدرب الصحراوى المعروف بطريق 
غات » والذى يمتد من هذه المدينة وينتهى عند أهرام مصر . ِ 


ا 00 واضحة 3 د ده 
ا 0 

إذ بلغت عكة من جاء في. ذلك الركب أكثر من عشرة آلاف شخص (4) 
وبرغم ماني هذا العدد من مبالغة إلا أن مجىء ذلك الوفد الضخم أتاح المصريين 
فرصة طيبة لمعرفة الكثير من أحوال تلك البلاد . 

ويبدو أن هذا الحج كان هدفه إظهار مظاهر البذخ واكساب شخصية 
منسى موسى من اليبة والإحبرام ما يمكن لملكه من البلاد » ويبعث رعيته 
على الطاعة له . وقد مهد لمجيئه إلى مصر وتقربه من سلطائها » بكتاب أمسك 

زفق ,6 .مر بأقكه م0 : معه15 
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ا 0 

فيه ناموساً لنفسه » مع مراعاة قوانين الآداب . وخاطب فيه الناصر محمد 
بآيات التقدير والإخاء وبءث إليه مبدية مقدارها خمسة آلاف مثقال ذهب:. 

وني هذا الكتاب وني هذه العلاقات ما يدل على روح الأخوة الإسلامية 
بين مصر عاصمة الإسلام وبين السلطات الإسلامية الناشئة في غرب إفريقية . 

وقد راسل ديوان الإنشاء بمصر ملوك تلك الحهات » بدليل ما يوجد 
في التعريف وصبح الأعشى من تماذج لمكاتياتهه20©. . ظ 

وكان هذا استهلالا لعلاقات ثقافية ونجارية واسعة90© ٠»‏ فقن انتهز 
هذا السلطان فرصة وجوده في مصر فابتاع جملة من الكتب الدينية ليوفر لأهل . 
مملكته طرفاً من مناهل الثقافة المصرية .2 

وتبع هذا رحيل كثيرين من علماء مصر إلى تنبكت » ورحيل علماء 
تنبكت إلى مصر . بل إن ابن بطوطة رأى هناك طبيباً مصرياً » واشتملت 
حاشية السلطان منسبى سليمان على ثلاثين مملوكاً من مماليك مصر . 

كما وفد التجار المصريون إلى هذه البلاد » ورحل تجار التكارنة إلى 

القاهرة » بل استقرت طوائف من هؤلاء في مصر تشتغل بالتجارة أو العلم 
أو التصوف »ء وهذا كله من مظاهر الأخوة الإسلامية الحقة .2 

وما اتصل سلاطين مل بمصر اتصلوا بملوك المغرب خصوصاً بالسلطان 
أني الحسن على المريبى ٠»‏ وانتهز منسى موسى فرصة استيلائه على تلمسان 
وبعث إليه بالتهنئة02© » كما بعث بالسفراء الداتمين إلى مدينة فاس.. 

وتوطد العلاقات الثقافية مع المغرب ليس في حاجة إلى إيضاح » ويكفى 
أن عرى هذه الصلات لم تنفصم بحكم وحدة اتباع مذهب مالك9©© . فقد 
كان فقهاء هذه البلاد دائمى الإتصال بفققهاء السودان يتبادلون الفتاوى «التواليت 
والرحلات . ا 


»١‏ حامد عمار : علاقات الدولة المملوكة بالدول الافربقية ص ه 
زفق .62 .2 ,1 .701 ,عاععء قل 
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بل امتدت هذه العلاقات إلى الأندلس » .يدل على هذا ما يروى من 
استعانة منسى موسى بأحد أهل الأندلس02© لبناء القصور والمساجد » 
وبذلك شاع الفن العربي الأندلسى في هذه البلاد . 

ومن المظاهر الإسلامية فوق الحج وتوطد صلات الأخوة إحاطة 
سلاطين ملى أنفسهم بالفقهاء والعلماء»خصوصاً في عهد منسى سليمان الذى 
بى المساجد والحوامع والمنارات » وأقام بها الشمع والحماعات والآذان. 
وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب مالك0© . 

وقد اكتملت الحركة الإسلامية ني عهدهم بسبب حركات الحهاد 
المتتابعة من ناحية ورحيل الفقهاء من ناحية أخرى . 

حدث هذا كله ني القرن الرابع عشر حينما زار ابن بطوطة هذه البلاد 
ورأى فيها حياة إسلامية أصيلة عريقة وعلماء من مضر ومراكش » وطلبة 
للعلم وحفاظ للقرآن . 

وقد زارها ليو الإفريقى ني النصف الأول من القرن الحامس عشر » 


٠. 


فوجد الحياة الإسلامية في غاية الإزدهار بفضل الحهود المتصلة الى بذها 


هؤلاء الملوك لحدمة الإسلام » ونشر الثقافة الإسلامية9© . 

بدأت دولة صغيرة لا تكاد تختلف في ظروف قيامها عن دولة غانة » 
هجرة من بربر لمطة تدفقت على منطقة النيجر في القرن السابع الميلادى 
واستطاعت أن تبسط نفوذها على الفلاحين من أهل سنغى الذين ينتشرون 
على ضفة النيجر الأوسط . ١‏ 

ثم بدأت هذه الدولة تنمو نمواً مطرداً في ظل أسرة حاكة من هؤلاء 
البرير ( أسرة زار أوديا ) البى اختلطت دماؤهم بدماء أهل البلاد الأصليين 


فق دائرة المعارف الاسلامية : مادة ملى 
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وقد أفادت من علاقاتما التجارية مع غانة وتونس وبرقة ومصر ومن طرق 
القوافل المارة بتادمكة . 

ثم بدأت المرحلة الحاسمة في تاريخ هذه الدولة في منتصف القرن 
الحادى عشر الميلادى » حين اعتنق ملوكها الإسلام وتشربوا الحضارة العربية 
وبدأ هذا الدين يتسرب بين صفوف أهلها . 

اعتنق شعب سنغى الإسلام في ظروف مشابهة لاعتناق أهل ١هلى‏ » 
اعتنقوه في الحركة الإسلامية الضخمة الى اضطلع بها المرابطون في ذلك 
الوقت . ٌْ 

وليس يبعيد أن تكون قد تلقت البلاد بعض التأثيرات الإسلامية الضعخمة 
عن طريق هذه العلاقات التجارية الى نشأت بينها وبين المغرب الإسلامى 0©. 

ولعل انتشار الإسلام على هذا النحو أو إفادتها من التجار هى الى دفعت 
سنغى إلى التماس حاضرة جديدة . . إذ انتقلت الدولة إلى هدينة جاو على 
مقربة من طريق القوافل الرئيسية الى تصل المغرب بالسودان . 

ولم تستطع هذه الدولة الناشئة أن تقاوم الحركة التوسعية الكبرى التى نمت 
وظلت على هذا الولاء حتى بدأت مظاهر الضعف تدهم ملك ملى مؤذنة 
تفككه وامبياره 85 ش 

وكان استرداد هذه الدولة لاستقلالما مؤذناً باندفاعة توسعية لاتقل عن 
اندفاعة مل من قبل . 

وقد وضح هذا التطور في عهد ملكها سبى على )١497 ١555(‏ 2 
الذى هيأ لدولته جيشاً قائماً منظماً » ثم بدأ الزحف فاستولى على مدينة 
تنبكت وبدأ يبسط نفوذ دولته الناشئة في سهول غرب إفريقية0© . 


ى 


زفق .29 .جر رعقة1 
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لت جف سد 

غير أن هذه الحركة التوسعية تظهر في صورة قوية واضحة في عهد اسكى 
محمد » فقّد استكملت الدولة استعدادها العسكرى الموفور » وأفادت من. 
ارات السابقة واتخذت هذه الحركة الحديدة مظهراً إسلامياً واضحاً حين 
انجه هذا الفاتح إلى مملكة موسبى الزنجية فأعلن اللحهاد واستشار أهل العلم 
والورع 20 . 

بدأ بأن طلب إلى ملوك هذه الدولة الدخول في الإسلام أو دفع الحرية 
فلما أبوا حاربهم في ديارهم » قتل رجاهم وخرب أرضهم وسبا نساءهم . 

م انساح فوق السهول لايكاد يعوقه عائق » فانسط نفوذه غرباً إلى 
بلاد الماندنجو والفولاني وشمالاً حتى ( موطن ) الطوارق » وامتد نفوذه 
جنوياً بعد إخضاعه مملكة موسى الوثنية . 

وتجاوز مد سنغى الافاق الى وصل إليها سلاطين ملى » إذ تسرب نفوذهم 
إلى شمال نيجريا . | 

فهوجمت إمارات الحوصة » كشن (كتسينا) » وغوبير وكانو » 
وزنفرة وزاريا وخضعت كلها سنة ١611‏ . 

وكان هذا ا حضوع بداية لظهور الثقافة الإسلاميةئي هذه الحجهات » 
فظهرت مدن كانو وكاتسينا تراكز للثقافة في هذا الحرء من نيجيريا . 
نحبرة شاد0) . لجذا كله نرى البعدى ومحمود كعت اليك وغير هم 
يلونون هذا العهد بلون زاه » ويكاد وصفهم لاسكى محمد لفضائله وجهاده 
في سبيل الدين-يرئي به إلى مصاف الأولياء » فنسبوا إليه الكراماتوالحوارق» 
ونسجوا حواه الأساطير . 

وحق اجا ماه تال برضي وبرج اا 
هذا القدر من سرعة الزرحف وامتداد السلطان . 


د" السعدى ص 0011 
إهة4 .6 مص و1 .01؟ ,عاء116 


سه هاب" لد 
فقد شمل نفوذ هذه الدولة منطقة السافانا كلها في امتدادها من الشرق 
إلى الغرب . 
وما اكسب هذه الفتوحات صفة القوة و الدوام أن اسكى 0 
نظمأ إدارية صاحة مكنته من السيطرة على هذه الرقعة الفسيحة من الأرض . 


فقد اتخذ أربعة من نواب الملك عهد إليهم بحكم الولايات مع منحهم 
السلطان المطلق : حاكم دندى ويشرف على المناطق الممتدة شرقاً حبى بحيرة 
شاد » وحاكم بانكو الذى يتولى المنطقة الواقعة بين العاصمة جاو وبين 
مدينة تنبكت » ثم حاكم بال ويسيطر على الأقايم الشمالية الغر بية ومواطن 
الطوارق » أما الحاكم الرابع فيتولى النطاق الغرثي الممتد إلى بلاد التكرور. 


وجعل من قوات اليش القائم المنظم عدته ي الغزو والفتح والجهاد 4 
ضم إليه فرقاً من فرسان البربر ثم فرقاً أخرى من أبالة الطوارق » وفرقاً من 
المشاة . 

5 هذه القوى المحائلة . ولعل هذا القدر من 2 فش 0 سر هذا التوسع 
العظيم الذى 0 تألفه من قبل 000 5 | 

5 ينقضى عهد الفانحين المجاهدين المؤسسين ويأق جيل من الخحلفاء 
الذين ينقصهم هذا الإخلاص وهذه الرغبة قُُ الجهاد بل جنحون إلى الراحة 
والإغراق ي الثرف والنعيم 

والفترة الى تلت عزل أسكى محمد ثم وفاته لم تخل من بعض السلاطين 
الذين توفرت لحم بعض مواهب هذا الرجل الفذ إلا أنها حفلت بالمنازعات 
على العرش » صراع متصل بين الأخوة » وأعمال تتم بالعنف»ومؤامرات 
واغتيالات وخوف متصل من المنافسين على العرش02© » فجاءت النهاية 
على يد جيوش المغرب الأقصى الى تقدمت لفتح السودان سنة ©089٠‏ . 

زفق 131-44 .مم يفتمطهت122 


زفق 6 .م مقنطك1 
[499 0 .2 رعى1"3 


ع م 
وقد اتصل النراع بين سلاطين سنغى وسلاطين مراكش على مناجم 
الملح الغنية الواقعة عند تغزه . 

ظ وتطور هذا النراع إلى عدوان متبادل واشتباك مسلح » ورأى المنصور 
سلطان مراكش الذى كان قد أبطره انتصاره على البرتغاليين عند القصر 
الكبير أن يحسم هذا النراع بفتح بلاد سنغى مستغلاة ما أصابها من ضعف 
وتعرق . 

فأعد حملة مؤلفة من نحو أربعة آلاف من خيرة جند مراكش بقيادة 
جودر باشا » وعبروا الصحراء وهزموا قوات سنغى قرب عاصمتهم جاو » 
م قضوا على آخر رمق في مقاومة سلاطين سنغى . 

وإذا كانت دولة سنغى قد شاببت دولة ملى من حيث تطورها العام 
فإنها قد شاببتها في اتخاذها مظهراً إسلامياً واضحاً » بل فاقتها في هذه الناحية : 
وهذا تطور طبيعى فمّد امتد سلطان سنغى إلى القرن السادس عشر» واستطاع 
الإسلام بعد نحو أكثر من ثلاثة قرون أن يقطع خطوات واسعة في سبيل النمو 
والانتشار . 

وقد سعى ملوك سنغى كما سعى ملوك ملى من قبل إلى الاتصال بالقوى 
الإسلامية المعاصرة نحقيقاً لروح الأخوة الإسلامية . 

فقد خرج أسكى محمد إلى الحج ومر بمصر سنة 848 ه في موكب حافل 
لابقل عن موكب منسى موسى في روعته وأببته وفخامته . 

وأغدق أكثر مما أغدق سلفه » فقد روى السعدى مثلا” أنه تصدق في 
الحرمين بمائة ألف مثقال من الذهب واشترى بساتين في المدينة المنورة 
حبسها على أهل تكرور . 

واجتمع في مومم الحج بزعماء المسلمين وتأثر بما رآه في مصر من نظم 
في الحكم راقيةومن ثقافة عربية مزدهرة » فاتصل بالإمام السيوطى وغيره 
من علماء العصر وتلقى تقليداً من الحليفة العباسى . 


او < 

وعاد إلى بلده متأثراً بما رآه من روح إسلامية خالصة » وعمل على تطبيق 
ما تعلمه من آراء وتجارب » ويقال أنه استهدى في تنظيماته الإدارية بالنظم 
الى شهدها في مصر2© 

وأمعن في إحاطة نفسه ببطانة من العلماء . وروى صاحب تاريخ السودان 
وصاحب تاريخ الفتاش تفاصيل كثيرة عن تقدير هذا السلطان للعلم وأهله » 
فإذا دخلوا عليه أجلسهم على سريره وقربهم وأمر بألا يقف أحد إلا للعلماء 
أو الحجاج » وأن لا يأكل معه إلا العلماء والشرفاء وأولادهم » وهو لايفتا 
يسأل عن سنة الله ورسوله9© 1 

ويشير صاحب الفتاش إلى بعض الاراء الإصلاحية الى تنسب إلى هذا 
السلطان فقال : « وأبطل البدع والمنكر وسفك الدماء وأقام الدين َنم قيام 
وجدد الدين وأقام العقائد0؟ ) وأولى جامعة تنبكت المزيد من عنايته فتفوقت 
في عهده ووصلت إلى ما لم تصل إليه من قبل . 

وأصبحت هذه السياسة الإسلامية سياسة مقررة لحلفائه » فاسكى 
اسحق يسير في نفس الطريق من تشجيع العلماء وإكرامهم والأخذ بيده ©» 2 
وهذا اسكى داود يتخذ خزائن الكتب » «وله نساخ ينسخون كتبه » 
وربا0"» هادى العلماء » وقيل أنه حافظ للقرآن » قرأ الرسالة فأتمها وله 
شيخ يعلمها ويأتيه الشيخ بعد الزوال ويقرئه إلى الظهر © ». 

فكأن دولة سنغى شهدت تمكن الإسلام من أهل غرب أفريقية وازدهارها 
الثقافة الإسلامية إلى أبعد الحدود . 

1 - انتشار الاسلام صوب الشرق : 

واضح إذن أن تيار الحضارة العربية كان يتدفق من بلاد المغرب ويتجمع 

في منطقة السنغال والبلاد الواقعة بين منحبى النيجر ني الشرق ونمر السنغال 


فق السعدى ص "97 

إفق الفتاش ص 8ه 

المرجع السابق ص 8م 
زف المرجع السابق ص 11 
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ا 
في الغرب » ويتركز على اللحصوص ني المراكز الإسلامية الى ظهرت ني 
هذا الحزء من القارة . ظ 

من هذه لمراكز كان الإسلام يتقدم صوب الشرق في حركات ملحة 
مطردة : إما على يد التجار الذين يوسعون أفق نشاطهم صوب الشرق أو 
ركاب الفانحين من سلاطين ملى وسنغى . 


عن 


أمارات الحوصة 2 

وقد جاوز الإسلام منحى النيجر متجهاً صوب الشرق إلى المنطقة 
الواقعة شمال 'ننجريا الخالية إل حيث شعب الخوصة . 

وهذا الشعب يمثل هجرة من هجرات البربر الذين كانوا لايكفون 
عن المضى صوب الحنوب كلما أتيحت طم الفرص . 

ذلك أن غارات الملاليين منذ القرن الحادئ عشر فصاعداً دفعت فريقاً 
من الملثمين إلى الحجرة إلى واحة أير» كا دفعوا إلى الحجرة أيضاً بعض قبائل 
من البربر من غير الملثمين وقد عاش الفريقان جنباً امنب فترة طويلة » 


' وتزاوجا ثم اندمجا(© » ومن هذا الاندماج نشأت شعوب الحوصة . 


ولم تعد وادة أير تكفى هذا العدد من السكان » فبدأ الحوصة يبحثون 
عن مهاجر جديدة » فانطلقوا صوب الحنوب إلى الشمال نيجريا » وكونوا 
لأنفسهم إمارات صغيرة بلغ عددها سبعا » أقدمها إمارة بيرم » وإمارة 


غوبير وكانو وكاتسينا وزاريا وزنفرة9© . 


حى جاء القرن الرابع عشرء فإذا بالحوصة لايزالون على و ثنيتهم : 
يستفاد هذا من رواية ابن بطوطة الذى زار هذه البلاد سنة "اهم١‏ م » وعجب 
أن أهلها لا زالوا على الوثنية . 


فق ١‏ ,69 .2 يمغطع ه280 
زفق .ل رعهة 1 


0 

ثم بدأ الإسلام يتدفق إلى هذه الإمارات 3 الغرب » يدل على هذا 
ما يرويه تاريخ مدينة كانومن أن فريقاً من الفقهاء يزيدون على الأربعين رجلا 
قد وفدوا على هذه المدينة كلد نكا الإسلام » وأسسسوا مسجداً » وأقاموا 
فيها يعلمون الإسلام » ويطبقون الشريعة الإسلامية . 

وليس ببعيد أن يكون سلاطين ملى 5 امسر على الأقل نفوذهم 
الروحى في هذه البلاد . 

ويبدو أن ثمة تأثيرات إسلامية أخرى دخلت البلاد من الشرق » ويبدو 
أن فقهاء المغرب قد شاركوا في هذه الحهود السلمية لنشر الإسلام بين شعب 
الخوصة » مثل تلك اللحهود الى بذلا فقيه توات الشهير محمد بن عبد الاجر 
المغيل 20 , 


وقام أهل برنو بجهود ماثلة في الفترة الواقعة بين ستبّى ١488‏ و .0145© 
ومضى الإسلام قدماً في البلاد » حبى كان آخر القرن الحامس عشر حين بدأت. 
كانو وكتسينا تبرزان في ميدان الثقافة الإسلامية .0 
ورحل علماء من تنبكت وجى إلى هذه المدن وأقاموا بها يعلمون فقه 
مالك . 
ومضت الحركة الإسلامية حينما استطاع اسكى محسد سلطان سنغى أن 
بسط نفوذه على هذه الإمارات في القرن السادس عشر . 
وبدأت مدن الحوصة :زداد تألقاً وسعة في النفوذ عن ذى قبل» خصوصاً 
بعد سقوط سنغى واحتلال المرا كشيين لبعض بلادهم . 
وتعرض علماء تنبكت وجى للكثير من المظالم والمحن » فاضطروا 
إلى المجرة صوب الشرق التماساً لأوطان أكثر أمنا وطمأنينة . 


)20 ْ .89 .م ,1 .آمهم ,عاع 1ل 


سلطنة كانم وبرنو 
ولم يقف الإسلام عند حدود نيجيريا بل عاود انطلاقه صوب الشرق» 
فنفذ إلى منطقة >يرة شاد حرث قامت سلطنات إسلامية هى سلطنة كام وبرنو 3 
تشبه من وجوه كثيرة السلطنات الى حفل بها تاريخ ذلك العصر ني السودان 
الغربي : مثل ملى وسنغى90© . 


بنفس الأدوار » ومثلت دورها المرسوم ني ميدان الحياة الإسلامية بنفس 
العمق والإصالة الى شهدناها في السلطنات السابقة . 


تشابه حتى في البداية الأولى الى شغلت الفترة الواقعة بين سنتى /٠١‏ 
و0ه1ا م » هجرات من البربر تتدفق إلى شرق بحيرة شاد وغربها » ما 
تدفقت هجرات مائلة إلى جميع أرجاء غرب إفريقية . 


2 


5 هذه الفءرة هاجر الزغاوة 3 وهم شعب جمع بين المؤ؟رات الز نجية 
والحامية » وانتشروا 5 مستهل هذه الفرة 5 مساحة رحبة تمتد من بلاد 
دار فور حى نخيرة شاد0) 7 

ويبدو أن الزغاوة ظلوا على الوثنية حبّى النصف الأول من القرن 
الحادى عشر » فالبكرى الذى كتب عن هذه البلاد في هذه الفئرة يذكر أنهم 
لا زالوا على الوثنية . 

حتى إذا مضى القرن الحادى عشر وبدأ القرن الثاني عشر تعرض 
الزغاوة لهجرة جديدة من الطوارق .. هجرة من التبو والتدا . 


هذه المجرة لم تكن شاملة بالصورة الى نتوقعها » إتما كانت على هيئة 

أرستوقراطية حا ّة تملك مصادر القوة والنفوذ » وتستطيع عن طريقها أن 
نخضع شعب الزغاوة لسلطانها0) 5 

زفق 4 .2 ,1286 
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هذه الأرستقراطية الحا كلة أنجبت أول أسرة مالكة تسيطر على المنطقة 
الواقعة شرق البحيرة » وتؤسس سلطنة كائم الى كان لها شأن في تاريخ السودان. 
ومما يلفت النظر أن ملوك هذه الأسرة يطلقون على أنفسهم اسم بى 
سيف ويدعون نسباً حميرياً يصلهم بسيف بن ذى يزن . 
وهذا النسب يؤكد لنا صحة إنحدارهم من أصل ملثمى » لآن الملثمين 
جميعهم من صنهاجة الحنوب ينتسبون إلى الحميريين . 
وكان طبيعياً أن يحتفظ بنو سيف ببهذه القرابة الوثيقة » وأن يحافظوا 
على هذا النسب التقليدى90© . 
بدخول الإسلام والحضارة العربية إلى أرض كاتم . والذين عرضوا لتاريخ 
هذه السلطنة يختلفون ني الوسيلة الى دخل بها الإسلام هذه النواحى » فبالمر 
غ0 نرئ أن هجرة أموية دخلت هذه البلاد قادمة من مصر » ويشير 
في مواضع أخرى إلى أن فريقاً من فقهاء المالكية فروا من مصر ني عهد الحليفة 
الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله » والتجأوا إلى بلاد كانم وعملوا على نشر 
الإسلام بين أهلها . 
ونعتقد أن الإسلام دخل في ركاب هذه الآسرة الحااكمة » وأن إدخال 
هذا الدين هو الذى مكن لما من السيطرة على البلاد والوثوب إلى كراسى 
الحكم . ١‏ 
ورواياتهم المحلية تؤيد هذا بقوها أن الحادى العثماني جد0© الأسرة 
الحا كنة هو الذى أدخل الإسلام إلى البلاد' » وإن كان صاحب كتاب الإستبصار 
يرد انتشار الإسلام في البلاد على نطاق واسع إلى سنة ٠وهمه‏ ه (سنة ١١١5‏ م©). 
وبعض الروايات الأخرى ترجع إدخال الإسلام إلى حكم الملك أومى0© . 


0 القلقشندى : صبح الأعشى ج ه ص 575 

02 جح 6 .2 واعتسطلوط 
هرف القلقشندى ج ه ص 58١‏ 1 

() دائرة المعارف الاسلامية : مادة كانم 14.2 .ص بسممسلوط 


0 

إذن دخل م في ظل الأسرة الخاكمة 0 آخر القرن الحادى عشر 

ثم ثبتت أقدامه وتوطد في القرن الثاني عشر . وهذا لا ينفى تدفق تيارات 
إسلامية أخرى من مصر أو المغرب90© . 

وكان اعتناق الأسر ة للإسلام 5 انتشار الإسلام على نطاق واسع بين 
أهل البلاد إيذاناً بانطلاقهم نو العلاقات الدولية والتوسع والغنى والشهرة . 

ومن الغريب أن هذه الشعوب ع ظل جيرةا ع بى تعتنق الإسلام 6 
على مسرح الأحداث » ويدخل تاريخها في عهد من النور والوضوح0) 

وقد انطلقت هذه الأسرة تتوسع في في أواخر اأقرن الثالث عشر ثي عهد 
ملكها دونامة الأول وسليمان وخليفته » فانتشر نفوذها حبى بلغ حدود مصر 
وطرابلس ونيجيريا في الغرب0؟ . 

واتسعت تجارتما » وتدفقت الثروات إلى خزائنها . وني نفس الوقت 
تقريباً رسخت الحركة العلمية في البلاد » وتوطدت اتصالاتها الثقافية بعصر 
والمغرب وغرب إفريقية . 

5 جدت ظروف أدت إلى انتقال السلطان إلى فرع آخر من هذه 
السلالة نم انتقال مركز النفوذ من شرق البحيرة حيث بلاد كاتم » إلى غربها 
حيث بلاد برنو . 

فقامت سلطنة برنو في حجر نفس الأسرة . ذلك أن قبائل البلالة©» 
من أهل البلاد الأصليين ثارت على استبداد الأسرة الحاكمة » وأعلنت الحرب 
واقتحمت عاصمتهم جيمي 000 » وطردت الملوك من بلاد كائم ففرروا إلى 
غرب البحيرة على النحو الذى ذكرناه » وتمت هذه النقلة في عهد الساطان 
عمر بن إدريس ١!"98 1١854١‏ ). 


زفق الم 0 ص ١م54‏ ش 
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١-7‏ يا كا 


ثم عاودت سلطنة برنو ظهورها ني سماء الحياة الإسلامية ؛ فقد استطاعت 
في عهد ملكها ماى على أن تخضع البلالة الثائرين وأن تبسط نفوذها على شرق 
البحيرة وأن تجمع كانم وبرنوفي سلطنة موحدة2(©) 1 


ثم بلغت أوج توسعها ني القرن السادس عشر » فقد تخلصت من متاعب 
البلالة » ومكنت لا الأحوال الدولية المعاصرة من مواصلة سياسة التوسع 
فالمغرب شهدت تسرب النفوذ العثماني إلى الحزائر ونس + والشفل انار 
بمدافعة الحطر الأسباني والبرتغالى . 


لمكتقن فاكة بس و ورقدك جنه لبا 11 فوطق ماران 
في ظل الحكم المراكشى . 

وقد نمت مراكز برنو الثقافية مزدهرة في ظل الأمن والطمأنينة » 
والرحالة ليو الإفريقى زار هذه البلاد في 3 في ذلك العصر » ورأى مبلغ ما نعمت 


به من شهرة واسعة » ومن أدلة هذه الشهرة ظهور هذه السلطنة على الخرائط 
البرتغالية المعاصرة0© . 


وامتد نفوذ برنو غرياً : في عهد ماى على » فناضل بقايا نفوذ سنغى, 
وسط نفوذه على إمارات الخواطة , 

وبلغت هذه السلطنة أوج قونها ني عهد أدريس ألوما الذى استطاع 
بعد حصوله على الأسلحة النارية أن يقهر الشعوب الوثنية في اللحنوب وأن 
يسط نفوذه شمالاً حى واحة اير ( أهير ) ومناطق التدا والتبو9© » وهو 
يشبه من وجوه كثيرة اسكى محمد سلطان سنغى الشهير . 

وقد مرت سلطنة برنو بفرات من الضعف والإنحلال في القرن السابع 
عشر » ولكنها بقيت حى القرن التاسع عشر » وساعدها على البقاء اضطراب 
أحوال العالم الإسلامى » وتفرق شعوب غرب السودان والمغرب . 


0 
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سني د 

وقد قامت سلطنة كاثم وبرنو في الحياة الإسلامية بنفس الدور الذى 
قامت به سلطنة ملى وسنغى من حيث اتصاها بالبيئات الإسلامية المجاورة 
والدول الإسلامية المعاصرة » تأكيداً لروح الأخوة الإسلامية » وأفادت 
من الحبرات الثقافية والعلمية . 

فقد سعى هؤلاء السلاطين إلى موا 57 ؛ ومروا في طريقهم صر 
شأنم شأن السلطنات الأخرى » 0 دوناما سلطان كانم 2 حاجاً 
في القرن الحادى عشر » ومر بمصر في طريق السفر والعودة؛ ويقال أنه ترك 
بعصر نحواً من ثلائمائة من العبيد2) 3 

ولابد أن أمثال هذه الزيارات قد تكررت ٠‏ ولابد أن صلة كانم قد 
توطدت بمصر » فقد كانت أقرب هذه السلطنات من الطرق الى تسلك 
الصحراء الغربية في طريقها إلى واحات مصر . 

وأبلغ دليل على اتصال العلاقات الودية بين كانم وبين مصر » أن طائفة 

من أهل كانم رحلوا إلى مصر ء وأقاموا 4 واشتركوا بنصيب موفور في 

تجارتها الحارجية . 


«6 


واشتغلت هذه الطائفة بتصريف المحاصيل السودانية » وبتجارة 
الرقيق ومارسوا نجحارة البهار من اليمن والمند والصين 5 

وقد نخدت هذه الطائفة مديئة قوص مركزاً ذا فأصبحت سوقاً اويا 
حافلاً منتجات إفريقية الوسطى والمغرب واليمن والهند . 

وكونوا لحم نقابة قوية هيمنت على التجارة واحتكرتها » وأقاموا على 
نقابتهم رئيساً معثرفاً به من قبل الحكومة . 

وقد نمت ثروة بعضهم نموا عظيماً بحيث أصبحوا يقومون في عالم 
المجاورة50) : 


63,2 : 5 .91 .2 و5083 لقة وعقطة5 يتسسضوظ : «عسلوط 
فق حامد عمار ص به 


ولم يرحل الكانميون إلى مصر نجاراً إنما رحلوا إليها طلاب علم » 
التحقوا بالأزهر » وأنشأوا في مصر مدرسة لتعلم مذهب مالك20© بالفسطاط؛ 
وعادوا إلى بلادهم يتابعون نشاطهم الثقائي . 

وقد اتصلوا بالمراكز الإسلامية الأخرى . اتصلوا بتونس2© ني عهد 
. بنى حفص اتصالات تجاريّة وثقافية مختلفة » واتصلوا بكانو وتنبكت وجنى 
وجاو » وعملوا على تشجيع الحركة العلمية في بلادهم بتقريب العلماء والفقهاء 
والإغداق عليهم ؛ وأنشأوا المساجد وأوقفوا الأوقاف على طلبة العلم0© . 

كذلك عملوا على نشر الإسلام والحهاد ني سبيله » واستخدموا الأسلحة 
النارية في السيطرة على القبائل الوثنية الواقعة إلى الحنوب منهم » وأدخلوا 

وإلبهم يرجع الفضل في بسط لواء الإسلام في منطقة بحيرة شاد كلها 34 
وأسهموا ني نشر الإسلام في بلاد الحوصة . 


ه ‏ اخضارة العربية فى غرب أفريقية فى العصور الوسطى 

: نظم الحكم‎ -١ 

هذا الدور من تاريخ الإسلام في غرب إفريقية يمتاز بطابعم واضح كل 
الوضوح » فقد ثم فيه الإميراج الكامل بين التقاليد الإسلامية الوافدة وبين 
التقاليد الزنجية المحلية » وتمت الملاءعمة بين هذين العنصرين بعد انتهاء مرحلة 
الإنتقال السابقة » وظهرت تقاليد إسلامية إفريقية » إسلامية الشكل والطابع » 
إفريقية الروح . 

تتضح هذه الحقيقة من دراسة ما رواه الرحالة والحغرافيون الذين زاروا 
هذا الحزء من إفريقية مثل ابن بطوطة » أو ما ذكره القلقشندى الذى عرض 
لنماذج من الحياة ولصور 7 نظم الحكم اقتبسها من الكتاب الذين سبقوه » 
أو من أهل تلك البلاد الذين عاصروه . 


| زفق أسست هذه المدرسة بين سنتى (1555---87؟١1)م.‏ 
دائرة المعارف الاسلامية مادة كانم ؛ القلقشندى ج ه ص ١م»‏ 
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وتتضح هذه الصور أيضاً من إشارات كثيرة وردت في ما كتبه مؤرخو 
السودان مثل السعدى صاحب كتاب تاريخ السودان أو محمود كعت صاحب 
كتاب الفتاش » وصاحب تذكرة النسيان أو تاريخ كانو . 

هذه الروايات والأخبار المتعلقة بنظم الحكم وبعض أوجه الياة 
الإجتماعية المعاصرة » تشعر بأننا في مجتمع إفريقى صمي » اكتسب الثوب 
الإسلامى أو الصبغة الإسلامية . 

وهذه طريعة الإسلام في اى بلد حل فيه » يبقى من التقاليد ومن النظم 
ومن مظاهر الحياة مالا يتعارض مع تقاليد الإسلام أو روحه . 

فالقلقشندى يتحدث عن تقاليد البلاط في سلطنة ملى » فيعطيئنا صورة 
إفريقية خالصة . 

ثم أعطانا ابن بطوطة وصفاً لبلاط نفس هذه السلطنة لا ينقلك من 
هذا الحو الإفريقى الحالص . 

ولم ينفرد سلاطين ملى بهذا اللون الفريد من الحياة » إنما كانت ظاهرة 
شاعت بي هذه البيئة الزنجية كلها » فنلمح من رواية السعدى عن سلاطين سنغى 
وحياهم ومواكبهم وعاداتهم واحتفالاتهم واحترام الناس لمم ما يوحى بأن 
ما رواه ابن بطوطة عن أهل ملى شاع عند أهل سنغى وعند غير هم من شعوب 
غرب إفريقية0© . 

نلحظ نفس هذا النمط من التقاليد الإسلامية المختلطة بالتقاليد الإفريقية 
فيما يروى عن حياة الأمراء في إمارات الحوصة السبع في شمال نيجيريا . 

ومن بلاد كانم وبرنو كتب القلقشندى مسجلا صورة من هذه التقاليد 
المحلية غير المألوفة . 

ومع هذا كله نحس من حياة الملوك والرعية أن هناك ثمة مظاهر إسلامية 
صرفة أوعراية خالصة . 


0 الفلقشندى جه ص 79" 


به ارقت 

كذلك نلمح ني هذا المجتمع الطابع لمرو ف ميك امس لمذهب الإمام 
مالك من التَرمت والشدة في الدين وتمسك الفقهاء بالتقاليد وعزوفهم عن 
مصاحبة السلطان » وتولى الوظائف » ثم تغلغلهم في صميم الحياة وتمتعهم 
بالزعامة الدينية الشعبية » نفس الصورة الى نلحظها في المغرب الإسلامى . 

ثم تقدير السلاطين طؤلاء الفقهاء واحترامهم » يزورونهم في بوهم 
ويستفتو 6م وبأتمرون بأمرهم » وجرت العادة على أن من يلجأ للمسجد أودار 
الفقيه أو الحطيب أمن العقاب » ولى يحرؤ أحد على التعرض له بسوء(© 

هذه الروح المالكية تظهر من التشدد في الدين إلى أبعد الحدود . فقد 
العا رط هنا الطام ب مسلط كل حنم استحسن منهم قلة الظلم 
( فهم أبعد الناس عنه والسلطان لايسامح أحداً في ثىء منه » وعدم تعر ضه لمال 
من يموت ي بلادهم » ومواظبتهم على الصلوات والنرامهم لما في الجماعات . 
وضربهم أولادهم عليها » وازدحام المساجد بالمصلين حتى إذا لم يبكر المرء 
بالذهاب إلى المسجد لم يحد موضعاً9© » وني حرصهم الشديد على حفظ 
القرآن وتعليم الدين ») . 

هذا الطابع من الحياة الدينية المطبوعة بطابع مذهب مالك نلحظها في 
تقاليد سلاطين سنغى. ٠»‏ وي حرصهم على التقاأيد وتمسكهم بالدين إلى عد 
الحدود . ظ 

وقد شاعت هذه التقاليد في غرب إفريقية كلها حيث يسود مذهب 
مالك » وعلق القلقشندى على هذه الظاهره 0 بقوله « يتمذهبون 
بمذهب مالك الإمام ذووا اختصار في اللباس » يابسون في الدين0؟ »)2 . 

ولا نكاد نجد أسرة حاكمة في هذا العصر إلا وقد اصطنعت لنفسها 
نسباً عربياً » فسلاطين ملى يدعون الإنتساب إلى عبد الله بن صالح بن الحسن 
ابن على » وانتسب سلاطين كاثم وبرنو إلى حمير » وانخذ سلاطين سنغى مثل 

4 ابن طوظة ع اعون 11 
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ست 
هذا النسب العرني » هذا كله ليكتسبوا صبغة إسلامية كاملة وليفوزوا برضا 
الرعية وتقدير المعاصرين » وليفسحوا لعي جالة ني الحياة الإسلامية 
الدولية . 

ولى يعدم الأمر أن يقتبسوا من التقاليد الشائعة في الحياة الإسلامية 
المعاصرة » فهم في لباسهم يتشبهون بأهل المغرب « يرتدون عماثم بحنك مثل 
المغرب وملبسهم شبيه بلبس المغاربة : جباب ودراريع بلا تفريج وهم 1 
ركوبهم كأنهم العرب90© ) , 00 

وتأثر كل من مسسبى موسى واسكى محمد بأساليب الحياة في مصر 
المملوكية » فاقتبسوا منها ما وافق طبيعة بلادهم » فسلطان ملى مثلاً يتخذ 
حاشية من ثلاثين مملوكاً من الترك اشتراهم من مصر »© وكانت وثائقهم 
ومكاتباتهم الرسمية تكتب كلها باللغة العربية0© , 

هذا عن بعض ألوان من : نظم الحكم والحياة الإجتماعية . 
؟ - الثقافة العربية : 

أما عن الثقافة الإسلامية » فإنه بمكننا أن نقول ني اطمئنان أن هذه 
الثقافة كان طابعها عربياً صرفاً لم تداخله أية تأثيرات أخرى » لسبب واضح 
هو أن هذه الشعوب الزنجية الى اعتنقت الإسلام وتشربت ثقافته العربية 
لم تكن لما تقاليد ثقافية مثل تقاليد الإيرانيين أو الإغريق الى أثرت في الثقافة 
العربية ني بيئات الشرق الأدني » حملت هذه الثقافة إلى بلادهم وتقبلوها 
كا هى . 


هذه الثقافة ذات طابع مغرلي بحت واضح كل الوضوح » وهذا طبيعى 
لأن الإسلام دخل هذه البلاد من المغرب » فحمل معه إلى غرب إفريقية تقاليد 
المغرب وثقافته . وقد تدفق الإسلام من بلاد المغرب إلى غرب إفريقية على 
نطاق واسع منذ القرن الحامس المجرى فصاعداً . 
زف التاقندى ج * هه ع 


5 اسه وحقطدة رتتمضو8 : معمصلوط 


ال 

وكانت ثقافته منذ القرن الحامس الحجرى قد غلبت عليها التقاليد 
الالكية الدينية » وكانت كلها تقريباً تدور حول فقه مالك والعلوم المساعدة 
الأخرى الى تخدم هذا الفقه وتساعد على فهم هذه الثقافة المالكية الى وضحت 
في القيروان » وانتقلت منها إلى المغرب الأقصى والأندلس ٠‏ حملها البربر 
معهم إلى غرب إفريقية » فغلبت على الثقافة فيها » وقل أن تجد ني السودان 
الغرني مذهباً إلا مذهب مالك وفقها إلا فقه مالك . 


الفقهاء مالكيون ني حياهم وتقاليدهم وإنتاجهم وتأليفهم وتدريسهم » 
والحغويت قالع كائر بزلا واه وتسهيلكا يم ارترايه ملام لم ” 
لك وردت في كتاب نيل الإبتهاج أو في تاريخ السبعدى 0 الفتاش تعطينا 
هذه الصورة المالكية الصرفة . 

وكادت مدارس الثقافة الإسلامية في غرب أفريقية أن تكون مدارس 
مغربية بحتة » فكأننا في فاس أو أودغشت ت أو مراكش أو القيروان . نفس 
الأسلوب ونفس الحياة 4 نفس المثل ونفس الوسائل » حبى طريقة بقة الكتابة 
نفسها تأثرت بالطابع المغرني 4 فالقلم العربي المستخدم هو القلم المغرني . 

ونفس المناهج والكتب المنداولة هى المناهج والكتب الالكية المغربية : 
كتب عياض » وكتب سحنون » وشروح ابن القاسم وخليل » وكتب المغيل 
والونشريشى » وموطأ مالك » والمدونة واللحررجية » ونحفة الحكام والعباد0١)‏ 

كل هذه الكتب كانت تدرس ني مدارس غرب إفريقية في. جى 
وتنبكت وكانو وكتسينا وبرنو » وي أى مكان تسرب إليه الإسلام أو فقه 
مالك . 

حى التأثيرات الأندلسية دخلت إلى مدارس المغرت من قبل في ظل 
المرابطين والموحدين » وعلماء الأندلس الذين بارحوا هذه البلاد بعد سقوطها 
في يد الفرئحة رحلوا إلى غرب أفريقية 1 وأقام كثير منهم في تنبكت0© ١‏ 
كنا أقاموا في فاس ومراكش وتونس والقيرؤان . 
0) السعدى صفحات 59 98946 )لم > 9 2 "5 
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5010 
ونماذج التأليف الى ظهرت ونشرت تماذج مغربية الصورة . وعنوان 
ذلك الفقيه المشهور أحمد بابا التنبكتى الذى ولد بوهران سنة ١655‏ م من 
أصل صنهاجى ثم رحل إلى تنبكت » وأقام فيها وشهد الاحتلال المراكشى » 
وقد ظهرت مواهبه وارتفعت مكانته العلمية » وانتشر ذكره حتى أدرك 
مراكش ويجاية . وقد حمل إلى مراكش أسيراً ولكنه عاد إلى تنبكت مرة 
أخرى حيث توني بها سنة 1571 » وهو رجل واسع التأليف جم المعرفة 
ألف في كل الثقافة المألوفة في عصره » وقد ذيل لابن فرحون في كتابه نيل 
الابتهاج » بدأ من حيث انتهى ابن فرحون » وعرض لتراجم من أغفلهم 3 
وأتم هذا الكتاب سنة ١6917‏ . وهو يعطينا صورة طريفة لتاريخ الحركة 

الفكرية » ليس ني مدينة تنبكت فقط » بل في السودان الغرني كله 

وكذلك المؤرخ السعدى من رجال القرن السابع عشرء فقد بلغ مبلغ 
الرجال سنة ه١١‏ » ئُ الوقت الذى خضع فيه السودان الغرني للنفوذ 
المراكشى » وتجول ني بلاد النيجر » وأقام بتنبكت وجبى ورحل للمغرب0© 
وهو في أسلوبه وطريقة تناوله الموضوعات يشعر بأنه مغرلي الثقافة مع كونه 
سوداتي الموطن . 
وكذلك: شأن محمود كعت التنبكى 550007 الفتاش » فد كان 
فقيهاً من فقهاء تنبكت صحب أسكى محمد الكبير0© » وألف كتابه بنفس 
الأسلوب المغربي الألوف . 

كانت الثقافة في غرب أفريقية ثقافة مغربية في أرض أفريقية ولايعنى 
هذا أن مدارس السودان الغرني لم تتأثر بإنتاج المدارس الإسلامية الأخرى. 

تأثرت على الخصوص بمدارس مصر المملوكية . ورحل أهل السودان إلى مصر . 
وتعلموا فيها » ورحل بعضهم إلى الشام والحجاز » ووصلت تا ليف المصريين 

إلى السودان الغرني . 

' وقد عرفنا كيف ابتاع منسى موسى الكتب وحملها معه » كما أن مؤلفات 

السيوطى وغيره من علماء مصر شاعتثي هذه البلاد . لكن هذا كله لاينتقص 


زفق .52 .صر يأك .مه : وأمطم1 
زفق 2 .م يأك .ره : قأمطس1 


الحقيقة الى وضحناها » فكان الوافدون إلى الأزهريتعلمون فقه المالكية » 
وأنشأوا بمصر مدارس مالكية » وتأثرهم بمصر لايختلف عن تأثير المغاربة 
أنفسهم 5 

وتأثر الثقافة الإسلامية في غرب أفريقية بثقافة بلاد المغرب لايعنى أن 
هذه الثقافة أقل غزارة وعمقاً » فنماذج العلماء والفقهاء الذين تعرضت لهم 
كت التراجم لايقلون بي بمتواهم واستعدادهم وتحصيلهم عن إخوامم 
المغاربة : تلقوا نفس التعليم وقرأوا نفس الكتب » وعاشوا نفس الحياة0© ,ع 
وعرفوا بالإخلاص الشديد والحرص على التعليم واقتنوا المكتبات العظيمة 
ووقفوها على المتعلمين . 

وكانت مدينة تنبكت نفسها سوقاً عظيمة للكتب تنسخ فيها المخطوطات / 
وتوزع بي البلاد . 

وبي رواية السعدى أن فقيهاً يدعى محمد بن محمود بن أني بكر اقتى 

نفائس الكتب العربية العزيزة » أو ربما يأ لبابه طالب يطلب كتباً فيعطيها له 

من غير معرفة . 

ووصل علماء غرب إفريقية في علمهم إلى مستوى لايقل عن مستوى 
المدارس الإسلامية الأخرى ؛ إن لم يكن يزيد عنها في بعض النواحى. فقد 
روى السعدى أن فقيهاً اسمه عبد الرحمن التميمى جاء من الحجاز بصحبة 
السلطان موسى صاحب ملى حين عاد من الحج » فأقام بتنبكت زمناً » ولا 
رأى رجاها يتفوقون عليه غادرها2© إلى فاس . 


كذلك رحل كثيرون من أهل هذه البلاد ومن علماءها إلى المغرب ودرسوا 
في مدارسه 4 ووصل بعضهم إلى مصر وبرز في ميدان الثقافة . 


وقد أورد ابن حجر ترجمة لفقيه تكرورى اسمه صبح بن عبد الله : 
ل ل ل ل ل الى ت لل 


فق لقف 200070 
زفق نفس المرجع والصفحات 
نفس المرجع ص 240١‏ 5" 


هذا السيد على دروس النجيب وشمس الدين وغيرهما من علماء ذلك العصر » 
ثم اشتغل بالصناعة حبى ادخر خمسمائة درهماً اشترى بها حريته » ثم برع. 
في العلم واشتغل بعلم الحديث وتدريسه في دمشق20© . 

ولا ندرى بالضبط مدى انتشار الثقافة العربية بين عامة الناس في ذلك 
العصرء وإن كنا نلاحظ أن مكاتب تحفيظ القرآن قد انتشرت في كل مكان 
دخله الإسلام . 


ونلمح في روايات الرحالة والمؤرخين حرص أهل البلاد جميعهم 
على حفظ القرآن والعرامهم للشدة في ذلك » فقد روى ابن بطوطة « أن أهل 
مل يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه » فلا تفك 
عنهم حى يحفظون0؟ )2 . 

ولكنهم رغم هذا لايتخذون اللغة العربية في حياتمم الخاصة » إتما كانوا 
' يستخدمون لغاتهم الأصلية » ثم يصطنعون العربية في تعبيرهم الثقافي » وني 
صلواهم » فقد حضر ابن بطوطة صلاة الجمعة بأحد مساجد ملى » فرأى 
رجلا بيده رمح يقف9© » ويبين للناس بلسائهم كلام الحطيب 

حدث هذا في القرن الرابع عشر » ولازال محدث حى اليوم0» . 
* - مراكز الثقافة : 

هذا عن قيام الثقافة العربية في غرب إفريقية » أما عن المراكز الى 
استقرت بها هذه الثقافة» فإن أهمها مدينة تنبكت نفسها » الى أصبحت مكانتها 
من هذه الثقافة لاتقل عن مكانة القيروان في أفريقيه أو فاس في المغرب الأقصى 
أو قرطبة في الأندلس أو القاهرة في مصر . 

فقد ارتبط تاريخ الثقافة في هذا العالم الأفريقى بتاريخ هذه المدينة نفسها . 
بدأت يوم ولدت المدينة » واشتد ساعدها باتساع أفق المدينة وتطورها . 

»١‏ حامد عمار ص 5ه 

9 ابن بطوطة ج ؟ ص ١17‏ 
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عدو 
عد ] يك انه افاي ارح عار لاا اا كي 
ولما أعقبه من اضطرابات وتطورات » حتى دخلت في النفوذ الفرنبى 
آخر الأمر . 

كانت بحق مراكز الحياة الثقافية » وقلب الحركة الفكرية النابض » 
اجتمع فيها العاماء من كل جنس ولون : المغاربة والأندلسيون والمصريون 
والحجازيون ووفد إليها الناس من كافة بقاع غرب إفريقية من السنغال 
والنيجر » ومن إمارات الحوصة وبرنو وكاتم والسودان . 

كل هذه الطوائف كانت تحج إلى هذه المدينة » فتقهم بها زمناً ثم ترحل 
أو تقيم بها إقامة دائمة » وقل أن تجدكتاباً لم يؤلف ني تنبكت » أو فقيهاً لم يتعلم 
فيها أو يقيم بها . 

أقام ببذه المدينة واشتغل بالتدريس في جامعها الشهير الذى يشبه من 
وجوه كثيرة اللخامع الأزهر في ترائه ومكانته العلمية ؛ حشد كبير من العلماء 


والفقهاء . 
»0 ب إلى مرتية تبة الإمامة أشار ابم العتاع 0 


الذى 00 151000 اي ا ا 
وأبو جعفر عمر بن محمد أقيت الذى ترك أكثر من سبعمائة مجلد » ومخلوف 
بن على بن صالح30) 

كان هؤلاء العلماء يشتغلون بالتدريس في جامعة تنبكت الشهيرة » وكانوا 
في الحقيقة بمثابة طبقة خاصة من سكان هذه المدينة » لهم ظروفهم الخاصة 
وحيامهم الخاصة » وكانوا يتوارثون حرفة العلم ويختكرونها في أسرهم . 

وكان الطلاب يفدون إلى هذه المدينة بعد أن يكونوا قد حفظوا اجزاء 
من القرآن في مدارسهم المحلية » فإذا أتموا هذه الدراسة الابتدائية شدوا 
'الرحال إلى تنبكت وأقاموا بها حتى يم تعليمهم هؤلاء الطلاب» وكاننتحياتمهم 


0 اللسعدى ص ؟" 3107/62 6 ١1‏ 


ده 


ميسرة » يستضيفهم سراة المدينة وتجارها ووجهاؤها كا انسح كر 
كانت له أوقاف تنفق على الطلبة المنقطعين للعلم92© . 

وم تكن الدراسة في عهد هذه الجامعة محدودة بزمن إنما كانت رهنتآ 

بفراغ الطالب من قراءة عدد معلوم من كتب الفقه والحديث والمنطق 
. والنحو وعلوم اللغة . 

وقد حدثنا السعدى أن بعض الطلبة ينفقون 1 من ثلاث سنوات 
في قراءة موطأ الإمام مالك وحده . 

كذلك أشار السعدى إلى عماذج من الكتب الى كانت تدرس في جامعة 
تنبكت منها : الشفاء للقاضى عياص » والصحيحين وعلم الحديث » والسيرء 
والتواريخ . وأيام الناس » والمدونة » والرسالة » ومختصر » خليل والألفية 
والموطأً » ورجز المخيل ني المنطق » والحزرجية في العروض »؛ وشرح الشريف 
اللسد. » وتحفة الحكام لابن عاصم + وكتاب المعيار 0© للونشريشى . 

فإذا أتم الطالب هذه الدراسة المتنوعة حصل على الإجازة المطلوبة ورحل 
من المدينة إلى حيث يشتغل بالأقراء أو الحطابة أو الإمامة أو القضاء . 

وكانت مدينة ما ل ل ار وار 
فكانت تحمل إليها الكتب من مختلف جهات العالم الإسلامى ثم :: تنسخ وتباع ! 
قُ أسواق المدينة » وكانت تلقى إقبال منقطع النظير من الطلبة والمشتغلين 
بالعلم والسلاطين والأمراء . 

وكان علماء المدينة بقبلون في شغف على إنشاء المكتبات الخاصة وبعضهم 
نيفت كتبه على الألفين9) ٠‏ كما اقتبى بعض السلاطين مثل هذه المكتبات 
مثل ماروى عن اسكى داود » سلطان سنغى المعروف9) ١‏ 

والأمر الذى كان يزيد الحركة الفكرية توقداً في تنبكت أنما فى تكن 
محلية الطابع » وإنما كانت عالمية اتصلت بالبيئات العالمية المعاصرة . 


زه ش .ص رقأمطن12 
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الفتاش ص4٠‏ 


جد بحر جه 


اتصلت بالأزهر ني العصر المملوكى ٠‏ ولا غرابة في هذا فقد أصبحت 
مصر موئل التفكير الإسلامى في الشرق والغرب بعد أن أصبحت مستقر 
الحلافة العباسية » وتألقت ثقافتها الإسلامية تألقاً عظيماً . 

ونلمح فيما كتبه السعدى هذه العلاقات الى توطدت بين الأزهر 
وتنبكت إلى أبعد الحدود . فهذا محمد بن أحمد التازحى رحل إل الشرق 
واتصل بعلماء مصر مثل شيخ الإسلام زكريا والبرهانين والقلقشندى » 
وابن أبي شريف ء وعبد الحق السنباطى » وحضر دروس الأخوين اللقانيين 
ثم رحل للحجاز(١©‏ » وعاد إلى تنبكت يذيع ما حصله من علم ومعرفة”" . 

وهنالك أمثلة كثيرة تؤيد هذه العلاقة الوثيقة . وممن ذاعت شهرته 

في السودان على وجه الحصوص الإمام السيوطى » اتصل به طلاب العلم 
من كك بن بركانت لذ مرلات قرو ف العامة سنغى اسكى محمد » بل 
أشار السعدى إلى علماء من مصر جاءوا تنبكت92" . 


ولسنا محاجة إلى أن نشير إلى الصلة الوثيقة الى قامت بين تنبكت وبين 
جامعات المغرب الإسلامى » فمدينة تنبكت مدينة في ثقافتها ونشأتها وني 
تراتها كله إلى المغرب » وكانت على اتصال وثيق غير منقطع بمراكش وتونس 
والجزائر وغدامس وطرابلس . كان علماء المغرب دائى الرحلة إلى تنبكت» 
كنا كان علماء تنبكت كثيراً مايقيمون قاس أرما كقن بعلمو أو تشمو 3) 

ومن المراكز الأخرى الى تلى تنبكت ني الأهمية أو تدانيها مدينة جى 

وهى مديئة أسست قبل تنبكت بوقت بعيد » غير أنها بدأت تدخل في 
دائرة النفوذ الإسلامى منذ القرن الخامس الهجرى » أسلم أميرها سنة ٠١8٠‏ م 
وببى مسجدها العتيق على نظام المسجد الحرام في مكة9© . 


0-9 
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ويبدو أن الثقافة الإسلامية كانت قد تسربت إلى هذه المدينة قبل أن 
يدخل أمير ها في الإسلام ؛ » إذ يستفاد من رواية السعدى أن أميرها عندما تيأ 
للدخول 5 الإسلام أمر حشدلك م العلماء الذين كانوا في أرض المدينة 4 
فجمع منهم أربعة آلاف ونيف ء وأسلم على يدهم0© . وذلك بسبب 
لتجارة الملح والذهب وجى أهلها من هذه التجارة أرباحا طائلة . 

وارتبطت تجارياً بتنبكت وبالواحات الواقعة على طريق القوافل . ثم 
خضعت لدولة سنغى ما خضعت تنبكت 3 فنعمت بالطمأنينة والأمن 4 
وتضاعف نشاطها التجارى كما رسخت قدمها في الثقافة الإسلامية عن ذى 
قبل . وكان إسكى محمد أول من عين القضاة ببذه المدينة للفصل بين الناس 
وفق الشريعة الإسلامية . 

ثم تتابعت وثبتها من بعد ذلك . فنجد السعدى في تاريخه يتحدث 
بالتفصيل عمن أقام بها من العلماء والقضاة ورجال الدين0© . 

ولكن رغم رسوخ قدمها في الثقافة الإسلامية على هذا النحو ‏ » لم تستطع 
أن تبلغ ما بلغته تنبكت بسبب قرب هذه المدينة من الطرق المؤدية إلى بلاد 
المغرب وصلاما المستمرة ة بمراكز الثقافة فيما وراء الصحراء . 

ثم امتدت مراكز الثقافة إلى الشرق ني المنطقة الواقعة ة شمال نيجير ها 
5 فى أمارات الحوصة » بعد أن دخلت هذه الإمارات قُُ الإسلام وخضعت 


0 » فظهرت 0 وكتسينا شراكز للثقافة الإجلامية ميد القرن 


وقك-سك 5 إلى رحيل بعض علماء تنبكت إلى مدينة كانو 
سنة ١5868‏ » واتصال الرحلة إليها بعد ذلك » كما نشطت كتسينا كذلك0© ج 
0 السسعدى ص ١١1--؟١‏ 
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وقد رأينا الحهود الى قام بها الإمام المغيل في هذه المدينة حين أقام بها 
زمنآ يعلم الناس الفقه ويقضى بينهم » والرحالة بارت(2© ني حديثه عن 
إمارات الحوصة يشير إلى علاقة نشأت بين جلال الدين السيوطى وبير أمير 
كاتسينا . ولا نستبعد نمو مثل هذه العلاقة » فقد اتصل رجالات غرب إفريقية 
بهذا الإمام العظيم منذ رجوع إسكى محمد من الحج بعد زيارته الشهيرة لمصر » 
بل هنالك ما يدل على أن السيوطى02© رحل إلى شمال نيجيريا وأقام في هذه 
المدينة زمناً يعلم الناس وعاد إلى مصر سنة “417 ه . 

لكن مدينتى كانو وكتسينا تضاعفت شهرمما العلمية بعد الأحداث 
التى أصابت مدينة تنبكت منذ القرن السادس عشر فصاعدا . ولا زالت مدينة 
كانو إلى اليوم ربما أهم مراكز الثقافة الإسلامية في غرب إفريقية وبها مدرسة 
للعلوم العربية ومدرسة للقضاء الشرعى . 


ولم تقف الثقافة العربية عند حدود نيجيريا » بل نفذت إلى منطقة. بحيرة 
شاد .2 وتوطدت في بلاد كاكم وبرنو . 


وقد كشفت الوثائق الى نشرها بالمر وترجمها إلى اللغة الإنجليرية عن 
علاقات هذه البلاد الثقافية بمصر » وعن رحيل بعض العلماء إلى الجامع الأزهر 
وحجهم إلى مكة وزيارتهم بغداد ثم عودتمم إلى بلادهم واشتغاهم بتعليم 
الحديث والتفسير » ومن هؤلاء عمر بن عثمان0© . 

وتشير هذه الوثائق إلى تشجيع السلاطين للحركة العلمية وبنانهم 
المساجد . ا ١‏ 

وتكشف هذه الوثائق أيضاً عن تمتع رجال العلم في البلاد بمكانة 
ممتازة ع فقك ل السلاطين على إصدار مر سيم نجعل شخص العالح وولده 
وماله حراماً لا مسن لسو ع طيلة حيائه(4) ٠‏ 


)00 6 .م ,08 10 تصقله1 «وتعطعة ,14 .م ,11 .701 : طامدظ 
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زفق .5 .2 باك .مه : #متصسلوط 


فق .44 .م : وتطة 


52-8 
وامتدت هذه الهبات إلى المهاجرين من علماء. المسلمين من الشمال 
أو الشرق » وقد ظلت أسرتهم محتفظة بها مئات السنين0© » وأشارت بعض 
هذه الوثائة ق من ناحية أخرى إلى علماء ارتفع شأنهم مثل القاضى محمد بن 
الحاج أحمد » والإمام طاهر بن إمام الحاج » وعبد القادر بن الخاج وغيرهم ؛ 
وتفوقت مراكز الثقافة في برنو في القرن الثاني عشر على وجه الخصوص0© . 
هذه المراكز الثقافية كانت تتأثر إلى حد بعيد بسياسة الدول الإسلامية 
نفام فى 'النبودان«القري: ب فكانت «اللدولةا كلما سطاة: .لل الطياندة 
وساكها الآمن والزغاء: رمدت يك الفوة إل العتفلت بالعلم » كلما عمات 
على الأخذ بيد هذه الثقافة ١‏ 


ل ل ا ال 
عناية منسى موسى 2(" ما دفعها ني طريق الظهور » فهو الذى بى بها دار 
السلطنة » وينى صومعة اللجامع الكبير . : 

وتدفق إليها رجال العلم لينعموا بهذه الطمأنينة »> ثم تأثرت تتبكت 
وثقافتها الإسلامية بما ذاقته في عهد سلطان سنغى سن على الذى غزا هذه 
المدينة سنة #«/01*» ه , 


وفر منها العلماء بالالاف خوفاً من بطشه وانتقامه . ثم عاودت هذه 
المدينة حياة ا 
المديح الذى كاله السعدى لهذا السلطان كيلا ؛ ونعمت بهبذه العناية في عهد 


را حق0 . 
ثم ذاقت من المراكشيين أكثر ثما ذاقت من سن على من قبل » وهذا 
أمر يؤسف له حقاً . فقد كان أخلق ببذا الفتح أن يزيد من عمق الصلة بين 


زفق تصع 10 
زفق .م ,089 10 نسد1نآ1 
هرق السعدى ص 7 2 ١4‏ 

2 السمعدى ص +7 » /ا/ا 

الفتاش ص 56© ١١7‏ 


جد المت 


المغرب وغرب إفريقية » وأن يدفع الثقافة الإسلامية في طريقها نحو التفوق 
والإزدهار 002 5 

وكانت أوضاع المراكز الثقافية الأخرى تتأثر بالأحوال ااسياسية كنا 
تأثرت بها تنبكت فقد امتدت النهضة إلى جنى في ظل نفوذ سنغى » كنا تفوقت 
كانو وكاتسينا بسبب اضمحلال تنبكت من ناحية » وتشجيع 0 الخوصة 
من ناحية أخرى . وقد رأينا كيف عمل سلاطين برنو على تشجيع الحركة 
العلمية ي بلادهم , 


1 - الحضارة العربية فى غرب افريقيا فى القرن التاسع عشر 

والعالم الإسلامى كما انتفض في القرن التاسع عشر وقامت في أكر 
أقطاره محاولات مخلصة لإخراج المسلمين من رقدتهم وإيقاظ وعيهم ؛ وبعث 
النشاط فيهم » ونجديد روح الحضارة العربية الى تألقت طوال العصور 
الوسطى » إما عن طريق الدعوات السلمية أو الحركات التجديدية » كذلك 
امتدت هذه اليقظة إلى غرب إفريقية . وشهدت محاولات من هذا القبيل للأخذ 
بيد المسلمين » وإصلاح عقائدهم وأمورهم . وماكان هذه البلاد أن تبقى 
بعيداً عما اعتمل في الأقطار الإسلامية الأخرى . فقد كانت صلاتها 0 
الإسلامى صلات وثيقة » تفكر وتتجاوب كا يتجاوب : 

وكانت حركات الإصلاح الى شهدها غرب إفريقية في القرن التاسع 
0 سلفية كلها » تدعو إلى العودة بالإسلام إلى ماضيه المشرق » 
وتكوين د مجتمع إسلامى صرف 5 نظمه وتقاليده وعاداته . هذه الحركات 
عكن أن 0 على النحو لآق ؟ 

١‏ الدعوة الوهابية تمثلة في حركة عثمان بن فودى ف ل 

؟" ‏ تجدد نشاط الطرق الصوفية بعد أن امتدت إليها يد البعث 
والإصلاح ممثلة ف نشاط السنوسية والقادرية والتيجادة 5 


زفق ا 1 .ص رفتمطن0آ1 


سد جيه يدم 


حركات مهدوية تمثلها حركة أحمد ولوبو وولده أحمدو شيخو. 

قامت المحاولة الأولى في شمال نيجيريا بين إمارات الحوصة قام بها 
رجل من أفذاذ أهل البلاد في هذا العصر هو عثمان بن محمد فودى . 

ومن حق هذا المصلح أن نترجم له وأن نعرف بمبادئه وأن نعرض 
هاده وللمكانة الى أحرزها بين مصلحى الع لم الإسلامى ومفكريه 

ينتسب هذا المصلح إلى شعوب الفولاني الى رأيناها تخرج من أوطاما 
في منطقة السنغال » وتتسرب تسرباً بطيثاً نحو الشرق منسابة في سهول 
السودان . ا 

وهو ينحدر من أسرة من هؤلاء كان وطنها الأول في منطقة فوتاتورو "0 
ثم انطلقت ني ركاب المهاجرين حتّى دخلت سهول نيجيريا » وأقامت ني 
بلاد الحخوصة . 


في هذه البيئة ولد عثمان بن محمد فودى في قرية طفل بإمارة غوبير 
سنة 1159 ه » وكان بيته بيت علم وفتوى » أسلم أجداده منذ دهر طويل 
وتفقه أبوه في الدينواشتغل بالعلم 290 , واشتغل به ينه كلهحتى زوجته وأولاده 5 

شب في هذه البيئة المتدينة فأولع بالعبادة والذكر » ونشأ نشأة دينية 
خالصة » ثم بدأ يخطو خطواته الأولى في طريق العلم والثقافة » تلقى دروسه 
الأولى على يد أبيه محمد فودى وجدته رقية وأمه حواء0© . ثم أقبل على 
علوم العربية يستريد منها . أخذ الإعراب عن الشبخ عبد الرحمن بن حمداء 
وسمع الفقه من محمد تبو بن عبد الله . ثم ارتحل إلى الشيخ جبريل بن عمر 
ولازمه ثم عاد إلى بلاده » وسمع التفسير في زنفر ثم درس الصحيحين0؟© . 

ولا بلغ مبلغ الشباب وأوتي حظه من النضوج العقلى والفكرى هاله 
حال المسلمين ني بلاد الحوصة » فهم الطون الوثنيين دون تحرج » ويقلدهم 

0) آدم عبد الله الألورى ص ه١١‏ 

00 نساء الطوارق والفولا بتمتعن بنصيب وافر من الحرية ويتعلمن 


كما مارتحال صر ا سواء 
فرق آدم عبد الله الألورى ص 5؟ 


عولد 

العامة ويتشبهون ببه20© . وظهر الدين تشوبه البدعة وجلله الحرافة ويقتله 
الحيل: 

ثم رحل إلى لاه لجان وذهت إل مكة :رانك الزهاية قد اديت 
ُ الحجاز 4 ذاعت ميادؤها في الإصلاح وحقفقفت قدراً كبيراً و ليه 
بالتحالف الذى م بينها ودين آل سعود . وقد خالط عثمان دعاة الوهابيين 

ستمع إليهم » وتشرب 0 وتحمس لما » فأيقظت في نفسه الرغبة 

الملحة ؛ في أن نحارب البدع ؟ في بلاده ما حاريبا الوهابيون :و في بلادهم . وأن 
يعلنها ثورة على أولى الأمر كما كانت الوهابية ثورة على السلطان والمفاسد . 
وقويت في نفسه الرغبة في إيقاظ مسلمى إفريقية من خموهم ورقدتهم وحيابم . 
الدينية المقفرة9© . 

حبه للوهابية واتخاذها ديناً وعقيدة يتبين من الخطة الى انتهجها قُُ 
الإصلاح » والمبادىء الى أعلنها . ش 

هذه المبادىء تظهر واضحة جلية في مؤلفاته الى بلغت إثنا عشر مؤلفاً » 
وفي مؤلفات أخيه عبد الله وإبنه محمد بل . كلاهما ألف ني العقائد » وفصل 
و شرح . كما تظهر هذه المبادىء مما رواه المعاصرون 0 من فق حكمهم عن 
أفعاله وخطواته ومنهجه خصوصاً صاحب كتاب تذكرة النسيان ‏ فقد 
أفرد ذيلا في كتابه للتاريخ للسلطان محمد بل : بن عثمان ولبعض خطفائه . 

وقد بدأ رسالته كما بدأها الوهابيون أول الأمر » دعوة إلى الدين 
بالحستى والموعظة » فأخذ يدعو إلى الإسلام ويحض الناس على اعتناق مبادئه . 
وبدأت حلقات الطلاب الملتفين حوله تتسع بالتدريج . ثم حض على الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وتاب على يديه خلق كثير » وتزايد عدد أنصاره 
ومريديه . ثم بدأ بالإتصال بالأمراء المعاصرين يريد أن يحضهم على إصلاح 
الأحوال ومحارية البدع والإتحاد لنشر الإسلام بين من م يسلم من الوثنيين . 


)262 ش .3 .م ومعطوو8 
0 أرنولد ص 55٠.‏ 


وتتضح من تعاليمه الرغبة السلفية الملحة 5 إعادة المجتمع الإسلامى 
إلى ساطته الأولى ونقائه الأول أيام الراشدين2©20 . 


كذلك نفى عن نفسه في قوة وصرامة عمله من أجل ملك أو أى عرض 
من أعراض الدنيا 5 

وكان يذكر دائماً أن العناية قد اختارته وماج الدين وإعادة حكم الأمة 
والجماعة0؟ . فكان يشاور أضحابه في أعماله كلها ع والرم خلفاؤه 
نظام البيعة الإسلامية . 


وصاحب تذكرة النسيان0؟ في حديثه عن بيعة محمد بل بن عثمان بن 
فودى روى 3 ص المسجد قرأ على الناس وثيقة الشيخ في استخللاف 
ولده » وأتاه أهل الآفاق وبايعوه . 

وكانت جيوش الفتح والجهاد قبل الزرحف : تقرأ آنات الجهاد وسورة براءة 
لتقوى الروح المعنوية0© . وظهر طابعهم في التقشف والرهد منذ الاحظة الأولى» 
فقد كان محمد بل الذى ولى السلطنةبعد أبيه يأكلمن كسب يده » ويأني أن يقتات 

من أموال المسلمين (0) وكان عثما ن وخلفاؤه لايكفو ن عن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وتمحط بم دنان الحمر » وكسر آلات الطرب » ذهها 0 
أحد هؤلاء السلاطين إلى حد قتل ضارب الدف 9© , 

وبعد أن كثر اتباعه وكثرت شهرته انتقل إلى المرحلة التالية من دعوته » 
وهى وعظ الأمراء وإرشادهم ‏ » ولعله كان يريد أن يحقق ما حققه ابن 
ال د ان أحد أمراء الحوصة كما تم 


زفق .8 .م ,وسعطعق 
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لا ههه بل 


فائجه إلى أمير غوبير وبين له الحق والباطل » وشرح له الإسلام الصحيح 
وطلب إليه أن يعاونه في إحياء الدين وإقامة العدل . ويبدو أن هذا الأمير 
استجاب أول الأمر» فعهد إليه بالتقوى والإرشاد في مجلسه » يفسر القرآن 
ويروى الحديث » ويشرح آراءه الإصلاحية » ويجاور العلماء ويناظرهم 
ويرد عليهم بالحجة » فسعى العلماء الحاقدون إلى الوقيعة بينه وبين الأميرء 
واهموه أنه إنما اتصل بالأمير رياء ومنافقة وطلباً للرئاسة » وحباً في عرض 
الدنيا0؟"» . 


فاه إل إنارَة أخرى.هى 'إدارق ,زلف وكب + .ينس دعوت ومبادقه » 
فأسلم على يديه عدد كبير منالوثنيين » وزاد الناس له اتباعاً » ورأى الأمراء 
. فيه خطراً ملحاً يريد أن ينتقص من سيادهم » وأن يحد من نزواتهم » ويؤلب 
عليهم رعيتهم فأمروه بالحروج من بلادهم » وهددوه بإيذائه وإيذاء 
أعوانه والقضاء على دعوته . 

فلما لم يستطع أن يحقق هدفه » وأن يفوز بمعاونة أمير من أمراء الحوصة » 
خرج في ١‏ فبراير سنة ©018٠:‏ مهاجراً ومعه طائفة من أنصاره المخلصين 
إلى أطراف الصحراء » فاإذا بأمراء الخوصة يتعقبونه أينما ذهب » يقطعون 
الطريق الموصل إليه » وينهبون أمواله ويتهيأون لحربه . 

فلم يحد أتباعه بدا من أن يبايعوه على الحهاد أو الموت وطاعة الله ورسوله 
وبايعوه بإمرة المؤمنين . واستعدوا للحرب واستجاب له أنصاره في كل أنحاء 
نيجريا . 

وجدت دعوته استجابة قوية سريعة بين عشائر الفولاني المنتشرين ف 
البلاد » إذ رأوا في انتصاره إعلاء لكلمتهم » وارتفاعاً لشأنهم ومجداً الحنسهم 
فاتحدوا خافه » بعد أن كانوا قبائل مبعيرة نحا حياة رعوية » وقدموا إلى 
مهجره بنضمون لحيشه ويؤيدون دعوته0" . 

0 آدم عبد الله الألورى ص ١"‏ 

) 
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يي 

هذا التأيبد الذى ظفر به عثمان بن فودى من أبناء جنسه يرى فيه هوجبين 
صدطوه5 حركة قومية لقبائل الفولاني موجهة ضد أمير غوبير الذى أراد 
طردهم والقضاء عليهم » وأن الوثنيين منهم ( في زعمه ) عادوا إلى حياتهم 
العادية بعد انتهاء الحهاد » على حين تقاسم أصحابه المناصب والنفوذ . 

وهذا القول لايستقم مع ما رأيناه من بداية دعوة عثمان . فقد رأيناها 
محاولة مخلصة للإصلاح » مجردة من شبهة الحنس أو الرغبة ني الملك » وأنه 
اضطر حين أعوزه الحند وحق الحهاد أن يستعين ببنى جنسه في هذا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنتكر » وإن كنا لاندكر أيضاً أن الحركة كانت إلى 
حد ما قومية ودينية إصلاحية في نفس الوقت . 

ولما تزعم ملك غوبير المعارضين له وسار لحربه » أعلن اللحهاد رسمياً 
سنة 1805 وابتدأ دور جديد في حركته الإصلاحية هو دور الفتح واللحهادء 
فبدأ بمدينة كانو » هاجمها وهزم أميرها هزيمة ساحقة0© وولى أحداً من 
الفقهاء من أتباعه أميراً عليها . ثم هاجم إمارة زاريا »وتم له فتحها سنة 18017 » 
واستولى على منطقة سكت9»© ٠»‏ وانخذ هذه المدينة حاضرة لدعوته . وقد 
أعيد بناؤها في عهد السلطان محمد بل سنة ١8١1١‏ » واستولى على إمارة 

زنفر وغوبير وكب . ظ 

وكانت الحماسة توحد بين صفوف أنصاره ؛ والرغبة الملحة ني رفع اواء 
الدين تدفعهم إلى طلب الشهادة » فاستطاع سنة 181٠١‏ أن بخضع إمارات 
الحوصة كلها لنذوذه » بل أراد أن يمد رواق حركته الإصلاحية نحو بلاد 
برنو. وني سنة 1808 قسم الدولة بين إبنه محمد بل وأخيه عبد الله » ولى 
ابنه على المنطقة الشرقية وأخاه على القسم الغربي» وقنع هو بالزعامة الزوحية 
متخذاً مدينة. سكت مركتزه الروحى0© . 


00 أرنولد ص .”8 

9)© .35 .ص رعهه”1 (م+ 19س الاسلام فى أفريقية ) 
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سس بيه لم 


وحركته الإصلاحية هذه كان شأنها شأن الوهابية» لقيت تشجيعاً وتعضيداً 
من المخلصين الراغبين في الإصلاح 3 كنا لقيت معار ضة ومحاربة من المحافظين 


الرجعيين . 


/ ظ 
و عارضٍ هذه ادر بد 00 0 صاحب ٠‏ برنوء 0 
رن الدنيا - حين تولى سلطنة برنو فيما بعد . 


ولكن هذه الرغبة المخلصة صادفت إعجاباً واستجابة في نيجريا وفي 

ولا توني الشيخ عثمان سنة 18١9‏ بويع إبنه محمد بل أميراً للمؤمنين 
وبقيت الإدارة مزدوجة في عهده : القسم الشرقي يدفع اللحزية لسكت والقسم 
الغرلي يدفعها لعبد الله بن فودى . ثم توني محمد بل سنة /18180 » والرحالة 
كلبرتون الذى زار هذه البلاد 5 عهد هذا السلطان يتحدت عن الاستقرار 
والرواج والرخاء » ولا تزال هذه السلطنة باقية حبى اليوم0) 

وقد ترك ظهور هذه الحركة الإصلاحية أثراً عظيماً في أحوال المسلمين 
في نيجريا » وي غرب إفريقية كله . 

٠‏ قلم يعتمد الفولانيون بي نشر الإسلام على الحهاد وحده » إتما قاموا 
مجهود مشكورة لنشر الإضلام بالطرق السلمية » فالرحالة بعمقصه] رأى في 
. إحدى جزر النيجر المعلمين الفولانيين » أرسلهم أمير نوب لتعلرم الوثنيين 
مبادى الإسلام0"© . 


كذلك عمل السلاطين أنفسهم عل دفع الحركة الإسلامية إلى 1ك 4 


ذ بفضلهم ان نتشر الإسلام ف ق جلوبت ليجر يأ 4 ومبذه البلاد اليوم ملابين 
26220 .م 000 
زفق تذكره النسيان ص ١85‏ 
فنة .م ,11 .1ه؟ ,عاعء]1 
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2 00 

من المسلمين دخلوا في الدين على نطاق واسع بفضل هذه الحركة الإصلاحية 
العظمى . ظ 

وكانت هذه الحركة إعلاء للثقافة العربية في غرب إفريقية » فلم تكن 
دعوة في الدين مبنية على صوفية إنما مبنية على حركة علمية وعلىدراسة أصيلة ؛ 
فإمامهم عثمان بن فودى نفسه ألف حو عشرن 00 ؛ هى 

أصول الولاية ‏ إحياء السنة ‏ بيان البدع ‏ ترغيب العباد ‏ التصوف ‏ 
علوم المعاملة ‏ عمدة العلماء ‏ عمدة البيان ‏ العمل الأول - كف الطالبين- 
المهدى المنتظر - المسائل المهمة ‏ نصائح الآمة ‏ نور الألباب ‏ الهجرة. 

وكان أخوه عبد الله بن فودى يبارى العلماء في مقابلته لصحيح البخارى0©) 
وعرف من مؤلفاته تمانية عشر كتاباً : ألفية الأصول ‏ بحر المحيط في النحو ‏ 
تزيين الورقات - تخميس العشريات ‏ تفسير ضياء التأويل - تفسير كفاية 
الضعفاء ‏ |الحصن الر صين ُ الصرفب بك دواء الوسواس عت سبيل النئجاة- 
ضوء المصلى ‏ ضياء السياسة ‏ ضياء الحكام كتاب النبات - مصالح 
الإنسان ‏ مفتاح التفسير ‏ مفتاح الأصول ‏ نيل المرام - نظم التقابة © . 

ول يكن إبنه السلطان محمد بل أقل منهما شأناً في هذا الميدان »فقد خمس 
في غزواته همزية البوصيرى » وقصيدة بانت سعاد » والبردية للبوصيرى . 
وروى صاحب تذكرة النسيان0*© أنه كان كثير الاشتغال بالتأليف وكلما 
ألن تأليفً أخرجه إلى الناس فيقرأه لهم ثم يشتغل بتأليف آخر . وقد انتقلت 
زعامة الحركة الفكرية من مدينة تنبكت وجى إلى مدن كانو وشمال نيجريا . 

م شهدت غرب إفريقية محاولات أخرى للأخذ بيد المجتمع الإسلامى 

0 الألورى ص 6١‏ 

9 تذكرة التسبان فن 51 


الالورى ص 6١‏ 
2 ص ١965‏ 


عاميد 


وكما انبعثت حركة عثمان بن فودى في أوساط الفولاني النازلين ني 
إمارات الحوصة » كذلك قامت حركة أخرى في فرع آآخر من هذا الشعب 
الذى انتشر. في بلاد غرب إفريقية على نطاق واسع . 

وقد رأينا أن طائفة من الفولاني هاجرت إلى منطقة ما سنة بين السنغال 
والنيجر وخالطوا شعب البمبارة وعاشوا في كنفه » وظلت غالبيتهم على 
الوثنية . 

في هذا الوسط الوثبى الخالص- إلا من بصيص من التأثيرات الإسلامية ‏ 
نشأ فى فولاني إسمه أحمد واوبو في أسرة مسلمة متمسكة بالتقاليد الإسلامية » 
وما كاد يبلغ سن الشباب حبى دفع به أهله إلى مدينة جى 22 الى كانت 
بن أهم مراكز الثقافة الإسلامية في حوض النيجر » حيث تعلم التفسير 
والفقه وتفقه بي الدين . وعاش في هذه المدينة زمناً وغادرها بغد أن اكتملت 
ثقافته » -وني ذهنه فكرة واضحة لبعث القوى الإسلامية ومحاربة الوثنية » 
والقضاء على البدع وتحرير عشيرته من أهل ما سنه الفولانيين ومن أوهامهم 
ووثنيتهم . ظ 
ثم ظهر عثمان بن فودى في شمال نيجريا يدعو إلى الإسلام » ويمهد 
الأذهان لإعلان الجهاد على النحو الذى رأيناه . 

وقد اجتذبت هذه الدعوة الإصلاحية الفولانية أحمد ولوبو واستجابت 
لها رغبته الخالصة ني الإصلاح وسخطه الشديد على الضعف والتخاذل الذى 
ساد المجتمع الإسلامى المعاصر » وشارك ثي الحهاد ني بلاد الحوصة ححبى إذا 
ما انتهى الجهاد وحقق آمال المصلحين أراد أن بمضى إلى وطنه - ماسئه ‏ 
وأن يصلح من شئونه كما أصلح عثمان من شئون إمارات الحوصة » ولكنه 

كان عثمان صاحب رأى في الإصلاح حمله إلى مقعد الأمانة في المجتمع » 
ولكن أحمد ولوبو اختط لنفسه طريقاً آخعر » فقد ادعى المهدية0© وإنه 


زفق 4 .م رقتمطسنز ‏ 
فق 4 .م رقتمطس2 


دا وآ د 


مبعوث العناية لإنقاذ المجتمع الإسلامى في هذا الحزء من إفريقية » ثم مجاهدة 
الوثنية بكل ما ملك من قوة . ظ 

فادعى الانتساب إلى البيت النبوى الكريم07© وأشاع تنبؤات #بشر 
بظهور المهدى ونبى له الأذهان وتذكر صفته ونسبه وإسمه » فساق على 
لسان السيوطى الإمام أحاديث دارت بينه وبين أسكى محمد الكبير يتنبا فيها 
بظهور هذا المهدى بعد نحو أربعة قرون » ثم سأل الشيخ السيوطى هل رج 
من صلبه من يقيم الدين ويضلح ابر 0 له الشيخ :لا ولكن يأني صالح 
عالم جليل تابع السنة إسمه أحمد يظهر في بعض جزائر ما سنة » ولكن من 
قبل علماء سنقر (سنكرى)» وهو الذى يرثك 2 االحلافة والعدالة والصلاح 
والحود والنفى والزهد » ويكون كثير التبسم داتم التحرك في جلوسه ويسبقك 
بكونه متبحراً في العلوم , وانتخ لاتعلم إلا أحكام الصلاة والزكاة والاعتقادات. 
وهو آآخر الخلفاء المذكورين, . ثم سأل أسكى الشبخ هلهذا الحليفة جد الدين 
فيجدده أو يحده خامداً فيوقده . فقال له الشيخ بل يحد الدين خامداً فيكون 
كشرارة جمر وضعت في يابس الحشيش فينصره الله على جميع الكفار 
والمخالفين حى تعم بركته الافاق و الأقطار “فمن رآه وتبعه كان كن تبع 
اللبى صلى الله عليه وسلم » ومن خالفه فكأتما حالف النبى صلى الله عليه وسلم. 
فتوسط الأدلاء في زمانه لكنهم لايزالون على الحهاد إلى فنائهم229 , 

وقد انتشرت دعوته 5 ما سئة وصادفت قبوله عظيماً » ووجل فيها 

الفولانيون فرصة اتوحيد صفوفهم وارتفاع شأنهم كما ارتفع شأن إخوانهم ني 
شمال نيجريا . ! 

م تجاوز تفكيره عاود وطنه وتطلع إلى الوطن الإسلامى الكبير فيما 
وراء الصحراء الكبرى . كما تطلع محمد أحمد المهدى إلى هذه الافاق فيما بعد . 


فوجه أحمد ولوبو الكتب إلى المسلمين في إفريقية كلها » إلى سلطان 
مراكش وإلى مسلمى الحزائر وتونس ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية 


602 ْ 146 .م ,1386 
0 تاربخ الفتاش ص ١5‏ ا 


سا١‏ د 


: بأنه الإمام الثاني عشر » وأنه المهدى الذى بعث لإنقاذ الدين والحهاد في سبيل 
الله » ثم أعلن الجهاد سنة 181 فهزم البمبارة الوثنيين0©) ٠‏ 

ثم دخل مدينة تنبكت سنة 181371 » وأنقذها من يد الرماة المراكشيين » 
ثم دخل مدينة جنى وطهرها من البدع والمتكرات » واتخذ له حاضرة على 
مقربة منها سماها ( حمد الله ) » ونشأت إمارة إسلامية عظيمة الشأن في منطقة 
ماسئة . وقد توي أحمدو هذا سنة 01488454© . 


وخلفه إبنه أحمدو شيخو » ولم تعمر دولته طويلاً فقد توفي سنة 
9 :2 وأصبحت ماسنة هدفاً لحركة إصلاحية أخرى تنبعث من بلاد 
التكرور » ورغم أن هذه الحركة كانت قصيرة العمر إلا أنها أتمت إسلام 
الفرع المغربي من الفولانيين » ونشر الإسلام بين شعوب البمبارة . 

ومن الغريب أن كلا الحركتين » حركة عثمان بن فودئ وأحمدو لوبو 
قد حالفتا طريقة القادرية » وأيدتا إلى أبعد الحدود هذه الطريقة الى نفذت 
إلى إفريقية العربية بي القرن الحامس عشر على يد أحد مهاجرى توات . 
ثم اتذذت من منطقة ولاتة مركزاً لها 2 ثم تدفقت فقت إلى تنبكت20© . وفي مستهل 
القرن التاسع عشتر امتدت إليها النهضة الروحية الكبرى الى انه لو ف 
العالم الإسلامى كله فاندفعت القادرية إلى غرب إفريقية . وأفادوا من حركات 
ابن فودى » وأأحمدو لوبو . وانتشرت انتشاراً واسعاً من برنو شرقاً حى 
منحى النيجر غرباً » وقاموا بنشاط عظيم في إنشاء الزوايا والربط والمدارس » 
وإرسال البعوث والتبشير بين الوثنيين فكأنها اضطاعت بالحهود السلمية في 
نشر الدين تاركة أمر الحهاد لمن هو أقدر عيله0© . 


59 امتدت الحركات الإصلاحية الى استهلها عثمان بن فودى إمتداداً 
سريعاً صوب الغرب في سرعة وعنف » ووجدت استجابة عميقة وسريعة 


لق 46 .ص رععةآ1 
إفق 5 .« وقتمط1 
زفق 1 0 .م رقأوط01آ 


() أرنولد ص ؟615؟ . 
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ا 
يُْ جميع أرما غرب إفريقية ع ما يدل على أن هذه البلاد كانت مفتحة 
الأذهان لنداء الحهاد » مهيئة لتقبل هذه الدعوات الإصلاحية. لمنطلقة من 

شمال نيجيريا . 

وقد رأينا امتداد هذه الحركات إلى منطقة ماسنة على يد أحمدو لوبو » 
ولكنها انطلقت صوب المغرب إلى حوض السنغال نفسه » ومنها إلى منطقة 
فوتا الواقعة إلى الحنوب من السنغال الأدني . هذه المنطقة التى نزها التكرورء 
واستطاعوا قبل غزوات المرابطين أن يتخطوا السنغال ويتوسعوا شمالة 
صوب المغرب . كذلك خضعت هذه المنطقة لملوك غانة أو صوصو أو مل ومنها 
انبعثت هجرات الفولاني متجهة صوب الشرق فوق سهول السودان0© . 

كان اوطح امم بلاد التكرور ربا أكثر من تأصله في أية 
بيئة إفريقية أخرى.. أسلموا منذ 0 الله بن 007 ؛ واشتركوا بي جهاده 
وتشربوا الثقافة الإسلامية » وتعمقوا في . وأخلصوا لما كل الإخبلاه 
وكانوا ألزم أهل السودان لأحكام ل 30 : 

في هذه البيئة ولد عمر الفوتي التكرورى. سنة 7788 في قرية حلوار 
من بلاد دار » بأرض فوتة0© . 

وكان أبوه من المر ابطين المتفقهين في الدين » شأنه شأن غالبية أهل البلاد . 
فرباه تربية دينية0؟ وتعلم علوم العرببة » والفقه والحديث والتوحيد » 
حى إذ بلغ مبلغ الشباب ظهر كرمه وقوة شخصيته ووفرة مهابته . 

م ارنحل صوب الشرق يطلب المزيد من العلم » فتْرل مصر سنة 
٠»‏ وتلقى العلم بالأز هر 5 غادر مصر إلى البلاد المقدسة وتنقل بين 
مدنها وقتاً طويلا » وكانت الحجاز في ذلك الوقت مركراً الحركات السلفية 
والثورات الدينية . 

وليس ببعيد أن يكون الحاج عمر الفوتي قد لقى دعاة الوهابية وخالطهم 
وتشرب مرادهم . وليس من المحقول أن تطول إقايته بالحجاز على هذا النحو 


زفق : 57 .م رقأ هطن1 


أبوبكر خالد عمريا: ص ١‏ 
© أرنولد ص 7”؟ 


سا 8 لم 


ولا يتصل بالوهابية » كما اتصل قيرع . التيجانية وأعجبته مبادهم ااتى تدعو 
إلى الشدة » بعكس مبادىء القادر ية الى تدعو إلى التساهل والتسامح .. 

ثم عاد إلى مصر مرة أخرى » وغادرها إلى برنو » ثم انتقل إلى بلاد 
الحوصة » وكشف عن هبادثئه » فهو يبدو وهابياً مايحمياً لمبادىء عثمان بن 
فودى محبذاً دعوته إلى الإصلاح2© . يدل على ذلك أنه أخذ يعظ الناس 
وبحضهم على الرجوع إلى عقيلة السلك .7 

ثم مضى إلى مدينة سكت الحاضرة الرو-ية للدعوة الوهابية التى بثها 
عثمان بن فودى » واتصل بالدعاة والزعماء ؛ وتزوج بنت الساطان محمد بل 
ابن عثمان . وجمعته بهم أواصر مودة وثيقة 3 عميق 050 

وعاد إلى بلاد فوتا سنة 181١‏ وقد تشرب مبادىء الإصلاح واعيرم 
الجهاد . فلجأ إلى جبال فونا جالون » وأنشأً رباطاً للعبادة الروحية والتدر بيب 
عل ار و الانيواة ياد قدا عبد القن امون صاعت دهرة الراظيق. 

وتوافد عليه المخلصون من أتباعه المستجيبين لدعوته » وتسلح بأحدث 
الأسلحة » البى اشتّراها من التجار الأوربين202) 

فلما شعر بقوته انحدر من رباطه سنة ١844‏ » وقد زاد أنصاره قوة 
في الروح وقوة ي السلاح . 

ولم تلق دعوته قبولامن المثرمتين من التكرور الذين لم يألفوا الوهابية 
ونزعتها العنيفة في الإصلاح ».فهاجر ها هاجر عثمان بن فودى من قبل إلى مدينة 
دنكراى » وبى فيها قلعة حصينة » ومنها أعلن الحهاد على الوثثية والبدعة 
والفساد . 
استهل جهاده بغزو إمارة البمبارة في كارنة مركز الوثنية » وهزم 
جيشها سنة 2©20218814» واستولى عللى أهم فذنها + وكاق يريك أن تتعاون ممه 
إمارة الفولاني في ماسنة لشن هجوم مزدوج على مدينة سيجو ( سيقو ) . 


زف ” .8 .م رععةآ 


0 أبو بكر خالد عمربىا : قوته السنفالية ص /ا١‏ ل ١8‏ 
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د عه د 

فلما رفض ملوك ماسنة استدار عمر غرباً لمهاجمة مدن خاسو وجلام : 
وهى إمارات صغيرة في السنغال الأوسط آوى إليها الفارون من جيش كارتة . 

ولكن الفرنسيين كانوا قد بدأوا يتدخلون » والتحم عمر بأول قوة 
فرنسية سنة /1ه2»200214 فانجه صوب الشرق واحتل مملكة سيقو سنة ١8/4١‏ 
وماسنة في نفس السنة » ودخل تنبكت سنة 1858 » وأقام دولة سلفية ممتدة 
من بلاد التكرور حى تنبكت ولكنه فشل سنة 01855© . 

واستطاع إبنه أحمدو بن عمر ( حفيد السلطان محمد بل ) أن يعيد 
وحدة الدولة سنة 1481/7 » متخذاً مدينة سيقو عاصمة له . 

وظل كذلك ححبى تقدم الفرنسيون سنة 18/١‏ » فطردوه من ماسنة 
وهرب إلى بلاد الحوصة ومات ما سنة 1894 . ٠‏ 

فكانت دولته آخر الدول الى شهدها غرب إفريقية قبل خضوعه 
للفرنسيين . ولما كان عمر تيجانيا فقد انتشرت التيجانية في منطقة نفوذه كما 
انتشرت القادرية في منطقة نفوذ عثمان بن فودى وأحمدو لوبو© . 

وكانت سلطنة برنو بحكم ظروفها وموقعها هدفاً للحركات الإصلاحية 
الى ظهرت بين إمارات الحوصة أو 5 طرابلس أو في سودان وادى 
اليل 

فقد سعت إليها مظاهر الضعف منذ القرن السابع عشر سبب ضعف 
السلاطين » وقلة انصرافهم امون البلاد » وإغراقهم ني اللهو والآترف » 
وتعرضت البلاد لغارات متصلة من الطوارق القادمين من الشمال أو الغرب 
المتقدمين عبر دارفور وكردفان واضطربت أمور الزراعة واجتاحت البلاد 
المجاعات والأويئة9*©» . وأظلها القرن التاسع عشر وهى غير مهيئة لمقاومة 
التيارات الوافدة إليها . ظ 


فق .7 .ص رققآمطتالآ 
زفق .148 .صر رنأك .ره : ععهة1 
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جب هم.ء.١‏ تكن 


وامتدت إليها بحكم موقعها حركات الإصلاح » امتدت إليها حركة 
. الإضلاح الى اضطلع بها عثمان بن فودى » فغزت قوات الفولا والخحوصة 
بلاد برنو في عهد سلطاءها محمد بن على » فهزمت جيوشه وسقطت العاصمة. 
سنة 1814 . 


وكان قد ظهر ني ذلك الوقت مصلح من أهل برنو يدعى محمد الأمين. 
الكائمى210 . رحل هذا الرجل إلى مراكز الثقافة الإسلامية . رحل إلى الحجاز 
وأقام بالمدينة عامين ثم رحل إلى مصر وفاس وعاد إلى بلاده ينشر الحركة 
العلمية وذاع صيته لعلمه وتقواه . ٍ 


وقد استنجد به ملوك برنو » فرعم حركة مضادة للفولانيين» وطردهم 
من البلاد0© بعد قتال طويل » ثم بايع نفسه بالسلطنة سنة ١87‏ متخذاً مدينة 
كوكو عاصمة له » وظلت أسرته تتعاقب على الحكم حتى خضعت للإحتلال 
ابريطاني . 


وتعرضت برنو لغارات رابح بن الزبير سنة ١897‏ بعد طرده من 
واداى » فاستولى على بلاد باجرمى وغزا برنو واستولى على عاصمتهاء وبقى 
فيها حبى طرده الفرنسيون منها سنة ١94٠6٠‏ . وخضعت برنو لحركات 
الإصلاح السنوسية » فانتشرت بها زواياهم وكير نشاطهم » كما تعرضت 
للدعاية المهدية المنطلقة من سودان وادى النيل . وكان من الممكن أن تثمر 
هذه الحركات الإصلاحية الى اجتاحت غرب إفريقية ؛ فترد للإسلام نقاءه 
وقوته وروحه المبدعة » وتوطد أواصر الوحدة بين المسلمين » لولا تعرض 
هذه البلاد لغارات الإستعمار » ودخوطا في دائرة التفوذ الفرنسبى والبريطاني . 


إعسة 
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: الرحلة ‏ القاهرة /481؟١‏ ه 


8 
المسالك والممالك . 


: العبر » المجلد السادس » بولاق ١١84‏ ه 


دائرة المعارف الإسلامية : مواد 


غالةاج مل سكام يركو تإقوايه 


: شمس الدين أني عبد الله محمد بن أني طالب 


نخبة الدهر في عجائب البر والبحر- بطربورغ ١87١‏ 


: عبد الرحمن بن عمد بن عبد الله الأتصارئ 


معالم الإبمان في معرفة أهل القيروان_تونس ١7١‏ ه 


: عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران 


تاريخ السودان ‏ نشرة هوداس - باريس ١89/8‏ 


+ صبح الاعف القاهرة ه4١‏ 


تاريخ الفتاش في أخبار البندان والحروش واكابر: 


(ب) ‏ المراجع الأفرنجية  :‏ | 
بعكم [امضسادع لبه طتدمم سد معاتعع ومعمقل لصهة وامجدء1 : طلتروع 
ذنه ل ]1 
هل م1 رقطوعة ؤه لسمامعوء11 عط : و0016 


معأأصعلهعه معمقطدة 06 ععزوامتط عسكل مفقتدوة؟ظ : عللومقط0 15 ع2 
00 و0 بفتء و11 


.159 ”1 رعقدهتم]1/178 1 تامام وطصه1 : مزمطمي 
هعئ30طستدن) مقعتلش امه 177 )ه جرمؤوخط عط ما سمتاعد0معاصز م : ععم"1 

ش 0 0400 بمتوعع 11 ؟ه دعأو عنص1 صمل مستسة ي[310 عط : معطاعه8] 
قتقلة© ,سمس ادعن]81 علده31 ل ععتقعصصق : دمموزهوة11 

50 دمل سمر1 بمتكعع ةا كه وعطتط مدعطتده21 مط : عزم31 

6 طن نمآ بسملية قتة معقطةة5 بتتصده8 عط : «مسولوم 

.6 ,ع0ة1آ ل .11151 : ممموعرم1 

959 لانم ع0 ,وعتكق 6وع؟؟ رز سسملف1 : مممطع ستس تم 


الحسبة وأثرها على الحياة الاقتصادية 
فى مصر المملوكية 
لل ركثور أصمر الميير دراج 


أفاض المقريزى في كتابه « إغاثة الأمّة بكشف الغمة » في شرح أسباب 
الضائقة الاقتصادية الكبرى الى ألمت بمصر في أواخر القرن الثامن وأوائل 
القرن التاسع اللهجرى . فقد شهدت مصر في الفترة الممتدة من سنة 45 حي 
سنة 6١09‏ ه مجاعة متقطعة صحبها انتشار الوباء » الذى مات فيه ألوف مؤلفة 
من المصريين في السنوات الأخيرة منها ؛ أى منذ سنة 6٠١5‏ ه . 

وفضلا عن هذا السبب الذى أشار إليه المقريزى » والذى كان سبب 
كتابته هذه: الرسالة القصيرة 4 وإن هذه الضائقة الاقتصادية ترجع َ ف 
رأيه - إلى ثلاثة أسباب لارابع لها » وهى : 
الدينية بالرشوة كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال» 
بحيث لاعمكن التوصل إلى شىء منها إلا بالمال الحزيل . 

السبب الثاني غلاء إيجار الأطيان الزراعية . 

السبب الثالث - رواج الفلوس النحاسية9© . 


1 المترترق”: ااغاقة الافة عقف الفية . تحتيق الدكتون محمد 
مصطفى زباده » والدكتور حمال الدين الشيال » القاهرة ١55.‏ © ص 5١‏ 
وما بليها ( فصل فى بيان الأمساب التى نشأت عنها هذه المحن ... ) . 

نرتت فكرة كتابة هذا البحث عن « الحسسية » بعد قراثة مقال للأستاذ 
الدكتور محمد مصطفى زياده عنوانه : « دراسات فى التاريخ الاقتصادى 
والاحتماعى » ؛ وهذا المقال منشور فى الكتاب الذى أصدره المجلس الأعلى 
لرعاية الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية » والذى يحتوى على الكلمات 
والدراسات التى ألقيت فى الحلقة الدراسية الأولى « للتاربخ والآثار » التى 
أقيمت تحت أاشراف المجلس ف المدة من 5 4 فبرار سئة 951 . فهذه 
« الدراسات » تدور حول كتاب « اغاثة الأمة » للمقريزى »؛ وانى لأرجو أن 


0-7 


والمقريزى » ي شرحه للسبب الأول » ؛ ل ينتقل من التعميم إلى التفصيل » 
وإنما اكتفى ل .وجهة نظزه العامة وإبراز النتائج "العامة 8 تبرانتن على 
تولية اأوظائف بالرشوة . فئى هذا الصدد يقول : 


( فتخطى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالمر 14 00 
يؤمّله من الأعمال الحليلة والولاياث العظيمة . . .. . . ويحتاج . 
إل أن ثرر على حواشيه وأعوانه ضرائب . ويتعجئل مهم أموالة » فيمدون 
هم أيضاً أيديهم إلى أموال الرعايا » ويشرئبون لأخذها بحيث لابعفون 
ولا يكفون » 5 ينساق البائس في جمع الأموال الى استدانها إذا أنته 
استدعاءات من الأمراء وحواشى السلطان . 0 و لايشعر 
مع ذلك إلا وخيره قد تند ذلك العمل بمال الام به وقد بقيت عليه جملة 

من الديون » فيحاط على ما يوجد له من أثاث وحيوان وغيره وتشخّص ني 
أخمس حال » وقد أحيط كما ذكرنا بماله » ويعاقب العقوبات المؤلمة » فلا 
عدديدا دن الالثر اع بعال آخر ليقت العمل الأرك أو قيره من الأعدا ل 3م 

ونحن في دراستنا لوظيفة الحسبة نحاول أن نضع رأى المقريز ى موضع 
التطبيق » لا لنثبت صحته » وإنما لتتضح لنا الآثار الى ترتبت على تولى 
الوظائف العامة بالسعى والبذل ٠‏ وثتائج ذلك على الحياة الاقتصادية 
في مصر المملوكية منذ مطلع القرن التاسع المجرى 

فوظيفة الوسبة يأني ترتيبها في المرتبة لكايه بين الوظائف الدينية 9 2 
إلا أنها تعتر أخطر الوظائف الديوانية والوظائف الدينية في مصر المملوكية 


2 لون قد أسهمت بهذا البحث عن « الحسسبة » فى ابراز قيمة هذا الكتيب فى 
ميدان الدراسات الاقتصادبية الخاصة بمصر الاسلامية » وفى أبضاح بعض 
جوانب ألحياة الاقتتصادية فى هذه الفترة من تاربخ مصر . 
هذا ومن المفيد أن نذكر أن الأستاذ 97181 ترجم الى اللعة الفرنسية 
كتاب « اغاثة الأمة بكشف الغمة » وصدرت الترحمة بعنوان : 
بتك ةة8 ع0 وعستسة؟ وع0 6زهم عرآ 


ونشر ت فى ٠:‏ 8ص عنتتسمسمعظ عط ؤه لمسسمتدول 
.2 بترطء1 ,1 عهم 7 .701 رتصعاء0 فط ؤه وموؤقتط [قعوة 


0 اغاثة الأمة ») ص 51 2ه 
إف3 صبح الأعشى » الجزء الرابع ص ١37‏ 


ش 7 ا 
نظراً لارتباطها أكثر من غيرها بحيأة الناس اليومية ؛ عامتهم وتجارهم 


وصناعهم والمتسبّبة لقوت يومها . ومن ثم" فإن توليها ‏ على النحو الذى أشار 
إليه المقريزى ‏ كانت له آثار بعيدة المدى على حياة البلاد الاقتصادية . 


فالحسبة عند فقهاء المسلمين هى الأمر .بالمعروف والنهى عن المنكر » 
ومن هذا المفهوم العام يباشر المحتسب اختصاصاته وهى المحافظة على الآداب 
العامة والإشراف على الأسواق ودورالضرب, وعلى أصحاب الجر ف والصنائء90©. 
غير أننا سئرى في هذه الدراسة كيف أصبحت الحسبة معولا" هداماً في يد 
المحتسبين الذين تولوها بالسعى والبذل . 

0 ويتضح مدى هذا الدور المخرب لوظيفة الحسبة ‏ في حياة البلاد ' 
الاقتصادية ‏ إذا ما عرفنا مدى اتساع سلطة المحتسب . فمتولى حسبة 
القاهرة كان له نواب بالقاهرة والوجه البحرى إلى قطيا وبرقه ؛ خلا ثغر 

. الاسكندرية ين متولى الحسبة ها كان السلطان هو الذى يصدر قرار تعبينه » 
ثم أضيفت فيما بعد إلى نائبها . وأما متولى حسبة مصر ( الفسطاط) فله الأمر 
والاستنابة بقلعة الحبل والصليبة إلى قناطر السباع والعراقيين والوجه القبلى 
بكماله ؛ وربما أضيفت حسبة مصر إلى حسبة القاهرة9© . 

وساف حماس الع ري ماعل ا ري ورد 
المتوي سنة ٠ه‏ هامه ١1م‏ » يتحدث عن الحسبة في هذه الكلمات . 


2)10 عن الحسبة انظر : 
ت التسزرق لبارة الرطة ق لاي تفي ب فين الداكور السيد الماز 
العرينى »؛ ص 1 
العرينى : كتاب عن الحسسببة فى بيزنطة » فصلة من مجلة كلية الآداب » 
المجلد التاسع عشير » الجزء الأول » مابو /اإه9١‏ »© ص 
حسمن الباشا : الفئون الاسلامية.والوظائف على الآثار العربية » الجزء 
الثالث » ص ١.57‏ وما بليها . ظ 
4 القلقشندى : صبح الأعثى » جزء 4 » ص !5 » جزء ١١‏ ص 6١5‏ 
الخالدى : المقصد الرفيع المنشا الهادى لدبوان الانشا » مخطوطة المكتبة 
الأهلية بباريس » القسم العري » رقه 30869 ) ورقة 1199 ا. 


ل 1١5‏ سما 

(والحسبة من قواعد الأمور الدينية ان أئمّة الصدر الأول 
يباشرو ها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها » ولكن لما أعرض عنها 
السلطان وندب ا من هان » وصار تعر ضة للتكسّب وقبولالرشاء لأن أمرها 
وهان على الناس نظرها » وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها.0©) 

وإذا ما إنتقلنا إلى مصر ‏ وعلى وجه التخصيص ‏ مصر المملوكية 
فإننا نجحد المصادر تمدنا بالثبى الكثير عن الحسبة وعن الدور ادام الذى كان 
يقوم به المحتسب في حياة البلاد الاقتصادية . وني هذا المعى يعبر أحد شروخ 
القرن الثامن المجرى - الرابع عشر الميلادى عما آل إليه أمر الحسبة في 
هذه الكلمات : ا ْ 

( وأما أمر الحسبة فاعلموا ‏ رحمكم الله أن أمرها قد فسد » واستحكم 
فساده » وكير الطمع في أموال الناس يسببها » وقد بقيت سيئة فلا يحل للسلطان 
أن يوليها أحداً ولا حاجة للناس بها .0© ) 


ولكن على الرغم من وضوح الدلالة ‏ من هذه النصوص السابقة ل 
على فساد أمر الحسبة » إلا أن هذا الفساد كان يمكن تداركه لولا ما انتهى 
إليه أمرها من انحلال تام في أوائل القرن التاسع ال أجرى . وذلك أن ارتباط 
وظيفة الحسبة بالحياة الاقتصادية جعلها أكر الوظائف تأثراً يحالة التدهور 
. الاقتتصادى الذى بدأت مصر تعاني من آثاره منذ الحمسينات من القرن الثامن 
المجرى » وما حدث بعد ذلك من مضاعفات عديدة في بداية القرن التالى 
دفعت باليلاد » وظلت تدفعها طوال ذلك القرن » إلى حالة الامهيار الاقتصادى 
التام 5 

وليس هناك من دلبل أبلغ ني وصف حالة البلاد الإقتصادية من أن 
أضع أمام القارىء قائمة بما تعرضت له البلاد من قحط وجدب ومجاعات 
وأوبئة خلال هذه الفتّرة الزمنية الى تبلغ قرناً ونصف . ولا يخفى علينا جميعاً 

© الأحكام السلطانية » طبعة القاهرة 94؟١‏ ها » ص مع" 


أن يعمل فى الملك » مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس » القسم العربى » رقم 
65 )© ورقة /1؟ 


لداسماو ل 

أن النيل واهب الحياة في مصر » وأن جميع مظاهر النشاط البشرى كانت 

تتأثر بمدى ما مجود به الله علينا من مياه الفيضان . فإلى القارىء هذه القائمة : 

1/8/0 14 : فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء . 

١40١ 808‏ : جدب وغلاء شديد . 

/ا4لا  ١145/0/44‏ - 148 : الوباء الكبير ( الوباء الأسود ) . 

. فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد‎ : "000١ 

له" : وباء . 

ةسل :. فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد . 

هلالا /الا/ا] ١0/6 ١/0‏ : فيضان منخفض ؛ مجاعة ؛وباء() 

081/041 : وباء . ظ 

18981١9861١ 5‏ : فيضان منخفض ؛ جدب وغلاءشديد 0©) 

5 2214017-140/808© : فيضان منخفض ؛ مجاعة ؛ وباءوفناءكبير 

١5١5 1١4 0‏ : وياء. 

مم19 ١11١-1١:‏ : فيضان منخفض ؛جدب وغلاء شديد ؛ 
وباء . 

. فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد‎ : 1٠ 

: فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد . 

لمم 14.١‏ : وباء . 


9 افغاثة الأمة: ص 4١‏ ب #9 ( لم برد ذكر هذا الفيضان المنخفض 


وما ترتب عليه فى هذه القائمة التى ننقلها عن فيت 577151 انظر فيما بعد ). 


0 اغاثة الأمة: ص .15 5١‏ ( أعقب هذه المجاعة وباء ) . 
0 اغاثة الأمة ») ص 15 49 ( تحدث المقريرى عن هذه المجاعة وما 


صحبها من وباء حتىأوائل سنةم.مه »© وهى الفترة التى كتب فيهاكتابه 
المذكور ‏ تحدث المفريرى © قبل حدثه عما حدث فى سنة 8.لم ه »2 عما 
حدث من غلاء شديد فى عهد السلطان كسفا سنة 1595 ه »؛ وف عهد الناصر 
محمد سنة 1/951 ه »© وى عهد الأشرف شعبان سنة 9/956 ه ‏ انظر الكتاب 
المذكور » ص ؟” 78 166ب .15). 
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ل غ8١١‏ 


١:84 841‏ 1588 : وباء . 
١555/8494‏ : وباء . 
١559/86‏ : فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد . 
1405/8685 : فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد . 
"1559/8517 : وباء . 
1559-1558/41#8 : فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد . 
١1/1 3‏ : وباء . 
١580/8475‏ : جدب وغلاء شديد20© . 

ويتضح من هذه القائمة أن اتخفاض النيل » وما ترتب عليه من جدب 
وغلاء شديد أحياناً » ومجاعة ووباء أحياناً أخرى » قد تكرر حدوثه في القرن 
التاسع أكثر من القرن الثامن . كما يتضح منها أن هذه الظاهرة قد تكرر 
حدوها في فتّرات متقاربة خلال النصف الأو ل من القرن التاسع » وترتب 
عليها أضرار كثيرة حاقت بالبلاد . ففضلاً عن الغلاء الشديد والمجاعة فقد 
تعرضت البلاد في هذه الفيرة للوباء ست مرات . 

وبالإضافة إلى هذه الكوارث الطبيعية » فقد حاتت بمصر والشام ني 
مطلع القرن التاسع محن وأحداث أخرى دفعت بهما إلى حالة التدهور 
الإقتصادى . فيلاد الشام تعرضت لغزو تيمورلنك وما صحبه من آثار 
عربة ) وتبع ذلك تهديد مصر بالغزو . وإقتضى الأمر الإستعداد والتأهب 
الاقاة تيمورانك » فلجأت السلطات إلى وسائل غير عادية لجمع الأموال 
من #تلف فئات الشعب . غير أن هذه الوسائل اقترنت بالبالغة والشدة 
والعنف » بل اتسمت بطابع السلب والنهب » حتى أن المعاصرين يقارنون 
ما حل بالمصريين-نيٍ هذا الصدد ‏ بما حل بأهل الشام على بد تيمور لنك9© . 


)١(‏ هذه القائمة نفلا عن 
2 .ص2 رآ رعتتهن) يدل 5عء56ين5ه38 وع.آ : 841711011111 عه '19711:1 
00 المفريرى : السلوك » المخطوطة رقم 4 بلمكتبة الأهلية جامد 
ورقة ؟؟ ب »ا؟ ب 58 ب. 
العينى : عقد الجمان » المخطوطة رقم ١0114‏ بالمكتبة الأهلية ببارسس» 
ورقة “ع أ . ع 


ل ه١١‏ 6 


وكا نحدث عادة” ني بداية عهد كل سلطان من أبناء السلاطين السابقين» 
فقد شهد عهد الناصر فرج منذ بدايته حركات التامر والعصيان من جانب 
كبار الأمراء » استنكاراً منهم . لبدأ توريث عرش السلطنة . كا 
أغراهم صغرسنه » وقت أن تولى السلطنة » على الإصرار على التخلص 
منه ؛ هذا فضلاً عن أن ما عرف به هذا السلطان من تعطّش لسفك الدماء 
جعل عهده كله يمتلىء بالإضطرابات الدموية . ويكفى للتدليل على الطا 
الدموى هذه الفترة » ما يذكره المؤرخون من أنه في سنة واحدة قتل ستمائة 
وعشرين أميراً من هؤلاء الأمراء المعارضين له0© » وأنه خرج على رأن 
تمان تجريدات عسكرية إلى الشام لقمع عصيان الأمراء الخارجين عليه » وأن 
كل تجريدة تكلفت ما يزيد عن مليون دينار جمعت من أفراد الشعب عن 
طريق المصادرات . وموجز القول » فإن الناصر فرج - "نا يصفه لنا المقريزى 
كان أشأم ملوك الإسلام » وأنه خرّب بسوء تدبيره جميع أراضى مصر 
والشام0") / 


ويطول بنا القول إذا ما تتبعنا أسباب هذه الأزمة الإقتصادية الحادة 

ول هرا المختلفة . ويكفينا ‏ ني هذا الصدد ‏ أن نذكر أن هذه المضاعفات 

العديدة الى صاحبت هذه الكوارث الطبيعية الى تعرضت لا البلاد في أواخر 

. التقرن الثامن وأوائل القرن التاسع قد جعلت من المتعذار التغاب على هذه الأزمة 
الإقتصادية الحادة » فظلت تيم على البلاد طوال بقية عصر المماليك . 


والمتتبع لتطور وظيفة الحسبة منذ بداية القرن التاسع بلاحظ أن امميارها 
جاء نتيجة لثلاثة أسباب همباشرة » وهى : 
ابن حجر : انباء الغمر » المخطوطة رقم 15.1 بالمكتبة الأهلية بباريس» 
ورقة ١/١‏ ب»؟9/!! ب. 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » طبعة كاليفورنيا » الجزء السادس » 
ص 7غ 6 54 "لا 
)00 1 .م ,رآ متك .م0 : 11:01:01 ناف8 غه 1111 
-521 .مم بعطقعة عأموعظ .1 : 711:1 
ف اقدل ف القطرلة التنائقة » ورفة ١١‏ 21 ب , 
النجوم الزاهرة 4 الجزء السادس 4 ص أن ؟» 
.534-40 .جرم رعطقعة مأموع 1 : 177111 


هاا سد 


» تدخل كبار الأمراء » أصحاب السلطة والثفوة في الدولة‎ ١ 
في تولية أعوانهم في هذه الوظيفة خدمة” لصالحهم ؛ ومن العروف أن السلطان‎ 
. والأمراء كانوا يشتغلون بالمتجر‎ 

0 ”© - أن الأمر ليقتصر على تولى هذه الوظيفةبالرشوة وبالبراطيل20©, 
وإما استقر الحال على توليها - حسب مصطلح العصر - عن طريق « البذل » ؛ 
أى شراء الوظيفة بمبلغ من الال يدفع مقدماً » مع تعهد من يحصل عليها بأن 
يدفع للسلطان مباغاً من المال مشاهرة” . وهذا أدى إلى كثرة الطامعين في هذه 
الوظيفة » وإلى المزايدة فيما بينهم . وبالتالى لم يعد الأمر بالنسبة للمحتسب 
جرد تناول رشوة مقدعة أو خفية » وإنما اتخذ صورة فرض مقرّرات شهرية 
على الباعة والتجار وأصحاب الحرف والصنائع . 

* - لم يعد تولى هذه الوظيفة الدينية ا والمتعممين » 


وإنما تعداها ‏ منذ عهد السلطان المؤ يد شيخ شبخ إلى الأمراء أصحاب السيوف» 
ثم اقتصرت أخيراً عليهم . وعلى أيدى هؤلاء الأمراء انتهى أمر الحسبة . 
كيين نط تنا 


فأما السبب الأول » من هذه الأسباب » فمن اليسير تتبعه في مصادر 
مؤرخى النصف الأول من القرن التاسع ؛ وعلى رأس هؤلاء المقريزئ » 
والعيى » وابن حجر . فالثلاثة كانت تسيطر على قلوبهم عوامل الحسد والغيرة 
الى تطورت إلى عداء واضح صريح » وذلك بسبب التنافس على تولى 
الوظائف الدينية الكبرى ؛ في الدولة المملوكية . فالمقريزى والعيى فرق بينهمأ 
التنافس على تولى وظيفة ا » وأدى ذلك إلى اعترال المقريزى لهذه 
الوظيفة وللحياة العامة كلها . والعيبى وابن جحر تنافسا في طاب الحظوة 
لدى السلاطين » وي ميدان التأليف © . 


2622 المراطيل هى الأموال التى تؤّاخطل من ولاه البلاد ومجتشسميها 
وقضاتها وعمالها » وكان أول من تناولها ‏ فى الدولة المملوكية جد الال 
شيخون » ثم أفحش فى تناولها الظاهر برقوق ‏ انظر : الخطط » طبعة بولاق ©» 
الجزء الأول » ص ١١١‏ ؛ طبعة 7185 » الجزء الثانى » ص ١١.‏ 

ف انظر : الدكتور زياده » المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر 
لاضع اعري 1 


35 
ففى /ا ذى الحجة سنة 68١١‏ استقر العيبى في وظيفة محتسب القاهرة 
والوجه البحرى بدلا" من المقريزى . ويعاتق المقريزى على ذلك بقوله أنه 
بعد رجوع العييى من بلاده تردد إلى الأمراء » فسعى له بعضهم ©» وهو 
الأمير جكم : فلم تم معه سوى بقية الشهر 00 . 


وني ” محرم سنة 401 صرف العينى من الحسبة » واستقر فيها جمال 
الدين محمد بن عمر الطنبدى » وكان القائم في ذلك دويدار الأمير ايتمش » 
القائم بأمر الناصر فرج() : 

وني ١4‏ ربيع الآخر » من نفس العام » أعيد العينى إلى وظيفة الحسبة0©. 

وفي م جمادى الأول©© » أو في ١5١‏ منه ع أعيد المقريزى إلى وظيفة 
الحسبة » وصرف منها العينى . ولنترك العيبى يروى لنا أسباب صرفه منها ؛ 
فى هذا الصد يقول 2 « في يوم االحميس » ١١‏ منه ( جمادى الأول ) 
عزل ا ا أن سودون الدوادار » 
لا استقر بي الدوادارية احتاط على موجود ايتمش الذى كان قائماً بأمر 
الناصر فرج ثم قتل 3 ومْق جملة ما وجد له في شونته ستة آلااف أردب 
قمحاً وألفى أردب حمصاً » وألف أردب فول . وكان أردب القمح إذ ذاك 
كاوق تحمية واناكان رهما » فطلببى المذكور وقال لى : بع هدا افج 
الأردب بستين درهمآ . فقلت له : العادة في هذا أن يباع بقطع السعر من 
أرباب الحيرة . فلما سمع مبى هذا الكلام اختبط خبط الائام » وركبه ظلام 


62 السلوك »© ورقة ٠‏ با . 

عقد الحمان » ورقة “"؟" ب . 
أنباء الغمر » ورقة .موأ أ. 

تاسارك 6 ووقة د 
عق الكمان واو م 4ك ب 
أناء الغمر » ورقة ١6‏ أ. 

0 _السلوك » ورقة ه١‏ ب . 
عقد الجمان » ورقة لم؟ .١‏ 
اانناء الففل 6 وؤوقة +110 

)دي الشلورك دورقة 14 اتن 
أنباء الغمر »© ورقة 11١‏ ب . 


حدالم١١‏ د 


الظلم والعسف وهزته اريحية احور والعسف » ولم يختر إلا ترويج أمره 
الفاسد . فلما رأيت امعانه على ذلك » خرجت من عنده وني خاطره أن أمره 
قد نفذ وتم . وجئت إلى الأمير جكم » نه كان من أعز أصحاني اوعيكة 
له ما جرى من الأمر العظيم » وأشهدته على بأني عزلت نفسى من الوظيفة 
حى لا أباشر الأمو ر السخيفة . فلما بلغ المذكور الحبر بذلك أخذه الحاق 
على ذلك » وطلب من" يوليه لأهل هذا الشأن » فلم يحد أحداً يقبل هذا الظام 
والدسران غير تقى الدين بن المقريزى الذى كان قد تولى الحسبة ني أيام 
الظاهر من قبل ذلك » فخاع عليه بذلك في يوم الجمعة ١0/‏ من الشهر المذكور0© 


غير أن المقريزى ل يستمر طويلا في وظيفة الحسبة » ففى ٠١‏ شعبان 
من نفس العام صرف منها » واستقر فيها جمال الدين الطنبدى بسفارة الأمير 
سودوك من زاده9"© , 

وني ١4‏ شوال من :فس العام أيضاً » عزل الطنبدى وأعيد إليها شمس 
الدين محمد البجاسى ؛ وف لان زرالا هذه الوظيفة من قبل0© . 


وني ١4‏ ربيع الأول سنة 6٠١‏ استقر العينى في حسبة القاهرة بسفارة 
الأمير جكم وعزل منها البجاسى © . 

وني ٠7‏ جمادى الآخرة من نفس العام أعيد البجاسى إلى وظيفة الحسبة » 
وصرف منها العينى ؛ وكان ذلك بسفارة يلبغا السالىى©» . وحدث هذا 
بعد عودة الناصر فرج من الشام فاراً أمام تيمور لنك ؛ وهى الفئرة البى شهدت 
الاستعدادات اللاقاة تيمورلنك . ومن أجل ذلك أطلقت يد يلبغا السالمى 


0 عقد الجمان » ورقة 59" أ , 
 )"2‏ السلوك » ورقة ١9‏ ا( بعال وعد به ) . 
عقد الحمان » ورقة ”" ١‏ . 
9 بت السيلوك © ووقة :5 ان . 
عقد الجمان » ورقة *؟ ب 
() 9 اللسسلوك ©» ورقة ع»؟ نب . 
عقد الجمان » ورقة ؟ع .١‏ 
2 _.السلوك » ورقة لا" ب . 
عقد الجمان » ورقة ”؟؟ ب . ش ش 
اتباء الغمر » ورقة 1/5 1. : الي حب 


ه١١‏ د 

الأستادار » وقد أفاضتالمصادر المعاصرة في ذكر ما بأ إليه يلبغا السالمى 
من وسائل ومصادرات من أجل جمع الملل 0© , 

وعلى هذا النحو تستمر المصادر في الحديث عمن ولى وظيفة الحسبة ؛ 
فلم يكد يعين محتسب حبى يصرف ويستقر مكانه محتسب آخر بسفارة أقوى 
الأمراء نفوذآً . وهذا ما حدث ني 75 شعبان ٠م‏ » و1868 ربيع الأول 
264و ٠‏ رمضان 6٠م‏ » ومحرم 605 » و5 ربيع الأول 603 ول 
ربيع الآخر 5١٠8م‏ » وأول جمادى الأولى 0805© . 

وفي شوال 6٠7‏ يذكر المقريزى أنه أعيد إلى حسبة القاهرة مكرهاً بعد 
مراجعة السلطان ثلاث مرات0© . غير أن العينى لم يرك هذه الفرصة تمر 
. دون أن يتشفّى من خصمه » فيخبرنا بأنه سرعان ما خلع منها ني. ١‏ ذى 
القعدة » أى بعد أيام من توليته 4014© . وليس ثمة شك في أن تولية المقريزى 
الحسبة على النحو الذى أشار إليه - ونحن لانشك في صدق روايته - ثم 
مفاجأته بقرار العزل بعد أيام » جعلته يزهد في تولى الوظائف العامه » وكان 
هذا آخر عهده بها . 


ويكفى لإبراز مدى مأآلت إليه وظيفة الحسبة من مهانة في ذلك الوقت 
أن أحد المحتسبين » وهو محمد بن شعيان الذى تولى الحسبة في ٠١‏ رمضان 
٠‏ » بلغ حالة من الفساد لدرجة أن والى القاهرة ضربه بحضرة الناس في 


زفق انظر : 
- اناوه نادي عات : 
عقد الحجمان » ورقة «ع .١‏ 
أنباء الغمر » ورقة الا١!‏ ب » “ا/ا١‏ ب. 
النجوم الزاهرة » طبعة كاليفورنيا » الجرء السادس ؛» ص7؟ © 5515لا 
: 56-2 .مم رعطقعة عأموع 11 : 177121 
زفق انظر : 1 
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دار الدوادار الكبير أربعين عصاً لسوء سيرته0© . ولا يختلف من" ترجم 
لحياة هذا المحتسب على سوء سير ته ؛ فيذكرون عنه أنه و كان عرياً من 
الفضائل 4 وأنه ولى الحسية زيادة على عشر بن 0 بالبدذل 3 نحيث كان 
يتبجح بذلك ويفتخر به © مع أن المؤيد ضر به مرة ( أخرى) على رجليه 
وألزمه 0 السعى فيها20) 0( 
يز نيز كنا 

وشهدت الفئرة بين عامى 5٠م 6١4‏ أخطر سنوات المجاعة الطويلة 
المتقطعة الى حلت بعصر منذ سنة 45// ؛ فقد صاحب هذه المجاعة انتشارالوباء . 

في هذه السنوات الثلاث مرت الحسبة بتطور جديد انزلق بها نحو 
الماوية » فأصبح توليها لايم إلا عن طريق البذل . ففى حديثه عن سنة ٠/١4‏ 
يقول ابن حجر » « ووقع ني هذه السنة » والى بعدها » والى قبلها » من 
تلاعب الحهلة بمنصب الحسبة ما يتعجب من سماعه » حتى أنه ني الشهر 
الواحد ثلاثة ثلاثة أو أربعة . وسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالاة 
مقرراً » فكان من" قام في نفسه أن يليه يزن المبلغ المذكور ويخلع عليه . ثم 
يقوم آخر يزن وأيصرف الذى قبله » واستقر هذا الأمر في أكثر اه 
الناصر فر ج00 2( 

فإذا ما انتقلنا إلى سلطنة المؤيّد شيخ » نجد أن الظاهرة لم تتوقف بل 
ز نجد أنما أصبحت أمراً مقرراً طوال بقية عصر المماليك . وتسعفنا المراجعم ‏ 
طوال هذه الفترة ‏ بعدد كبير من الأمثلة نذكر بعضها على سبيل المثال . 

ففى ١8‏ ذى الحجة: سنة 8١6‏ عزل صدر الدين أحمد بن العجمى عن 
الحسبة بابن شعبان » وقد وعد بخمسمائة دينار ليقوم بها » كا الترام أن يحمل 
كل شهر مائة دينار9©©. غير أنه لم يستطع الوفاء بما ارم به ؛ ففى محرم من 

٠ .1 السلوك » ورقة م"‎  )9 

© 2 النجوم الزاهرة » طبعة كاليفورنيا » الجزء السادس » ص 9176 

ت الضوء:اللامع 4 الخرء السارع © ثم /51 

0 9 انباء الغمر » ورقة ,/7؟ 

لفق ت املو ك > ووقة ار. 1 1 


ب أثباء الغمر ©» المخطوطة رقم .ةا بالمكتة الأهلية بباريس © ورقة 
5" أ. 


د ا هد 


السنة التالية » اشتد الأمر عليه » وكان قد تأخر عليه مبلغ ألف دينار » فباع 
موجودهة وأورد و ثلثمائة دينار 619 ٠.‏ 


واستقر الأمر على ذلك أيضاً في سلطنة الأشرف برسباى » لدرجة أن 
العيى لم يسلم من ذلك . وكان العيى مقرباً لدى برسباى » فققد كان يسامره 
ليلا ليتّرجم له باللغة التركية ماكتبه : في تارينه «عقد اللحمان في تاريخ أهل 
الزمان ») » وليشرح له غوامض الفقه والشريعة . ففى شعبان ١؟١8م‏ أضيفت 
إلى العبى - وكان يلى نظر الأحباس ‏ حسبة القاهرة » عوضاً عن صدر 
اللدين أحمد بن العجمى » كا أضيف إليه أيضاً النظر في الأحكام الشرعية9؟ . 
والحديد في هذه الحالة أنها اقرنت ببذل من جانب العيى لسلفه ابن العجمى » 
كنوع من اللرضية له وحبى لايتطلع إلى الحسبة بعد ذلك . فيذكر ابن حجر 
أن المحتسب كان يتقاضى دينارين في اليوم من مال الحوالى نظير القيام 
لل ل ل اق 
بالدينار الثاني0؟© . 

ولم تختف هذه الظاهرة طوال الفيرة المتبقية من عصر المماليك ؛ إذ نجد 
المراجعم ظلت تشير إلى تولى وظيفة الحسبة عن طريق البذل . ومن أمثلة ذلك 
ما خدث في شوال 861 في سلطنة الظاهر جقمق فمق0) . 

ومنها ما حدث في أوائل سلطنة الأشرف اينال . ففى 5 ذى القعدة /81م 
ختلع على الشيخ على الحراساني لكين خلنة الامسران . وسيتن ذلك أن 
0 الأوباش سعى في الحسبة بثلاثة آلاف دينار » ومال السلطان 
لتوليته » فتكلم معه بعض أرباب الدولة باستمرار الشبخ على الحراساني 
على بذل الفين0©. غير أنه لم يمر على ذلك سوىثلاثة أسابيع حتى قنبض على 

0) 7 السلوك » ورقة 1.9 1. 
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جنا )+ جب 

الحنك وحدين عند اداو تدان سعن مال ظله اللظان ته . :ويطك يواهية 
عل ااشيخ على » واستقر مكانه آنحر ببذل نحو ثلاثة آلاف دينار0© . 

وببدو أن الشبخ على الحراساني نجح في أن يعود إلى وظيفة الحسبة » 
بعد أن بذل مبلغاً من المال يفوق ما بذله سلفه . ففى ١6‏ حمادى الآخرة 
49 تعود المراجع إلى الحديث عن عزله منها مرة أخرى » وتولية أياها 
عبد العزيز بن محمد الصغير نقيب الحيش » مضافة" لنقابة الحبش » بمال يذل 
في ذلك0© . 

وإذا ما رجعنا إلى ترجمة حياة الشيخ على الحراساني لعرفنا منها مدى 
هافته على تولى الحسبة » ومدى ما آل إليه أمرها بما استحدث فيها منمظالم. 
ففى هذه الكلمات “يترجم له أبو المحاسن » « في سنة 85١‏ توني يار على بن 
نصر الله العجمى اللحراساني الطويل محتسب القاهرة بطالة ... فإنه 
لما ولى حسبة القاهرة سار فيها أقبح سيرة وفتح له أبواب الظلم والأخذ » 
فما عف ولاكف وجدد ني الحسبة مظلم تذكر به » وإثمها وإثم من يعمل بها 
عليه إلى يوم القيامة . وصار يأخذ من هذه المظالم ويخدم الملوك بها » فانظ رإلى 
حال هذا المسكين الذى ظلم نفسه وظلم الناس. 69 بم 


ومنها مايذكره لنا أبو المحاسن بتاريخ ” صفر 850 . ففى هذا اليوم 
استقر على بن اسكندر واليآ للقاهرة » واستقر تنم من بخشابش الظاهرى 
الخاصكى ؛ المعروف برصاص » في حسبة القاهرة عوضاً عن على بن اسكندر 
وكلاهما ولى بالبذل . ثم علق على ذلك بقوله » «أن تم هذا أول تركى ولى 
الحسبة بالبذل » ولح نسمع ذلك قبل تاريخه لا قدعاً ولا حديثاً9» » 


ويعفينا ابن إياس من تتبع أخبار المحتسبين فيما ورد عنهم في المصادر 
المعاصرة من إشارات متفرقة » أو في تراجم حياتهم . فيذكر لنا ما استقر 


20 ب حوادث الدهور » ص ١1/8‏ 

)6 د حوادث الدهور 4 ص 606 

هرف النحو م الزاهرة »؛ الجرء السابع » ص 5 ١|أذا‏ . 
4 ا الزاهرة » الجزء السابع » ص #1 : 


د سم سد 
عليه أمر الحسبة عناسبة تولية قايتباى عرش الساطنة » فيقول : ١‏ في شهر 
رجب سنة 8107 “نودى من قبل السلطان بإبطال المشاهرة اأتى تتعاق بالمحتسب» 
وهى نحواً من ألف دينار ني كل شهر. فبطّل ذلك مدة يسيرةة » ثم عاد 
بعد ذلك كل شئى على حاله0© . » 
وأا في عهد الغورى فقد ارتفع المباغ المقرّر مشاهرة” على»٠ءن'‏ ولى وظيفة 
الحسة إل خسة عفر الف درافي 00 . 
وفيما يختص بالاسكندرية نجد أن المبلغ المقرّر على الباعة بلحهة الحسبة بها » 
في كل شهر ٠»‏ بلغ في سنة 6894 ثلاثين ألف درهم . وكان ذلك المبلغ "يبحمل 
إلى ديوان النيائة ؛ وذلك أن حسبة المدينة فك إلى نائيها منذ أن و النيابة 
بها في نفس هذا العام الأمير غرسٌ الدين خليل بن شاهين الظاهرى صاحب 
كتاب «زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك )0 . وعلى الرغم 
من أن الأمير غر سس الدين قد أمر بإبطال ذلك المقررء وتقش المرسو م الحاص 
بذلك في رخامات ثبّتها على أبواب البلد©© » فقد ظل الأمر معمولا به حى 
السنوات الأشيرة من عضر امالك 
ففى سنة 477 أصدر السلطان طومان باى » آخر سلاطين الممالياك » 
مرسوماً يقذضى بإبطال مقرر الحسبة بثغر الاسكندرية » وهو 5 ا جاء ني 
المرسوم ‏ ني كل شهر سبعة آلاف وخمسمائة درهم29© . 
وتناقص المقرر باهر من ثلاثين ألف درهم في سنة 889 إلى سبعة 
آلاف وخصيناه درهم ني في سنة 977 له دلالته الكبرى . فهذا التناقص يفسر 
9 - بدائع الزهور » طبعة بولاق » الجزء الثانى ؛ م 
9 بدائع الزهور > طبعة بولاق » الجزء الثالث » ص ١8‏ 


ف القسف الر بيع ؟ وركة 12160 


ادفى سئة 959م/ 00 وظيغة النائب» 
والجحاحب والمشد بالاسكتدربة 2 وبرجع ذلك الى أنه كان حماآ للسلطان 


راق بد القن ا 
الدكتور زباده : المؤّرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى 4 
"5 ش 


لق انباء الغمر » ورقة "|" ب . ! 
ده» انظر المراسيم المرفقة بهذا البحث » المرسوم رقم ١‏ 


ا 6ه 

ما الت إليه الحالة الاقتصادية بثغر الاسكندرية في الفئرة الأخيرة من عصر 
المماليك » وخاصة” تلك الى أعقبت نحول تجارة البهار وغيرها من سلع 
الشرق الأقصى من أسواق مصر والشام إلى أسواق لشبوئة بعد اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح . فالمؤرخ ابن إياس يصف لنا الحالة بالمدينة 
بمناسبة زيارة السلطان الغورى لما في سنة 48١‏ بقوله » «لم يكن بثغر الاسكندرية 
.يومئذ أحد' من أعيان التجار » لا من المسلمين ولا من الفرنج» وكانت المدينة 
في غاية الحراب بسبب ظلم النائب وجور القباض » فإ:هم صاروا يأخذون 
من التجار العشر عشرة أمثال فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى 
النغر » فتلاثى أمر المدينة وآل أمرها إلى الحراب0© » 

وأما الظاهرة الثالثة الى أدت إلى احلال أمر الحسبة وانميارها فهى 
تولى أمراء المماليك ذه الوظيفة الدينية . 

ففى شهر ربيع الآخر سنة 815 ولى الحسبة الأمير منكلى بغا الحاجب» 
الملقّب بالفقيه » مضافاً إلى الحجوبية0© . وربما كان لهذا اللقب. صفة 
من الحقيقة ؛ الأمر الذى دعا المؤيّد شيخ إلى الحروج عن التقليد المتتبع حبى 
ذلك العام وهو أن يتولى الحسبة أحد الفقهاء المتعممين . 

غير أن هذا الأمير لم يستمر في الجمع بين الوظيفتين سوى ثلاث سنوات» 
ففى المحرم سنة 419 صرف عن الحسبة وأعيد العينى إليها0© . وكانت 
البلاد قد حل بها الوباء ني العام الماضى واستمر حتّى هذا العام (81--814)» 
وأدى هذا الوباء ‏ فضلاً عن كرة الموني إلى ارتفاع الأسعار والغلاء 
الشديد . وربما يكون هذا الأمير قد فشل ني أداء مهام وظيفته في هذه الظروف 
غير العادية . 


فق بدائع الزهور » طبعة استانبول » الجزء الرابع ») ص 179 5515 
 )0‏ صبح الأعشى » جزء 1١١‏ 2») ص »١.‏ 
أناء الغمر » ورقة 50 نداء 
0) 7 السلوك » المخطوطة رقم 17١7‏ بالمكتبة الأهلية بباريس » 
ورقة مؤ؟ أ. 
آاناء الغمر » ورقة 15" أ. 
عقد الجمان » ورقة م١1١1 .1١‏ 


هع»ة ب 


وني عهد برسباى تولى أرباب السيوف هذه الوظيفة مرتين . ففى المرة 
الأولى صرف العيى عن الحسبة وعلى كره مله » بل على كره من اأسلطان 
أيضاً ؛ وذلك أن الأمر اقتضى تعبين أحد الأمراء بدلاً منه . فقد يجمهرت 
العامة حول العينى بسبب قلة احبر في الأسواق يوم ٠‏ ذى الحجة سنة 817/8 
3 وصاحت عليه 4 فبادر بالصعود إلى القلعة وهو خائف من رجم العامة له 
وشكاهم السلطان » وكان يختص به . فحتق السلطان على العامة وأمر بالقبض 
ولو أن هذا الإجراء العنيف من جانب السلطان لم يؤدى إلى زجر 
العامة » ولذلك فنه ني يوم ه محرم من السنة التالية خلع على الأمير إينال 
الششماني » أحد أمراء العشرات » ني حسبة القاهرة عوضاً عن العينى 20 . 
. ولكن السلطان لم يتخذ أى إجراء لتوفير الغلاال ا أن الأمراء دن 
جانبهم استغلوا الفرصة وخاصة بعد أن بلغهم شدة الغلاء ببلاد الصعيد » 
وأنها لا يكاد يوجد بها قمح ولا خبر . فرفض الأمراء فتح شونهم لبيع الغلال 
5 ع 1 1 ع. يى 3 له . 
زيادة السعر » أو كما قال المقريزى » « أمسلك خران القمح ما عندهم منه » 
وأملوا أن يبيعو الب بالدار© » . 
وكان ذلك بوادر أزمة حادة من تلك الأزمات الئ تعودمها مصر نتيجة 
ا نخفاض فيضان النيل وما ييرتب عليه من جدب ومجاعة ووباء . ففى سئة 


2) _ السلوك » ورقة 9ذة؟ا أ . 
ند .انباء القمر :ورقة 164ب 
كانت هذه هى الحادثة الثالثة التى تجمهر فيها الشعب وعبر عن 
احتجاجه بسبب قلة الخبز فى الاسواق . وقد ساق المقريزى فى كتابه 
« اغاثة الأمة » حادثتين ممائلتين » أولهما فى سنة 88" فى عهد الدولة 
الاخشيدية » وثانيهما أثناء الفلاء الشديد فى خلافة المستئصر بالله الفاطمى - 
انظر اغاثة الأمة » ص . و . (المقدمة) ص 50421١1‏ +" 
فق النجوم الزاهرة » طبعة كاليفورنيا » الجزء السادس » ص 8ه 
.16 .70 ,1932 عمعنتهن) هآ رتقة5 لقطصدلةة يل وعتطصؤععماط وه.1 : 191201 
0 2 السلوك » ورقة إ(/الا ب . 


2 


٠م‏ جاء الفيضان منخفض] الأمر الذى أدى إلى حدوث القحط والحدب 
والغلاء . وبعد ذلك سنتين ( سنة 857 ) تكررت نفس الظاهرة بنتانجها 
المعروفة ؛ غير أنه زند عليها انتشار الوباء في السنة التالية ( م )0© . 


ولننظر ما فعل هذا الأمير ني هذه الظروف ؛ ظروف المجاعة والوباء 
الذى #صد المئات من أفراد الشعب كل يوم . إنه لم يفعل شيئاً سوى المحافظة 
عل وعالم داه وسلطانه . فقد منع ا و رد بغلة إلمساحلمصر وبولاق 
من بيعها وتشدد ف ف ذلك فامتنعوا » 9 لحل : ف بيع الغلال السلطانية كل أردب 
منها بثاثمائة وستين درهما . وبعك أن انتهى من ذلك أذن هم في بيع غلا 
وكان الطح<انون قد تكفوا بغلال السلطان » ولذلك انحط سعر الغلال0" , 


وما أن ا#دسر الوباء وعادت الأحوال الطبيعية إلى البلاد حتى بادر الساطان 
بإعادة العينى إلى الممنبة مضافاً لما بيده من نظر الأحباس0© , - 


وني ظروف ممائلة خأ برسباى » للمرة الثانية » إلى تعيين أحد الأمراء 
في هذه الوظيفة . وكان ذلك ني سنة 84١‏ عندما تعرضت البلاد » للمرة الثانية 
في عهده » للوباء . ففى رمضان من ذلك العام خلع السلطان على الأمير دولات 
خحجا بن عبد الله الظاهرى وولاه الحسبة عوضاً عن أحد المتعممين . وكا 
دولاات خجا قد عرف بقسوته وقندثة: أثناء توليه وظيفة والى القاهرة . إذ 
برو هنة أنه أطلق عدة من المحابيس أرباب ابلبرائم » وهداد من أمسكه منهم 
ثانياً بالتوسيط » فوسّط جماعة” منهم عندما ظفر بهم . غير أنه لما كبر ظلمه 
عزله السنلطان من ولاية القاهرة . ولا حل الوباء بالبلاد في هذه السنة » رأى 
السلطان أنه في حاجة إليه » و عليه في وظيفة الحسية . إلاأن أيامه فيها 
لم تطل » إذ أنه لم يكن يخشى الله م الموت بالطاعون ني أول ذى القعدة 


من نفس العام 40) ١‏ 


9 انظر القائمة السابقة . 

9 السلوك » ورقة 185ا. 

المرجع السارق و الور قة للفيان اندو ساف 

ف4 - التجوم الزاهرة * طبعة كاليفورنيا » الجزء السادس ؛ ص ١ك‏ 
الضوء اللأمع » الجرء الثالك » رقم .9م 


. ويبدو أن هذا الإستثناء الذى أ إليه المؤيّد وبرسباى في ظروف غير 
عادية ما لبث أن أخذ يزداد شيثاً فشيثاً حبى أصيح هو القاعدة . وني ذلك 
يقول الخالدى مم () وكانلت ولاية |الحسبة منحصرة ” في المتعممين 6 9 صار 
يتولاها أرباب السيوف غالباً0© , 
فابتدا من سئة 858 لم بعد يعين ني هذه الوظيفة إلا أحد الأمراء . وانطبق 
على الأمراء ما كان ينطبق على المتعممين » ممّن كانوا يتولون هذه الوظيفة من 
قبل ؟؛ أى أنهم لم يكونوا يتولوما إلا بالبذل . ففى هذه ااسنة :ولى وظيفة 
الوحسة الأمير دم من حشابش الظاهرى » وهو أول للحن تولىالحسية باليذل0©, 

وما استقر عليه الأمر أخيراً بالنسبة لوظيفة الحسبة لا يعدو أن يكون 
مظهراً من مظاهر الصراع الطبقى الذى شهدته مصر المملوكية . فالمماليلك في 
تكالبهم على جمع المال » قد درجوا على منافسة العلماء ورجال الدين بي تولى 
الوظائف الدينية » وخاصة تلك الى تمكنهم من الثراء » مثل وظيفة الحسبة » 
ووظيفة ناظر الوقف . ولولا ماهم عليه من جهل بالشريعة لنافسوهم في تولى 
وظيفة القضاء9»© . وقد عبر السبكى » عن هذه الحالة » بقوله » ( من قبائح 
الأمراء استكثار هم الأرزاق وإن قلت على العلماء » واستقلاهم الأرزاق 
وإن كثرت على أنفسهم . ورأيت كثيراً منهم يعيبون على الفقهاء ركوب الحيل 
ولبس الثياب الفاخرة . ولو اعتبر واحد منهم رزق كي فقيه أوجده دون 
رزق أقل مملوك عنده . أفما يستحى هذا الأمير المسكين من الله9©© ) . 

413 اي المقضد الراشيم غجووقة 11917 

هذه اللملاحظة التى أبداها الخالدى عن وظيفة الحسسة » تجعلنا نشك 
بر جح الدكتور زباده ( المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى ©6. 
النحوقة غالنا 

زفق د السحوع "[زااخن #اواطقدن لئس انا لقو الطاب © ان لف 2 
( كان هذآأ الأمير قد سبق له أن لم ا ا ع 
حفمق 6 ولكن ليس عن طربق البذل ) 

هر .© .طععمق ع1 .أقص1 .60 0 0 17701 6 غع1عة1 : ©4846 

١‏ لالتاة ]© 20 .م 1963 ععلتهن) عآ رمعتهةب) تل 


(4) ب معيد النعم ومبيد النقم » طبعة صمسعطرق3ة ؛ ليدن 1١5.8‏ © 
ص 1-538 


سالم»ة عد 


وني الفئرة الأخيرة من عصر المماليك دخل الصراع الطبقى بين المماليك 
والفقهاء مرحلة ائية ؛ كان الإنتصار فيها لطبقة المماليك . وهذا ما نلمسه 
فيما تذكره المصادر المعاصرة من إشارات تبرز ذلك الصراح . ففى سنة 84م 
قام المماليك الخلبان بمنع المتعممين من ركوب الخيل وركوب البغال والحمير » 
ما عدا كاتب السر ونائبه » وناظر اليش وناظر االخاص » وناظر الإسطبل » 
والوزير » والاستادار » وكاتب المماليك2©9 . 

وفي سنة لاهم كثر إلحاح المماليك على السلطان ني طلب اقطاعات 
الفقهاء والمتعممين0© . 


وني السنة التالية ثار المماليك على الفقهاء والمتعممين فضربوا منهم خلائق 
وأخذوا خيوهم . وبذلك أشاعوا جواً من الإرهاب ضدهم » فلم يبق بالقاهرة 
متعمم” إلا وتحابى ركوب الحيل0» . وما حدث ني هذه السنة تكرر حدوثه 


في سنة ©085٠‏ , 

وكانت هذه الظاهرة هوضع ملاحظة الرحالة الأجانب ؛ ومن هؤلاء 
الذين سجلوا ما رأوه ‏ في هذا الصدد ‏ الرحالة الألماني فيلكس فابر ناه 
عوطه8 أثناء إقامته بالقاهرة في سنة «م14١0©‏ . 


#4 #8 


وكانت وظيفة الحسبة في بلاد الشام من الوظائف الدينية الرئيسية . وكان 
تعيين المحتسب ني النيابات الكبرى » كنيابة دمشق » ونيابة حلب من قبل 
السلطان » وني النيابات الصغرى من قبل النواب0© . 


22 النجوم الزاهرة » الجزء السابع » ص 1١58‏ 
حوادث الدهور » ص 538 
التبر المسبوك » ص 16" 
0) حوادث الدهور »ء ص ١519/‏ 
(») حوادث الدهور » ص ه.؟ 
00 حوادث الدهور 6 ص 54 
فك ,1884 فتعو رموأعطء5 .60 ث ممص وعاتده'0 عئدره؟ بآ : 1142م 
/الققتكة .م ,سم اع مدآ 
1 ل صبح الأعثى » جزء 1 ص ١55‏ -551 ؛ جزء ١١‏ ص 7 
المقصد الرفيع » ورقة م186 أ. 


ا ا كا 

ومرت وظيفة الحسبة في نيابات الشام بنفس الأدوار الى مرت بها هذه 

الوظيفة في مصر منذ بداية القرن التاسع » وانتهت هناك إلى ما انتهت إليه في 
0 - )م 335 ء 5 اله 6 ٠‏ 

مصر من فساد أمرها بائياً . فقد أصبح لا يتولاها أحد” إلا عن طريق دقرم 
والإلرام بدفع مقرر شهرى أثناء مدة ولايته لما » كما أصب.حت ولايتها قاصرة 
على أرباب السيوف90© . 

وإذا كانت المصادر المعاصرة لا نجد فيها عن أحوال بلاد اأشام إلا الى ء 
اليسير » الذى لا يساعدنا على تتبع دراسة الحسبة ني بلاد الشام 5 فعلنا بالنسبة 
لمصر ؛ فإن بلاد الشام قد حفظت لنا ‏ نظراً لطبيعتها الحبلية ‏ الكثير من 
المراسيم المملوكية الى تتعلق بمختلف أنواع النشاط البشرى9؟ . ومن هذه » 
الحسبة في نيابات الشام : بل إن هذه المراسيم توضح أ كير هن جميع النصوص 
التاريخية الى سقناها فيما يختص بمصر مدى ما وصلت إليه الحسبة من فساد » 
والدور الذى لعبته - بعد أن فسد أمرها ثي هدم الحياة الإقتصادية ني بلاد 
الشام . ٠‏ 

وسيجد القارئ ني نباية هذا البحث #موعة من المراسيم الخاصة بالمسبة 
اسع نه نصوصها من المصادر الأصلية الى تشرت مها » ومن هذه 
المراسيم مرسوم واحد خاص بالاسكندرية (سنة 9171) » ومرسوم واحد 


المقصد الرفيع » ورقة م6١11‏ . 
بذكر الخالدى فى حديثه عن أرباب الوظائف الدينية بنيابة دمشق »2 
وولايته من الأبواب الشريفة 3 
زفق عن جموعة المراسيم المملوكية بالشام الظر : 
1110 عطقك وعؤصملة11 مصمك ,ملعو5 ع1 وكلدهلتصممم ماءىوة مع عبرزهموم8 : 7111 
1 ا .939 قتعو2 ,1 .1 
وآ1آ ,0ة155ا(1 عصفظط دعم صمل316 فصقل بمقستصسصمه 06م موق 06 مم6 ل لتم 
9 قتقة2 
81:0 ,201118 كلخطفك1 ع0 وعطوعة مدمامتععوم1 : 110111101 - :501053011 41 


1. 5111, 1032288 1 : ١ 
للسسسم‎ ٠: ققنصة0آ ,511 ,81:0 ,81410438 06 مكلماملاسمهم موعمهول روع5‎ 


الظاهرة العامة التى نخرج بها من دراسة هذه المجموعة الكبيرة من 
المراسيم هى أن تاريخ أصدارها برجع ‏ فى معظم الأحيان ‏ الى بدابة ونهابة 
عهود معظم سلاطين المماليك استجلابا لرضاء الله والناس . كما أنها تنتهى 
بصيغة تقليدية عامة » وهى تقرير أبطال هذه المظلمة أو تلك ابطالا مستمرا 
على الدوام باقيا على مر الدهور والأيام » وتنزل لعنة الله والناس أجمعين 

على كل من يجددها أو بسعى فى تجديدها . 
60 


الس ل 


غاص ببيروت ( سنة أوسئة 85١‏ )»ع ومرسومان شخاصان بيعلبك ( سنة 
55 »2 وسنة 65٠‏ )ع وأربعة مراسيم خاصة بدمشق إسئة 8١7‏ أو سنة 
عوحمء كم ككلى لمكم ) وعرسوم راحلا خاص بطر ابلس (سنة١‏ 87 ) . 
وهذه المراسيم تقرر إبطال المشاهرة » أو حق الشهر الذى كان نيى 
لصالح المحتسب من بعض التجار وأصحاب الحرف والصنائع كالحبازين » 
والطحّانين » وأرباب المعايش » والصنائعية» والددّاغين» والمغسلين والحمالين 
لأموات المسلمين » وعلى سكان وقف الحوامع والتجار والمتسببه » وعلى 
الأسواق عامة2» . وما من شك أن ماورد في هذه المراسيم » وإن كان 
لايشمل جميع التجار وأصحاب الحرف والصنائع ٠‏ إلا أنه يعطينا صورة 
كافية عما آل إليه أمر الحسبة » وكيف أنها أصبحت قيداً كبيراً على النشاط 
التجارى والصناعى . 
وإذا ما أضفنا إلى هذه الصورة العامة الى 0 امه دقزانية الحسة 
أنه كان لكل محتسب أعوان أو نواب0© يعاونونه أو ينوبون عنه ني أداء 
مهأم وظيفته الى تشمل القطر كله أحياناً ( ثما هو الحال في مصر) » والنيابة 
كلها ( كما هو الخال في الشام ) » لأدركنا مدى الضرر الذى نجم عن فساد 
أمرها على هذا النحو » ومدى نتائج ذلك على الحياة الاقتصادية بالبلاد . 
وإذا كان هذا هو حال المحتسب ونوابه » فمن المؤكد أن الفساد قد 
امتد إلى كل من له صلة بالإشراف على الأسواق وعلى أصحاب الحرف 
والصنائع . ومن هؤلاء « شاد الأسواق0© » و «ناظر الأسواق0»© , 
وه معلم الأسواق0©© » و« والدلالين وكبير الدلالين229 ») و( العريف ١١‏ 
0 انظر مجموعة المراسيم المرفقة بهذا البحث . 
9 يعرف هؤلاء الأعوان فى بلاد الشام باسم « نظتار الحسبة  »‏ انظر 
مرسوم بعلبك المؤرخ فى سنة .65 ها المرسوم رقم / 
2 زبدة كشف الممالك » طبعة راقيس » ص ١١0‏ 
(؟) ,فكلهم1تسةك]ة 065 عدهومك'1 ذ ٠و5‏ هآ : 21:8501134175171:5 - 641701112017 
.3 .« وآاآلمهآ .م ,1923 قتعوط 


3 0 0 الؤبدى ! أنظر انهل 


اللامع » الجزم الشالث » رقم أ104) 5 
6 اغائة الافة > عن 1 :(ازكان "فى كل نوق نمق اننواق عضر علق 
وات كل.«صنعة من. الضتائع مويف يعوا امرهم ) + 


مأ سيم المسحة 
)01 
الاسكندرية”"© 
)١ (‏ برز المرسوم من المقام الذزر] ب [ف] 
)١(‏ السلطان المالك الملك [ الأشرف ] 
( ") ابو النصر طومان باى سلطان ‏ , 
( 5) الاسلام و المسلمين قاتل الكفرة 
( ه) والمشركين محبى العدل في 
( 5) العالمين عز نصره ان يبطل 
( ) ما على مقرر الحسبة بثغر الاسكندرية 
)220 الخورضة لالطو ل زور 
(١‏ 9) سبعة آللاف وخمسمائة درهم 


)١١(‏ بتا [ربخ | سنة انين وعشرين وتسعمائة 


هق ْ .6 .م لإلطسمصد1 علناء31 : ه110 نظ 1ئله18 


د ا د 


0 
عق (الجامع الأموي - 
)١(‏ بسمله : رمم بالأمر العالى” 
(؟ ) المولوئ الأميرى ل المالكى انود 
(" ) السيفى سودون الدوادار نائب الساطنة الشريفة 
( 4) بالشام المحر وس أعز الله أنصاره 
( ) أن يتقش بإبطال 7 كان على المغسلين 
(5) والحمالين لأمو[ ١‏ ]ات 50 لنائب الحسبة الشريفة . 
( 7) من ابجخهة المذكورة حسب المرسوم الشريف 
( 8) السلطاني الملكىئ الظاهرى تغمده 


)١١-9(‏ [الله برحمته ورضوانه ومن سعى بإعادتها أو أعان عليه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس لوو وسطرت هذه الحسنة قُ صحائف 
مولانا السلطان خلّد الله ملكه وجعل الأرض ملكه وآ له ؟ ؟ ؟ | 


فق ,5-6 .هم ,37 .0ه ,511 .'1 ,8100 رعتعر5 ع4 معلدهاعسدكةخ8 مامععة8 : امعد مم5 


سس 0# امس 
(؟) 
دمشق ( الجامع الأدوى ) 


زفق 


١ )‏ ) يسم الله الرحمن الرحيم 

( 7)ل كان بتاريخ مهار الجمعة المبارك ثامن عشرين 
(9) شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وتمان مائة برز المرسوم 
١‏ 5) الكريم العالى المولوى الكافلى السيفى ا 

( ه) الحمزاؤى الاشرني كافل المملكة الشريفة 

( 5) الشامية أعز' الله انصاره بابطال المقرّر الحسبة 

( / ) على الاسواق والطواحين وغيرها. بدمشق 

( 8) من التجار والوصائفية والصنائعية والمتسببة وغيرهم 
( 9) وأن لايؤخذ منهم درهم اقرط للا ” 
)٠١(‏ ولا قدوم وملعون من بجدده 

)1١(‏ او يسعا ني تحديده وعليه لعنة الله والملائكة 


19) والئاس اجمعين والحمد لله وصلى على سيدنا محمد وآله و صحيه 


1 


20 مسسصلعمعه؟ - وصلو م7 سد متكمطءوفستته مطء نل كتعطء مم1 : تستعطدصءطوة 
ر1923 صتاعه8 بالتعطوموة1 ستعطدءمم0 .فتعافقصة8 فده عصفكلية - مععتطلسقهم 06 جمع 
ش .7111 .مص ,121 .ص 


اعمس 
0 
ْ ّ 600 
)١ (‏ بسملة . ا كان بتأريخ نمار ]١[‏ لجمعة عشرين 
( ؟١)‏ ربيع الآخرة سنة اربع 'وستين وتمانماثة رسم المقر الكريم 
( *) العالى المولوى السيفى ' جاهم الأشرني كافل المملكة الشريفة 
الشامية ْ 
١‏ 4) أعز الله انصاره بإيطال هذه المظلمة المعروفة بمشاهر [ة] الحسبة 
ومشاهرة 
( ©) الدباغة الى يرمم البشمقدارية9© عن المسلمين وأهل الذمة 
القاطنين 2 ْ 
( 5) بدمشق المحروسة وضواحيها وأرباب المعائش والخرصاى 
) لا( لا... شى وذلك ما قيمته درهم فرد حسب ما رسم واستمرار 
ذلك 
(١‏ 8) على ممر الليالى والأيام رغبة فيما قاله الصادق المصد”ق 
( 9) عليه أفضل الصلاة والسلام من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر 
0 
00 .41-2 .دم ,12 .50 ,11 1 ,810 ,رمتعوة 06 مكلندهامسدلة قامءىءء2 : غمموجسوة 
0 الببتشنمقندارية أو البجنمقندارية ومعناها المماليك من خاصة 
السلطان المكلفين بحمل حدائله أذا ماخلعه وحفطل أحذيته ٠.‏ وكان بوجد من بين 
أصحاب الوظائف أربعة من الخاصككية مكلفين بهذه المهمة . وهذأا 
مشتق من الكلمة التركية « بتشمق » ومعناها : صندل » والكلمة الفارسية 


« دار » . انظر : 
ش .2 وآ رقعطوتمرة م 0 عتتة امعصة[ومد5 : بوجونر 
خليل بن شاهين : زبدة كشف الممالك » ص ١١5‏ 


ا 

)٠١(‏ عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر 
[من] 

(1) عمل بها إلى يوم القيامة فليمتثل ما رّسم به كل من يتولا الحسبة 
والبشمقدارية 

)١0‏ ومن خالف ذلك أو أعاده فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين 


(1) وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلّم تسليماً 


5 
(ه) 
دمثق ( الجامع الأموى ) 


4 

)١(‏ بسمله . بتأريخ شهر شعبان المكرم سنة ثمان وستين وثمانماثة 
برزت 

( ؟ ) المراسيم السلطانية الملكية الظاهرية أبو سعيد خشقدم أعز اللمسلطانه 

(* ) ونصره الى مولانا ملك الأمرآء كافلالمملكةالشامية المحروسة والأمير 

(؛ ) حاجب الحجاب بها و[ ا!] سادة القضاة والأمرآء أعز الله بهم 
الدين بأن يتقدموا 

( 5 ) بازالت (هكذا) المنكرات وإبطال المحرمات والقاذورات 
ومحو آثارها وابطال 

(5) الحمامير واراقت ( هكذا) الحمور وإخراج بنات الحطأ من 
دمشق ال حصينة وابطال 

(7) ما على الحسبة الشريفة من الال المقرر الذى يسما ( هكذا ) 
مشاهرة وما[ أ] حدث على البضائع المجلوبة 

(8) إلى دمشق من التحجير والكلف وتمكين أرياب البضائع من بيع 
بضائعهم ابن شاءوا 

( 4 ) واستمرار ابطال المكوس وفروعها الى ابطلت في الايام 
الظاهرية 

)٠١(‏ جقمق طيب الله ثراه بأجمعها ومنع مقدم المكارية واتباعه من 

)١١(‏ التعرض إلى أبّان0© فلاحى القرا ( هكذا ) والمزارع المجاورة 
بدمشق المحروسة وتطهير دمشق من سائر 


لفق و18 .طم ,42 .0« ,511 .1 ,810 و51 06 مكلدوأعسد]لا مامععة18 : أممةجمد5 
50 دا قسانو > 


سلا د 

(19) المتكرات والمحرمات و( هكذا ) ابتغا ( هكذا ) أجر هذا النداء 
بذلك ( هكذا ) في كل وقت ونقش ما 

19) رسم به من ذلك في رخامة بباب الأمير حاجب الحجاب وتُحمل 
ببريديه إلى الحسا 

(15 ) مع الأموى وتلصق على دعامة من دعائمه ليعدى بالعمل به 
( عن ) سائر مكوس 

(19 ) الأسلام وتكون هذه الحسنة جارية في [ أل ] صحائف الشريفة 
على الدوام فقو [ب] لى ذلك 

(15 ) والحمدلته وحده وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصحبه وسلّم 


)05 
بيروت ( الجامع المكبير ) " 


)١(‏ بتاريخ سنة ستة (أوستين) وثمان مائة رسم الحناب العالى” الحمالى" 
أمير كو نائب السلطنة الشريفة ببيروت المحروسة 
)7١(‏ أعز الله تعالى أنصاره بإبطال ماكان استحدث على الحبازين 
ببيروت” لنائب الحسبة الشريفة وهو ني كل شهر على كل فرن 
يد دراهم وكان اللحبا إذدن] 
(") [طلبوا منه ] إبطال ذلك وأن لايؤخة  ...‏ ... ولا... 
لبد ممظاة ومليرة بن مره من يعود [ ها ] [ أو ] 


تحدد . 


(4) أو يأخذ منهم شيئاً ولا يأخذ المحتسب إلا جامكيئته لاغير ومن 
يأخذ شيثاً غير جامكيتته تكون عليه لعنة الله واجبة الا (هكذا ) 
[ يوم الدين] . 


إن 33-5 ,32 .م ,47 .20 ,511 .1 ,81:0 ,علعز5 06 معد هاعسدكة ماوععءء2 : أعمدجمدة 


ه5١‏ ا 
)37( 
بعلبك ( الجامع اي 


)١١(9‏ لا كان بتاريخ شهر جمادى الآخر من سئة أربع وعشرين 
لاماي حضر سيدنا الشيخ الصالح الزاهد العابد سعد (؟) 

(؟) شمس الدين محمد الملكى ( هكذا ) بن أبو الحجّاج الأقصرى 
المصرى[[ى ] المعروف بشيخ السحيمية ناظر الحسبة الشريفة 
وعلى يده مرسوم 

(") بإبطال حق الشهر الذى جداد على الطحانين والحبازين والسوقة 
وغيرهم وألا يجداد عليهم مظلمة وملعون ابن ملعون 


)0 من يجد د عليهم مظلمة وذلك في أيام النائب خش قدم المظفرى 


602 6 عم قتتة 065 عققتططعع 18 ركتء2 معطاعقتصوالةآ1 صذ علعطلهة8 : ستعطصعءطو8ة 
0 .20 ,1922 صنتاءء8 ,111 لصدظ ,1905 مقط 1898 بمعطهر صم ص سممستطءنكضعاسن سد 


.عو 
084 

سلبك (الجامم الكبير )0© 
0-2 


"2 الحمل اله ورد وقبل بالحمد براسوة شريف إلى دمشق المحروسة 
يتضمن بابطال ما كانوا يتساد ونه نظار 


من 50 وغيره 8 وقوبل 007 


لك الأمراء 9 الله انصارم ” 


(4) الى بعلبك يتضمن ما ورد المرسوم الشريف المشار اليه بابطال 
جميع ما كان يتساد ونه 


(5) نظار الحسبة الشريفة من حق الشهر وقطع المصانعات0؟ عن 
بيان الظنون لما جاءت به المراسيم الشريفة 


(5) وذلك بتاريخ شهر ربيع الاول سنة اربعين وتمان مائة 


هق .مه باته7 معطءمتسعله1 صذ عاوطلقة8 : مستعطصععطمو8 

0 بتردد ذكر مصطلح « قطع المصانعة » فى المراسيم المملوكية الخاصة 
بالشام »؛ ومعناه حبابة أتاوة مالية نظير السماح بالقيام بعمل معين من 
الأعمال (التى من المفروض أن بقوم بها أحد من أصحاب الحرف والصنائع ب 
إنظر : 


.6 ع 8 ,4.5 .مم ,39 .0ص ر1لل8 .1 ,20 ,عتعرك عل ععأندهاعسدكطة ماعععه12 : أعم انود 


عد 


9 
طرابلس (مدرسة الماطان المؤيد شبخ) 


هق 


)١(‏ لا كانت بتاريخ العشر الأول من ربيع الأول سنة احد وعشرين 
[ د ]تمان مائة ورد المرسوم الشريف السلطان الملك المؤيد أبو 
( هكذا ) النصر شيخ بأن لا يؤخذ من سكان وقف جامع 


(؟) العطار للمحتسبين من قدوم ولا شهر ولا اذا مكروه استجلاب 
أدعية المصلين ومن عمل به له أجره ومن خالف عليه غضب الله 
ولعنة الملائكة والناس أحمعن اين : 


فق وتستامروء تطوعف مسنتصم أ معءنصل ذنام:002) 12 0101م عاتتقل 11216 : ستعطدعءطوة 
5 .م ,47 .هد ,1909 ععتهن) عط .5577 .111140 صذ ,1 .'1 ,لم3 مل عتعوة 


مواقف سياسية 0 
لأبى الثناء مود لوي 
ام ا مح وهمام/ ١١‏ 


لل ركتور عبر العزيز سلهار, ثوار 


مدرس التاربخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس 


كان عراق العباسيين مركز الزعامة في السياسة والأدب » ثم فقدت بغداد 
تلك الزعامة في أعقاب نكبة المغول لما ولعلمائها . ولم تستطع دمشق أو القاهرة 
أن تتسلم تلك الزعامة من بغداد حيث أن الآداب العربية كانت تتدهور فيها 
كذلك . واستمر هذا الركود خلال العهد العثماني حبى القرن الثامن عشر 
الميلادى » ذلك القرن الذى يمكن أن نطلق عليه «قرن الحركة » حيث بدأت 
خلاله تطورات ثقافية وسياسية هامة ني الوطن العرني » وهو أيضاً قرن 
استطاعت أثناءه العصبيات والأسرات المحلية أن تستبد بالحكم في معظم 
ولابات الدولة العثمانية . وقد ظهرت في العراق عصبية المماليك الى حكمته 
من 1759 إلى 18171 م . 

عاش العراق تحت الحكم المملوكى فترة قلقة مليئة بالثورات العشائرية 
وبالأويئة والفيضانات المخربة والغزوات الفارسية . ولكن منذ الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر هبت على العراق رياح ااتغيير والتطور » حيث وصلت 
إليه بعض التيارات الى اجتاحت منطقة الشرق الأدني ني أعقاب نزول الحملة 
الفرنسية في مصر » وبعد انتشار الحركة الوهابية في شبه الحزيرة العربية » حى 
لقد اعتنق سليمان باشا الصغير ‏ الذى حكم العراق بين /180 و 181٠١‏ 
الفكرة الوهابية . هذا فضلاً عن أنه كان قد حصل على منصب باشوية بغداد 
بفضل وساطة المسيو سباستياي تخصنهووطه8 السفير الفرنسى المشهور لدى 


ساعهم!ا | 


الباب العالى12» . وبدا واضحاً أن العراق بدأ يدخل ني مجال السياسات 
الدولية . ولقد أصبح العراق ذا أهمية دولية خلال عهد الوالى داود باشا آخر 
ولاة المماليك الذى حكم من 1817 إلى 18١‏ . فلقد حاول الرجل أن يوّحد 
العراق بمختلف ولاياته نحت حكمه0© . وأن يقتبس من حضارة الغرب 
ما يستطيع به أن يدعم قوى العراق الإقتصادية والعسكرية0© . ولكن صادف 
ذلك الوقت انجاه السلطان العثماني نحو القضاء على العصبيات المحلية الحاكة : 
على اعتبار أنها من عوامل تدهور الدولة العثمانية » وأن إعادة الحكم ا مركزى 
إلى محتلف ولايات الدولة كفيل يخلق إمبراطورية عثمانية متماسكة قادرة على 
الوقوف ني وجه الإمبراطوريات الكبرى الأوربية الإستعمارية الطامعة ني 
الدولة العثمانية . فشن السلطان العثماني حملة كبيرة على العراق 187٠‏ 
١‏ بقيادة على باشا رضا فاستولى عليه وأعاد إليه الحكم المركزى العثمانى 
الذى استمر حى ١9317‏ 


وكان للأدباء في عصر بعض الوزراء المماليك دولة . ويعتبر عهد داود 
باشا ذروة ما بلغه العراق من تطور أدبي في عهد المماليك . وكان هذا التطور 
في ذلك العهد منطلقاً لتقدم أدي كبير خلال القرن التاسع عشر » بدأه أبو الثناء 
الآلوبى وعبد الغفار الأخرس وصالح التميمى وغيرهم من أدباء ذلك العهد . 
وكانت , واه عاليات العراق إلآدات الغربية تربع إل رعو امل عارادة . فلا شك 
أن اللغة العربية والإسلامهما اللذين أحذا بيد هؤلاء المماليك عندما كانوا مجرد 
عبيد أرقاء في بيوتات بغداد الكبرى . ولما تولى المماليك الحكم ‏ وكان احتكاراً 
هم منذ منتصف القرن الثامن عشر ‏ عنوا باللغة العربية وآدابها وبالعلوم الدينية 


60 عبد العزيز نوار : داود والى بقداد 1416 ب 1831 ) . دآأر , 
الكاتب العربى . القاهرة 1154 الفصل الأول . 

9 كان العراق مقسما الى ولايتين هما بفداد والموصل » وكانت 
البصرة تابعة لبغداد أما العشائر والمان الكردية فكانت تحت حكم أسرات 
حاكمة تحت نفوذ والى بغداد . 

طسق ع. نوار : داود باشا : الفصل السابع والثامن . 


ا هة١ة‏ د 


وبالشيوخ والعلماء » فقربوهم إليهم » وعقدوا لهم المجالدن الأدبية » وأنشأوا 
العديد من المدارس » وأعدوا المكتبات لطلاب العلم0© . 

ولتقد كان الحكام المماليك في حاجة إلى كسب صداقة وود العلماء 
والأدباء لآن المماليك كانوا يفرضون أنفسهم في حكم العراق على غير رغبة 
من الساطان العثماني وبابه العالى وي وجه معارضة قوية من بعض الزعماء 
العرب والأكراد . هذا إلى جانب ما كان يوجهه المماليك من تمردات داخلية 
خطيرة تهدف إلى إبعادهم عن الحكم . فأملت هذه الظروف عليهم أن 
يكسبوا إلى جانبهم العلماء والأدباء » خاصة وان حكومة المماليك كانت 
في طريق التحول نحو حكومة محلية عراقية في الثاث الأول من القرن التاسع 
عشر . وجاء هذا التحول في وقت نمت فيه الحركة الفكرية . ولقد فطن الحكام 
المماليك إلى ذلك » وبخاصة داود باشا » ولهذا نجده يحيط البراعم الأدبية 
الناشئة برعايته » فأعان على بزوغ نجم كل من أي الثناء محمود الآلوبى 
( مفسر العراق ) » وعبد الغفار الأخرس ( شاعره الأول )0© . 

وظهرت في أيام داود باشا حركة أدبية كبيرة » فقد كانت مجالس الأدب 
. والأدباء متعددة » وتعيد لنا المساجلات والمطارحات الشعرية حينذاك ذكرى 
ما كان بين جرير والفرزدق . وكانت الأبيات القيمة ‏ بمقياس ذلك العصر ‏ 
تطير من مجلس إلى مجلس » كما كانت القصيدة الممتازة لا يتناقلها الناس فحسب 
بل كان الأدباء يتسابقون إلى شرحها أو تشطيرها أو تخميسها » فيذيم صيتها 
ويرتقى خلال هذا وذاك الإنتاج الأدني العرني29© . 1 

وما زاد من تمو الفكر الأدني العربي ني العراق ني ذلك الوقت أن العراق 
قدا أعة يدق طريقه رق الكالات: الدولية 'حتل أن «استفاد ‏ طررق العر انك 

0 هم فى ذلك بتشسبهون بخلفاء بغداد العظام . وقد كانت لبغداد قوة 
روحية طافية تدفع حكامها الى العمل على استعادة نجدها ما استطاعو الى 
ذلك سبيلا . 

0 انظر عبد العزيز نوار : داود باشا . دار الكاتب العربى . القاهرة 
0 0-0 الملمياء على الأشعار والأعمال الأديية فظهرت عدة 


العمرى المسمى « الترياق الفاروقى » . 
زفلق 


لساععة د 


الشرق والغرب بعض أهميته ني العشرينات من القرن التاسع عشر » خاصة 
عند ما ازدادت أهمية العراق الدولية مع بداية التوسع ا في الشام 
(181 1840 ) ع وظهور المشروعات اللاحية البخارية الإنجليرية في 
أنهار 'العراق. .متمفلة ' في و نبعفةا الفرات * بقيادة 'فرالسيس راودن حسى 
رمك ةم .5 الى مهدت لمعل العراق قاعدة إنجليزية ضد التوسع 
المصرى في الشام وني شبه الحزيرة العربية0© . 1 

إن مثل هذه الأحداث الكبرى كفيلة بأن تشحذ الأذهان وتطلق طاقات 
أدباء العراق وعلمائه » وفعلاً ظهر عدد من الشعراء ملأوا الأسماع يبعض 
روائعهم » خقيقة كان الشاعر عبد النفار الأخرس يتكسب بشعره مادحاً 
الولاة والأثرياء9©» . ولكن في نفس الوقت ظهرت اتجاهات وطنية في شعره 
وكذلك ني نر مخمود الآلومبى . ويجدر بنا قبل أن نتعرض لمذه الإتجاهات 
الوطنية أن نلقى نظرة سريعة على نشأة وتاريخ حياة محمود الألوسى الذنى 
اشتهر بأني: الثناء . 


ولد أبو الثناء محمود الآلوبى في 1867م / 11١7‏ ه 2 وهو ينتسب 
إلى الشجرة النبوية الكرعة 9) » ومن بيت علم حيث كان أبوه من مدرسى 
بغداد المعروفين » وقل تاتى عل يديه الكثير من علوم الدين واللغة والأدب09) 


ل أ الأحمر ونهر الغرات من حك استخدام 0 
فى أى منهما لانشاء خطوط ملاحية سربعة بين الشرق الأقصى وأوربا لتحل 
محل طريق رأس الرجاء الصالح الذى لم بعد قادرا على مواجهة متطلبات 
الانقلاب الام ال و توا واوونا سن لحن تر اال بيات ال 
0 الغراك 0 اشرق رن 7 ال كنوه 0 3 
ارسال بواخر مسلحة الى العراق تكون قادرة على منع أى اتجاه عراقى نحو 
مصر أو اتجاه مصرى نحو العراق ٠.‏ انظر عبد العزيز نوار: : المصالح البريطانية 
فى أنهار العراق . مكتبة الأنجلو القاهرة ١955/‏ 
0 انظر دبوانه « الطراز الأنفس » استانبول 1.86 ها . 
0 عبد الفتاح الشواف : حديقة الورود . ج ١‏ : ورقة ١6‏ 
) محمود الآلوسى : غرائب الاغتراب ونزهة الألباب . بغداد 171 ها 


ص هه لا 


حد يراع ورت 

وقد تلقى العلم كذلك على عدد من المدرسين. والعلماء » ونحدث عن بعض 
مؤلاء حديثاً كشف لناعن المتاعب الى كان يعاني منها طلاب العلم على يدالمدرسين 
حينذاك » فبعضهم كان يقول مالا يفهم » ورغم هذا كان يسعى إلى أعلى ‏ 
المراتب » وبين لنا كذلك كيف أن بعض علماء ومدرسى بغداد كان يستجدى 
بعلمه . ولكن كانت حرية الطالب ني أن ينتقل من عالم إلى آخر ومن مدرسة 
إلى أخرى تخفف من حدة مثل هذه المشكلات20 . 

وكان من بين العلماء الذين درس عليهم أبو الثناء الآلوبى من" لعب 
أدواراً خطيرة في تاريخ العراق . ونقصد بذلك الشبخ خالد النقشبندى » 
وعلى أفندى السويدى . وكان الأول شيخ الطريقة النقشبندية » وكان سعى 
إلى تصفية الأحقاد بين الزعماء ا لأكراد وإلى توجيه قلوب الناس نحو حياة 
دينية أفضل . ولقد استطاع أن يكوّن لنفسه جماعة كبيرة من المريدين على 
متلف المستويات . ويبدو أن السلطات العثمانبة خشيت من النمو المطرد 
لعدد مريدى الشيخ خالد النقشبندى فعملت على مطاردته وتشريده0) ١‏ 


أما على السويدى فكان مدير أمر الوزير سليمان باشا الصغير الذى حكم 
العراق من ١6٠01‏ حبى 18٠١‏ » وقد قام هذا الوزير بتمرد كبير ضد السلطان 
العثماني بتحريض من على أفندى السويدى وكانت خطورة هذه الحركة تكمن 
في أن على السويدى هذا كان ذا اتجاهات سلفية قوية ثورية » حتى لقد قيل 
عنه أنه كان وهابياً » وأنه استطاع أن يقنع الوزير سليمان الصغير بالفكرة 
الوهابية0© . ظ 

ولع نال عور العلم على .يد أمثال ا كان 


له تأثير كبير ني التكوين السيامى لأن الثناء الآلوسى . بل يمكن القول أن 
اتجاهات أني الثناء الالوسى السياسية امتداداً لاتجاهات بعض أساتذته©© . 


زفق كر 0 18 » كلاودبوس ج. ٠‏ ديج : رحلة ربج 
فى العراق ٠‏ . ترحمة بهاء الدين نورى . بغداد 1١9560١‏ ص :/7؟؟ --م؟؟ 

0) حجودت : تاريخ جودت . استانبول اللا 0ه 1ه 
١7. »© 15‏ »© غرائب الاغتراب : ص 1١١‏ , 

2 الملاحظ أن أبا الثناء الآلومى لم تقر يله الدن والمعرفة 


- 0 


وبعد أن حصل أبو الثناء من العلم والمعرفة مقداراً مناسباً » فتح له أبوه 
مال العمل بأن جعله محافظ كتب مدرسة الشهيد على باشا الى كان يقوم والده 
بالتدريس فيها . ولا شك أن الفئرة الى قضاها أبو الثناء أميناً لمكتبة تلك 
المدرسة كانت فترة إعداد أخحرى له فتحت له آفاقاً جديدة ومنحته فرصة 
واسعة للإسيرادة من محتلف نواحى العاوم . وبعد ذلك بوقت قصير عينه 
داود باشا مدرساً في مدرسة الحاج أمين الباجهجى . فكان ذلك بداية لظهور 
أني الثناء الالويسبى 620 : 


وبمرور الوقت توثقت الضصلة بين أي الثناء الألوبى وداود باشا والى 
بغداد » ولكن جاءت هذه الروابط الوطيدة بين الرجلين في وقت كان 
فيه السلطان العثماي محمود الثأني يعد حملة كبيرة لطرد داود من بغداد 
وللقضاء قضاء تاماً على المماليك . وفعلا" جرد السلطان العثماني جيشاً بقيادة 
«على رضا باشا) لتنفيذ تلك الأهداف . فاستعد داود باشا نحيشه المدرب 
للقاومة جيش على رضا » ووقف أبو الثناء الآلوسى إلى جانب داود في هذه 
الأزمة9) . ٠‏ ْ 

أن وقفة أي الثناء الآلوسى هذه إلى جانب داود باشا الثائر على السلطان 
والفازج عل طاعة خليفة السلمين لآق أن"ثللة القورة كانت مق أجل فل 
العراق عن دولة الحلافة العثمانية . فتلك كانت وجهة نظر السلطان وبابه 
العالى في ثورة داود باشا . أما داود نفسه ومن معه من المماليك والعلماء 
من أمثال أي الثناء الالوسبى فكانوا يرون أن داود هو الأكفأ لحكم العراق 
من غيره من ١‏ ولاة الخارج ) الذين كان يبعث بهم السلطان العثماني لحكم 
ولايات الدولة العثمانية حكماً مركزياً . فلمماليك ‏ من وجهة نظر 
أي الثناء الالوسى - أحق من غيرهم في حكم البلاد لأنهم كانوا يعيشون 
على مدرمى وعلماء بغداد فقط بل اتصل بعدد من كبار شيوخ وعلماء الشسام 
فحصل على اجازة من الشسيخ عبد الرحمن الكزبرى مفتى دمشق ؛ وكان 
الحصول على اجازة من هذا العالم الجليل أمر يفتخر به علماء ذلك العهد . 
انظر محمود الآلوسى : غرائب الاغتراب : ص ١1‏ 


2" المصدر نفسه: ص ١؟‏ 
0 عيد الفتاح الشواف : حديقة الورود . ج ١‏ : ورقة ؟١‏ 


2 


بين أهل العراق وعلمائه » ويعرفون أساليب حكم هله البلاد » بعكس 
ادال بالنسبة « لولاة الخاررج »من أمثال « على رضا  »‏ الذين كانوا يفدون 
إلى العراق دون سابق معرفة به أو بأهله » فلا يراعون مكانة علمائه ولا يدبرون 
أموره شور مهم. ولهذا « أي ) على حد تعبير مرجم حياة أني. الثناء الالوسى 
( أن يطيعه جميع من في العراق وقامت الحرب فيما بين الطرفين . » غ60 
علما بأنهم بي نفس الوقت كانوا يعلنون الطاعة لاسلطان العثماني وأنهم 
يدافعون فقط عن العراق ضد جيش على باشا رضا2"© . 

وأغلب الظن أن أبا الثناء الألوبى وغيره من علماء العراق كانوا يعتقدون 
أن جيش المماليك ‏ وكان قد أعد إعداداً حديثا ‏ قادر على رد هجوم جبش 
على رضا . وكانت: كل المقدمات توحى بأن داود سبخرج من المعركة المنتظرة 
تصراً . ولكن حدث أن تفشى الطاعون ني جيش داود فأباد غالبيته العظمى ») 
نم القض نبر دجله بفيضائه على بغداد » فكان أن أجهزعَلى المدينة » ولم يجد 
داود من وسيلة أمامه سوى الاستسلام » ودخل «على رضا باشا» ني أعقاب 
ذلك المدينة ودبّر مذيحة مروعة لمماليك بغداد فقضى عليهم قضاء مبرماً 0 , 

كان ان 3 أبو الثناء الآلوبى عقاباً صارماً على يد الباشا المنتصر 
على رضا » خاصة وأن منافبى وخصوم أني الثناء كانوا قد وشوا به إلى 
الياشا الحديد « وأغلظوا قلب الوزير عليه )0*» » وغذا اختفى أبو الثناء 
الألوسبى عن الأنظار حتى “بدأ الأمور ١.‏ فجاور مختفياً في محلة الشيخ عبد القادر 
الكيلاني*» وظل على هذا الحال حبى عاد من الشام « عبد الغنى جميل2"© ) 
الذى كان من كبار رجالات بغداد والذئ تولى منصب الإفتاء . وكانت 
تربطه بأني الثناء الآلوسى أوثق الروابط » ولذلك عزم أبو الثناء الآلوسى 


زفق المصدر السابق : ورقة ؟١‏ 

00 سسمليمان فائق ٠‏ تاريخ بعداد . مطبعة المغعارف . بغداد ‏ 195515 
ص 65م 48416 2).؟ 

67 المصدر السابق : ص ١١6‏ 

افق 000 الشواف : حديقة الورود . ج ١‏ : ورقة 2315 

4ق المصدر نفسسه ٠‏ 1 

كان عبد الغنى جميل قد غادر العراق الى الشام ليتجنب وبلات 
الحرب بين داود وعلى رضا وليتحنب كذلك أاخطار الطاعون 0 5 


دا وه دا 


على أن يلجأ إلى حماه » ليدفع عنه انتقام على باشا رضا » وليسعى في العفو 


عنه . 


أقام أبو الثناء في بيت عبد الغى جميل فثرة من الزمان » واستطاع 
يمعاونته أن يخرج مرة أخرى إلى مجالات ا1اة العامة . ولكن الظروف قاسة» 
والتقلبات كانت سريعة » فلا يكاد أبو الثناء يحد طريقه إلى الحياة العامة 
ححبى وقعت ف في بغداد ثورة كبيرة « ضد على باشا رضا ) تزعمها عبد الغى 
جميل مفبى بغداد . وكان السبب المباشر لتلك الثورة هو القسوة البالغة الى 
كان يعامل بها رجال «.على رضا» نساء بغداد » حيث كانوا يعذبوهن 
لإرغامهن على إبراز مالديين من أموال مخبأة0© . والواقع أن تعذيب النسوة 
من الأمور الى لاتقرها شهاءة أى رجل ٠»‏ فكان طبيعياً أن ثثير مثل هذه 
الاعتداءات غير الإنسانية ثائرة مفبى بغداد عبد الغبى جميل لما عرف عنه 
من روح عربية أصيلة . ولكن كانت هناك أسباب أخرى هامة ساعدت على 
نشوب ثورة بغداد 185١‏ ) » ومنها أن انتقال الحكم من أيدى المماليك 
إلى أيدى الأتراك العثمانيين كان دموياً » وبيئمأا كان الناس يتوقعون من 
الحكم التركى اللحديد أن يقدم الإعانات والإسعافات للمدينة المنكوبة إذا بهم 
يرون رجال الوالى االحديد يعملون على سلب كل قرش من جيوب أهل 
المدينة وبشكل وحشثى . ظ 

ومما ساعد على نشوب ثورة بغداد أن السلطات المصرية عقت برسائل 
إلى أهالى كبريات المدن العراقية نحثهم فيها على أن يأخذوا جانب القضية 
المصرية ضد السلطان العثماني0©. ففى 1١8*١٠١‏ بدأت القوات المصرية 
زحفها إلى الشام وأحرزت عدة انتصارات كبيرة خلال 181 + ا#لم١‏ 
وعلى رأسها سقوط عكا في يد القوات المصرية . 


جح ا : 0006 
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أاهم١ا‏ سد 

والواقع » لم تكن بغداد هى الثائرة وحدها ضد « على باشا رضا » » فلقد 
ألمب سقوط عكا حماس كثير من القوى الوطنية العراقية للعمل ضد الأتراك 
العثمانيين .غ0© فلقد أعلنت الموصل انضمامها إلى المصريين0© » وظهر 
في البصرة حزب عرني قوى يعمل ضد على رضا 29 وأعان صنوق - شيخ 
عشائر شمر الخحربا الى كانت أقوى عشائر العراق البدوية ‏ انضمامها إلى 
جانب الثوار ني بغداد » وكان مستعداً للتعاون مع القوات المصرية إلى حدود 
بعيدة9» . كما قيل أن أمير راوندور « محمد باشا ميركور» ‏ الذى كاد أن 
يسيطر على معظم كردستان ‏ كان مستعداً للهبوط على بغداد متعاوناً مع 
القيادة المصرية في الشام .»*0‏ وهكذا كان عام ١8”‏ أخطر عام مر بالوالى 
الحديد « على باشا رضا » حيث أن معظم العراق بدا وكأنه قد خرج عن طاعته 
ولكن الرجل كان - رغم كل هذا - قادراً على مواجهة تلك الأزمات 
الطاحنة . فقد ركز جهده أولا” في إخماد ثورة بغداد حبى يتفرغ لبقية القوى 
المناهضة له . ولقد استطاع فعلاة أن يحمد الثورة فيها بعد أن أصلاها بوابل 
من قنابل مدافعه . واضطر عبد الغنى جميل ني نباية الأمرإلى أن يغادر العراق0© . 

كان الدور الذى لعبه أبو الثناء الالوسى خلال تلك الثورة خطيراً » حيث 
أنه تزعم ثورة الكرخ » فلما باءت الثورة بالفشل أضحى مركزه غاية ني 
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4 على سيدو الكورانى : من عمان الى العمادية 5 أو جولة فى كردستان 
الجنوبية . مطبعة السعادة . القاهرة 1919 : ص 1175 . 1١8‏ 
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اكه 
الحروجة » حيث نسب إليه أعداؤه «ما هو أعظم من الأول )20 حتى لقد 
قيل أن الوزير «عزم على قتله 9 ) . وظل أبو الثناء مدة ليست بالقصيرة 
متاق الااه سق عنم دحلو ون ين افارهة يقة النقشبندية لدى« على 
باشا رضا » فقبل شفاعتهم » والملاحظ بصفة عامة أن «على رضا» كان 
خفيف الوطأة على العلماء والأدباء الذين ثاروا عليه » وكان يبذل جهده 
من أجل استر ضائهم وجمعهم حوله » وكسب تأييدهم له : فلقد كان «عل 
رضا» في حاجة ماسة إلى تأييد هؤلاء العلماء والأدباء لمواجهة الأزمات 
الداخلية المتتالية وللصمود أمام تيار الانتصارات المصرية القوية الى هزت 
ثقة الناس في جيوش السلطان العثماني . وهذا يفسر لنا عدم مطاردته لأني 
الثناء إلا لفئرة قصيرة عاد بعدها إلى مجالات الحياة العادية . واستطاع بذلك 
أن يصبح واعظاً ني « الحضرة القادرية ) ظ 

وني لبلة من ليالى شهر رمضان » كان أبو الثناء الالوسبى يقوم بالوعظ 
في « الحضرة افأفرلة + اوتمادف أن جاءها الوزير على رضا باشا واستمع 
إليه فشغف بوعظه » وأسف على ما أصاب الرجل”من اضطهادات» « فوصله 
بعطيته وبجائرة سنية . . . . وارجع إليه جميع وظائفه . . : وأمره ألا ينقطع 
عن حضرته العلية . . . . وأن يشرح البرهان ني'طاعة السلطان )0©. 

لقد قدر «على رضا » قيمة أن الثناء الآلوبى ني خدمة مصالح السلطان 
العثماني في تلك الظروف الحرجة الى تحتاج إلى رجل علم يستطيع أن يعبت 
قلوب الناس على الولاء للسلطان . وقر رأى على رضا على أن يستغل علم 
وذكاء أني الثناء الآلوسى في تنفيذ أهدافه في العراق وخارج العراق » وخاصة 
قارة ناوي المصرى . ولا شك أن تكليف «على رضا» لأ الثناء 
الألوبى « بشرح البرهان في طاعة السلطان» في تلك الظروف كان جزعاً 
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يدت م١‏ للاكم 


من م#طط عام وضعه «على رضا» بعل الء اق قاعدة فكرية وعسكرية 
تعمل ضد التوسع المصرى في المشرق العري 0© . 
والملاحظ أن أبا الثناء الآلوسى لم يقم فقط بشرح البرهان ني طاعة السلطان 
بل تولى كذلك نحرير رسائل تدعو الشريف محمد بن عون - حاكم مكة 
المكرمة ‏ إلى نصرة الدولة العلية العثمانية ضد مصر9© . كما شن أبو الثناء 
هجوماً شديداً على « محمد على ) والى مصر بسبب ما أقدم عليه الأخير من 
استيلاء بالقوة على ولايات الشام التابعة للسلطان0© ومن إعمال السيف في 
جيوش الدولة . وهنا يقول أبو الثناء الآلوبى ٠»‏ إن للسلطان في مثل هذه 
الظروف أن يرك قتال الكفار والحهاد في سبيل الله إلى إخماد تلك الفتنة 
على أساس أن بعض العلماء يرى ١‏ أن قتال البغاة أفضل من جهاد الكفار © ) . 
وهنا نلاحظ أن أبا الثناء الذى أينّد ثورة داود المسلحة ضد جيش السلطان 
وثورة عبد الغى جميل ضد على باشا رضا يقف موقف العداء الشديد من 
حركة محمد على باشا 4 تلك الحركة الى وصمها أبو الثناء الألوسى بأمها 
بمثابة « الفصل بين الشجر ولحائه . )0©» هذا مع العلم بأن الفارق الزمبى 
بين ثورة داود باشا وثورة محمد على باشا لايزيد على العام الواحد . فما هو 
السر وراء اختلاف موقف أي الثناء من كل من الثورتين ؟ ‏ 
الواقع أن أبا الثناء الآلوسبى حين وقف إلى جانب داود كان ذلك لأنه 
كان يدافع عن قضية واضحة أمامه ويؤمن بعدالتها » وكان داود من 
ناحية أخرى يقف موقف المدافع إزاء هجوم جيش السلطان عليه » أما محمد 
على فكان هو الذى هاجم ولايات الشام . هذا إلى أن أهداف حكومة مصر 
في أن تتوسع ني الشام وشبه الحزيرة العربية لم تكن واضحة في أذهان أهل 
© تجدر الاشارة هنا الى أن الانجليز فى نفس الوقت كانوا بفكرون 
فى نفس الاتجاه وهو جعل العراق قوة معاكسة للحركة المصرية انظر : 
.210.0 .1832 ,2 أفتوستكة : لامطمسدن 0غ وستصصوة0 
.0 .1 صمأةتعصلة2 0 عستسسد مدوعة عم 1نه1 5ه 04 ععتددو[عمخ1 
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بل 8ه ده 


العراق إن لم تكن مشوشة . ثم إن خبرات أني الثناء خلال الفترة القصيرة 
الى سبقت الزحف المصرى على الشام كانت معظمها تؤكد أن جيش السلطان 
حو ا فر في النهاية » فلقد رأى بعيبى رأسه كيف تلاشى جيش داود 
في أيام معدودات (1871)» وكيف اهالت القنابلعلى بغداد عندما ثارت (1877) 
وخرج من كل هذا أن جيش السلطان العثماني وخليفة المسلمين لاشك هو المنتصر 
على جيش مصر إن آجلا أو عاجلا . ظ 

لقد أدى هذا التفاهم الكبير بين أي الثناء الآلوبى وعلى باشا رضا إلى أن 
يخدم كل منهما الآخر خدمات جليلة . فبينما كان الالوسى قد جند قلمه 
وعلمه للخدمة مصالح السلطان العثماني كان على رضا بمنحه المراتب والمناصب 
سخاء . فقد ولاه على رضا أوقاف مدرسة مرجان » وهى مشروطة لأعلم 
أهل بغداد » وجلب له رتبة (تدريس الآستانه ) من السلطان » ثم نصبه 
مفتياً للحنفية200 . 1١88#  ه 1١49‏ ). 


ويجب أن نؤكد هنا أن تفوق أني الثناء الألوسى في مجالات العلوم الدينية 
3 الذى رفع مكانته بين جماعات العلماء م انرا 3 وكات انه بتفسير 
القرآن الكريم من العوامل الرئيسية الى أسهمت ة في ارتفاع نجمه . وكان خلال 
قيامه بتفسير القرآن الكريم ‏ الذى عرف باسم « روح المعاني في تفسير 
القرآ ن العظيم والسبع المثاني92© » يبعث بكل جزء ينتهى منه إلى السلطان 
العثماني » فكان يحصل هو من وراء ذلك على تقدير السلطان ومكافآأته له 
وحصل من وراء ذلك على نيشان » كل أول نبشان منحه السلطان العثماني 
لعرني من العراق . كذلك منحه السلطان قضاء أزمير 9 


ثم حدث أن وردت إل أني الثناء الآ لوسى بعض الأسثئلة الدينية العويصة 
التى كتبها بعض علماء إيران من الشيعة . وكان في إيران حينذاك الجاه عام 
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نت 2 

بأن العراق بعد نكبات الحرب والفيضان والطاعون والثورة أضحى خاواً 
من العلماء والمدرسين والشيوخ . ولكى يتأكد علماء إيران من حقيقة الوضع 

في العراق بعثوا بأسئلة دينية عويصة لامتحان علماء العراق با مرف مدى 
جهدهم وعلمهم . وعرض أبو الثناء الآلوبى هذه الأسئلة على علماء بغداد 
فلم يستطع واحد منهم ان يقوم بالرد عليها رداً حاسماً » فتصدى ها أبو الثناء 
الآلوبى وبءث إلى علماء إيران بردود مفحمة » حا ادل ارام 
والسلطات العثمانية الحا ممة في بغداد وي الأستانة0© , 


ومع أن رده أفحم علماء الشيعة ‏ في إيران فإن علاقاته مع علماء الشيعة 

في العراق كانت وطيدة وقوية » ومن ذلك أن العالم الشيعى 520 كاظم 
الرشئى كان من أصدق أصدقائه . وكان كاظم الرشى يؤسس حينذاك 
فرقة جديدة شيعية عرفت باسم ( الكشفية ) » وقيل عنه أنه كان يتوقع 
ظهور المهدى ١‏ المنتظر» » ويبدوأن اتباع الحركة البابية انتهزوا هذه التوقعات 
الى كانت لدى كاظم الرشى وأتباعه من الكشفية » وصرحوا بأن كاظم 
الرشى هو الذى بشر بقرب ظهور ١‏ الباب» على محمد0© . ومن ناحية أخرى 
كان محمود الالوسبى معتدلا عند ابر ض للاتجاهات الشيعية » بل كان 
يبدى تعاطفاً واضحاً نحو الأنمة الإثى عشر وهذا واضح ني شرحه لقصيدة 
عبد البائي العمرى الى عرفت ا « الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز 
الأشهب ). 


ولقد كان طابع الاعتدال من صفاته عند ما يتعرض للمذاهب والأديان » 
ففى الوقت الذى كان فيه عطوفاً على أفكار الشيعة الإمامية » كان متمسكاً 
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"هم د 


بأفكار سلفية واضحة . ولكنها ليست متطرفة مثل أفكار الوهابيين » فلقد 
برأ أستاذه على أفندى السويدى من أن يكون قد ( سوه قلبه بعمائد جهلة 
الوهابية وإنما عقده على العقائد السلفية الأحمدية20© ) 


وأغلب الظن أن أبا الثناء الآلوسى كان يهدف إلى نحقق مشروع كبير 
هو توحيد قلوب أهل العراق خاصة والمسلمين عامة » سنتهم وشيعتهم » 
وفض الحلافات بينهم عن طريق التقريب بين المذاهب » ولعله أراد أن 
يبجعل من نفسه تموذجاً ذه المحاولة » ولعل هذا يفسر لذا اتجاهاته في بعض 
الأحيان نحو المفاهيم الشبعية مع تهسكه بالسلفية » ويفسر لنا اعتداله إزاء 
الحركة البابية . 


فلقد كانت لاحركة البهائية والبابية ضجة كبرى في كل من إيران 
والعراق خاصة ني الأربعينات من القرن التاسع عشرء ولقد بعث على محمد 
(الباب) برسالة إلى أي الثناء يدعوه فيها إلى الإبمان به0© . ولقد كان 
«الباب» يدرك أنه ركيت إلى جانبه أبا الثناء الآلوبى الحصل على تأبيد 
معظلم أهل العراق له . ظ 

حقيقة لم نعير على رد من جانب أي الثناء الآلوسى يفند به معتقدات 
«الباب» وأتباعه » وأنه تعرض في اعتدال إلى تللك المعتئدات حين كتب عن 
قرة العين الداعية البابية9© . ولكن يبدو أنه أعطى الخصومه سلاحاً قوياً 
لمحار بته به عندما أفسح مكنا لكاظم الرشتى في مقدمة كتابه «روح المءاني» 
ليكتب فيه تقر بظاً كان بأسلوب الفكر الشيعى بله الفكر البابي 29 , 


وجاء هذا كله في وقت كانت فيه الظروف مواتية لأعداد أ الثناء الالوبى 
للوشاية به لدى المسئولين العثمانيين سواء ني بغداد أو في الاستانة . فلقد كبر 
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لد بي/اق؟ا ده 


حساده بسبب ما حصل عليه من مكانة وشهرة » ثم إن شعبية أني الثناء الألوسى 
وسيطه كان قد بلغ درجة كبيرة أثارت مخاوف السلطات العثمانية منه . وكان 
من عادة السلطات التركية العثمانية الحا'كمة أن تمنع من ظهور زعامات دينية 
أو سياسية يمكن أن تشكل يوماً ما جبهة داخلية قوية تستطيع أن تنادد السلطات 
العثمانية . ولقد كانت للحكومة العثمانية خبرات طويلة ومريرة مع رجال 
الديق الذين. أثارو] أزافات طاحنة في وجه الدولة العثمانية . وها ترتب عن 
الحركة الوهابية ليس ببعيد . هذا إلى أن سياسة الحكومة العثمانية ‏ بعد أزمة 
التوسع المصرى في المشرق العرلي ‏ انجهت إلى إحلال البيروقراطية التركية 
محل نظم الحكم القديمة الى كانت تعتمد إلى حد كبير على تعاون العلماء والأدباء 
مع الوالى . أو بمعبى آخر أن الحكم البيروقراطى التركى الحديد لم يكن في 
مسيس الحاجة إلى أو لئك العلماء والأدياء » ومن ثم كان ارتفاع نجم أني الثناء 
الالوبى بي العراق وخارجه على غير هوى السلطات العثمانية . وهكذا كانت 
كل الظروف مهيأة لأن يوجه محمد نجيب باشا والى العراق اللخديد ( 18147 
١51‏ ) ضربات متتالية لأني الثناء اللوسى . 


والملاحظ أن محمد نجيب باشا هذا جاء إلى العراق اينفذ سياسة الباب 
العالى الحادفة إلى تقوية قبضة الأتراك العثمانيين على مختلف ولايات الدولة 
والقضاء على الزعامات المحلية الى تبدد الوجود العثماني في المنطقة . ولقد 
نفل جيب باشا هذا سلسلة من مؤامراث الاغتيال لعدد من زعماء العراق من 
عرب وأكراد . فلقد دبر مؤامرة أدت إلى مصرع صفوق شبخ عشائر 
شمر2(2 ودبر أخرى أدت إلى مصرع سليمان الغنام شيخ عشيرة العقيل0؟ , 
وانقض على كر بلاء29 انقضاضاً دموياً وطارد اتباع « الباب » في العراق© . 
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كان 0 الثناء الآلوسى من أولئك الذين عدهم محمد نجيب باشا خطراً 
على الحكم لعثماني في العراق . فناصبه العداء منذ البداية » فكان طبيعياً أن 
عه 3 ومنافسو أني الثناء الالومى . هذه الفرصة لإبعاده عن مناصب 
ورواتب يطمعون هم فيها . فالهموا أبا الثناء الالوسى بأنه يد بر « فتنة 
خرقاء »© . وكان مثل هذا القول كفيل بأن يثير والى بغداد نجيب باشا الذى 
كان مستعداً لأن يستمع إلى مثل هذه الوشايات ني أي الثناء الالوبى . هذا 
إلى أن ذلك الاتمام لرجل في مكانة الآلومبى كفيل بأن يشغل بال الحكام . 
وكان أمام نجيب باشا أمراً من اثنين : 

١‏ أما أن يحد من نشاط أني الثناء قليلاً وفي هدوء حتى لا تثار أ 

؟"وإما أن يوجه إليه ضربات قاسيات ته 5000000 

ولقد اختار نحيب باشا الطريق القاسى الثاني . وأغلب الظن أن الذى شجع 
نيب باشا على ذلك أن أبا الثناء الآلومى ل تكن له عصبية قوية تذود عنه عند 
الشدائد ء ذإن سياسة الاعتدال الى سلكها أبو الثناء الالوبى كانت تكسبه 
تقدير عقلاء القوم وكبر انهم 1 ولكنها لا تمكنه من تشكيل جبهة داخلية تقف 
وراءه . ولهذا كان الأمر أمام نجيب باشا سهلاً ميسراً . فبدأ بآن عزله من 
منصب الإفتاء » وثم ذلك دون ضجة ما ء بل أن أبا الثناء الالوسبى نفسه رحب 
بتذاليه عن ذلك المنصب ححبى يتفرغ لإعمام تفسير ه الكبير « روح المعاني )290 , 
ولكن غمة عني 1 يكنت؛ اتات اللطوة وزنا أصر غل افق عل أن الثناء 
الالوسى إلى أقصى درجة ممكنة وعراس مدع وإلائقة راؤله عن جوم 
الأوقاف التى كانت نحت إدارته والى كانت تدر عليه دنخلاً وذيراً » بل سابه 
من الموارد الى يمكن أن تكفل له قوته وقوت أسرته اليومئ . ويصف لنا 
أبو الثناء شدة العوز الذى وقع فريسة له قائلاً :00 


*عغت ده 


. محمد مهدى البصير : نهضة العراق الأدبية فى القرن التاسع عشر‎ »١ 
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ح يوة؟ هد 

« فأسبل على" بذلك سجف الأحزان وقطع مى بشفرة إعراضه نياط 
قلى فصرت عنيثة أثاني وفويرة كتى حتى كدت آكل الحصير وأشرب عليه 
اذ التفسير )90 . | 

ونلاحظ أن أبا الثناء الالوبى رغم مؤلفاته المتعددة ‏ لم يتعرض 
بالإسهاب للأسباب الى أدت إلى وقوعه في تلك الأزمة الطاحنة » وكان إذا 
تحدث عن تلك الأزمة اتخذ طريق الإبهام والرمز » وأغلب الظن أنه ما لحأ إلى 
الإببام والرمز إلا الحشبته من بطش رجال الدولة العثمانية به » أو لعله كان 
يخْشى من أن يستغل أعداؤه الموضوع إن عرفت 7؛صياء . فلقد كان أعداء 
أني الثناء الآلوسى يتسقطون له المفوات . وكل ما ذكره أبو الثناء الالوبى 
عن أسباب اضطهاد السلطات العثمانية الحاكمة له قوله أنهماتهموه بالربوبية9© 
والملاحظ أن أبا الثناء الآلوبى نفسه امهم علماء ومدرسى الاستانة بنفس 
هذه التهمة0© . ويبدو أن بعض مدرمى الاستانة وعدد من علماء بغداد 
حاو لوا استخدام أسلوبه في تفسير القرآن الكريم وسيلة للنيل منه©© . وأياكان 
الأمر فتقد كانت التهم الموجهة إلى أني الثناء الآلوسى من الحطورة لدرجة | أنه 
وجد أن من احير 0 ذكرها بالمرة0©© , 

وخلال تلك الأزمة الطاحنة الى كان يعاني منها أبو الثناء » وردت إليه 
من الآسانة ذغوة ضور حقل أقامه السلطان الكنا«عيث امعد عنامي 
ختان ولديه . ويفهم من هذا أن سلطات الباب العالى لم تككن على علم بما وقع 
بين والى بغداد ومفتيها . والحق أنه ني تلك الأيام كانت ساطات الولاة 
لاترال واسعة» فيستطيع الوالى أن يعزل مفتى مدينة كبيرة كبغداد دون الحصول 
على موافقة مسبقة من الاب العالى . ولكن وجد نجيب باشا في وصول هذه الدعوة 
إلى أني الثناء الالوسى صورة من صور ب له . أو بمعبى آخر أن 
السبلطان العثمائي ؛) يكرم أبا الثناء الالوسى في الوقت الذى يمخفض فيه والى 
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العراق نجيب باشا من قدره » ومن م رأى نجيب باشا أنه لابد من منع 
أني الثناء الالوسى من السفر إلى الاستانة بوسيلة أو بأخرى . 

أوعز نجحيب باشا إلى أي الثناء أن يعتذر عن السفر إلى الآستانة بحجة 
« بعد الدار مع الاشتغال ا والقيام جمصالح الوزير 2١0)‏ وهدد نجيب 
باشا أبا الثناء بالبطش به إن لم ينفذ رغبته هذه . ولم يكن يي وسع أني الثناء 
الآلوسى أن يقاوم هذا الاضطهاد حيث لم تكن لديه القدرة على ذلك فضلا 
عما عرف به ذلك الوزير من شدة بطش 

آثر أبو الثناء أن يكتب رسالة اعتذار إلى المسئولين فى الآستانة + وبعد 
أن ديحها سلمها إلى محمد نجيب باشا ليقوم هذا انوره ورقره إن :نايت الاك 
حسب القواعد المتعارف عليها حينذاك . وما أن وقعت هذه الرسالة في يد 
نجيب باشا حبى تحولت إلى سلاح جديد ضد أي الثناء الألوبى . فقد بعث 
محمد نجيبباشا بتلك الرسالة إلىالباب العالىيواسطة « الباليوز الإفرنساوى0© ع 

لقد كان معروفاً في ذلك الوقت أن القناصل الأجانب يعملون على 
تقويض الدولة العثمائية عن طريق تشجيع الجماعات المعادية للحكم العثماني » 
ولهذا كان معبى إرسال تلك المكاتبة على يد القنصل الفرنسى أن أبا الثناء متصل 
بالقناصل الأجانب متعامل معهم وبالتالى يمكن القول عنه أنه يعمل ضد 
الدولة العثمانية والسلطان العثماني . 

ولقد كانت المؤامرة محبوكة فقد أصابت أبا الثناء في الصميم وغير 
عليه قلوب السلطات العثما'ية في الاستانة » وضاقت الحلقة على 0 الثناء 
الآلوسى ول يعد قآخرا على أن يعيش مرتاح البال يسيب غضبة السلطات 
الحا كمة عليه وبسبب الفقر المدقع الذى كان يعانيه . وفكر أبو الثناء الالوسسى 
في طريقة بخلص ببا نفسه من هذه الأزمة ويبرىء ساحته أمام الكولن + 
ووجد أن من الخير له أن يذهب ننفسه إلى الاستانة ليعرض هناك قضية 
وليقدم في نفس الوقت إلى الساطان العثماني موسوعته الكبرى « روح المعاني ) 
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النى قضى عدة سنوات ني تأليفها . فشد الرحال إلى الآسانة في أواخر حكم 
تيب في بغداد» . ظ 
بعد أن استقر أبو الثناء في الاستانة حاول أن يقابل كبار المسئولين وأن 
يتشرف بقابلة السلطان العثماني » ولكن كانت معظم مقابلاته واجتماعاته 
بشع مم 30 حت 0 م وفادته وطيب 7 5 وأكن 
المكومة مة العثمانية - عتطنيت ٠‏ الافتاء فلم 0 5 إعاده إلى ذلك التصب 
وعرض عليه واحداً من ثلاثة : 


. أن يبقى في الاستانة فيحصل على معاش مناسب‎ ١ 


أن يحصل على «نصب قاضى أرضروم وينال من وراء ذلك. ثلاثين 
ألف قرش رومية . 


أن يعود إلى بغداد على أن يحصل على نصف وقف مرجان فقط . 
وكان طبيعياً أن يرفض أبو الثناء الالوبى فكرة الإقامة في الاستانة » 
فهو بذلك سيضيع في زحمة مدرسى وعلماء الاستانة من الأتراك الذين ان 
يركوا له فرصة أخرى للظهور والتفوق » ومعى هذا أنه سيصبح كن يعيش 
في قفص من ذهب ني الاستانة . هذا إلى أن حنين أب الثناء للعراق كان قوياً 
جداً ونم يكن يستطيع أن يفارقه إلا لفترات محدودة جداً » حى ولوكانت . 
حياته ني العراق أشد عليه من حياته خارجه . وكان الرجل يفضل أن صل 
على وقف بكامله دون أن يشاركه فيه أحد حتى لا تثار حوله الأزمات . ولكن 
المسئولين في الاستانة أبوا أن يحققوا رغبته فقبل قضاء أرضروم على مضض 9( 
وخلال وجوده في الاستانة تكشفت لنا كوامن عواطفه الوطنية العربية 
نتيجة لأنه لمس عن قرب مدى ما كان في قلوب علماء وأدباء ومدرسى 


0 ألف أبو الثناء كتابين عن رحلة الذهاب الى الآستانة والاباب منها / 
هما نشوة الشمول فى السفر الى استانبول بغداد ١591‏ ه . ونشوة المرام 
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نح اد 
الآستانة من كراهية دفينة للعرب بصفة عامة » فهو يقول عنمدرسى 
الاستانة أنهم : 


وني غاية الإستكبار والأنانية » ولولا خوف قطع وظائفهم 
لأعلنوا بدعوى الربوبية ... وقد استمعت كثيراً منهم فرأيت 
سدا وعظهم ولحمته هذيان » وعلى ذلك تجمع لحم الدراهم 10 
ويقول رأيتمعظممشايخ إسلامبول يبيعون المنصب للمعزول »0 
ويقول « وعلماء القسطنطينية أجهل الناس بالفنو ن الأدبية . 
وأما الشعر العرلي فطريقه بينهم بالكلية غير مسلوك ولا بع 
فالعرني بين الرك من قديم و لا 


وقد أبدى أبو الثناء الآلومبى تله من أن أولئك العلماء الأتراك ‏ الذين 
لا يقفون على نفس المستوى العلمى للعلماء العرب- يتمتعون بالمرتبات العالية. 
ويبدو أن هؤلاء العلماء الأتراك عملوا على أن يحتكروا لأنفسهم المناصب 
والمرتبات بحيث لا يشاركهم فيها بقية علماء الدولة » وبوجه خاص العرب . 
ويرى الآلوسى أن مجرد كون العالم عربي كفيل بأن يحلب على نفسه نقمة 
عاماء الاستانة من الأتراك فيقول في هذا الصدد : ٠‏ 

« إنمم لم يزالوا يجمعون حجر الباطل ويرمون به برياً » 
اما ا 1 من الأفاضل 
ولو كان نبي » وإن رؤية العالم العربي ني أعينهم الموت الأحمر » 
وان صحبته ولو مقدار ذرة بي اعتقادهم الذنب الأكبر والشرك 
الذى لا يغفر ... فلا تقرب مأواهم ..: وابعد عنهم ما استطعت » 
وإياك وإياهم » وعليك إن أردت مصاحبة بمصاحبة اللوام ٠‏ 

فإنك تقوم وتقعد معهم ني أمان الله عز وجل والسلام 01©© . 


م 
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إن النقد الشديد من جانب أني الثناء الآلوسى لعلماء ومدرسى الاستانة 
من الأتراك » والمؤامرات الى حاكها المدرسون الأتراك له في الاستانة » 
هى في اعتقادنا الإرهاصات الأولى للصدام الفكرى بين العرب والثرك . 
فلقد كان أساس وجود العرب ني الدولة العثمانية هو المشاركة على قدم المساواة 
'مع الأتراك ني هذه الدولة الإسلامية القائمة على أساس الذود عن حياض 
المسلمين . ولكن في القرن التاسع عشر فقد العثمانيون قدرمهم على الحفاظ 
على أجزاء هامة من الوطن العرني في وجه العدوان الإستعمارى الأورني . 
كذلك عجزت قوات السلطان العثماني عن الصمود أمام جيش مصر ول تقف 
القوات العثمانية أمام القوات المصرية إلا بمساعدة القوى الأوربية الكبرى » 
ورغم كل هذا أصبح واضحا أن الأتراك أصبحوا أكثر احتكاراً لمناصب 
الحكم والإدارة » وزاد الأتراك في منع العرب من الوصول إلى المناصب العليا . 
. تجلت تلك الروح العربية المعادية للمرك في المراسلات المتبادلة بين كل 
من أني الثناء الالوبى وعبد الغفار الأخرس وعبد الى جميل . فأثناء وجود 
أني الثناء الالوسى في الاستانة جاءته من بغداد أنباء أثارت فيه كوامن الحموم . 
وعندما أراد أبو الثناء أن يعبر عما كان يحيش في نفسه بحأ إلى الشعر رغم أنه 
لم يكن متضاعاً ني النظم . ولقد صرح هو بذلك حيث أشار إلى أن قصيدته 
التى أولها 9© : ظ 
أبيت ولى وجد حرارته تعلو ودمع له في عارضى عارض هطل 
قليل منها من عنده وأكثرها من شعر جداه . وسواء أكانت الأبيات 
الى سنستشهد بها على اتجاهاته الوطنية العربية من نظمه هو أو من نظم 
جده فإنها على أى حال تعبر عن وجهة نظره . 
جاء في تلك القصيدة سالفة الذكر عدة أبيات تكشف عن دعوته إلى 
اليقظة العربية بوضوح فيقول ني بغداد : ظ 
فهل روضها بخضر بعد ذبولها ١‏ ويهمى على أوراقها الوبل والطل 
وهل أنا ني يوم العروبة قاصد لحضرة باز شأنه الفصل والوصل 
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وعندما وصلت هده القصيدة إلى العراق تناوهًا عبد الغنى جميل بكل 
جوارحه » حيث أنها أثارت فيه روح العروبة حين قام بالرد على تلك القصيدة 
بقصيدة مليئة بالبكاء على بغداد الى اقفرت من أهلها والى ساد فيها من ليس 
منها 12> . إلا أن عبد الغفار الأخرس في تخميسه لشعر عبد الغغى جميل كان 
أكثر وضوحاً من حيث الكشف عن تلك التيارات الوطنية العربية . وكان. 
الأخرس في الحقيقة يعبر لا عما كان بجيش في صدره فقط بل كذلك عما كان 
بعتمل في صدر كل من عبد الغى جميل وأ الثناء الآلوبى .. وقد ردد 
في شعره الإشارة إلى ( معد ) :و ( يعرب ) » و ( عامر ) » وهو خلال ذلك 
بمجد شجاعة العرب في الحرب مذكراً بأيامهم البطولية الأولى » ونجده في 
نفس الوقت حزيناً كل الحزن لأته مضطر إلى أن يعيش نحت حكم جيل 
( بافث ) » والمعروف أن يافث كان أبو الترك والعجم بصفة عامة0© . 


0 يقول عبد الغنى جميل فى ذلك *: ظ 
لهفى على بغداد من بلدة قد عشعش العز بها ثم طار 


بفدادكم أخنن عليها الذى 2 من آسره لا يستطاع الفرار 
وقوله * 
الا مبلغ عنى سراة بنى الوغغى2 وأقيال عرب كيفه صبرهم عنا 
وقوله : 


فأبن ‏ سراة بئلى هاشم ومن لعظقام الأعادى هشهسمم, 
© جاء فى أشعار الأخرس ما يوٌكد تلك الاتجاهات الوطنية العربية ' 
ونه رول . 
كيك اننا ان اناك ها كر مستبيو 5 بلشطاو ماري انادقا ا عونا 
ونر تخ عام النيجاك نيلها ١‏ 


-ه5 ل 


إن هذه الدعوات الصريحة إلى حث أقيال العرب على النهوض ني و 
جيل يافث رد فعل طبيعى لاحتكار الآثر اك لمجالات التفوق في الحكم 7" 
والأدب . حقيقة لا ترقى تلك الإتجاهات إلى فكرة الإستقلال الكامل عن 
الدولة العثمانية حفاظاً على وحدة دولة الحلافة . ولكن أفاد العرب والعروبة 
من تلك الإتجاهات الوطنية العربية المبكرة فوائد كبرى . 


حيث أن الأتراك تحولواني أوائل القرن العشرين من تجرد متكرين الحكم 
والإدازة في المشرق العرني إلى قوميين يعماون على صبغ كل الدولة العثمانية 
بالصبغة التركية » أو بمعبى آخر كان على العرب أن يغادروا حضار هم ولغتهم 
وأنيصبحو!؛ أتر اكا إذا 5 ادوا التمتع يحق المواطنة في الدولة التركية الحديدة إلا 
أن سياسة التئر يك هذه جاءت في وقتكانت فيه الآداب العربية في العراق قد 
نبضت وارتقت إلى الدرجة الى لا يمكن أن تتغلب عليها اللغة التركية وآدابها 
وتلك هى القيمة الكيرى لتلك البدايات المبكرة للحركة العربية ني العراق . 


حت فيا ليت ش.عرى هل أراتى بموكب وححولى رجال من معد وبعرب 
مصاليت حبرت العوان قيولها 


لها السبق فى ان كل تخاطر بكل رارك 5 لوت بجر 
عوادى الى أقصى على ومفاخر عليها رجال من معد وعامر 
مطاعين فى الييجسا كريم قتيلها 
فلم لا نعسانى حزتنا واكتثابنا كفى حزنا انا نمانى ركابنا 
الى معشير من جيل يافث جيلها | 0 
انظر غرائب الاغتراب ٠‏ ص 8١؟ ‏ 1؟؟ 


المراجع 


(1) الوثائق العربية والتركية : 5 
دار الوثائق الأهلية بعابدين : 2 
محفظة 7١‏ عابدين . 
محفظة 78 عابدين . 


.0 (ب) الوثائق الأوربية : 37 ظ 
ظ 78/20-21 .760 ا 
ْ 17204 ل 
سمتمه2 لصة قمتمة2 ولممعم8: داعة'1 ول«معم1 02306 هتلصس1ة ١‏ ب 


.49 .701 كلد . 
1 ب 5 قصه لوع201:8 بعل«معع8 ع2025 متلسآا - 
13 .1 
الأثرى ( محمد ببجة )2 : أعلام العراق . المطبعة السلفية . القاهرة 
هم 


- الالوسى ( محمود ) : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


ها الالو ( محمود) 9 الطراز المذهب ؛ 2 ع قصيدة الباز الأشهب 
عع لوي ( محمودا) :- انزرهة ة الألبات وغزائب الاغ” اب قُ الذهاب 
١ : 1 0‏ والإقامة . 

0 والإقامة والإياب .. بغداد ٠(1/‏ ه . 
الآلومى (محموذ) 2 : نشلوة الشمول في السفر إلى إسلامبول 
0 | بغداد ١8؟1اه.‏ 

الآلوسى (محمود) . .+.٠.‏ نشوة المدام في .العود من مدينة السلام . 
ظ ش ابغداد 1099# ه. ظ 


أوارأه ( عبد الحسين ) 


حدبذةا - 


: الكواكب الدرية ني مآثر البهائية ترجمة 


الأخرس ( عبد الغفار ) ى 


- البصير ( محمد مهدى ) 


جودتث باشا 
ريج (ك. ج.) 


الشواف ( عبد الفتاح ) 


العزاوى ( عباس ) 


- العمرى ( عبد الباتي ) 
الكوراني ( على سيدو ) 


مهدى ( محمد ) 
نوار ( عيد العزيز ) 


- نور ( عبد العزيز ) . 


نوار ( عبد العزيز ) 
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افيد فايق + 

الطراز الأنفس : استانبول ٠١٠4‏ ه . 
نوضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر 
مطبعة المعارف 5 بغداد : 


* تاريخ جودت. الحزء الثامن استامبول١19١ه.‏ 
5 رحلة ربج 6 العراق 6م ّ ترا جمة مباء 


الدين نورى . بغداد . 


: حديقة الورود . محخطوطة قُُ جزءين 


( إحداهما في المكتبة التيمورية والثاني في 
مكتبة طلعت بدار الكتب ) . 


: تاريخ العراق بين احتلالين . بغداد هه94١‏ 


الحزء السابع : 


: الترياق الفاروثي . طبعة عثمان الموصلى 715 . 
: من عمان إلى العمادية . أو جولة في كردستان 


الحنوبية . مطبعة السعادة . مصر 9م9١‏ 


: مفتاح باب الأبواب . مصر ١477‏ 
: داود باشا والى بغداد ١481١5‏ إبلما 


دار الكاتب العرلي القاهرة ١454‏ 


: المصالح البريطانية في أنمار العراق 1٠٠8‏ 
1914 . مكتبة الأنجلو المصرية ١95/١‏ 
: تاريخ العراق الحديث 14١‏ "لم١‏ 


نحت الطبع . 


الؤلفات الأوربية 


مط .1 سد 


الع مقط 207) 011 تعأتصتمءجمد 5‏ لدج سدتموط[ قفط؟ أن عماوجو 


قفناص1آ عستصتدعط 
1 : 11088 .82 ا 


.1902 «سملكصمط ( هذا عتط عوط 0ع:1]:01 ) غههك1 عطة مدمم ا عرمناعر1 
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المصادر العرية لتاريخ شرق إفريقيا 
لل كنور مال كنا قاسم 


تقتضى دراستنا للمصادر العربية الى تعرضت لتاريخ شرق إفريقيا 
أن نقسمها إلى المصادر العربية العامة » والمصادر المخلية » كما يقتضى تسهيل 
الدراسة تقسيم شرق إفريقيا إلى العصور التاريخية الى مر بها والى يمكن 
استجلاء بعض معالمها بقدر مانجده متوافراً أمامنا من المادة المستقاة من هذه 
المصادر بنوعيها . وسوف نقتصر بي تعرضنا للمصادر التاريحية العربية عن 
شرق إفريقيا على منطقة ساحل شرق إفريقيا الى يمكن نحديدها بخليج دبحادو 
في الحنوب إلى رأس جردفون في الشمال » وهى المنطقة الساحلية الى كان 
يطلق عليها العرب برالزنج » وما يليها من الداخل » أما منطقة شرق إفريقية 
الواقعة شمال رأس جردفون فنرجئها إلى دراسة تالية بدأنا في إعدادها ٠‏ 
والسبب ني ذلك التقسيم يرجع في الدرجة الأولى إلى أن المنطقة الشمالية مرت 
بتطورات تاريحخية تختلف عن التطورات التاريخية الى شهذبها المنطقة الساحلية 
الجنوبية من شرق إفريقيا وهى موضوع الدراسة . ظ 

وقد تميرات هذه المنطقة من الساحل باصطدامها مع البرتغاليين » ثم بقيام 
دولة عربية استطاعت أن تجمع نحت اوامها جميع إمارات الساحل» ونرى أن نقسم 
التاريخ الذى مرت به هذه المنطقة إلى : العصر القديم ‏ العصر الإسلامى - 
العصر البرتغالى - العصر العماني » ثم نتم هذه الدراسة بخضوع المنطقة 
. للسيطرة الاستعمارية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » غير أن ما يلاحظ 
أن الفترة الى سبقت ع البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا في ماية 
القرن الحامس عشر لاتزال تلفت أنظار الباحثين وتدفعهم إلى استجلاء الكثير 
من معالمها . لأن هذه الفئرة كانت فيها المنطتبة بعيدة عن مجال 
الاحتكاكات الأوربية » ولذلك لاتوجد بطبيعة الحال مصادر أوربية 
أصيلة إلا ,منذ أن وصل البرتغاليون إلى المنطقة وبدأت تظهر المؤلفات عنها 


حا لاح 
ابتداء من القرن السادس عشر والبى بدأت بما كتبه الرحالة البرتغاليون من 
رواد حركة الكشف الحغرافي من. أمثال فاسكودى غاما ودده»© وكاستنهيدا 
وجويز وباربوسا وغيرهم كثيرؤن.. وإذا كان يسهل على المؤلف الكتابة . 
في تاريخ شرق إفريقيا الحديث فون الصعوبة لاتزال تواجه الباحثين عند 
تصديهم لدراسة بعض جوانب من تاريخ الشرق الأفريقى القديم أو الوسيط» 
فالتاريخ القديم لاتزال حتى الآن تتشكل ملامحه وفقاً على النتائج الى تتوصل 
إليها بعثات الكشف والتنقيب التى بدأت تمارس نشاطها في السنوات الأخيرة 
في محاولات مطردة لاستجلاء ماغمض من تاريخ هذه المنطقة » ثم هناك أيضاً 
ذلك الراث الأغريقى النادر المعروف بالدليل الملاحى للبحر الأرتيرى الذى 
كتبه أحد الأغارقة في النصف الثاني من القرن الأول الميلادى20© . أما التاريخ 
الوسيط لشرق إفريقيا فيطلق عليه بالعصر الإسلامى » ويمكن تحديده من القرن 
السابع الميلادى إلى وصول البرتغاليين إلى شرق إفريقيا ي مماية القرن الحامس 
عشر الميلادى » ففى خلال هذه الفيرة طن اسه من العرب على هذه 
المنطقة » وخويات عن هذه الفترة لاتزال تحتاج إلى مزيد من اماع 
ون نعتمد في معلوماتنا عن تاريخ هذه المنطقة على المصادر المحلية وأقصد 
بها المؤلفات ال ننه أناس عاشوا في المنطقة وهى مدونه باللغتين السواحلية 
والعربية » ويبرز منها كتاب السلوة في أخبار كلوة » المأخوذ عن سنة الكلاوية» 
ويتعرض هذا الكتاب لتاريخ المنطقة من القرن العاشر الميلادى إلى وصول 
البرتغاليين إلى كلوة ني أوائل القرن السادس عدر الميلادى وسوف نتعرض 
لذلك الكتاب فيما بعد . 

أما المصنفات العربية العامة فا كثيرة ومتنوعة وهى تشكل مادة أساسية 
يمكن التعرف بها على تاريخ هذه المنطقة على الرغم من أن القليل منها هو الذى 
يلقى الضوء على الساحل . 

وسوف نتعرض في هذه الدراسة للمصادر العربية الى يمكن الاستدلال 
منها عإن تاريخ شرق إفريقيا سواء العام منها أو المحلى مع ملاحظة أنه لاتوجد 


انكر سوق عمال تركونا" كانت ”+ امفترزان الفرف: فق ستشاحل 
شرق افريقيا المدد الماشر من حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس . 


6-7 - 
لدينا مصادر عربية تعرضت لتاريخ المنطقة قبل القرن التاسع الميلادى ولكن 
ابتداء من هذا القرن ترد المعلومات . الى يمكن نجميعها من هذه العادر 
الى أشرنا إليها بنوعيها . 

وقد يكون من المناسب أن نبدأ بالمصادر العربية العامة الح ا 
ل الحلقات تبدأ من القرن التاسع الميلادي وتنتهى في القرن الخامس عشر 
. الميلادى»ويمكن أن نتتبع من خلالها تقدم 0 وانساعها من قرن إلى آخخر 
ولكن الذى يستوجب الأسف حقيقة. أن تقد في جمع المعلومات .ليس 
مطرداً بالنسبة لتوالى السنين فهذه 57 ٠‏ باستثناء .اقليل منها نهب لست 
موفية بالجاجة في حين أن واضعيها الغرب كانوا أولى من غيرهم بأن يزودونا 
بمعلومات وافية عن بلاد كانت تشكل جزءاً من العالم.الإسلامى . ولكن قد 
يكؤن ذلك راجعاً في تقديرنا إلى أن هذه المناطق » عدت في ذلك الوقت 
متطرفة عن مركز العالم الإسلامى » ومن ثم فلم تحظ بشى كبير من اهتمام 
هؤلاء المصنفين . ومن ناحية أخرى ذبن كثيراً تما كتبه العرب في هذه الفترة 
كانت تخالطه الأسطورة أو الحيال إذ كانت منطقة شرق إفريقيا من المصادر 
الخامة لأساطير الحغرافية ف الأدب العر 2 ولكن ذلك لابمنع من استتخلاص 
بعض الحقائق والصور الحية عن تاريخ المنطقة اعتماداً على هذه المؤلفات . 


وعلى الرغم مما يأخذه المستشرقون على هذه المصنفات من قصور واضح 
بالنسبة المعاحتها منطقةث شرق إفريقيا إن هذه المصنفات مع ذلك»وفي تقديرى » 
ذات أهمية بالغة» ويكفى أن 'نقوك: أن تخاولك: إلناة يعض القترة عل اشروق:. 
إفريقيا في الوقت الذى لم تذكر فيه المصادر الأورنية شيئاً عن هذه المنطقة 
باستثناء ماذكره ماركوبواو «اهومممه]ة الذى قام برحلاته في عام ١١90‏ 
وأورد بعض المعلومات الطفيفة عن مقديشيو وزنجبار ونجارة الأخيرة بالعاج 
على .وجه خاص 9) < 

0 0 اكراتشكو فسكي ( اغناطيوس بوليانو فش ) تاريخ الأدب الجفرافى 


26 1 -341 .مم رأع16ه الل عمقء5 2016 معبواة أه ذأء1:2 .1© 


1 ا 

ويمكن أن نعرض للمصنفات العربية الى أشارت إلى شرق إفريقيا ابتداء 
من القرن التاسع الميلادى وهى أول ما بمكننا الوؤضول إليه من هذه المصنفات. 
ويبرز أماءنا في منتصف ذلك القرن سليمان التاجر » وكتاباته من النوع الذى نسميه 
أدب المغامرا تأوالقصص البحرى » وقد ترك التاجر سليمان وصفاً حياً للسواحل 
والحزروامواني المختلفة والمدن وسكانهاوالمحاصيل والمتتجات وسلع التجارة »كما 
غيل في كتاباته وصفاً شيقا لأ خبار الملاحة ني المحيط الهندى وقد وصف بلاد. 
الزنج بقوله « وبلادهم واسعة الأرجاء ونباتاهم لاتنمو إلا سوداء في لون 
بشرتهم »» ونظرا لعدم وجود معلومات عن سليمان نفسه فإن البعض قد تشكك 
في نسبة القصص إليه إلى أن أكد المستشرق الفرنسى جبرييل فرائد 4صمسه5 
صحة نسبة هذه القصص إليه . وقد 'لقيت هذه القصص عناية خاصة من 
العلآمة رينو #سهدنمظ في منتصف القرن التاسع عشر كما أخرج سوفاجيه 
آخخر دراسة ا في السنوات الأخيرة0"© . 


وني عام 485 أشار ابن خردذابه لبلاد الزنج9© . والمعروف ما يةرر 
كراتشكوفسكى أن جميع مؤلفات ابن خردذابه وأشهرها كتاب المسالك والممالك 
لانعرفها إلامن أسمائها فقط »ومن المقتطفات الموجودة لدى المؤلفين المتأخرين 
أو الإشارات إليها في المراجع المختلفة0© . 

وني أوائل القرن العاشر الميلادى يسترعينا كتاب البلدان لابن الفقيه 
الهمداني 89٠‏ 0م ء ثم الحغرافي الفاربى أبو على بن رسته في كتابه 
الأعلاق النفيسة » الذى كتبه بعدعشر سنوات من ابنالفقيه 418*9٠٠‏ والذى م ببق 
'منه سوى الخزء السابع في الفلك والحغرافية»ولكن هنين المصدرين أو المادة 
لمتبقية لنا منهما على الأقل لم يتعرضا إلا بإشارات بسيطة إلى بلاد الزنج 
الى اعتبرها ابن رسته إحدى حدود العالم الذى كان معر وفاً في ذلك الوقت . 


00 كراتششسكو فسسكى تاربخ الأدب الجغراقى القسم الأول ص ١6١‏ 
دافيدسون »2 افريقيا تحت أضواء جديدة ترجمه جمال أحمد 
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2 كر اتشكو فسكى تاريخ الادب الجغرانى عند العرب قد الأول 


١5١ هو!ط‎ 
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ثم تبدأ المعلوماتتتضح بصورة أكبر حينما نطالع ما كتبه أبوزيد السير اف 632 
(/الالم ‏ 416 ) الذى يعتبر أول من قدم لنا معلومات متصلة عن المنطقة . 


وكان السيرائي يعاصر المسعودى ولكنه مات قبل أن يبدأ المسعودى 
رحلاته في شرق إفريقيا . ولم يكن أبازيد السيراني » وينسب إلى سيراف 
على الساحل الشرتي للخليج العرني » رحالة أو جواب آفاق وإتما كان مؤلفاً 
اقتصر على جمع وتدوين قصص التاجر سليمان0©» وأضاف عليها ماعر فه من 
روايات نقلها عن التجار الذين جابوا البحار الشرقية بعد أن غير وبدل من 
كياتماء ولذلك تبدوكتاباته على أنما نوع من أساطير البحار . ومع ذلك فإن 
السيرائي يمكن اعتباره من أول المصنفين الذين كتبوا باللخة العربية يؤكد 
اتصال العرب بالساحل الشرثي لأفريقيا وهو يورد لنا ذلك ني حديثه عن 
بلاد الزنج فقد ذكر عنها بالإضافة إلى ما نقله عن التاجر سليمان أن بها ملوك 
يغزو بعضهم بعضا وأن أهل الزنج يحترمون العرب الذين لهم ني قلوبهم هيبة 
عظيمة فإذا عاينوا رجلا سجدوا له وقالوا هذا من مملكة ينبت بها شجر التمر 
لحلال التمر عندهم وني قلوب.م0©. والواقع أن جانباً كبيراً منالمعلومات المتعلقة 
بشرق إفريقية في هذا العصر كانت مادة طيبة لمغامرات السندباد البحرى 
ولقصص ألف ليله الى كانت تتجمع ني ذلك الحين » إذ منالمؤكد أن تكون 
بعض هذه القصص استوحيت من رحلات العرب في شرق إفريقية92©, 
بل إنه يوجد في ماليندة صخرة يسميها الأهالى هناك بصخرة السندباد . 


جبجحتتهبو 
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لاا سل 


وتطرد معلوماتنا عن القرن العاشر بظهور الممعودى الذى بدأ رحلاته 
في شرق إفريقيا بعد وفاة السيراني مباشرة»فالمعروف أن المسعودى ترد على 
المنطقة ني الفترة من إل 49 إذ كان له أكثر من رحلة ف المنطقة ويصفه 
بعض المستشرقين بهير دوت العرب20©. ولكن للأسف أننا لا ملك من آثار 
المسعودى إلا كتابين لاسبيل إلى التعوف على دنيا العرب التجارية ني عهدها 
الزاهر الا بهما خاصة ما اتصل منها بساحل إفريقيا الشرقي»وأشهر هذين 
السفرين كتاب مروج الذهب ومعادن الحوهرءأسماه هكذا ليثير .رغبة القراء 
في الاطلاع على ماكتبه . ويبدو أن هذا السفر الخالد انتهى من تصنيفه 
في عام 4417 وليس هذا الكتاب مرجعاً للحقائق وتفاصيلها الدقيقة فحسب 
ونا هو ولاريب خير ماكتب رحالة العصور الوسطى . 


ولكن ما يؤخذ على المسعودى أنه على الرغم من إفاضته بالحديث عن 
شعوب الزنج إلا أنه لايتحدث عن اتصالات مباشرة وقعت بينه وبين سكان ظ 
المناطق الى .زارها مما يجعلنا نذهب إلى القول آن معظم المعلومات الى أطلعنا ' 
عليها الممعودىءإن ل تكن كلهاءربا يكون قد أخذها من أحاديثه مع البحارة 
الذين سافر معهم في رحلاته . ومع ذلك فن المسعودى يكتاباته قد أضاء الطريق 
أمام الباحثين في تاريخ هذه المنطقة9؟ . 


تحدث المسعودى عن بحر الزنج ووصفه بالحطورة في عبارة شهيرة 
قال المسعودى « ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والقلزم واليمن 
وأصابنى فيها من الأهوال مالا أحصيه كثرة فلم أجد أهول من بحر الزنج 
. . فموجه عظيم كالحبال الشواهق وهو موج أعمى يريدون بذلك أنه 
برتفع ارتفاع الحبال وينخفض كأخفض ما يكون من الأودية لايتكسر موجه 
ولا يظهر من ذلك زبد» وقدوصل المسعودى إلى شرق إفريقيا بصحبة بحارة 
من عمان وسيراف » يقول المسعودى وقد ركبت هذا البحر من مديئة سنجار 


)1١(‏ وعارتسصدهصة؟ 4ه غمده0 مط ,و وممغون لمهجنقه35 م1 مللتجصوع© - سمسمو8 
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0 بازل دافيدس ون ( مترجم ) افريقيا تحت أضواء جديدة 
ص 1" عه 1" 


هلاة مس 


(صحار) من بلاد عمان » وسنجار قصبة بلاد عمان في جماعة من نواخذه 
السيرافيين وهم أرباب المراكب » وركبت فيهسنة أربع وثلثئمائة من جزيرة 
قنبلو إلى عمان وذلك ني مركب أحمد وعبد الصمد أخوى عبد الرحيم بن 
جعفر السيراني )0© , 


وعلى الرغم من أن القرن العاشر الميلادى شهد تأسيس كثير من المدن 
والإمارات العربية الى قامت في ساحل شرق إفريقيا فإن المسعودى لا يحدثنا 
عنها وإنما اقتصر ني حديثه عن الزنج وأنهم كانوا مجموعات من الشعوب 
وليسوا شعباً واحداً يعيشون في إقليم يمتد مسافة 76٠١‏ ميل على الساحل صوب 
الحنوب في المنطقة الممتدة فيما يعرف حالياً بالقرن الإفريقى شمالا إلى موزنبيق 
جنوباً» وفيما يبدو أن المسعودى قد وصل إلى أقصى منطقة وصل إليها العرب 
فقد ذكر أنه وصل إلى أقاصى بلاد الرنج وإليها تقصد المراكب العمانية 
والسيرافية وهى غاية مقاصدهم في أسافل بحر الزنج » وذكر أن أقاصى بحر 
الزنج هو بلاد سفالية وأقاصبه بلاد واق الواق وهى أرض كثيرة الذهب 
كثيرة العجائب خخصبة حارة» ولم يذهب أحد من قبله ولا من بعده من الرحالة 
العرب وراء هذه المنطقة . والأرجح الذى يقول به المؤرخون العرب هو أن 
العرب لم يحدوا ما يسافرون من أجله فلم يكلفوا أنفسهم مشقة بعد هذه المنطقة 
إذ كانت سفالية تمدهم بكل ما تستطيع مراكبهم أن تحمل من عاج أو ذهب . 
وقد بدأ المسعودى قصته عن شرق إفريقيا بالأسطورة القديمة عن 
المجرات الى تحدثنا عن أبناء كوش وكيف اتجهوا بميناً بين الشرق والغرب 
وسكنوا اللخزء الشرثي في أفريقيا والحنوب الشرتي وكونوا شعوب النوبة 
والبجة » والزنج وحدهم هم الذين ثابروا سيرهم جنوبا وراء النيل الأعلى 
وهم الذين فيما يقول المسعودى الْحْذُوا دار مملكة وملكوا عليهم ملكا 
سموه وقليمن وهى سمة لملوكهم ني سائر الأمصار ويركب وقليمن - وهو 
ملك ملوك سائر الزنج- في ٠١‏ فارس ودوابهم البقر وليس في أرضهم خيل 


فق انظر المسعودى ٠‏ ٠.مروج‏ ألذهب ومعادن الجوهر » نشر دار الرحاء 
| بالقاهرة ج ١‏ ص 7198 8109 


هلاو 


ولا إبل ولا يعرفونها وكذلك لا يعرفون الثلج والبرد . ولعل أهم وأمتع 
ما كتبه المسعودى هو حديثه عن هذه المملكة وأشار إلى غناها بالذهب وأن 
الرنج بنوا عاصمتهم في أقصى الحنوب لتكون على مقربة من المناطق اللى 
يستخرج منها الذهب الذى يصدرونه بكميات وافرة » ولعل المسعودى يكون 
بذلك أول من أشار إلى مناجم الذهب ني روديسيا . ولكن المسعودى لايخبرنا 
أبن كادت عاصمة الوقليمن ولا ني أى سنة أنشأت غير أنه من المستبعد أن تكون 
هذه العاصمة ني سفالية لإنها كانت محط تجار العرب في ذلك الحين . وقدذكر ابن 
سعيد أنعاصمة وقليمن كانت في سنا وربما هى نفسها الى اكتشفها البرتغاليون 
على بعد ١6٠‏ كيلو مثرا من الساحل على نهر الزمبيرى وبنوا بها قلعة من أهم 
قلاعهم . وذكر المسعودى عن الزنوج بأنهم مهرة في أشغال المعادن وني 
التجارة وني الزراعة أيضاً حيث ذكر بعض محصولاتهم ‏ وني صيد الأفيال 
لعاجها التفيس»وأنهم يحرصون على الحديد أكير من حرصهم على الذهب » 
ولعل ذلك لكثرة إنتاجهم من الذهب»وأن الزنوج يقتلون ملكهم حينما يجور 
عليهم وأن ملكهم يدعى وقليمن ومعناه ابن الرب الكبير الذى عندهم مالك . 
السموات والأرض ويسمونه مكلنجلو » وأنهم أهل خطابة وفصاحة بلغاء في 
احاديثهم 1 

يقول المسعودى ني اختصار جامع والزنج مع كارة اصطيادها من 
الفيلة وجمعها لعاجه غير منتفعة بشىء من ذلك في آلامها وإنما تتحلى الزنج 
بالحديد بدلا من الذهب والفضة »ثم يذكر المسعودى ما يزرع الزنج وما 
بأكلون فيقول والغالب على أقوات الزنج الذرة ونبات يقال له الكلارى 
ويشبه القلقاس ومن غذائهم أيضاً العسل واللحم » ولازنج جزر عدة قريبة 
من الساخل ينتفعون بها تنتج من فواكه ويحبون الخطابة وفن الكلام ولغتهم 
تعين على ذلك . ويقوم ني القوم منهم رجل تقى يحثهم على طاعة الله والإمتئال 
بأوامره وبنذرهم العقاب الأليم إن لم يبخضعوا له ويذكرهم أكثر الأحيان 
ما حل بأسلافهم من خراب حين نسوا كلمة الله1"؟ . 


9 المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص ١7‏ 


هلام 

وركز المسعودى في رحلاته في شرق إفريقيا على جزيرة قنبلو ذ كر 
عنها أنها جزيرة حارة. فيها قوم من المسلمين بين كفار الزنوج وكلهم في 
حكم أمير مسلم إلا أن لغتهم زنجية وتتردد عليها المرا كب العمانية قل 
ذكر أنه وصل إلى قنبلو في رحلته من مديئة سنجار ني جماعة من البحارة 
السيرافيين ثم عاد ني عام 6 “٠‏ من جزيرة قنبلو إلى عمان . ويبدو من كتابيات 
الممعودى أن العرب كانوا قابضين على زمام اللاساي رايد اناندى خاصة 
الجزء الملامس لساحل إفريقيا الشرقي90© . 

وقد حدد المسعودى تاريخ استقرار المسلمين في قتنبلو بقرن ونصف 
قرن من رحلته إذ قال إن المسلمين غلبوا على هذه اللخزيرة وسبوا من كان 
فيها من الزنوج وذلك في بدأ الدولة العباسية . ولكن التاريخ الذى ذ كره 
المسعودى لانكاد نطالع له أى ذ كر لتأسيس أية إمارة عربية أو هجرة 
ملحوظة إلى شرق إفريقيا » ولعل المسعودى جاوز في تحديده نزول العرب 
هذه الحزبرة بضع سنوات عن هجرة الزيديين وإذا صح هذا التجاوز 
وهو لايتعدى سنوات قليلة على أية حال نستطيع إذن أن نرجع نزول العرب 
في جزيرة قنبلو بأنه كان نتيجة لحجرة الزيديين إلى الساجل الشرتي لأفريقيا . 

ولكن الملوضوع الذنى أثار الحدل هو أية جزيرة يعنيها المسعودى 
بقنبلو ؟ حقيقة أن الممعودى وضع بعض التحديدات الحغرافية الخاصة بمو قع 
هذه الحزيرة » ولكن نظراً لكثرة عدد اللحزر الموجودة على ساحل شرق 
إفريقيا فإننا لانستطيع أن نحدد بالضبط واحدة منها . 

وهنالك بعض الباحثين من أمثال رينو #سمطفه8 بميلون أن تكون 
مدغشقر هى الحزيرة المقصودة ذن التحديدات الى أشار إليها المسعودى 
تكاد تنطبق على جزيرة مدغشقر إلى حد كبير » وإن كنا نعجب .اذا لم يتتحدث 
المسعودى عن كبر مساحة هذه ار إذا صح أن تكون قنبلو هى جزيرة 
مدغشقر التى كان يعنيها . 

زفق راجع فى ذلك حورانى ‏ الملاحة البحرية فى المحيط الهندى 


وكذلك آدم متز الحضارة الاسلامية ( مترجم ) ج ؟ ص 5755 57.0 
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0) 


ج1١‏ جه 


آما القبطان جيان مطعلتقم© فيميل إلى اعتبار هذه الكزيرة إحدى 
جزر القمر ويحددها بالحزيرة الكبرى على وجه خاص وهى جزيرة ياقوت 
أو الأنجزيحة » كما كانت تعرف في ذلك الحين » والتى سيطلق عليها الأدر يسى 
فيما بعد يجزيرة الزانج ولكن التحديدات الى أشار إليها المسعودى تختلف 
مع موقع الحزيرة خاصة من حيث تعديده ألما تقع على مسافة خمسمائة 
فرسخ من عمان إذ أنها في الواقع تقع إلى مسافة 3 من ذلك20© , 


ويرى البعض اعتبار جزيرة قنبلو هى جزيرة زنجبار وعلى الرغم 
ما يستدل عليه من التاريخ المحلى لسلطنة كلوة أن العرب المسلمين وصلوا إلى 
هذه الحزيرة قبل زمن من رحلة المسعودى إلا أننا لا نستطيع مع ذلك أن نزعم 
أن تكون قنبلو هى إحدى جزر ببا أو مافيا أو زنجبار لأننا نصطدم مرة 
أخرى بالتحديدات الى أوردها المسعودى بالنسبة لموقع جزيرة قنبلو البى أكد فا 
أن الحزيرة تبعد عن القارة بمسيرة يوم أو يومين بينما هذه الحزر الى أشرنا 
إليها ترى من الشاطىء ولا تبعد عنه سوى ساعات قليلة » على أن الاءا, اض 
الأهم ما أ كده المسعودى أن هذه الخزيرة يحكمها مسلمون يتكلمون لغة 
الزنوج ولا كنا نعرف أن العرب هم الذين تغلبوا على هذه الحزر فبطبيعة 
الخال كانوا يتحدثون اللغة العربية » ولهذه الأسباب لايمكن أن نعتبر واحدة 
من هذه الحزر الصغيرة ما عناها المسعودى يجزيرة قنبلو . أما فراندفلم يقطع 
برأيه في جزيرة قنبلو وا كتفى بأن اعتبرها [حدى اللحزر الى تقع في جنوب 
المحبط المندى90؟ . 


وعلى الرغم مما أوضحه رينو أن تكون جزيرة قنبلو هى المقصودة 
بجحزيرة مدغشقر إلا أننا لاتميل إلى الأخذ برأيه وتميل إلى الأخذ برأى جيان 
في أن تكون قنبلو هى إحدى جزر القمر. ونستند في ذلك على أن جيان » وهو 
ربان سفينة»على علم بالملاحة بطبيعة الحال قد أكد أنه لايمكن الوصول إلى 
جزيرة مدغشقر في زمن المسعودى إلا بالوصول أولا إلى جزيرة القمر فكيف 


2 جيان ب وثائق تاردخية وحغرافية وتجارية عن شرق افريقية 


ص ”17 
فق .م 1 عفنده!' رع .هه بلصدعمء] 


هبام 
م يحدئنا المسعودى عن تلك اللحزيرة ؟ ومن ناحية أخرى أن جزيرة مدغشقر 
كان لها لغة خاصة تختلف عن لغة الزنوج وذلك اعتماداً على أبحاث جبرييل 
فراند قصمحع8 » ثم أنه لايمكن التتسليم بفتح المسلمين الحزيرة كبيرة كهذه 
وتغلبهم عليها في وقت بدء هجراتمم إلى المنطقة . 
وأخيراً فإن المسعودى على الرغم من أنه قدم معلومات هامة عن شرق 
إفريقيا إلا أنه » وهذا مما يستوجب الدهشة حقاً » لم يذكر لنا شيثاً عن أحوال 
المناطق الى حدث بها احتكاك مباشر بين العرب ومناطق الساحل الى رحل 
إليها . ومما لايقبله المنطق بطبيعة الخال أن يكون المسعودى قد قام برحلاته 
بقصد مشاهدة جزيرة قنبلو دون سواها » وأن السفن الى كانت تحمله لم ترس 
على جهة من اللحهات غيرها واكتفى بإيراد الروايات الى سمعها من البحارة 
من البلاد الداخلية » إذ أننا لانعتقد أن يكون المسعودى قد تعمق ني الداخل 
ويمكن أن نسلم أن المسعودى » لعدم انجاهه إلى دراسة ابلحهات التى مربها 
لم يذكر المرا كز البى أسسها العرب أو الى أستكشفوها على الساحل منذ عهد 
بعيد قبل رحلة المسعودى إلى هذه المنطقة » وإن كان ذلك مما يستدعى الأسف 
لأن الزمن الذى جاء فيه المسعودى هذه المناطق كان عهد تأسيس عدة مدن 
صارت فيما بعد من أهم مراكز هذه الشواطىء وأرفعها شأناً . 
وني تقديرى أن المسعودى لم يحاول لسوء الحظ أن يضع لنا صورة 
عما شاهده بنفسه إذ أنه لو فعل ذلك لكان من المؤكد أن يأتي لنا بأخبار أوني 
وإنما اكتفى المسعودى » كما سبق أن أشرنا » بذكر ما توارد إليه من أحاديث 
البحارة الذين كانوا يصلون إلى تلك المناطق 20 ولو لم يذكر المسعودى صراحة 
أنه شاهد بعض مناطق شرق إفريقيا لحاز لنا أن نتشكك في أنه لم يشاهد هذه 
البلاد مشاهدة عيان . ومع ذلك فإن شخصية المسعودى ربا تكون أكبر جلاء 
لو أن مؤلفاته الكبرى لم تمسسها يد الضياع ونخص منها بالذكر كتابيه 
الكبيرين أخبار الز مان ومن أباده الحدثان الذى يقع في ثلاثين جزءاً والكتاب 
الأوسط » غير أن هذه المؤلفات مع الأسف لم تعرف إلا من خلال اقتباسات 


)203 .0 .2 رق .جه يهللأتعسمعع سمقددصمءءآ 


0-7 
ضئيلة ليست بذات أهمية فضلا عن أن الشك يعتور صحة نسبتها إأيه . ولا 
يوجد لدينا حالياً إلا مروج الذهب السايق إشارتنا إليه والذى اعتمدذا عليه 
ل اي أكير مؤلفات المسعودى 
ننشاراً وإيجازاً . كما يوجد من تر اثه المتبقى كتاباً آخر بعنوان التنبيه والإشراف 

ومادته جغرافية في معظمها90© . 


ومن القدر المتيسر لدينا من كتابات المسعودى في القّرن العاشر تجدب معلوماتنا 
عن منطقة شرق إفريقيا حتى القرن الثايعشر إلى ما يقرب من مائتى عام لاتطالنا 
في أثنائها من المصادر العربية الهامة سوى عدة كتب أغفلت إلى حد كبير 
الحديث عن شرق إفريقيا » فهنالك كتاب المسالك والممالك أو صورة الأرض 
لابن حوقل الذى وضعه ني منتصف القرن التاسع الميلادى » وعلى الرغم من أنه 
أورد بعض المعلومات التفصيلية عن القسم الشمالى من شرق إفريقيا خاصة 
مناطق الحبشة والنوبةإلا أنه مم يتعرض للقسم الحنوبي إلا بإشارات ضثيله ؛ 
فقد ذكر أنه من المستحيل السفر إلى بلاد الزنج لحرارتما الشديدة و1؟:' مع 
ذلك نلحظ شيئاً هاماً وهو إشارته إلى بعض الشعوب الإيضاء الى تتاجر معهم 

ولكنه اكتفى عند حد الإشارة إلى ذلك وهذا مما يستوجب الأسف أيضاً . 
وبعد كتاب ابن حوقل ل يقدم لنا المقدسى (ه 8ه 457/44م) في كتابه 
حسن التقاسمم في معرفة الأقاليم شيئاً يمكن أن نضيفه إلى معلوماتنا عن شرق 
ا في خلال هذه الفترة » فالمقدسى لم يذكر أكثر من أن الحزء الغرني 
من المحيط المندى يبدأ بعدن وينتبى ببلاد الزنج وهم غير الزنوج الذين 

عر فناهم 5 المحد0") , 


وني القرن الحادى عشر وقبل أن نصل إلى الإدريسى رسيم 
عن شرق إفريقياء لانجد سوى الحوارزمى البيروني ٠١٠‏ (450 ه) في 
كتابه الآثار الباقية عن القرون الخاليه الذى ذكر أن ساحل القارة الشرقي 


9 كراتشكو فسكى- الأدب الجغرانى عند العرب القسم الأول ص ١78‏ 
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والحزر الحنوبية منها تسكنها قبائل متفرقة من الزنج وأشار البيروني إلى 
جزيرة واق الواق وقد اعتبرها إحدى جزر القمر » وذكر أن سكانها سود 
يغلب عليهمالبياض ولكنهميعتنقون عقيدة الحنود2©9 » كما تحدث البيروني عن 
شئون التجارة الى كانت قائمة بين سفالية والند والصين ولكنه لم يعطينا 
معلومات مفصلة عن دور العرب ثي تلك التجارة وإن كان قد أشار إلى الحزء. 
الغرني من المحيط الهندى الذى أطلق عليه بحر البربر ويمتد من عدن إلى سفالية 
الزنج لايتجاوزها مركب لعظم المخاطرة فيها0©»وفيما يبدو أنه قد توفرت 
للعرب قرب ذلك العصر معلومات عن ساحل إفريقية الشرثي إلى خط عرض 
"٠‏ جنوياً أما عن البلاد الواقعة إلى ال1نوب من ذلك فقد كانت فكرتهم 
بصفة عامة تستند على الظن والتخمين ولو أنعلمهم بالكوارث27"التى كانت 
تتعرض الا السفن تشير إلى معرفتهم بطريق غير . مباشرة مضيق موزنبيق 
( جيل الندامة )»و هنالك كتاب وضعه أحد الفرس ويدعى برزج بن شهريار 
في منتصف القرن الحادى عشر باللغة العربية ويتضمن رحاته إلى بلاد الزنج 
وفيما يبدو أنه كان يقصد ببلاد الزنج بلاد الهند وليس زاوج شرق إفريقيا 
ذا يتضح من تسميته الكتاب بعجائب الهند» وتتضح لنا تلك الحقيقة في أن بعض 
المصادر العربية كانت تطلق على الهنود اسم الزنوج ولذلك لايمكن أن نعتير 
هذا الكتاب من المصادر الى تعنينا في هذه الدراسة على الرغم من أنه أورد 
بعض المعلومات البسيطة عن جزيرة واق الواق وسفالية9©» . 

وتصمت المصنفات العربية حتى ينقطع هذا الصمت فجأة على أيدى 
جغراني عرلى أقام ني صقلية في الفترة من ٠٠٠١‏ إلى 1١155‏ ني بلاط الملك 
روجر الثاني مهم أحد ملوك النورمان وقد عرف الكتاب الذى وضعه 
بكتاب روجر وأسماه نزهة المشتاق في اختر اق الافاق0*© . ويتضح من كتاباته 


زفق انظر الميرونى نقلا عن 
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(؛) كتاب عجائب الهند لبرزج بن شهربار 
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انظر مادة الادرسى فى دائرة المعارف الاسلامية 


جد ددا هد 

عن شرق إفريقيا أن الأدريسى كان يأخذ مادته من الكتب اللخغرافية السابقة 
لنا مصادره المباشرة عن المعلومات الى أوردها عن شرق إفريقيا » وعلى الرغم 
من أنه كان يعرف المسعودى وأخذ عنه بعض الحوانب » إلا أنه لم يشر إلى ذلك 
إشارة صرنحة . ش ٠‏ 

وأهمية كتاب الإدريسى أنه أول المصادر الى تتحدث عن مدن الساحل 
وجزره من ذلك كلوة البى لما نجارة هامة مع سفالية ؛ ومالينده وهى مدينة 
كبيرة 4 ودع ذلك فإن الإدريسى لم بورد إنا معلومات وافية عن هذه المدن 
وببدو أله لم عم اهتماماً كافياً بالاستعلام عن تلك البلاد . 

وإلى جانب كتاب الأدريبى عن تخطيط البلدان فقد وضع لنا أول 
خريطة عربية كانت أدق وأشمل من الحريطة الى وضعها بطلميوس وتعزز 
في الداخل . 

على أن الإدريسى لم يرحل إلى شرق إفريقيا كما فعل المسعودى ولكنه 
استمع أكثر وقرأ كثيراً فاتي بدقائقهامة عن هذا الإقايم . وقد انتهى الإدريسى 
من كتابه نزهة المشتاق ني عام ١١54‏ ولاشلك أن الفيرة الى كتب فيها 
الإدريبى هذا الكتاب كانت تجارة العرب متسعة في المنطقة اتساعاً كبيراً 
على أنه من الملاحظ أن الأدريسى لم يعن بتجارة العرب في الذهب والعاج 
والرقيق لأن هذه التجارة كانت معروفة في العالم العرني التجارى وإثما انصرف 
الإدريسى إلى الحديث عن تجارة جديدة هى تجارة الحديد» ويلاحظ أيضاً تغير 
أوجه الحياة من رحلة المسعودى إلى كتابات الأدريسى ما لينده الى لم تحظ 
أصبحت في زمن الإدريسى مدينة الزنج » ويحدثئنا الإدريسسبى عنها فيقول 
إن الزنوج فيها يمتلكون مناجم الحديد ويستخرجونه منها ويتاجرون ني 
الحديد المطاوع منه وير بحون من تجارتهم هذه أرباحاً كثيرة . وكذلك بتخدث 


5 
عن منبسة الى يشتغل أهلها في تجارة الحديد أيضاً مما يدل على الصلات الى 
كانت قائمة بين شعوب الداخل ومن يفد على الساحل من التجار العرب وغير هم 
خاصة من الهنود حيث كانت السيوف تصنع بي بلاد المند من حديد شرق 
إفريقيا . [ 
ويلاحظ أن الأماكن الى ذكرها الإدريسى منها ما لايزال موجوداً على 
الحرائط الحالية ولو بالتقريب: كبراوة ومالينده ومنبسه ومنها ما اندرست 
معالمها ولاتزال نحت الكشف . وقد أكد لنا الإدريمى العلاقة بين العرب 
وساحل شرق إفريقيا ولكنه قصر. هذه العلاقة عند حدود التعامل التجارى 
دون أن يعبى بدراسة المراكز الى أوجدها العرب على الساحل . ويقول 
الإدريسى بصدد ذلك أن جميع بلاد الزنج بضائعهم الحديد وجلود النمور 
الرنجيه وهى جلود حمر لينة جداً ينقلون أمتعتهم على رؤوسهم وعلى ظهورهم 
إلى مدينى منبسة ومالينده فيبيعون هناك ويشترون » وايس لازنج مراكب 
. يسافرون فيها وإما تدخل إليها المراكب من عمان وغيرها إلى جزائر الزنج 
. فيبيعون بها هناك ويشترون متاع الزنج »وأهل جزاير الرانج ( الهند ) يسافرون 
إلى الزنج في زوارق ومراكب صغيرة فيجلبون منها أمتعتها لأنهم يفهم بعضهم 
كلام بعض ©00‏ 
إن المعلومات الى أوردها الإدريسى غير وافيه فضلاة عن أنه أخطأ عند 
ذكره مدينة براوة فذكر أنها لاتزال على وثنيتها إذ قال أنها واقعة بطرف بلاد 
الكفرة والمعروف أن براوة قد انتقل إليها الإسلام في زمن أسبق من كتابات 
الإدريسى وناحية أخرى أنه لم يشر إلى كلوة إلا إشارة عابرة مع أنها تأشمت 
قبل مائبى سنة من الإدريسى وبلغت بي زمنه إلى أقصى درجة من ازدهارها 
وكانت جزر بمبا ومافيا وزنجبار تابعة لحا » وهذه اللنزر أيضاً لم يذكرها 
الأدريسى كا أنه لم يعرض لمدينة مقديشو ني حين أنه ذكر بعض المدن البى 
كانت تابعة لها كبراوه ومركة . ومن هنا يتبين لنا أن الأدريسبى كان على عدم 


0 دافيدسون ‏ افريقية تحت أضواء جديدة (نترجم) ص 011 ١١‏ 


وما 

دراية بتلك الأماكن ويبدو أنه كما سبق أن أشرنا لم يهم بالاستعلام عنها 
اهتماماً كافياً ومع ذلك فإن الإدريسبى يكاد يكون هو الحغرائي الوحيد الذى 
ذكر أسماء مدن وجزر شرق إفريقيا في حين لم يذكرها غيره إلا باعتبار أمْها 
مجموعة جزر0" . 


وني أوائل القرن الثالث عشر الميلادى صنف ياقوت الحموى كتابه 
المعروف معجم البلدان . وكان ياقوت رحالة وتاجراً ويعتبر هذا المصنف 
من أهم ما صنفه العرب في هذا الموضوع ويوجد بهذا المعجم بعض أسماء 
مدن شرق إفريقيا كقديشو وجب وكلوة ولعل ياقوت أول من أشار إلى 
الشعب السواحلى ويفهم ذلك من حديثه عنهم إذ أسما هم البرير ١‏ وهم غير البرير 
الذين بالمغرب هؤلاء سود يشبهون الزنوج » -جنس متوسط بين الحبش 
والزنوج»» وأشار ياقوت إلى مقديشو فذكرعنها أنما « مدينة في أول بلاد الزنج 
واهلها كلهم غرباء ليسوا بسودان ولا 0 هم وإما يدير أمورهم المتقدمون 
على اصطلاح لهم وإذا قصدهم التاجر له أن يرل على واحد منهم ود ءجير 
به فيقوم بأمره ومنها يحلب الصندك والأبنوس والعاج هذا عر أمتعتهم 
وقد يكون عندهم غير ذلك مجلوب إليهم ». كما نحدث ياقوت عن كل من 
مدينة لحب وكلوة وسفالية » ولكن كل ما أورده عنها لم يكن إلا شذرات 
فقد ذكر عن الحب أنْها مدينة قرب بلاد الزنج ني أرض بربرة يجلب منها 
الزرافة وجلودها يتخذها أهل فارس نعالا"» ولم يذكر عن كلوة إلا أنما 
موضع بأرض الزنج » ولم يذكر عن الحهات الأخرى الى, تقع على ساحل 
211 3 1 كلاى خل» 5 5505 
يرق إتريا الجر كا اوروده الأقوييي اعنها .وبع ذلك فإن ما ذكره ياقوت 
مهم رغم قلته ؟ و يبدو أن هذه المعلومات قد استقاها من التجار العرب الذين 
كانوا يذهبون إلى هذه الأقاليم لصلتهم بمؤلاء التجار وبرؤساء عمان بوجه 
خاص » كما أشار ياقوت إلى جزيرة مدغشقر وأطلق عليها جزيرة القمر0© 

١‏ .م رغة .مه يبعلاتعمعمج - مفقصمعآ1 

( لا يتفق الجغرافيون العرب على كتابة اسم هذه الجزيرة ولا على 

أصل اشتقاقها فقد كتبه البعض ومنهم الادرسى القمر بضم القاف والميم 


سم لس 


. بوتحدث عن اختلاف أجناسها وتعدد لغاتها وعن عَى سولحلها #العنير :وآه 
اليس هناك ني بحر الزنججزيرة أكير منهالاا» . وقد يكون من المناسب أن نشير 
هنا أن جزيرة مدغشقر وجزر القمر الأربعة كانت خادرا ما تذكر :في 

المصنفات العربية » وحى المصادر المحلية الى تناولت تاريخ مدغشقر غير وافية 
عرلى مخطو ظ ذكر أنهعبر عليدي مايوت إحدىجزر القمروكذ اك تحدث فر اند © 
عن عدة محطوطات عريية قديمة ذكر أنه عر عليها في مدغشقر .وأهداها 
إلى المكتبة الأهلية بباريس #لمسمقد]1 عموه 5هه:زانة ؛ وفراند من 
لأهم المختصين بالدراسات العربية الأفريقية والآسروية وقد أمضيى ححياته 
في الحدمة الدبلوماسية بالمستعمرات العربية بالمحيط الهندلى من ممذغشقر إلى المند 
الصينية وقد وضع مؤلفاً ضخماً جمع فيهالمادة العربية والفارسية والتركية المتعلقة 
بالحغرافية التاريخية للهند والشرق الأقصى بعنوان قصص الرحلات وابحغرافية 
العربية والفارسية والتركية المتعلقة بالشرق الأقصى من القرن الثالث عش إلى القرن 
الثامن عشر ترجمها وألف بينها وعلق عليها9© ويستدل من هذه المخطوطات 
على أن العرب اختلطوا بإحدى القبائل في مذغشقر وتكون منهم شعب 
الأنتيمرونا الذى يخضع من الوجهة الدينية والتنظيمية إل قبيلة الانكارا 
وقد عرفت قبيلة الأنتيسيرونا الكتابة العربية بعد الإسلام بينما بتّى شعب الموفا 
أكبر شعوب مدغشقر لايعرف الكتابة إلى فّرة متأخرة وذكر فراند أن 
الأنتيمرونا يحتفظون يكتب خطية عربية متناهية القدم يزعمون فيها انتسابهم 
وكتبه غيرهم ومنهم باقوت وابن سعيد بسكون الميم ونسبوا اسم الجزيرة 
الى قوم القمر لذبن هاحروا اليها أما أبن الوردى والبقوى فسموا الجزيرة 

باسم القمر بفتح القاف والميم . ويبدو أن العرب كانوا يقصدون بها جزيرة 
مدغفشقر وأن كان هناك من يعتقد أنهم كانوا بعئنون بها احدى جزر القمر 
انظر جيان ‏ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق افربقيا 

١55-1١41 ص‎ 

'©) راجع باقوت الحموى »© معجم البلدان 6 فى التعرف على الأماكن 

آلتى أشرنا آليها . 
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لد 
إلى مكة ولكن يحب. أن تأخذ. هذه الروابات يحذر فإن. دعوى الآنتتساب إل. 
مكه والبيت. النبوى تكاد. تكون ظاهرة متفشية في تلك المناطق . وقد أسلمت. 
قبيلة أنتيمرونا ني زمن لانستطيع أن نحبده تحديداً صحيحاً وإن كان إسلام 
تلك القبيلة إسلاماً ضعيفاً إذ لم تليث أن عادت إلى عقائدها من جديد فاختلط 
الإسلام بالوثنية ‏ وربما يمكن أن نستفيد. بالتاريخ الذى أورده المسعودى في 
تخديده فتح المسلمين لحزيرة قنيلو في عام 76٠‏ م إذ ليس من المستبعد أن 
يكون الإسلام قد انتقل. إلى مدغشقر بعد ذلك التاريخ مياشرة . 
وقد ذكر فراند استناداً على المخطوطات الى عثر عليها أن الصراع كان 
حادثاً بين الكهنة الذين يعيدون إلا واحداً والعامة الذين تتعدد آهتهم وكانه 
يجىء العرب.١بالتوحيد‏ معناه انتصار لحزب الكهنة » ولكن كما سيق أن ذكرنة 
أن الإسلام في مدغشقر لم يكن قوياً ويوجم ذلك بالدرجة الأولى إلى شدة 
احتفاظ أهالى مدغشقر بتقاليدهم ومعتقدائهم وبلاحظ أن الميشرين الأوربيين 
اصطدموا. هم أيضا هذه التقاليد2©9 . 
وجاء هن بعد ياقوت الحموى ابن سعيد9© 1787-1114م وهومؤلق 
جغرائي من غرناطة درس جغرافية. بطلميوس وصنف كتابه حول منتصط. 
. القرن الثالث عشر حيث..وضم موسوعته البى أسماها جغوافية الأقالهم السبعة 
أورد فيها سواحل شرق إفريقيا مع ذكر لبعضى «دنها ؟ا ليندة ومنيسه وركز 
على مقديشيو بصفة خاصة » وقد تحدث عن هذه الملان مراعيا ترتيبها. لحسب. 
موقعها من الشمال إلى المنوب9© . وقد وضع كتابه هذا على نبج الإدريسى 
في كتابه نزهة المشتاق . وأهم ماني كتاب ابن سعيد ما ذكره هن أن ملاحاً عربيآ 
يدعى ابن فاطمة دار حول إفريقيا هن الغرب إلى الشرق ووصف سواحل 
السنغال والقمر وذكو عن وجود جاليات هندية تعيثى ني جزيوة القمر 


0) ارجع الى لوثروب ستودارد ‏ حاضر العالم الاسلامى وتعليقات . 
الأمير شكيب أرسلان على كتابات جبربيل فراند ج ١‏ ص 751 وما يعدها . 

0 انظر ابن سعيد فى المجلد الثانى من فراند ص 715 وما بعدها . 

0 جيان ‏ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق افريقية 
ص ١138‏ 22 


0 ٠ 
بوأورد أبن سعيد تفاصيل عن هذه اللزيرة تظابق جزيرة مدغشقر مثل كوت‎ 
عريضة طويلة طوطا مسيرة أربعة أشهر .وعرضها مسيرة عشرين يوما وأنبا‎ 
نحت حكم المسلمين7©: وعلى الرغم من أن الفاصل الزمنى بين كتابات‎ 
«الإدريسى وابن سعيد لآ بتجاوز مائة عام إن التناقض بواضح بينهما إذ نلاحظ‎ 
يبعض تغييرات من حيث أسماء اللدن ولا نستطيع أن ننسب .هذا الحلاف إلى‎ 
التغبير الذى حدث للساحل 5 مدة قصيرة كهذه ومع :ذلك فى كتابات ان‎ 
5 «سعيلك مواقع كثيرة .ورد ذكرها في ارسق‎ 

وبعد وفاة ابن سعيد يظهر أمامئا مصلق جديد ني مخطيط البلدات 

الزكريا بن محمد المعروف بالقزوينى ويتضمن هذا المصئق بعض البيانات 

عن الشاطىء الشري لأفريقيا غير أنه يتمير: بأتجاهه إلى العجائب ويتضح من 
سمه عجائب المخلوقات .وغرائب الموجودات 8 7م1١‏ .. كا له كتاباً آخر 
#بعنوان آثار البلاد وأخبار العياد » .وقد اقتصر فيه على ما نقله من المسعودى 
بالنسبة ححديئه عن زخوج شرق إفريقية2؟ .. ظ 

م يظهر لنا بعد ذلك كتاب « تقبويم البلداق , لأني الفدا سماعيل سلطان 
-حماة الذى بعد من ور المصنفين العرب .في القرن الرابع عش 00 » ولكئه 
أقتصر فيما أورده لتا من معلومات عل النتقل عن ابن سعيد .و أو ضح ما ذكره 
أبو الفدا حديثه عن الثلوج على قمة كلمنجارو وقال إنه 'سمع بهذا ولا يكاد 
ييصدقه » وعلى "ذلك نستطيع أن نقول إن العرب عرفو مناطق في أفريقيا لم يضل 
:إليها الأوربيون إلا في النصف الثلني من القيرن التاسع عشر. ول يقتصر أبو الفدا 
تي حديثه عن زنوج شرق إفريقيا بل ذكر أخباراً عن الرنوج الذذين كانوا في 
البلاد العربية فقد ذكر أنه ني عام 765 ه أغارت عصابة من زنوج زنجسار 
على المتزء الحنوني من العراق وأنهم استولوا عللى منديتة البصرة ونهبوها كا أكد 

)20232 لوثروب ستودارد ‏ حاضر العالم الاسلآمى تعليق شكبب 
[لرسسلان ص ١0ا”‏ _ "#77 5 : 

ف زكربا القزوبنى ‏ آثار البلاد وأخبار العباد بيروت .8815 

0" “انظر مادة أبو الفدا فى كدائرة المعارف الاسلامية . 


ارج سد 


الثويرى. أن جزءاً من, جيش اللخلفاء: العياسيين. بيغنذاد كان مو افا في القرث التاسجي 
من. الميلاد من زنوج زنجبار9© _ 


وني. القرنين. الرابع عشر والحامس, عشر اتصرف. العرب عن الحغرافيةة 
ووجهوا اهتمامهم إلى الحديث: عن العجائب. وي. وصف الغريب من حيوان» 
البى والبحر وظواهره. . ومن. أهم الذين كتبوا عن, العجائبي شمس الدين,. 
أبو عبد الله الدمشقى فيكتابه « نخبة الدهر في عجائبه البر والبحن » وقد نقل, 
الدمشقى بعض. رواياته عن المسعودئ > وني فصل له عن بحر الرنئج ذكر 
الدمشقى جز ائر عديدة منها جزيرة قنيلو ولكنه عنى بها جزيوة مدغشقرة" + 

ثم يأقي بعد الدمشقى عيد الرشيد بن صالح الملقب بالبقوى نسية إلى با كو 

هن ثغور بحر قزوين وله كتاب. عجائب. القدرة تحدث فيه فيما ذ كره عن, 
شرق إفريقيا عن جزيرة زنحيار ولكنه أسماها ينجويه » ذ كو 0 
جريرة كبيرة من بلاد الزنج وجميع السّمن الى تتاجر مع هذه اليلاد ترسو 
إليها وبذلك يمكن أن نعتير جزيرة زنجبار من عداد الأعكنة الى ذكرها 
المصنفون العرب. ني مصنفاتهم الحغرافية ‏ 

وني منتصفالقرن الثاني عشر ييرز أهامنا سراج الفين أني حفض عمر 
أبن. الوردئ في كتاب. له بعنوان. «٠‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب » 
وقد نقل هو الآ خر عن المسعودى وذ كر ابن الوردى أنه كلف من نائبه 
السلطنة قائد قلعة حلب شاهين المؤيد9؟ أن يضع له دائرة مشتملة على 
دائرة الأرض توضح ما اشتملت عليه فوضع هذا الكتاب؟؟ . وقد 
وصف ابن الوردى ساحل شرق إفريقيا من جردفون إل موزنبيق وذكر أن 
سكانه جميعهم من المسلمين فيهم القاضى والإهام ونقل ما أورده المسعودى. 

١‏ ظ 


0 انظر ما كتبه ابو الفدا عن تاريخ البصرة فى : 

.44 .دم 11 مم1 باته مره بلسعستعة 
وكذلك حيان 4 وثائق تاربخية وجفرافية وتجارية عن شرق أفربقية 
ص 7# 20 
هف كر اتشكو فسكى المصدر السابق القسه العانن” ص ..ه 
(4») راجع ابن الوردى د فويدة العجائب وفريدة الغرائب ص 7١968‏ 


ا 5 


[ عن بلاد واق الواق -وعجب لكثرة ما بها من ذهب حتى أن الزنوج تتخذوق 
سلاسل كلابهم ودوابهم منهء وأما أكابر هم فيصنعون لبنا من الذهب يبنون 
بها بيوتهم . وني الواقع أنه يوجد !ختلاط عن سمى آخبر لابن الوردى 
ظهر في منتصف القرن الرابع عشير ١401 ١45‏ ويدعى زين الدين 
أبى حفص بن الوردةا؟ وقد ظل كتاب الحريدة ينسب خخطتا إليه لما كان 
ور به في الأدب والفقه .واللغة ©29‏ 


على أن أهم أثر في القرن الرابع عشر هو كتاب رحالة عرني يدعئ ' 
ابن بطوطة سجل قيه رحلاته وأسماه « تحفه النظار في غرائب الأمصار 
بوعجائب الأسفار » وقد بدأ ابن بطوطة رحلاته في عام 1ه قاصداً الحج 
ويقال إن أوراقه الى سجل فيها رحلاته قد فقدت منه فأملاها من الذ ا كرة 
وقد صاغ رحلات ابن بطوطة محمد بن جزى الغرناطى بأمر من السلطان 
ألى عنان أحدملوك بى مرين بالمغرب22 , والظروف الى تم فيها تدوين 
رحلات ابن بطوطة تجعلنا إذا ما قسونا في حكمنا على ابن بطوطة 
من خيال أو عدم دقة فيما كان يرويه » أن كثيراً من اللوم الموجه إليه 
يمكن أن يكون ناشتاً عن ابن جزى وأغلب الظن أن ابن بطوطة مم يدون 
مذ كرات منتظمة وإن كان قد دون شيئاً فلا ريب في أنه قد أضاعه 
خلال تجواله©) . وابن بطوطة ارنحل إلى مناطق كثيرة في إفريقيا وتعنينا في 
هذا المجال رحلته إلى شرق إفريقيا .والى سافر فيها من زيلع إلى مقديشيو ع 
منبسة » كلوة » والثايت أنه قام بهذه الرحلة في عام 17١‏ ولعله يكون أول 
المصنفين العرب الذى يحدثنا بإفاضة عن الإمارات الإسلامية الهامة في شرق 
إفريقيا الشمالية منها والحنوبية » وقد يكون هو الوحيد الذنى يقدم لنا. 
معلومات متصلة يمكن الاعتماد عليها 'عن تاريخ الساحل . 


فق راجع قراتد سوه 6 نسنته آالكتاب الى زسن الدبن بن 


الوردى وكراتشكو قسكى فى نسيته الكتاب الى سراج الدين بن الوردى . 
00 .5 .م 11[ متصه'1' كك .جره .رقسوعه1 .1 


كراتشكو فسكى ‏ المصدر السابق ‏ القسم الأول ص 455 691 
(*» راجع مادة ابن بطوطة ‏ دائرة المعارف الاسلامية . 


1-7 


ورحلات ابن بطوطة عل الرغم:من عدم دقتها إلا أنه لاغنى عنها بالنظر 
لاحتواتما على بيانات. وافية منها ما يمكن الاعتماد.عليه . وقد أورد ابن بطوطة 
بتفصيل ثلاث مرا كر على الساحل الشرق. هى مقديشيو ٠.‏ كلوة » منبسة. 
ذكر عن. مقديشيو أن. المسافة بينها وبين زيلع خمسة عشر يوماً وهى مدينة 
متناهية في الكبر أفاض في الحديث» عن. نشاطها الاقتصادى .وأ كد. اتصاها 
تجارياً بمصر إذ تصنع فيها الثياب الرفيعة المنسوية إليها والتى لانظير لها ومنهة 
تحمل إلى ديار مصر وغيرها » وذ كر أن القاضى الذى استضافه ني داره 
أثناء إقامته إسمه ابن البرهانة ذ كرعنه أنه مصرى الأصل » ويظهر من روايات. 
ابن. بطوطة مدى تحضر مقديشيو وأن سلطاتها يعرف اللغة العربية وإن كاك 
يتكلم اللغة المقديشية»ويبدو أن مقديشيو عنهما زارها ابن بعلوطة كانت قاد 
وصلته إلى. درجة كبيرة من التطور »ويبيدو من وصفه لا أنه كان لها أنظمة 
وتقاليد خاصة بها يظهر ذلك فيما أورده من التقاليد المتيعة في جلوس السلطات 
وما يحيط به من وزراء وأمراء ووجبره أجناد كل حسب مرتيته وأن, 
الأطبال والأثفار والأبواق كانت تضرب عند جلوس السلطان ٠‏ ثم 
يتحدث ابن بطوطة عن. جلوس الفقهاء وذوى الوأى 6 نظرهم في 
شكاؤى الناس و تطبيقهم للشر بعة الإسلامية »> ثم بمضى ثبي وصف الحياة 
الاقتصادية ومدى ما وصضلت إليه هذه الساطنة. هن اتساع في النفوذ ونمو في 
التجارة . 


+ ها ذكى و يبدو أن المدة البى قضاها ببا وهى لياتة 
واحدة لم تكن كافية بطبيعة الحال للتعرف عليها أو الإطناب في وصفها فلم 
يذكر م م ل م ب ا ل 
وذكرها ابن بطوطه بكلوة بضم الكاف ؛ نيحين ذكرها ياقوت بكسر الكاف 
والأرجح أن تكون تسمية ياقوت هى الأرجح إذ سميت كذلك لأن الحزيرة 
تشبه كلوة الإنسان232» فقد وصفها ابنبطوطة بأنها مدينة عظيمة ساحلية أكثر 
أهلها زنوج وهى من أحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها هبنية من الحشب 


1 .47 جر رك .هه بمللتعممع - سمسصممع 


د ع 


ووأهلها أهل جهاد لآأنم ني بر واحد متصل مع كفار الزتوج ولكنه “أشار فى 
بإسلام بعض الزنوج .وأن هؤلاء يغلب عليهم الدين والصلاح وينتمون إلى 
االمذهب الشافعى » كنا نحدث ابن بطوظة عن سلظان كلوة ويفهم من حديثه 
عنه أن السلطنة كانت متصلة ببعض البلدان الإسلامية كالعراق والحجاز 
بويظهر ذلك من :حديثه عن السلطان أبو المظهر حسن وكان يكنى بأني المواهب 
الكثرة مواهبه وكرمه وقد قال عنه أنه كان كثير الغزوات على رض الْرنوج 
الكفار يغير عليهم ويأخذ منهم الغنائم حيث يخرج خمسها .ويصرفه :في الأوجه 
المعينة في كتاب الله و يجعل نصيب ذوى القربي في خنزانة على حده (إذا جاعه 
الشرفاء دفعه إليهم وكان الشرفاء يقصدونه من العراق.والحجاز وسواها . 

وذكر ابن بطوظة عن امتداد نفوذ كلوة إلى مئيسه إثر مصاغرة نمت 
بين البيتين 'الحا كين في كل من كلوة .ومنبسة » .وعلى الرغم من أن ابن بطوطة 
:قد وصف لنا كلوة بطريقة لم يصفها أحد من قبله فإن ما يدعو للأسف أن 
ابن بطوظة لم بتو سع بي الحديث عن علاقات سلطنة كلوه من الناحيتين السياسية 
«والتجارية بغيرها من المناطق خاصة .وأنها كانت في زمن ابن بطوطة أهم مركز 
:إسلامى على الساحل 'الشرئي لأفريقيا ‏ .وكانت حركة الاستيطان الإسلامى بالغة 
عبلغها الأقصى شندة واتساعا . .ولقد كان باستطاعة ابن بطوطة أن يوافينا 
سانات أكبر ما ذكره عنها ولكنه لم يذكر سوى القليل مع أنه أقام بالمديثة 
ذئرة كانت كافية للتعقف غليها9"© . 

والحدير بالذكر أن الزمن الذى .وصل فيه إبن بطوطة إلى ساحل شرق 
لإفريقيا وهو نباية الثلث الأول -من القبرن الرابع عشر كانت معظم مناطق 
الساحل تنتمى إلى العرب حين -جاءت موجة كبيرة من مهاجرى العرب في 
القرن الثالث عشر الميلادى وقت اجتياح المغوال دار الإسلام حبى الفرات ولتق 
هؤلاء ببى جلدتهم على الساحل الشرقي لأفريقيا .وجاءوا بدم -جديد دافق 
ظهرت آثاره في عماراتهم الزاهرة وأسواقهم الفائقة .البى برت ابن بطوطة 


222 راجع 'ابن بظطوظة تنحفة النظار فى عجائب الآأمصار ج ١‏ ذكر. 
«سلطان كلوة ومقديشيو . 


ةا د 
حين جاء الإقليم . و استطاعت. هذه المجتمعات بعد أن تنو عتمصادر العروات. 
فيها أن تصل إلى درجة تقرب من الحيال من حيث الغنى واذرف والر فاهية.. 
ونظهر ذلك ني. وصف ابن. بطوطة لمدن الساحل الشرتي. لأفريقية وهذا الرحالةة 
كان. على. معرفة و ثيقة يمستوى ال حياة العربيقة في البلاذ الواقعة في حوض البح 
التوسط ثي. هذا الم ل للمراء الكبير والحياة المعرفة الى رآها . فحديثه 
عن مديئة “كلوة يوحى بأنها من ألجمل بقاع العالم وأكيرها بباءاً وكذلك حديثه. 
عن منبسه ومقديشيو يعطى فيه صور؟ حية لمجتمعات مترفة غنية219 , 

وني. نهاية القرنه الرابع عشر يبرز لدينا كتاب أني المحاسن بعنوان المنهال 
الصاني والمستوني بالوائي. ( 187 » وقد نقل عنه المقريؤى ترجمة لأحد. 
قضاة مدينة لامو التقى به في عكه ( 8*9 ) ذكر عنها أنها بلدة من يلاد الزنج 
على مقربة من. مقديشيو » ويستنتج من قولء المقريزى وأني المحاسن أن مدينة 
لامو كانت. موجودة سنة 18# ولايد ألما تكون قد تأسست ني عهد أقدم 
هن ذلك لأنه كان بها في. سنة. 186 سكان مسلمون وكان لهم قاضياً عالم 
بالشرع الإسلامى9؟ . 

وبعد هذه الرواية الى ذكرناها عن المقريزى. لاتوجد لدينا مصنفاته 
عربية عاهة 'تعرضت لشرق إفريقيا » وبذلك فكون قد استخرجنا كل مانحتويه 
الصنفات. العربية هن وصف ساحل شرق إفريقيا ني الفيرة من القون التاسع 
إلى نهاية القرن الخامس عشر وهى الفترة الى يمكن أن نسميها بالعهد الإسلامى 
لآنا الفترة الى كان المسلمون ني خلالها على اتصال دون غيرهم بتلك 
المناطق الى كان هم فيها النفوذ التام والسيادة على أطرافها والسيطرة على تجار نها ‏ 

وبوصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا في ماية القرن الحامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر تبدأ المعصادر البرتغالية تتوالى علينا كنا بدأت 
المصادر الأوربية عموماً تعرض لشرق إفريقيا 

0 اجيان ب وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية فى شرق افربقية 
ص ١5١6‏ 


افرقيا . 


5 


وقد عاصر مقدم البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا ربان عربي يدعى ١‏ , 
شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدى أو النجدى عاش في النصف الثاني من 
القرن الحامس عشر والسنوات الأولى من القرن السادس عشر وخلف تراثاً 
في فنون البحار والملاحة الفلكية يشتمل على ما يقرب من تسعة عشر مؤلفآ 
ضمنت في مخطوط كبير باللغة العربية أزيل ما علق به من تراب في أوائل 
القرن الحالى . والفضل في ذلك إلى المستشرق الفرنسى جبرييل فراند الذى 
اكتشف هذا المخطوط في مكتبة المخطوطات بالمكتبة الأهلية في باريس » 
وكانت المكتبة قد لا حم ل 1 المخطوط من أستاذ جزائرى يدعى 
سليمان تولى التدريمس قُُ مدرسة اللغات الشرقية اسن فى عام ٠5غ)2‏ 
وظل المخطوط يكاد يكون مهملا في أرشيف المكتبة نحت رقم 5547 
باستثناء بعض الإشارات السريعة العابرة عنه إلى أن قام المستشرق فراند 
بالتحقق من قيمته العلمية ونشره بين عامى 1١97١‏ و978١‏ بعد أن عكف 
على دراسته ما يقرب من عشرة أعوام أو يزيد0© . 

وتنحصر أهمية هذا المخطوط في أنه أقدم وثيقة عربية دونت عن 
الملاحة وفنون البحار في البحار الحنوبية بين الساحل الشرقي لأفريقيا في المحيط 
المندى والبحر الأحمر والحليج العرلي وبحر الصين الغربي وأرخبيل الملايو 
وبلاد الصين »وني عام 1414 عبر في دمشق على نسخة أخري من هذا المخطوط 
وقد نسخت بمكة في 1947 تولى فران مطابقتها على النسخة البار يسية » وأخيراً 
عثر المستشرق الروسى كراتشكوفسكى بالمتحف الأسيوى على ثلائة أراجير: 
تتعلق أولاه' بالإبحار عن طريق البحر الأحمر والثانية بالإبحار عن طريق 
المحيط الحندى والثالثة وصف الطريق من المحيط الهندىإلى إفريقيا الشرقية0©. 
وقد نشرت هذه الآر اجير' في عام /اهة » قام بنشرها معهد الإستشراق 


0 أنور عبد العليم ‏ أحمد بن ماجد ص " انظر أيضا مادة حياب 
الدين أحمد بن ماجد فى دائرة المعارف الاسلامية . 
© لقيت مؤّلفات أحمد بن ماجد عنئابة خاصة من المستشرق 
المعروف سيلفستردى ساسى ,ه56 ع3 م#«ولزة فى غام 1456 
وتوجد نسخة زنكوغرافية فى دار الكتب المصرية نقلا عن المكتبة الأهلية 
بباريس لكل من مؤلفات أحمد بن ماجد وسليمان المهرى . 
١‏ فلك 


هه١ ‏ 
السوفيى بمدينة ليننجراد بعد أن عكف .فيودور شوموفسكى - أحد تلامذة 
كراتشكوفسكى_ على دراستها والتعليق عليها وقد نشرها باسمثلاث راهمانجات 
المجهولة200©... كا عثْر على مخطوطة لأحمد بن ماجد بالموصل لا تزال تحتاج 
إلى تحقيق0© . وعلى الرغم مما يكاد يتفق عليه عل أن أحي نجه هر 
الذى أرشد فاسكودى غاما في رحلته إلى الند إلا أن المطلع على مؤلفات 
أحمد بن ماجد لايحد بها أية إشارة عن ذلك » وإذا كان ابن ماجد قد وضع 
بعض هذه المؤلفات قبل مقدم البرتغاليين فإن هناك مؤلفات أخرى كتبها 
بعد وصول. البرتغاليين وبالتحديد بين عامى ١١١١‏ و5159 الم يتعرض فيها 
إلى.ذلك الحادث . 
أما المصادر البرثغالية المعاصرة والى كتبها كل من كويز وباروس 

وكاستهنيدا ' فعلى الرغم من أنها أشارت. إلى أن ملاحاً. عربياً قاد سفينة 
فاسكودى غاما إلى المند إلا أنها لا تذكر الوم صراحة وإنما تردد أسماء غير 
واضحة لهذا الملاح مثل معليمو كاناكا أو كانا أو عربى من اك اد 
فاسكودى غاما في عام ثي رحلته من مالندى إلى كاليقوط0© . 

وقد أنيت فيران أن اسم معليمو ليس إلا نحريفاً سواحلياً للكلمة 
العر بية معلم . وكذلك برجوعنا إلى مؤلفات سليمان المهرى وهو ملاح 
عر عاش بعد ابن ماجد بسبعين سنة لا نجد في كتاباته أية إشارة إلى هذا 
الحادث . 0 0 
0 أما الذى أكد على حادثة إرشاد أحمد بن ماجد للبر تغاليين فهو جبرييل 
فراند حينما. وقع على مخطوط باللغة العرلة لقطب الدين النهرواني يرجع 
تاريحه إلى عام الات ١‏ بعنوان ابرق اليماني ئي الفتح العثماني الذى ذكر نحت 
باب انتقال الدولة باليمن من بنى طاهر إلى الأمير حسين من الحراكسة أنه 


0) نشثشر هذا الكتاب فى اع /اه6 1 عن معهد الاس ستشراق السو فيتى 
بلينجراد وبه الثلائة مرشدات البحرية نقلا عنأصولها لل 2 0 
معهد الاستشراق . وقدنثشرت هذه المرشدات بأصولها العربية وبترجتتها 
والتعليق عليهاباللفة الروسية .٠ه‏ 23 

0 كراتشكو فسكى القسم الثانى ص 6//اه 

0 كراتشو فسكى ‏ مع المخطوطات العربية ص .14 ”187 


هوا 


وقع في أول القرن العاشر الهجرى من الحوادث الفوادح النوادر 0 
القرتقال اللعين من طائفة الفرنج اللملاعين إلى ديار الهند وأنهم 
: يتعرضون لأخطار إلى أن دلهم 52 بن ماجد إلى الطريق وقد عقد 3 
الفرنجة أواصر الصداقة بينه وبين هذا الملاح الذى كان يعب الحمر مع أمير 
البحر البرتغالى فلما لعبت الحمر برأس الملاح أرشد أمير البحر إلى الطريق 
قائلاً للبر تغاليين لا تقربوا الشاطىء عند هذا الحزء إلى الشاطىء الشرقي لإفريقية 
إلى الشمال من مالندى بل أديروا الدفة رأساً صوب البحرالمفتوح فت فتبلغا شاطئىء 
الهذد وتكونوا في حمى من الأمواج » فلما اتبعوا هذه الإرشادات نجا كثير 
من السفن البرتغالية من الغرق » . 

وقد تكون أهمية كتابات قطب الدين أنه عاصر أحمد بن ماجد فضلاً 
عن أن بعض المصادر البرتغالية قد أشارت إلى إرشاد بعض الأدلاء لفاسكودى 
غاما إلى الطريق وقد عدت ذلك بتكليف من ملك مالينده الذى حالف 
البرتغاليين عند وصوهم إلى مالينده ضد منافسه شيخ منيسهو لكن المؤرخ البرتغالى 
باروس نسب قصة الإرشاد إلى ملاح مسلم من أهل كجرات » أما الحكومة 
البرتغالية فإنبا قد اعترفت أخيراً بفضل أحمد بن ماجد فأقامت له نصباً 
تذكارياً في مدينة مالينده0© , 

ولكن التشكك ني أن يكون أحمد بن ماجد هو الذى أ رشد البرتغالبين 
إلى الهند يقوم على الإعتبارات الأنية : 

(أولا) أن ابن ماجد لم يشر إلى ذلك بل أنه أبدى عداء للبرتغاليين 
في أشعاره وأراجيره . 

( ثانيآ) أن سليمان المهرى الى ظهر بعد ابن ماجد لم يشر هو الآخر 
إلى هذه الحادثة » أما سيدى على ريس في كتابه المحيط الذدى كتبه باللغة المركية 
ورجع فيه إلى أسفار ابن ماجد وسليمان المهرى فقد ذكر أن الربابنة الأجانب 
كانوا لايعرفون كيف يبحرون في المحيط الندى دون الإستعانة بربان يرشدهم 
ولكنه لم يورد اسم هذا الربان . ويرى البعض أن ما ذكر عن ابن ماجد 


© أنور عبد العليم ‏ أحمد بن ماجد ص 5١‏ 


52 
أنه كان في حالة سكر أمر لايرثي إلى المنطق إذ كيف يرك له فاسكودى غاما 
قيادة سفينته وهو ني هذه ا حالة فضلاً عما تبين من كتاباته وأراجير'ه شدة ورعه 
وحجه إلى مكة » وربما تعنينا مؤلفات أحمد بن ماجد ني لتر إفريقيا 
في ناحيتين : ش 
( أولاهما ) ما جاء بها من إشارات عن وصول اليرتغاليين إلى ساحل 
شرق إفريقيا . ظ 
( والثائية )» ذكره لبعض المناطق والمدن والحزر الموجودة على صاحل 
شرق إفريقيا . ظ 
ومن أهم مؤلفات أحمد بن ماجد كتاب الفوائد في أصول علم البجر 
والقواعد » وحاوية الإختصار في أصول علم البحار » وقد ذكر في الفائدة 
العاشرة من كتاب الفوائد وصفاً لبعض الحزر الكبيرة المشهورة يعنينا منها 
وصفه لحزيرة القمر والى ذكر عنها أنه يحكم عليها سلاطين الإسلام وبا 
أربعين خطبة ويقصد بذلك أربعين مسجداً . 
وإلى جانب هذه المؤلفات هنالك أراجير: لا تخرج ني جملتها » وكا سبق 
أن ذكرنا » أن تكون مرشدات ملاحية لبيان طرق الملاحة . ويبمنا من هذه 
الأراجين الأرجوزة السفالية نسبة إلى سفالية في جنوب شرق إفريقيا وهى 
قصيدة طويلة تقع في أكير من سبعمائة بيت » 27 هذه الأرجوزة أنها 
. تكاد تكون الأرجوزة الوحيدة الى يرد فيها ذكر البرتغاليين فبالإضافة إلى 
ما جاء بها من وصف المجارى والقياسات من مليبار والسند إلى نواحى 
السواحل والزنج وأرض السفال وجزره» نجد فيها بيانات عن وصولالبرتغاليين 
إلى جزيرة مدغشقر بقوله : ظ 
وخشب الإفرنج قد جاءوها وملكوها بعد أن غازوها 
ويعاصر الغزو البرتغالى لشرق إفريقيا مخطوطة عربية قديمة كتبت في 
ذلك الوقت ولكنها فقدت ولم تصل إلينا إلا مقتطفات منها كتبت في عام 
130 وقدمها السيد برغش بن سعيد هدية إلى السير جون كيرك القنصل 
البريطاني في زنجبار وهذه المخطوطة تشتمل على 11 ورقة فقط مكتوبة بخط منسق 


دلاوو | 


واضح وإن كان بها الكثير من الأخطاء اللغوية » وقد أهدىكيرك بدوره هذه 
المخطوطة الى اعتبرت فريدة ني نوعها إلى المتحفالبربطاني حيث حملت رقم 
5 وتشتمل على حوادث من وصول فرس شيراز إلى ساحل شرق إفريقيا 
في القرن العاشر إلى الغزو البرتغالى لكلوة في أوائل القرن السادس عشر . 
وقد نسخت هذه المخطوطة ثقلاً عن أوراق الشيخ مح الدين الزنجبارى 
قاضى زنجبار 1875 وريما يكون هو نفس القاضى الذى تقابل معه الرحالة 
بيرتون همسدظ والذى حدثنا عنه في كتابه عن زنجبار » وقد ذكركيرك في 
تدوينه معلومات عن هذه المخطوطة أنه مأخوذة من سنة الكلاوية أما المخطوطة 
نفسها فتحمل اسم السلوة في أخبار كلوة الى إذا صح ما ذكره كيرك ليست 
إلا جزءًا من سنة الكلاوية . ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فإن محبى الدين الزنجبارى لا يكون مؤلف المخطوطة 
وإنا مجمعها خاصة وأن المخطوطة كا ذكرنا مليئة بأخطاء لغوية لا تطابق 
ما ذهب إليه بيرتون من فصاحة الشيخ محبى الدين وبلاغته في اللغة العربية إذا 

كان محجى الدين هو واضع هذه المخطوطة فعلاً . وكتاب السلوة على ذلك أيس 

إلا تميعاً حديثاً على حد ما ذكره السير أرثر سترونج هوم5 عند نشره 
لكتاب السلوة وتقديمه له نقلاً عن الملاحظات الى أبداها جون كيرك . 

وإذا كنا لم نعثر على السجل القديم لسنة الكلاوية فإن جرنفيل فريمان 
موةج » وهو أحد المعنيين بدراسة تاريخ شرق إفريقيا الوسيط » لا يزال 
يراوده الأمل في العثور على ذلك الكتاب ويؤكد أنه عند زيارته لساحل 
تنجانيقا أن هنالك كثير من المخطوطات العربية والسواحلية توجد ني أيدى 
عرب زنجبار وبمبا وقد قام المكتب الثقاني بشرق إفريقيا في عام ه40١‏ 
بتنظهم معرض للكتب اللحطية » وبالإضافة إلى ما عرض في هذا المعرض من 
عدد كبير من النسخ الحطية النادرة للقرآن فقدعر ضت أيضاً الكثير من المخطوطات 
الخاصة بشرق إفريقيا ولكن لم تتوافر الظروف لتصوير هذه المخطوطات 
أو حى تصنيفها9) 5 00 

0/. اعمقصمة ميلو 2 :مده فهه فسواجة بون ربوطتعووة بدديع8 اسعطءن8‎ )١( 
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وقد أكد مسومهم1 هو الآحر في كتابه عن زنجبار وجود كثير 
من المخطوطات في حوزة الأهالى ولكنهم يحجمون عن تقديمها للباحثين ومن 
المؤكد أن تكشف هذه المخطوطات جوانب غامضة من تاريخ شرق إفريقية 
عند تسليط أضواء البحث عليها0© . , 

وعلى الرغم من أننا لا نعرف اسم مؤلف كتاب سنة الكلاوية فقد 
وردت في الحزء الأخوذ عن هذا الكتاب بعض إشارات عنه والتاريخ 
الذنى وضعه فيه » ففى الفصل الرابع من السلوة نجد مايشير إلى أن المؤلف 
ولد في ١‏ شوال سنة 404 ه أى في ١‏ مابو سنة ١4948‏ وأنه عاصر عهد 
السلطان فاضل والأمير إبراهيم ؛ ولكن الشيخ محبى الدين الزنجبارى قد أهمل 
عند نسخه الكتاب إسم المؤلف ولا ندرى إذا كان ذلك عن إغفال منه أوعدم 
معرفته إسم المؤلف . ظ 

وطبقاً للتاريخ الذى ذكر ني كتاب السلوة يكون المؤرخ قد بلغ 

الرابعة والعشرين من عمره عند حصار البرتغاليين لقلعة كلوة في عام ١6١7‏ 
ومن المعتقد أن يكون مؤلف سنة الكلاوية من الأسرة الحا كمة في كلوة فقد 
نتحدث عن بعثة شكلت لمفاوضة البرتغاليين ضمنها إثنين من أقاربه . 

وكتاب السلوة يتألف من مقدمة وعشرة فصول وقد نشر السير 
أرق سترونج هذا الكتاب في عام 1840 بعنوان تاريخ كلوة : 

9 وسحلنك]ا كه جدمتمتك1 
بترجمته الإنجلير'ية وبأصله العربى الذى نسخه الشيخ عبد الله بن مصبح » أحد 
العاملين في بلاط السيد برغش » وقد ذ كر في مقدمته للكتاب أنه وقعت بذه 
على أوراق الشيخ محبى الدين الزتجبارى ووجد ضمنها هذا التاريخ فحرص 
قبل أن يعيدها للسلطان أن يكتب لنفسه نسخة من هذا التاريخ0© . 

ومقدمة كتاب السلوة مقدمة فلسفية تتناول تعطش الإنسان إلى 
المعرفة وأسباب ذلك » وإن الله يمير بين العلماء والحهلاء » وذ كر أنه 
سيعرض في .الفصل الأول لتأسيس مدينة كلوة وعن أول من وفد إليها . 
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ووو لا 
والفصل الثاني سيتعرض فيه عن اضطرابات الأمور في كلوة وحكومة 
إحدى القبائل الى اجتاحت كلوة » والفصل الثالث عهد أبو المواهب ( وهو 
السلطان الذى زاره ابن بطوطة)» والفصل الرابع عن الملك العادل » والفصل 
الحامس عودة أسرة أب المواهمب 3 والفصل السادس حكم الحسن بن وزير » 
والسابع عهد السلطان فاضل بن سلطان » والثامن عهد حاج محمد بن ركن الدين» 
والتاسع عهد السلطان محمد مكدات » والعاشر عهد الملك سلطان بن سلطان . 
وبتتبعنا لكتاب السلوة لانجد سوى المقدمة وسبعةفصول فقط » بينما سقطت 
الفصول الثلاثة » الثامن والتاسع والعاشر» والمخطوطة على هذا الأساس تتناول 
عهد إمبراطورية الزنج في الفرة من وصول على بن الحسن الشيرازى إلى 
كلوة سنة 91/8 إلى سقوطها سنة ١617‏ وقد يكون من المناسب أن نشير 
هنا إلى أن امبراطورية الزنج التى نعنها في هذا المجال هى غير مملكة الزنج 
الداخلية القديمة الى نحدث عنها المسعودى ثي القرن العاشر الميلادى وإبما 
نقصد بامبراطورية الزنج الساحلية الى كان مركزها كلوة الى احتلت 
مكاناً بارزاً بين إمارات الساحل الشرقي لأفريقيا فيما بين القرن العاشر والقرن 
الحامس عشر اللميلادى . 
وإذا كانت الفصول السابقة تتناول هذه الفئرة فإن الفصول الثلاثة 
الى لم تذكر ني المخطوطة يبدو أنها كانت تتناول تاريخ كلوة بعد سيطرة 
. البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر والسنوات التالية . ومن المؤكد 
أن يكون مؤلف الكتاب قد تعمد إسقاط هذه الفصول فإن آخر عبارة وردت 
في الفصل السابع « وم أجد بعد ذلك شيئاً» »وقدذكرت هذه العبارة بعدحديث 
المؤلف عن البعثة الى ذهبتالمفاوضة فاسكو دى غاما ني م جمادى الأول 
سنة ١444‏ ء ثم يذكر الناسخ أن هذه المخطوطة نسخت في 7١‏ مايو سنة 
//41 في عهد السيد برغش بن سعيد وكتبت بيد عبد الله بن مصبح الصوائي . 
أما عن إسقاط مؤلف المخطوطة للفصول الثلاثة المذكورة فيرجع إلى 
سفت واضح إذ من المحتمل أن يكون المؤلف قد اقتصر في تأريخة لكلوة إلى 
السنوات الأولى من القرن السادس عشر لأن ماحدث بعد ذلك كان فيه الكثير 


لدو" مد 


من الامتهان بالنسبة لكلوة بعد إحكام السيطرة البرتغالية على ساحل شرق 
إفريقيا . ظ 
والمهم أنه لايزال لدينا أمل ني العثور على سجل كلوة القديم. وكذلك 
المخطوطة الى نقلها الشيخ محبى الدين الزنجبارى وبذلك يمكن إضافتهما إلى 
المخطوطة الثالثة وهى الوحيدة الى لدينا والمنسوبة إلى الشيخ عبد الله بن 
مصبح الصوائني . ظ 

وقد يكون من الخائر وقوع سجل كلوة في أيدى البرتغاليين خاصة 
وأن المؤورخ البرتغالى جواس دى باروس ومصو8 36 5و3[ قد عثر على مجموعة 
ضخمة من المخطوطات نشر منها تاريخاً لكلوة بعنوان : 

وملند0 06 درم 306 معتصم ذم 

ولكن باروس لم يذكر لنا المصدر الذى أخذ منه الترجمة البرتغالية 
وقد كان من السهل علينا أن نقول إن باروس نقل عن سنة الكلاوية لولا 
بعض التناقضات الواضحة بين ما أورده باروس وبين النسخة الى سبق أن 
أشرنا إليها من تاريخ كلؤة » هذا مع التسليم بوجود تشابباً في أوجه كثيرة 
بين النسخة البر تغالية وبين النسخة العربية . 

وقد عنى كل من جرنفيل فريمان وبرئز بمطابقة الساوة في أخبار كلوة 
على تاريخ كلوة الذى نشره باروس22 ويميل فريان إلى الاعتقاد أن أصل 
المصدرين واحد إلا أن باروس أضاف معلومات من مصادر أخرى وكذلك 
أغفل أشياء اعتبرها غير هامة . ومما يعزز وجاهة رأى فربمان في أن مصدر 
النسختين مصدر واحد هو انتهاء باروس في تاريخه لكلوة في عام ١5١17‏ وهى 
نفس السنة التى انتهى فيها كتاب السلوة في أخبار كلوة . 

ويسرجع النص العرني لتاريخ كلوة »ويخالطه بعض الأساطير » تأسيس مدينة 
كلوة إلى هجرة سلطان شيراز مع أبنائه الستة' إلى ساحل شرق إفريقيا 

0 انظر ذلك فى كتاب جرنفيل فريمان التاريخ الوسيط لساحل 
تنجانيقا ص 55 وما بعدها . 
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1و سد 


واستقرار السلطان بعد وصوله في كلوة وقد هاجر من شيراز إثر رؤية محيفة 
توقم بها امبيار مملكته فهاجر بأبنائه ووزرائه » على أن المخطوطة تؤكد أنه كان 
. بكلوة جماعة من المسلمين » بل كان هنالك مسجد أيضاً » ما يدل على أن 
المسلمين قد وصلوا إلى كلوة قبل القرن العاشر الميلادى وفي فيرة زمنية 
أسبق من الفترة الى وصل فيها الفرس الشيرازيون . 

ويروى صاحب تاريخ كلوة أن السلظان حسن اشر ى كلوة من صاحبها 
الأفريقى بأقمشة كانت معه ء بينما استقر كل ابن من أينائة الستة في منطقة 
من المناطق على الساحل » ولما كان الحسن بن على يخشى أن يعود صاحبها 

من جديد فقد صرف جهده لتحصينها » ويروى صاحب كتاب الساوة 
أن هذه الحادثة وقعت في منتصف القرن الثالث الحجرى (94108 م) 
ولا شك أن تحديد تأسيس الفرس لمدينة كلوة بهذا السبب الواهى لا يرثي 
إلى المنطق فالأرجح أن تكون هجرة الفرس إلى شرق إفريقية قد 
حدثت بينعامى هه ١٠و١٠1‏ على إثر فرار الشيعة الشيرازيين من وجه طغرل 
بك السلجوتي الذى غزا شيراز سئة هه١٠‏ وهذا الرأى الذى ننقله هنا عن 
مسعطهنةة قد يكون أدعى إلى الإقناع مع الاعئراف بوجود فاصل زمى | 
بين ماذكره صاحب تاريخ كلوة وبين هذه الحجرة المشار إليها . 


أما الفصول الممتدة من الفصل الثاني إلى الفصل السابع فتتناول تاريخ 
من تعاقب على سلطنة كلوه من ملوكُ وسلاطين » والمناز عات حول العرش 
وعن حج معظم حكامها إلى مكه . 0 

ولكن يبمنا الفصل السابع بصفة خاصة لأن هذا الفصل يعرض في 
جايته لأخبار وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا فيقول إنه جاءت 
الأخبار بأن رجالا أتوا من بلاد الفرنج بصحبة ثلاث سفن وأن اسم قائدهم 
ميرائي ( ولعله يقصد فاسكودى غاما ) فتقدموا إلى مافيا فوجدوا ترحيباً من 
الأهالى ولكن لم يلبث أن عرف الأهالى أنهم أتوا للتجسس على المدينة بيدف 
الاستيلاءعليها فثاروا عليهم فتقدموا إلى ماليندى ومنها أخذوا مؤناً ومياهاً وطلبوا 
مرشداً إلى المند؛ وني عام 405 قدم بيساريوس ( واعله يقصّد القائد البرتغالى 


ا 1 
بدرو الفاريز كبرال ) وطلب من أهالى كلوة ماء ووقوداء وطلب أيضباً مقابلة 
الساطان أو ابنهفأوفد السلطان وفداً لمفاوضتهم «وقد رفض الوفد اعطاتهم ماطلبوا 
فذهبوا لعنة الله عليهم إلى مالينده واعدرا كر ماكانوا يحتاجونه ». ولكنهم 
عادوا إلى كلوة ولما أدرك أهل كلوة أ نهم لايستطبعون لهم دفعاً تقدم وفد 
لاستقبال امير اي وكان قد عاد من المند وكان في هذا الوفد بعضا من أتاري » . 

ثم يقول صاحب التاريخ أنه ول يجد بعد ذلك شيا » ويبدو أنه قد وقف 
عند مقدم البرتغاليين »ويتضح ذلك من تسميته الكتاب «السلوة» أى أنه كتب 
تارياً للعزاء في تاريخ كلوة ول يشأ بطبيعة الحال أن يكتب عم' صارت إليه 
كلوة بعد السيطرة البرتغالية . وعلى الرغم من أن كتاب السلوة ليس النسخة 
الأصلية من تاريخ كلوة إلا أنه يعطينا تاريخاً متصلا لسلطنة كلوة من القرن 
العاشر إلى أوائل القرن السادس عشر . 

وكا سبق أن أشرنا في مقدمة هذه الدراسة أن الفترة التالية من وصول 
المرتغاليين تميرات بدخول إفريقيا إلى مجال الاحتكاكات بينها وبين أوربا 6 
فقد ظهرت الكثير من الكتب البرتغالية والأوربية بصفة عامة منذ نهاية القرن 
الحامس عشر . أما المصنفات العربية العامة الى أشارت لتار يخ شرق إفريقيا 
في عهد السيطرة البرتغالية فلا نجد منها سوى كتاب الشيخ تقى الدين الملبارى 
بعنوان « تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين » وهذا الكتاب نشره 
دافيد لوبز وممة قذءه<ة بعنوان : 

وعطمله11 110١‏ ممعتهدءه2 عتممامت1 

ولكن لانجد ني ذلك الكتاب اهتماماً واضحاً بشرق إفريقيا إذ قصر 
المؤلف همه إلى التعرض لتابعة مسلمى المهند للبرتغاليين بصفة خاصة2(7 وقد 
تمير: الكتاب بحمية دينية بالغة » الأمر الذى يؤكد أن الحرب البرتغالية في 
الشرق أثارت الروح اديه الى عرفناها في العصور الوسطى . 

والواقع أننا لانجد من المصادر العربية المعاصرة للفئرة ما يستحق 3 
وفي تقديرى أن انقعال: المسلمية بالتحول الحديد وبالحروب المستمرة بينهم 


افق زين الدين _- تحفة المجاهدين ف بعض أحوال 0 نشر 
6م 11:10 


ول ا ا 


وبين البرتغاليين وما تبع السيطرة البرتغالية من تدهور وانميار اقتصادى ثم ' 
غزلة وجمود فكرى » فضلا عما تعرضت له الكثير من المراكز الإسلامية 
في شرق إفريقيا من حروب وحرق وتدمير » كل هذه النواحى لم تساعد 
المؤرخين المرب على الكتاية عن تاريخ هذه الفترة الى ظلت مهملة بالنسبة 
للمصادر العربية . 
.. دعلى الرغم من أنه لاتوجد لدينا مصادر معاصرة للفئرة البرتغالية إن 
بعض التواريخ المحلية الى كتبت و في فيرة متقدمة تطالعنا سعض التفاصيل 
عن ملابسات العصر البرتغالى في شرق إفريقيا » وقد ذكر أوين س0 
في كتابه عن رحلته ني شرق إفريقيا أنه عثر على مخطوطة عربية مدونه ني 18 
شعبان ١7917‏ (1877) عند أحد سكان منيسه وقد عرفت هذه المخطوطة باسم 
تاريخ آل المزروعى في منيسه2102© ء وقد عبى جيان منه1آنه© بنقلها إليناء وتتناول - 
هذه المخطوطة الفترة من وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا إلى العام , 
الذى كتبت فيه » وهى على هذا الأساس بمكن أن تمدنا بمادة مكملة لتاريخ 
كلوة » خاصة وأن كلوة كان تالسلطنة المسيطرة على مدن الساحل»ولذلك ؤن 
تانيع آل المزروعى بمدنا بمعلومات عن الاتصالات الى قامت بين كلوة وبين 
البرتغاليين0© . ويذكر تاريخ آل المرروعى أن سلطان كلوة تسلم عدة رسائل 
من البرتغاليين بشأن المحالفة معه ولكنه تردد في عقد محالفة معهم فانص ف 
البرتغاليون إلى مالينده . ويستدل من تاريخ المزروعى أيضاً على مدى التمزق 
الشديد الذى كان يعاني منه الساحل الشرتي لأفريقيا فمالينده في صراع مع 
منيسهوصفالية تابعة لكلوة ولكن شييخها يوس » وقد شجعته الاضطرابات 
الداخلية » أعلن انفصاله عن صاحب كلوة وسمح للبرتغاليين في بناء قلعة 
في بلاده » وهكذا وقفت إمارات ساحل شرق إفريقيا مواقف محتلفة بالنسبة 
لعلاقتها بالبرتغاليين . ظ 
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لدااهة» لد 

ويفهم من تاريخ آل المزروعى ني منبسة كيف عمق البرتغاليون الحلافات 
الى كانت قائمة بين مالينده ومنسة »؛ وكيف تمكنوا من السيطرة على مئنسة 
وذلاك مساعد” نم الأسرة المحالفة لهم ني مالينده على الوصول إلى حكممنيسة » 
وتذكر الغطوطة بصدد ذلك أن منبسة كانت تابعة لزنجبار ثم انفصلت عنها 
وتولى الحكم بها شاوو موفيتا ( شاهو لعي اعد وسار أن هذا 
الإسم إسم فارسبى صواحكى مما قد يستدل منه أنه كان أحد أقارب الأسرة 
الشيرازية الى تأسست في كلوة . 

وتذكر المخطوطة العربية أن شاهو هذا كان آخر أمراء الأسرة الشيرازية . 
الى حكمت مديئة منبسة منذ انفصالها عن زنجبار » وأن حاكم مالينده هو 
الذى خلف شاهو على منيسة وكان يدعى الشيخ أحمدءوترتب على وصول 
الشيخ أحمد إلى الحكم في منبسه بمساعدة البرتغاليين له أن عقد معهم محالفة 
تمكنوا بواسطتها من إبقاء حامية عسكرية برتغالية في قلعة منبسة ولكن تمفى 
الخطوطة العربية فتذكر أن السلطان أحمد صاحب منبسة الحديد كان له 
ولداً يدعى شنجوليا فلما مات السلطان أحمد انتخبه الأهالى بالولاية 
عليهم في يوم السبت محرم ٠١4٠‏ هالموافق ١7‏ أغسطس 1571 » ول يرد 
في التاريخ شىء عن المدة الواقعة بين تاريخ وفاة أبيه في ١5171‏ وبين 
جلوسه هو على الحكم في عام 158١‏ . والأرجح كما تقرر المصادر 
البرتغالية المعاصرة أن البرتغاليين بعثوا به إلى جوا وكان يباغ السابعة عشرة ٠‏ 
أو الثامنة عشرة من عمره عند وفاة أبيه وهناك عهدوا بتربيته إلى طائفة 
سانت أو غسطين ويقال إنه تنصر وتسمى باسم دون جيرونيمو . ولما عاد 
إلى منبسة وتسلم الحكم في عام 17١‏ سار بين الناس بالحور إذ كان 
يكرههم على أكل لحم اللحتزير » وكان على الحملة رجل سوء وشر » 
وعلى الرغم من نحامل المخطوطة العربية عليه فإها تسجل كفاحه في مقاتلة 
البرتغاليين الأمر الذي يفهم منه أنه كان يتصرف تلك التصرفات ببدف 
خليعة اليرتغاليين إذ هالبثت منبسة بقيادة 2 شنجوليا أن عادت مرة ثانيه لترعم 
خركة النضال ضد البرتغالبين » وعندما علم بأسطول برتغالى يتقدم إلى منبسة 
أسرع بتخريب المدينة وهاجر هو وقومه إلى اليمن » وهيا المسرح لظهور . 


ا 
عمان لتترزعم مدن شرق إفريقيا في محاولات مستمرة للقضاء على السيطرة 
البرتغالية وإقصاء البرتغاليين من منطقة الشرق الأفريقى » وللأسف أن تاريخ 
آل المزروعى لايذكر لنا مراحل تدخل عرب عمان في الصراع بينهم وبين 
البرتغاليين ونجداتهم المستمرة لأهالى شرق إفريقيا وإن كان تاريخ المزروعى 
مع ذلك يسجل سقوط حصن المسيح الذى بناه البرتغاليون في منبسة على أيدى 
الؤمام سلطان بن سيف في 9 جمادى الثاني ١١١١هالموافق ١54‏ ديسمبير 
64> وأن الإمام سلطان بن سيف اليعرني استطاع بعد إسقاطهلمعقل البر تغاليين 
الحصين في منبسة أن يسيطر على مدن ساحل شرق إفريقيا » زنجبار وكلوة 
وبات ومالينده بل وصل إلى موزنبيق ولم يثنه عنها سوى انفجار لغم كان 
البرتغاليون قد وضعوه هناك » وأنه أعمل الذبح والتقتيل في فلول الحاميات 
البرتغالية الى كانت مسيطرة على مدن الساحل الشرقي وجزره . 


ويتعرض تاريخ المزروعى إلى وصول أسرة المعمورى إلى حكم منبسة 
نيابة عن السلطان العماني اليعرنى وقد بقيت هذه الأسرة حبى عام 1789 حينما 
استطاع محمد بن عثمان المزروعى الذى تنسب إليه أسرة المزروعى »وهى تنسب 
إلى قبيلة عربية تسكن على الساحل الغرني للخليج العرني »من انبرناع ولاية منيسة 
من آل المعمورى ول تلبث أن واتته الفرصة لكى يعان استقلاله عن عمان 
ويؤسس حكماً مستقلا” في منبسة حينما سقطت أسرة اليعاربة في عمان 
وأعلن المزروعى عدم اعترافه بمؤسس الأسرة الحديدة الى حلت محل 
أسرة اليعاربة » وهى أسرة البوسعيد » وظل خلفاء محمد بن عثمان المزروعى 
يتعاقبون على حكم منبسة وتوابعها إلى أن أسقط السيد سعيد بن سلطان 
هذه الآسرة ني عام ١874‏ وكان سقوط هذه الأسرة من' أهم العوامل الى 
مهدت للسيد سعيد بن سلطان أن يقوى من دعام سلطته في شرق إفريقيا 
على أن تاربخ أسرة المزروعى يقف عند عام 1877 © وإذن فنستطيع أن 
نعتمد على المصادر العمانيه في تناولنا للأحداث التاليه نظراً للصلات الوثيقة 
الى قامت بين عمان وشرق إفريقيا وخاصة على عهد السيد سعيد. بن سلطان 
غير أن ما يؤخذ على هذه المصادر أنها أولت اهتمامها بغمان والزيرة العربية 
ولم تشر إلى الشرق الأفريقى سوى إشارات طفيفه » ويعزو ذلك في تقديرنا . 


0 5 
أنه على الرغم من أن عاصمة الدولة انتقلت من مسقط إلى زنجبار في عام 
89 إلا أن العمانيين استمروا مع ذلك يعتقدون أن المناطق الأفريقية 
مناطق ملحقه وليست الأساس الذى تقوم عليه الدولة » وعلى الرغم من هجرة 
كثيرين من العرب ذوى الثقل الاجتماعى والمادى إلى شرق إفريقيا فقد 
استمر مع ذلك لإقليم عمان مكانته الروحية فضلا عن أنه كان المستودع 
الطبيعى للعناصر العربية الى تمد القسمم الأفريقى من السلطنة بما نحتاجهمن مقومات 

ودماء عربية . 

ولدينا من هذه الكتب العمانية كتاباً هاما هو الفتح المبين المبرهن في 
سيرة السادة البوسعيديين تأليف حميد بن محمد رزيق بن بخيت وهذا الكتاب 
يعد من أهم مؤلفات هذا المؤرخ العماني إذ لديه بعض مخطوطات أخرى 
أقل أهمية محفوظه بمكتبة جامعة كبردج . 

وقد قام الدكتور بادجر ممهوهه وهو أحد الباحثين الثقاة في تاريخ 
عمان بنشر هذا الكتاب ولكنه لم ينشر النص العرني وإنما اكتفى بترجمة هذا 
النص إلى اللغة الإنجلرنية ولما كان النص العري ينتهى في عام ١865‏ وهى 
سنة وفاة السيد سعيد بن سلطان فد أضاف بادجر إلى تاريخ بن رزيق تحليلا” 
تاريخياً للأحداث الى وقعت حبى عام . وقد ذكر بادجر أن النسخة 
العربية قدمت له هدية من السلطان برغش بن سعيد أثناء زيارته إلى زنجبار 
حينما كان يقوم بمهمة التوفيق في التراع الذى كان قائماً بين مسقط وزنجبار 
وقد نشر بادجر كتاب بن رزيق في عام 181/١‏ بعنوان : 

سمد0 4ه ملتجوه5 لصه مسقحطة مط 4ه جرمذمت 
علتعمظ صذظ لنلمة 87 

ولكن يلاحظ أن بادجر أخطأ خطأين أوهما أن إسم المؤلف ليس سليلا” 
كا ذكر بادجر إذ أن ابن رزيق ذكر أسمه أكثر من مرة ني الكتاب وهو 
حميد بن محمد » ولكن المؤلف ذكر أنه «سليل» بن رزيق فاعتقد بادجر 
أن سليلا” هو إسم علم . ظ 


والخطأ الثاني كتابة بادجر اسم المؤلف ابن رازق وصحته بن رزيق . 


سس باء» لد 
ظ وقد ذكر حميد بن رزيق أنه انتهى من وضع هذا الكتاب في 754 ربيع 
الآخر سنة ١514‏ ه الموافق (؟١‏ ديسمير سنة 1801 ) وقسمه إلى ثلاثة 


الأول أو الكتاب الأول يعر ض لتاريخ عمان من سنة 4١‏ ه أو 
١م‏ إلى اعتلاء الإمام أحمد بن سعيد الحكم في عام١ ١7/4‏ » والكتاب الثاني 
من احمد بن سعيد إلى حفيده سعيد بن الإمام » ثم يخصص الككتاب الثالث 
لحياة وأعمال السيد سعيد بن سلطان وينتهى به إلى وفاته ني عام ١865‏ 
وقد أء سمى القسم الأخير بالبدر كال 


ولاشك أن ابن رزيق يعد من الكتاب الموالين لآسرة البوسعيد بل 
ويعترف المؤلف في أكثر من موضع ني هذا الكتاب أن هذه الأسرة كان 
ها فضل كبير عايه؛ وأن الإمام أحمد بنسعيد قد عينجده في إحدى الوظائف 
الرئيسية في الدولة . ظ 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لابوجه عناية كافية للشرق الأفريقى 
ويركز اهتمامة بعمان حى بعد انتقال مركز الحكم إلى زنجبار فإن أهمية 
الكتاب بالنسبة لتاريخ شرق إفريقيا تنحصر في ناحيتين : الأولى أنه يكاد 
يكون المصدر العرني الوحيد بين أيدينا الذئ يتعرض لأصول العلاقات 
السياسية :بين عمان وشرق إفريقيا ويتحدث بصدد ذلك عن ثورة العمافيين على 
الذولة الأموية :وآنه كان من تتجة فقل هذه الثورة الى تزعمها الحانديونء وي : 
الأسرة الى كانت نحكم في عمانء أن فر هؤلاء إلى بلاد الرنج في عام 5م 
ثم وفدت إليهم موجات أخرى من العرتك حيث بدأ اختلاطهم وتزاوجهم 
مع أهالى شرق إفريقياء والواقع أن معلوماتنا عن تأسيس الإمارات. الإسلامية 
الفارسية أو العربية في: شرق أفريقيا لاترال كما سبق أن ألمحنا معلومات 
قاصرة » وخاصة أن المصادر العربية العامة قد نجاهلت هذه الفئرة ومن ثم 
.. فإن اعتمادنا يرتكز على المصادر السواحلية فيما يختص بنشأة هذه الإمارات 
وتطورانها وإن كانت هذه المصادر المحلية السواحلية تحتاج إلى حذر بالغ 
عند الاعتماد ليها كمادة تاريخية بالنظر لما علق بها من أساطير أو خيال . 


- ىه" سيت 

والأهمية الثانية لكتاب ابن رزيق أنه متمم لتاريخ آل المزروعى في 
مئيسة خاصة حينما يعرض لصراع السيد سعيد ضد المزروعيين(2 » ونمكنه 
في نباية الأمر من إسقاط الأسرة المزروعية ني عام 184 » واتجاهه يعد ذلك 
إلى السيطرة على مدن شرق إفريقيا » ومع ذلك لايكاد المؤلف ينصرف إلى 
الأحداث .في شرق إفريقيا حتّى تشده الأحداث الى تجرى في عمان وعن 
تردد السيد سعيد بين آونة وأخرى من عاصمته الحديدة زنجبار وعجيئه المتكرر 
عمان لكى يعالج المشكلات الداخليه والحارجية الى تتعرض لا فهو ينهى 
كتابه نحرب السيد سعيد مع فارس ورجوعه بعد عقّد الصلح إلى زنجبار 
865 ووفاته عل ظهر السفينة التى حملته إلى عاصمته الحديدة زنجبار0© . 


تناولت تاريخ شرق إفريقيا » وأحد هذين المصدرين وضعته ابنة السيد سعيد 
السيدة سلمى والآخر كتبه حفيد السيد سعيد . 


والمصدر الأول يتضمن ذكريات السيدة سلمى في قصر الموتى بزجبار 
وقد تزوجت من أحد الضباط الألمان ويدعى رويت منمسظ2 وانتقلت معه 
إلى بلاده وتسمت باسم إميل برانصظ ووضعت هذا الكتاب باللغة الآلمانية 
بعنوان مذكرات أميرة عربية وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغتين الانجلير'ية 
والفرنسية وقد تناولت في هذا الكتاب جوانب شيقة من نظم القصر والبلاط 
وحياتها في بيت المتونى في حياة أبيها السيد سعيدءثم تعرضت إلى التزاع الذى . 
حدث بين أخويها ثوينى وماجد حول ميراث أبيهما السيد سعيدوحول 
تقسيم ملك أبيها فيما بينهما © . وقد وفدت السيدة سلمى إلى زنجبار في عهد 
أخيها السيد برغش بن سعيد لتطالب بنصيبها من تركة أبيها ويبدو أن 
الحكومة الألمانية هى الى دفعتها إلى ذلك حبى نجد من وراتها وسيلة الضغط 
على السيد برغشى باعتبارها قد أصبحت رعية ألانية. . 


)١(‏ ازعم دنظ طتلدكة روط صمدد0 04 و0نره5 قصة مصسغصسطة قط كه مغمت8 ,عع0ة8 
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سداه.» د 
أما المصدر الآخر ققد تناول. ترجمة للسد سعيد بن :سلطان. وضعها ان 
السيدة سلمى وحفيد السيد سعيد رودلف رويت وقد نشر هذا الكتاب باللغة 
الانجليرية في عام 1478 بعنوان 
صعغله5 صذظ 0ثد5 


ا ا اق | 
( 1856 -191 ) معتاة 


وقد اهم فيه رودلف بإبراز شخصية السيد سعيد ني المجال الدولى 
وعلافاته اللدارجية و أهم تميرات شخصيته هما تناول إلى جانب ذلك دراسة 
لتاربخ عمان وشرق إفريقيا قبل وصول السيد سغيد إلى الحكم . 

كنا له إلى جانب ذلك الكتاب ع#اضرة ألقاها في الدمعية الملكية الاسيوية 
في لندن في يوليو سئة 1454 عن أسرة البوسعيد في الحزيرة العربية وشرق 
إفريقيا ْ 

دعكه أقموط اسه عتطدعخقصة جأممصج12 10د5 82 لخ ع1 

كما له إلى جانب ذلك أيضاً قائمة تاريخية بيبليوجرافية خاصة بأسرة 

البوسعيد من مؤسسها أحمد بن سعيد إلى وفاة السيد سعيد : 


إأققد100 5510 82 لق عط 04 جدمنمتظ فطلا 4ه وممصم ع8 لصه قئو12 
5510 04 طنتدء0 عط 511 55:0 صنظ لمعسطم4 ععلصدهة؟ 15ز كه فصن عط درمم )ا 
51 سد 


وبعد وفاة السيد سعيد انتهزت الحكومة البريطانية في الهند وقوع الصراع 
بين أبنائه ماجد وثويى فأوفدت لحنة للتحقيق في هذا الْاع وذهبت اللجنة 
إلى كل من مسقط وزنجبار ووضعت تقريراً استند عليه اللورد كاننج نائب . 
الملك في المند في إصدار نحكيمه المشهور والذى قضى فيه باستقلال زنجبار 
عن مسقط حيث ثم إعلانهما سلطنتين مستقلتين بمقتضى التصريح الانجليرى 
الفرنسى المشترك الذى صدر في العام التالى 18515 . 

وهكذا استقلت سلطنة زنجبار عن عمان وفقدت بالتالى المقومات العربية 
الى كانت تعتمد عليها في إبراز شخصيتها العربية وبدأت تخضع منذ ذلك 
الوقت للتأثيرات الاستعمارية خاصة وأن الاستعمار الانجليررى حرض حرصاً 
شديدا على مسخ الشخصية العربية لاسلطنة ولم تعد اللغة العربية إلا لغة الطبقة 

ظ فك 


0 
الأرستقراطية الحاكمة وأنخذ معين المصادر العربية ينضب بالتالى ومع ذلك 
فقد حرص حكام السلطنة على اتَحَاذ اللغة العربية لغة رسمية لهم وقد عيرنا 
في المكتبة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية على سجل للمراسلات 
السياسية للسيد برغش بن سعيد يحمل رقم ١488‏ ويتكون هذا السجل من 
ثلاثة وعشرين ورقة تتخللها مكاتبات ذكر السجل أن بعضها بخط السلطان 

برغش وكلها حمل تاريخ ١785‏ ه المقابل لعام 1١61/9‏ م . 


وهذه المكاتبات موجهة من السيد برغش إلى ولاته في كل من قسمايو 
ولامو وكلوة وماليندى وبراوة 1 يتضمن السجل مراسلات أخرى من 
السيد برغش إلقناصل الدول الأجنبية في زنجيار خاصة قناصل انجلترا وفرنسا 
والولايات المتحذة الأمريكية وبيت الفريد رابو هددطه# وهو من البيوتات 
التجارية الفرنسية الشهيرة الى كان لحا نشاط واضح في شرق إفريقيا . 
والملاحظة على هذه المكاتبات الموجهة إلى الولاة أنها تقتصر على. الولاة 
القائمون بمدن الساحل بينما .لاتوجد مكاتبات لولاة المقاطعات الداخلة 
الأمراللى يفون عند أذ اذا ورغ قن سيد ل يكن ارس القوذا ماني 
على مقاطعات الداخل » ولعل ذلك هو الذى شجع كل من ألمانيا وبريطانيا 


عند تقسيمها سلطنة زنجبار إلى مناطق نفوذ بريطانية وألانية ألا يعترفا للسيد ' 


برغش بأى سلطان حقيقى له في الداخل وقصرت كل من الدولتين اعترافهما 
في المادة الأولى من اتفاقية أكتوبر سنة ١885‏ على سلطة سلطان زنجبار 
على الخزر وعلى الساحل الممتد من منجاني جنوباً حى لامو بعمق عشرة 
أميال في الداخل وعلى مدن قسمايو وبراوة ومركة ومقديشيؤ في دائرة 
قطرها عشرة أميال » ووراشيخ في دائرة قطرها خمسة أميال . ولكن 
اللجنة تجاهلت الروابط الاقتصادية الى كانت تربط السلطنة يمقاطعات 
الداخل ففى عهد السيد برغش جهد التجار العرب للامتداد إلى الداخل 
واشتهر من هؤلاء التجار حميد الدين المرجى أو تيبوتيب وللأسف أننا 
لا ملك مصادر عربية تتحدث عن هذا الرجل إلا ماأورده جورجى زيدان 
في كتابه عن أشهر مشاهير الشرق إذ أفرد له ترجمة في الخزء الأول 
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للد امد 


من كتابه وتعرض فيها للجهود الى بذلا المرجبى في السيطرة على الكنغر 
وعلاقاته بكل من الانجلير والبلجيك . 

وقد ذكر جورجى زيدان أنه نقل هذه الترجمة منالشيخ ناصر بن 
سليمان اللمكى وأورد فيها انتماء المرججبى إلى قبيلة المراجبة وهذه القبيلة لعبت 
دوراً كبيراً في تأكيد النفوذ العرني على ساحل شرق إفريقيه واستعان بما 
الأة اليعاربة في القضاء على نفوذ البرتغاليين في القرن السابع عشر والثامن 
عشر وقد وصلت هذه القبيلة إلى زنجبار واستقرت بها منذ عهد السيد سعيد 
بن سلطان وانخذت مركزها جنوب مدينة دار السلام وقد ولد المرجى في 
زمن السيد سعيد في عام /174ه ولكن نشاطه اتضح في عهد ماجد بن سعيد 
وأخيه برغش بنسعيد وقد استعان به كل من ماجد وبرغش في تأكيد نفوذهما 
في داخل إفريقية وكانت كل من أوجيجى وتابوره والكونغو من أهم مناطق 
نشاطه في التجارة حينا وني السيطرة حينا آخر ويستدل من ترجمة المرجى 
على أنهكانت له صلة مستمرة بسلاطنة زنجبار الذي نكانوا لايوالون عن تقديم 
الأسلحة إليه وقد أورد المأرجم رسالة بعث بها برغش بن سعيد إلى حميد بن 
محمد المرجبى يبنئه فيها على انتصاره في تابوره وأوجيجى وقد استعان به كل من 
البلجيك والاغلير ‏ لتهدثة ثائرة العرب ضد البلجيك في الكونغو خاصة وأن 
البلجيك وجدوا مقاومة شديدة من التجار العرب في المنطقة وقد استعان البلجيك 
بالزنوج لطرد العرب نتيجة للعداء الذى عمدوا إلى تقويته بين الزنوج وبين 
تجار العرب من تجار الرقيق واستطاع القنصل الانجليرئى في زنجبار التأثير 
على المرجبى بالوعود حتى ثم الاتفاق بين عرب الكونغو والبلجيك0© . 

ولكن ماكاد يتم الاتفاق ويتمكن البلجيك من الاستقرار حتى نكلوا 
بالعرب وقضوا على دولتهم فى الكونغو وإفريقية الوسطى. 

ويستدل من ترجمة المرجبى على النفوذ التجارى الذى كانت تتمتع به 
سلطنة زنجبار في داخل إفريقيا خاصة وأن سلطنة زنجبار كانت تعتمد منذ 
قيامها على الدعامة الاقتصادية وعلى حركة مرور القوافل من الساحل إلى 


0) جورجى زيدان ‏ تراجم مشاهير الشرق ج ١‏ ص 0158 "اا 


ع 


الدادل حيث كانت نحصل على موارد كبيرة من العاج والرقيق » وإلى جانب 
ترجمة جورجى زيدان ميد الدين المرججى كتب عنه الأستاذ الشاطر بوصيلل 
مقالة صغيرة في مجلة نبهضة إفريقيا والواقع أننا لانزال في حاجة إلى دراسات 
أخرى عن النفوذ العربي في الكنغو وني أواسط إفريقيا وني منطقة البحيرات 
الاستوائيه » وقد تفيدنا في ذلك الصدد كتابات الرحالة الأوربيين والمبشرين 
من رواد حركة التبشير والكشف الحغرائي في إفريقيا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر خاصة وأن «ؤلاء استفادوا من المراكز التجارية الى 
كان ينشئها التجار العرب على طول طرق القوافل والبى كانت بمثابة 
مراكز حضارية ساهمت إلى حد كبير في إلقاء الضوء على مجاهل القارة 
. الأفريقية . ظ 

وقد امتدت سلطنة زنجبار في الوقت الذى حدث فيه التوسع المصرى 
في عهد الخديوى إسماعيل في إفريقيا حينما امتد النفوذ المصرى إلى بلاد 
السودان والبحر الأحمر ثم تدفق هذا النفوذ إلى ساحل الصومال . وتعتير 
الإمبراطورية المصرية في إفريقية في عهد الحديوى إسماعيل وسلطنة بار 
في عهد خلفاء السيد سعيد» ماجد وبرغشء أقوى الدول الأفريقية العربية الى كان 
من المنتظر أن يتكون من الحادهما قوة بمكن أن تواجه النفوذ الاستعمارى 
الذنى بدأت تتعرض له إفريقيا منذ النصف الثاني من القرن التاسعم عشر 
وني الواقع أننا نجد بعض المصادر العربية الى تحدثنا عن اتجاهات لتعاون 
هاتين الدولتين ».ثم نجد مصادر أخرى محدثنا عن التوتر الذى حدث بينهما 
بفعل السياسة البريطانية الى حرصت على أن توقع بين هاتين القوتين حبى 
تتمكن من ابتلاع إحداهما وراء الأخرى بعد تقسيمها وتجزئتها إلى أجزاء 
صغيرة تسهل عليها عملية الابتلاع هذه . 

ومن أهم المصادر الى أشارت إلى العلاقات بين مصر وسلطنة زنجبار 
كتاب اسماعيل سرهنك المعروف باسم قائق الأخبار عن دول البحار 
والكتاب يقع في ثلاثة أجزاء يممنا الحزء الثاني الذى يتعرض فيه لتاريخ مصر 
أما الحزئين الأول والثالث فهما يخرجان عن موضوع هذه الدراسة لآن الأول 


لاسرم 

يتناول تاريخ الدول الإسلامية البحرية والثالث يتناول بعض جوانب من 

تاريخ أوربا » ويوجد ني الكتاب بعض صور -الوثائق التى استطاع اسماعيل 

باشا سرهنك أن يحصل عليها بحكم مركزه وبحكم الوظائف الى تولاها 

في البحرية المصرية وبعض هذه الوثائق نادر لايوجد في مراجع أخرى . 

ومن هذه الوثائق صورة خطاب كتبه السلطان ماجد بن سعيد سلطان زنجبار 
إلى الحديو إسماعيل في شهر محرم سنة ١787‏ وسلمه إلى قائد السفينتين 

المصريتين الابراهيمية وسمنود بناسبة مرورهما بزنجبار في طريقهما 

من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح قبل 

افتتاح قناة السويس . وكانت هذه السفن قد أوصى الحديو اسماعيل ٠‏ 
بشراتما من أوربا » وأمر بنقلهما إلى مصر وسافرت السفينة الأولى الإبراهيمية 

في عام 1/8١‏ ه تحت قيادة مصطفى بك العرلي وقد عرج في طريقه على زنجبار 

حيث أكرم سلطانها وفادته هو وجميع من كان بالسفينة المذكورة من المصريين 

وأهدى قبطان السفينة سيفاً مرصعاً وأشياء أخرى » وأرسل معه رسالة ودية 

إلى الحديو إسماعيل وكتب له الحديو يشكره على ذلك برسالة ودية 

أخرى20© . 


أما الوثيقة الثانية الى ذكرها سرهنك فتتضمن مشروع معاهدة بين 
مصر وزنجبار » ويذكر بصدد ذلك أن الحملات العسكرية كانت منذ عام 
6 تسافر إثر بعضها إلى قلب القارة الأفريقية لبث النفوذ المصرى بين 
قبائلها وسكانما وكانت تلك القبائل تقابلهم بالحفاوة والحضوع وني عام 
7 وصلت إحدى هذه الحملات المصرية العسكرية عن طريق أوغندا 
إلى زنجبار . وهناك استقبلت بترحاب بالغ وأظهر لها السكان ميلهم إلى الحكومة 
المصرية وقابل قائدها ملك زنجبار الذى أكرم مثواه وأظهر له شديد رغبته 
في مصادقة الحكومة المصرية وأنه يريد الاستظلال بالعلم العثساني المصرى على 
شرط أن يكون.صاحب امتياز يضمن له حقوقه وحقوق أسرته ورعاياه 

» اسماعيئل سرهنك  حقائق الأخبار عن دول البحار ج ؟‎ ©0١ 
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وأخبره أنه يخطب باسم أمير المؤمنين وسلطان العثمانيين في كل بلاده ثم عقد 
مع القائد المصرى معاهدة كانت تتكون من مواد سته : - 

تنص المادة الأولى على أن تكون سلطنة زنجبار تحت الحماية الإسلامية 
العثمانية المصرية ويكون الملك محصوراً بالتوارث بين ذرية السلطان الحالى 
أو بين أعضاء أسرته ‏ بمعبى أن يكون امتياز السلطان في سلطنته شبيهاً بامتياز 
الحديو إسماعيل باشا وأسرته في مصر . 

وتنص الادة الثانية على أن ترسل الحكومة المصرية موظفين من قبلها 
ليقوموا بتأليف هيئة الحكومة في زنجبار وبتنظيم المالية وابحند طبقاً للأنظمة 
المتبعة في الحكومة المصرية . ولا يجوز تعيين مصرى لأية وظيفة كانت إذا 
وجد وطى يقدر على القيام بها . 

وتنص الادة الثالثة على أن ترسل الحكومة المصرية مندوبين من أصدقامما 
ورجاها الحبيرين ليؤيدوا كل النظامات الى تسن في مملكة زنجبار بشأن إنشاء 
نظارات مالية وداخلية وحربية ونظارة معارف ونظارة أشغال يكون 
للوظائف ولايجوز لمصر أن تطلب عساكر من زنجبار إلا إذا حدثت حرب. 
دينيه بين أمير المؤمنين وعدو آآخر فيطلب هو نفسه حينئذ جنوداً من زنجبار 
ثم أن علائق مملكة زنجبار وصلات شئونها كلها مع الدول الأجنبية يكون 
عقدها وحلها على يد نظارة اللخارجية المصرية . 

وتنص الادة الرابعة على أنه لايحوز للحكومة المصرية في سلطنة زنجبار 
أن تعين أحداً من الأجانب الغير مسلمين إلا إذا كانوا من رعاياها فلا بأس 
حينئذ من منحهم وظائف : 

أما المادة الخامسة فقد نصت على أن جميع الأموال الى نجبى من مملكة 
زنجبار تنفق في شئونها وما بقى بعد ذلك يؤخذ إلى الحزانة المصرية وتكون 


يت 
أما المادة السادسة وهى المادة الأخيرة من مشروع هذه المعاهدة فقد 
نصت على أن تكون هذه المعاهدة سارية المفعول بعد اطلاع خديق مصر 
عليها وإصدار أمر بقبوها . - ظ 
ولكن سرهنك يذكر أن غوردون » وكان حينئذ حاكاً على مديرية خط 
الاستواء » عرقل هذه المساعى فكتب إلى السلطان برغش يحذره من وقوع 
سلطنته نحت الحماية المصرية وفي نفس الوقت أوفد إلى الحديو إسماعيل 
بأن سلطان زنجبار يسبىء معاملة التجار المصريين0© . 2 
والواقع أن اسماعيل سرهنك هو الذى انفرد بتفصيل ذلك الموضوع 
إذ لم نعير على مشروع هذه المعاهدة في وثائق عابدين أو في المصادر الأخرى 
الى تعرضت للعلاقات بين مصر وزنجبار . 
أما وثائق عابدين فهى تعرض لعلاقات الودية بين مصر وزنجبار ثم 
تعرض أيضاً لتوتر العلاقات بينهما ففى محافظ السودان ؟9؟١ه‏ (ه180 م) 
توجد بعض الوثائق الى تتناول مرور السيد برغش بن سعيد بقناة السويس 
[ عند زيارته للملكة فيكتوريا بلندن29؟ » ثم عن زيارته لمصر عند عودته من 
لندن وعن الهدايا الى أرسلت من مصر والبى كانت تتضمن بعض الأسلحة 
والكتب إلى زنجبار بمناسبة هذه الزيارة9© » وعن حضوره احتفال مهرجان 
جبر النيل مع الحديوى إسماعيل ني عام ه/0141»© . 
ولكننا نجد في وثائق أخرى بوادر عن الصدامات الثى وقعت بين سياسة 


: إسماعيل في الصومال وبين سلطات زنجبار الى كانت تسيطر على الخزء الجنوي 


فق سرهنك ‏ حقائق الأخبار عن دول البحار ج ؟ ص 715 
زف وثائق عابدين ‏ صورة التلفراف رقم ١01‏ بتاريخ 18 ربيع ثانى 
5 من محافظ السويس الى المعية السنية . 
انظر أيضا تلفراف رقم ١9/5‏ بتاريخ "١‏ ربيع ثانى 1١597‏ من محافظ 
بورسعيد الى مهردار الخديوى ٠.‏ 2 
زرف انظر عحافظط السودان ١55‏ دفتر رقم 06 صورة التلغراف 
العربى رقم 18 ©» 15 4 1.1 بتاربخ 48/7/٠0‏ رجب 1195 من محافظ مصر 
الئن مهردار خدبوى . 
(4) وثائق عابدين دفتر رقم >" صورة التلغراف العربى رقم ١١.5١‏ 
من محافظ مصر الى سعادة مهردار الخدبوى . 
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من سال الصومال . وذلك بعد أن حاول إسماعيل تنفيذ المشروع اننا 
بضم البلاد الواقعة جنوب غندكرو وذلك بواسطة الطريق الموصل من منيسة 
إلى أوغندة . وكان هذا المشروع قد عرضه الضابط الأمريكى « شاى لونج» 
على الحديو في بداية الأمر وعرضه الحديو إسماعيل بدوره على غوردون باشا 
حاكم مديرية خط الاستواء . ويلاحظ أن هذه المراسلات الخاصة بفتح هذا 
الطريق كانت تم بتكم شديد + ويفهم من الوثائق ئق أن الانجلير كانوا يعملون على 
ْ عرقلة المشروع المصرى وذلك بتأكيد حقوق سلطان زنجبار على الساحل 
وقد ظهر ذلك على وجه الحصوص في عام بعد نجاح مصر في 
الاستيلاء على هرر وبدأت تعمل على الاستيلاء على ساحل الصومال جنوب 
المحيط الهندى والذى كان يتبع سلطنة زنجبار لتحقيق مشروع عاجل يتصل 
اتصالا” كلياً بالمشروع العام الخاص بتوسع مصر في إفريقية » ويقتضى هذا 
ا مشروع امتلاك مصر لنفذ على ساحل إفريقيا اأشرثي في موازاة خط الاستواء 
لإنشاء مواصلات مع المديريات الاستوائية الى كان قد ثم فتحها تكون أسهل 
وأقصر من مواصلات النيل » ومن العجيب أن هذا المشروع الضخم ستءمل 
إنجلترا على إحباطه ولكنها ستعاود تنفيذه بنفسها فيما بعد حينما عملت 
إيان الحرب العااية الأولى على إنشاء سكة حديد كبالا دمنسة : 
والواقع أن تفكير الحديو في هذا المشروع يرجع إلى عام ١80١‏ 
وكانت آخر محاولة لتنفيذه في عام كلام . وقد مرت جميع محاولاات تنفيذ 
المشروع بتكم بالغ » كما حرص ن الحديو إسماعيل أن يبعث إلى قواد حملاته 
بأن لاسثوا إلى القبائل الإفريقبة ولا يسيئوا في نفس الوقت لتجار العاج 
والرقيق وتتضح هذه الساسة . في رسالة بعث بها اسماعيل إلى الكولونيل 
بيوردى لع يطلب منه أن يتبع سياسة معتدلة إزاء القبائل الأأفربة بقية يقول 
فيها « يحب أن تفهم أن مهمتنا لايربطها بمهمة تجار العاج والرقيق 1 غرض 
مشترك والتجار يجب أن يفهموا أنك لانذهب للإضرار بمصالحهم ؛ » غير أن 
هذه المحاولة لم يقدر لها النجاح ومن ناحية أخرى أن التوسع المصرى في 
منطقة البحيرات الاستوائية بة ) يكن قد اسنتب بطريقة. : تسمح أن يتم هذا 
الاتصال بين الساحل والداخل . 


لاج سس 

ولكن ني عام 18174 بدأت الممتلكات المصرية تتسع في. جنوب السودات 
وأعلن الخديو رسمياً بأن البلاد الى حول غندكرو دخلت في حوزة 
الخديوية المصرية وسميت غندكرو باسم الاسماعيلية وعين الكولونيل 
غردون حاكا لمديرية خط الاستواء في نفس ذلك العام ليم ما كان قد شرع 
فيه السير صمويل بيكر من مد نفوذ مصرإلى بحيرة فيكتوريا نياتزا . وفي عام 
١‏ عزم الحديوى إسماعيل على إرسال تجريدة مصرية إلى بلاد الصومال 
الجنوبية لإدخال ايلاد الواقعة على “بر جوبا المذكور في قبضة مصر 
حتى يتيسر له إيصال أملاكها في شرق إفريقية ما للها من ممتلكات في جهات 
خط الاستواء فجهز لذلك تحر يدة عسكرية بقيادة ماكيلوب باشا رئيس مصلحة 
المنارات بدلا من القائد الأمريكى بيوردى ويبدو أنه كان يدف من ذلك 
استمالة الانجلين إليه وإن كان ذلك لم بمنع الحديو من مراقية ماكيلوب بواسطة 
شاى لونج الأمريكى الذى أشركه معه في الحملة وكذلك بواسطة بعض 
القواد والمهندسين المصريين0؟© . 

وقد أقلعت هذه للحملة من ميتاء السويس في ١7‏ قبراير سئة ه/ا148 
ولا وصلت إلى رأس حفون نزل ماكيلوب واستدعى جميع رؤساء القبائل 
ودعاهم للانتماء إلى الحكومة المصرية فأجابوه إلى ذلك طائعين فخلع عليهم 
وركز العلم العثماني المصرى هناك ثم بارح ذلك المكان ولم ببق به حامية 
ومازال يتقدم ويركز الأعلام المصرية العثمانية حبى وصل بلدة براوة شرق 
هر الب وكانت تابعة لحكومة زنجيار فأرست البواخر المصرية هناك 
ثم نزلت نصف القوة المصرية إلى البر ومعها مكيلوب باشا إلذى طلب مشايخ . 
القبائل فلما حضروا عرض عليهم أمر الاتحاد مع مصر وأفهمهم ما في ذلك 
من الفوائد لهم فأجابوا بالقبول لا .رأوه من القوة المصرية الى هالتهم ‏ 
وأدهشتهم حركاتها الحربية الى أجرتها أمامهم ولم يكونوا شاهدوا ذلك قبلاة 
وجعل لهم محافظاً وحامية مركية من يلوك من البيادة»ثم تقدم هذا القائد 
حبى وصل إلى فم نهر جوبا المذكور وأراد السير فيه إلا أن الأمواج صذته 


زفق حيد صبرى له تريح الامبر اطوربة السوداة قَ القرن التأمسع 
عشر ص 4؟  7١‏ القاهرة ١154.‏ 


سد 4 الس 


وغرقته بعض المراكب والعساكر ولا أخذ ما يلزمه. من مياة؛ الشرب عاد 
إلى قسمايو الى سميت في الحريطة الى وضعها ضباط أركان حرب اليش 
المصرى باسم بور اسماعيل الى اندهش أهلها لما رأوا هذه التجريدة وأقبلوا ف. 
زوارقهم سائلين من. أين أنت. وما المقصود من حضورها فأخبرهم القائد بأن 
القصد اكتشافه نهر الب وأنه لا خوف. عليهم وبعد ثلاثة أيام نزلته 
العساكر إلى البر وسارت نحو النهر وأخذ. الكولونيل لونج بالاكتشاف في النهر 
على زورق بحارى على مسافة ١6١‏ ميل ورسم أحد ضباط الحملة خريطة 
وصف فيها مجرى هذا النهر . 

وقد ذكر شاى لونج أنه كان ينتظر اتصال غردون به في هذا الشأن 
للوصول إلى المناطق الداخلية ولكنه ل يتلق أى رسالة منه ويعتقد أن ذلك كان 
نتيجة لوصول تعليمات من الحكومة الإنجليرية إلى غردون توجب عليه عدم 
التعاون مع الحملة المصرية(١» ‏ ش 

وتسجل لنا وثائق عابدين2"؟ صحة ما ذهب إليه لونج في اعتقاده ففى 
بر قية سرية في 4 محرم ١7147‏ من الحديو اسماعيل إلى الكولونيل شاى لونج 
ردا على برقيته يقول فيها «بخصوص انخاذ الطريق الموصل منمنيسة. إلى محل 
إقامة العساكر بقرب الملك متيرزة لأجل الحصول على البلاد الكائنة ججنوبه 
كندكرو حيث أن هذه المسألة يقتضى الوقوف عن أفكار ومعلومات غردون 
باشا فيها » فيقتضى مذاكرتكم والوقوف على حقيقة آراءه ومعاوماته في ذاك 
مع أذ التقارير والتعليمات الى تختص بهذه المسألة منه يحيث تككون مستوفية » 
وتكون هذه المسألة سرية بينكم. وبينه دون أن يشعر بها أحد ,20 , 

كا بعث الخديو إلى غردون يطلب منه التعاون معه وإمداده بمعلومات 
عن المنطقة ولكن من المؤكد أن غردون أهمل الإتصال بلونج وبعث إلى الحديو 

9 اسماعيل مرهئنك ‏ حقائق الأخبار عندول البحار ج + 

0 ذكر شاى لونج أن الغرض لم يكن تجرد كشف وائما محاولة الوصول 
الى منطقة: البحيرات الاستوائية وكانت الحملة تنتظر اتصال غردون بها بهذا 
الشأن ولكنها لم تتلق أى اتصال من الخديو ويبدو أن ذلك كان نتيحة 
لوصول تعليمات من الحكومة الانجليزية الى غردون توجب عليه عدم التعاون 
مع الحملة . وفى الواقع أنئا نجد فى وثائق عابدين ما يود هذا الاعتقاد . 

0 محافظ السودان ؟18؟١‏ دفتر ١؟‏ عابدين صورة التلغراف العربى. 


]4 لد 
"أنه من المستحسن أن ترك الفكرة بافتتاح السكةإلى البحر الالح مؤقتا لأنه 
باطلاعنا على الفزيتات وجدنا أن الإنجلير أخنوا ممباز لأجل إعطائها إلى سلطان 
زنجبار » وما دام أخحنوها فلا يكن لنا فيها مدخل ٠»‏ ويقترح على الحديو 
لأن يعدل عن هذا المشروع ويستعيض عنه _مشروع آخبر وهو المشروع الذى 
يوصل هذه المنطقة بطريق النيل وأن فتوح السكة لحد البرك أمرمهم جداً ,27 . 

ويينما كانت القوات المصرية تنتظر اتصالات غردون يبا بلا جدوى .2 
بيدأت هذه القوات تتعرض لضغط الإنجلير عليها » وتسجل وثائق القاهرة 
أن الإنجلير" تدخلوا ُ هذه المناطق ياسم سلطان. زنجبار على الرغم ثما حاو لته 
الحملة المصرية أن تتحاثى بقدر الإمكان الإحتكاك بينها .وبين المناطق الى 
تظهر فيها السيادة واضحة ا ؛ ولكن رؤساء.القبائل 
كانوا يْشون على مراكزهم يطبيعة الحال من الحملة المصرية على الرغم 
من ترحيبهم بها في بداية ل السلطان يرغش سلطان 
,زنجبار بأن الحكومة المصرية تريد الإستيلاء على بلادهم كا أن قبائل براوه 
حاصرت محافظ براوة المصرى هو ومن معه من الحنود . وتكشف عض 
الوثائق أن قائد الحملة بعثيشترى فحماً لوقود السفن من زنجبارء وهذا يثبت 
أن المناطق الى استولت عليها مصر في ساحل الصومال انوي كانت تبعيتها 
لسلطان زنجيار تكاد تكون غير .واضحة تماماً ومع ذلك فقد طلب سلطان 
زنجبار من قائد السفينة الى ذهبت لشراء الوقود » بعد أن أجابه إلى طلبه » 
: ضرورة مغادرة هذه المناطق قبل أن يتفاقم الأمر» ورد قائد السقينة بأن القوات 
المصرية لا تفكر في احتلال هذه المناطق وإنما قدمت لاكتشاف تلك الهات 
يولكن السلطان ألح عليه بضرورة الإنسحاب وإلا فينه سيعلم إنجلترا بما حدث 
لأنه هو وبلاده نحت حمايتها » وبطبيعة الخال أن انجلترا لم تكن تنتظر أن 
يطلعها سلطان زنجبار على التحركات المصرية إذ أسرع القتصل البريطاني في 
ازتجبار الدكتور جون كيرك طامنك1 بإرسال مدفعية [نجليردية إلى براوة 


'(1) محافظ السودان ؟95؟١‏ . صورة 'التلغراف العربى ع الكمارة ركم 
9؟؟ ص ١4‏ 


.من مأمور جهات خظ الاستواء الى خيرزق باشانى /ا ربيع ثان ؟5؟أه. 


/ ظ حا أن يت 
الوقوف علل حقيقة الأمر وبالفعل تقابل القائد الإتجليرتى مع ماكيلوب باشا 
قائد الحملة المصرية الذى كان قد ممكن من فك حصار القوات المصرية في برأوة ' 
وأعاد الأمن للمدينة . 

وتنتهى حوادث حملة الصومال الحنوتي في عام 18175 بتوقيع الإنفاقية 
اللصرية الإنجليزية الخاصة بتجارة الرقيق في عام //141 ويمكن القول أن 
الخديو اسماعيل آثر عدم التصادم مع الإنجلير ومن ناحية أخرى يفهم من 
التقرير الذى أعده فدريحو باشا مفتشى عموم وابورات البوستة الحديوية الذى 
كان قد أوفده الحديو للتفتيش على النقط الى احتلتها هذه الحملة بأن 
المواصلات بين النقط العسكرية صعبة ولذلك طلب الخديو من ماكيلوب. 
باشا الإنسحاب. خاصة وأن مصر كانت مقيلة على حرب ضد الحيشة وأن 
بويطانيا لم تكن ترحب بوصول مصر إلى هذه المناطق ‏ 

وقد يكون من الناسب أن نعرض هنا لتقرير عن حوادث مأمورية 
سواحل إفريقية الشرقية وهذا التقرير مقدم من عبد الرازق بك رئيس أركات 
حرب المأمورية وناظر المدرسة الحربية وهو مؤرخ في 8 ذى القعدة 31741 
الموافق ” ديسمبر 1817/8 ء ويحتوى هذا التقرير على ثلاث وقائع هامة مرتبطة 
بعضها ببعض وهى توضح التطورات الى مرت بها حملة الصومال الحنوني 
المصرية » الأولى : أن ماكيلوب باشا وفريدر»>و باشا والكولونيل ورد بك 
قأموا على رأس قوة لاستكشاف:جهة لاهو وفورهوزا في طريق منيسة وأن أحد 
أمراء جزر القومور أخبر بوجود معدن فحم حجرى ونحاس غوني منيسة وأن 
أهالى تلك ابلحهة يودون التتبع للحكومة المصرية . 
والثانية : أن الآمير محمد نجل السلطان عبد الله سلطان جزيوة خزوان 
ومعه كتاب من سلطان جزيرة القومور الكبرى أبدوا رغبتهم في الت 
للحكومة المصرية وكذا جزيرة مهلة وبندر مياص » وأنهم وصلوا قسمايو 
بقصد التوجه إلى المحروسة في ظل الحكومة الحديوية وهذه الحزائر المختلفة 
تسمى جزائر القوهور وهى واقعة في الشمال الغربي هن جزيرة مدغشقر . 

أما الواقعة الثالثة فهى وصول كتاب هن قوهندان براوة يقول فيه « إنه 
تاريخ 4 نوفمير ه1417 وصلت سفيئة حربية إنليرية بالقرب 'من براوة 


سن للج لس 
وأن قومندات السقينة بصحية أحد قناصل الإنجليرت وترجمات بعش الخنوع ١‏ 
الإنجلير أر ادوا الول إلى البر ولكن اليوزبائئى قومندان براوة أفهمهم أنه 
' لا يستطيع الإذن لحم بإنزال جنود مسلحين على أرض تحتلها القوات المصرية : 
وأنه بتاريخ أول ديسمبر سلم أحد تباط السفينة خطاباً إلى اليوزبائى يباغه 
فيه أنه لم يمنع قط من قبل من إنزال جنود مسلحين في هذه المناطق فرد 
اليوزباشى أن هذه اليلاد أصبحت تابعة لمصر وعندئذ غادرت السفيئة براوة 
تقاصدة زنجبار » وجاء ني الحتام أن هذه السفينة كانت مكلفة بقمع تجارة الرقيق 
عل شراعل اتروكية الجرفية )ا 
والواقع أن بريطانيا استخلت حركة مكافحة تجارة الرقيق للسيطرة على 
المواني التابعة لمصر وزنجبار ني سواحل إفريقية الشرقية والمهم أن وصول 
القوات المصرية إلى ساحل الصومال الحنوني كان محاولة من جانب مصر 
لتسبق إنجليرا في السيطرة على هذه المناطق الى لم تكن تتبع سلطنة .زنجبار سؤى 
تبعية إسمية واهية » ومع ذلك فقد أوعزت إنْجاترا للسيد برغش بن سعيد أن 
يحتج على احتلال مصر لمذه المناطق وبادرت من جانبها إلى تأبيده وبالفعل 
جحت في حمل الحديو اسماعيل على التراجع عن حملة جنوب الصومال ع 
واضطرت مصر أن تنسحب من هذه المناطق دون أن تتفذ مشروعها الحبوى 
الذى كان يقضى بإيصال سواحل إفريقية الشرتي بمنطقة البحيرات الأستوائية 
وتدعيم النفوذ المصرى في السواحل الحنوبية للصومال . وإذا كانت اتفاقية 
الرقيق الى عقدا إنجليرا مع مصر في عام /ا/181 قد نصت على اعتراف 
إنجلئرا بسلطان الحديوية المصرية على بلاد الصومال حبى رأس حفون إلا أنما 
اشترطت على تعهد الحديو بعدم التنازل لأية دولة أجنبية عن أية قطعة من 
هذه البلاد » ونخويل الحكومة الإنجليرزية حق تعيين قناصلها في المواني الواقعة 
على سواحل البلاد المذكورة . 
وتوجد لدينا بالإضافة إلى ما سجلته وثائق عابدين بعض المصادر العربية 
الى تعرضت لحملة. الصومال الحنوتي فبالإضافة إلى كتاب إسماعيل باشا 
هرهنك أشار إلى حوادث تلك الحملة وتفاصيل الصدامات الى وقعت 


لوس د 
بين اللخديى اسماعيل وسلطان زنجبار المؤيد من جانب الإتجلير الدكتور 
محمد صبرى في كتابيه الإمبراطورية المصرية في القرن التاسع عشر » ومصر 
فيد إفريقية الشرقية » وقد اهم في. الكتاب الأخير بالدور الحضارى والعمراني, 
الذى قامت. به مصر مستنداً في. ذلك. إلى الوثائق. المصرية ومشيرآ بصفة خاصة. 
إلى تقرير بعسثه به رضوان. ياشا إلى مهردار الحديو بتاريخ ١8‏ شوال 797" 
الموافق ١1‏ نوفمير 1817/0 يقرر فيه بعض الأعمال الى قامت يها البعثة المصريقة 
في منطقة مهر الحب ومن ذلك إنشاء بستان مساحته مائة فدان كما ذكر في التقرير 
أن الأشجار كثيرة على ضفاف نبو الب وأن خشبها يشبه الحشب الذى يرد. 
من: تركيا وطلب. إرسال. حطابين ونجارين وبنائين لتشييد بيوت من الحجر .. 
كنا أشار إلى وثيقة أخرى بعنث بها «اكيلويه باشا أن ١5‏ ذى القعدة 797 
الموافق ١‏ ديسمبر ه1417 يقول فيها إن عيد الوازق يك يطلب 17 رجلاً من, 
جميع الخترف والمهن من أطباء ومهندسين. ونجارين وؤّراع وخبازين وطلب. 
أشياء آخر ى كثير ة لترقية المدا'ن وكان عبد الوازق بك قد قام باكتشافه 
منطقة “بر االحب » وإن كانت انجليرا لم تنهله لإنغاذ وإمهام مشروعاته كما لم تمهل 
الحملة المصرية لتنشر الحضارة في هذه الربوع المتعطشة إليها0© . 

وهناك أيضاً مجموعة هن الوثاتئق التاويخية لسياسة مصر في البحو الأحمر 
( م1 فلاها » الى قام يجمعها وتحقيقها الدكتور شوتي الحمل وبا 
مجموعة من الوثائق المختارة عن حملة الصومال الحنوني وتتبع التطورات 
الى مرت بها البعثة المصرية منذ صدور الأمو بتشكيلها إلى انسحابها » 
وتسجيل. الإتصالات والمراسلات. بين الحملة والحديو في مصر' © ويتضح 
من هذه الوثائق. التقدم الذى أحوزته الجملة المصرية في سواحل الصومال 
وعن. ضم المصريين. لقسمايو . وعن خضوع مشايخ براوة الذين كانوا 
يتبعون قبل ذلك سلطان زنجبار للحكومة المصرية لاطمئناهم إلى الأمن 
الذى أشاعته الإدارة المصرية بى المناطق الى كانت قد استحوزت عليها 


0 محمد ضصبرى ب مصر فى افريقية الشرقية ص 9ه ل 8ه 


انفد 

ثم تسجيل لاءتراض سلطان زنجبار مدفوعاً إلى ذلك من قبل القنصل الإنجليربى 
-جون كيرك ضد هذه الحملة » وأخيرآ انسحاب البعثة يكامل هيئتها من براوة 
«وقسمايو وغيرها من جهات الصومال اللحنويي09"© . | 

والواقع أن العلاقة بين الحديوية اللصرية وسلطئة :زنجبار في مختلف 
جوانبها تحتاج إلى مزيد من الإيضاحات والدراسة التحليلية التفصيلية خاصة 
بوأن الدور الذئ قامت .به اللبولتان كان متشابباً :في .نشر الحضارة في أواسط 
القارة.الإفريقية كما كان المصير الذى آلت إليه ممثلكات هاتين الدولتين متشاسسا 
في وقوعهما فريسة للأطماع الأوربية:ني النصف الآخيرمن القرن التاسع عشر. 

اويسجل عام 1885 بو ١84٠‏ تقسيم : سلطئة زتجبار بين القوى الإستعمارية 
لالطامعة في ممتلكاتها بوهى إنجلمرا .وألمانيا إيطاليا ؛.وتنقطع المصادر العربينة 
الى تعالج تاريخ شرق إفريقية الى ختضعت بشكل أقوى للمؤثرات الإستعمارية 
االعنيفة » ومع ذلك فتوجد لدينا بعض المصادر العربية المتعلقة ببذه الفترة وإن 
كانت لا ترق إلى مستوى المصادر الى تعراضنا لما فيما سبق .. .ومن هسذه 
االمصادر تسجيلا لرحلة قام .بها السلطان حمود بن محمد بن سعيد. إلى مقاطعات 
#الشرق الإفريقى في عام 255 م 1894 )29 

وقد سجل هذه الرحلة الشيخ ناصر بن سال بن عديم الرواحى » 
وهو شاعر عماني معروف كان ملازماً للسلطان » بوضمن الرحلة ترجمة 
اللسلطان وإسم الكتاب « السيرة السنية للسماة باللوامع البرقية .ني رحلة 
مولانا السلطان حمود بن محمند سعند .بن سلطاك » :ومن المتوقع أن هدف 
هذه الرحلة محاولة السلظان تأكيد سيطرته على مقاطعات الساحل الشرقي 
الأفريقيا ومن المجروف أن سللاطتة :زنجئار قد دأبو عل القيام برحلات لتفقد 
شئون ممتلكاتهم نتيجة للضغط الأوربي عليها » بل )إن السلظان برغش قام برحلة 
:إلى مسقط على أمل أن يعيد الصلة بينه .وبين أبناء عمومته بعد أن .وجد ممتلكاته 


1 #أشوثى الجمل ع6 الوثائق 00 لسياسة عصر فى البجر الأحمر . 
زفق انظر ناصر بن نال .2 بن د 'الرواحى © اللوامع البرقية طبع 
تزنجبار 1911 


ا د 
في شرق إفريقيا تتقاسمها الدول الأوربية وإن كان بعد ذهابه إلى مسقط قد 
أدرك أن الأسرة هناك لم تكن أقل منه خضوعا لبريطانيا . وحينماتنقل حمود 
بن. سعيد إلى. المقاطعات.الساحلية في شرق إفريقيا وجد الإتجلي هم المسبطرين 
على الأمر فبها كنا وجد. القنصل البريطاني السير آرثر هاردنج هو الحاكم 


بأمره . 


وقد سجل لنا أحد الرحالة المصريين ويدعى توفيق هيخائيل أوضاع سلطنة 
زنجبار في ظل السيطرة الريطانية في كتاب نشر في القاهرة سنة 1801 بعنوانة 
حقائق الأخبار عن شرق. إفريقيا وزنجبار وتعرض المؤلق في هذا الكتاب. 
إلى وصف. رحلته الى قام بها في عام ١834‏ ووصف سكان زتجبار وغيرهم 
من سكان مقاطعات. الشرق الإفريقى ولاحظ بصفة خاصة سيطرة المنود 
قصدتمه8 عل المعاملات التجارية + كنا أووة في كتابه ترجمة للسيد حمود 
بن سعيد كنا تعرض أيضاً لرحلة برغش بن سعيد إلى مصر بدعوة من الحديو 
إسماعيل بعد زيارتة لبريطانيا _ يما لاحظ أن السلطنة ترتبط بشعور الولاء 
الروحى. للخليفة العثماني » ومن المؤكد أن ذلك كان صدى لحركة الخامعة 
الإسلامية الى شملت أقطار العالم الإسلامى ق هذه الفترة وإن كان ذلك 
لا يعيبى ارتباط سلطنة زتجبار سياسياً بالسلطنة العثمانية2؟ . 

ويمكن أن نختم هذه المصادر جمصدر هام كتبه الشبخ حميد الدين السالمى 
بعنوان تحفة الأعيان سيرة آل عمان ويقع هذا الكتاب في مجلدين » وعل 
الرغم من أنه يركز ركز على إقليم عمان شأنه شأن غيره من المصادر العمانية إلا أنه 
يعرض في ثنايا ذلك لصلة شرق إفريقيا بعمان عامة بنااقائت به الإمامة 
اليعروبية من محاولاات. موفقة لطرد البرتغاليين من الخليج العرني وشرق إفريقيا 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر . وفيما يبدو لنا أن السالمى على الرغم من 
أنه عاش في الفترة من أواخر القرن الناسع عشر والسنوات الأولى من القرن ' 
العشرين إلاأنه سجل تاريخ الإمامة الأباضية في عصورها المختلقة » معتمداً في 


() توفيق ميخائيل ‏ غرائب الأخبار عن شرق ١فريقيا‏ وزنجبار 
ص ه15ظك د..١1‏ 


8م55 د 
ذلك على مادةأ صلية وإن كنا لانعرف عما إذا كان مصدر هذه المادة لايزال 
موجودا حتّى الآن : كا يلاحظ اتجاه السالمى » باعتباره أشد :المتحمسين. لبعث 
الإمامة الأأباضية ف الستوات الأولى من القرن العشرين » إلى تمجيد الإمامة 
الأباضية مقارنا بين ما كانت عليه الإمامة من تفوقٍ في القرن السابع عشرء حين 
تصدت 000 5 الحليج العربي وسواحل الهند وشرق إفريقيا » وما صار 
إليه الك بن تفكك وانقسام في عهد آل أني سعيد . وقد تعرض ابسالمى 
في المجلد الأول للتدخل العماني في شرق إفريقيا في عهد الإمام سلطان بن 
بن سيف اليعرني » كما تعرض في المجلد الثاني لدولة البوسعيد إلى السنوات 
السابقة لحياته90© . وقد قام بتحقيق كتاب السالمى ونشره الشيخ طفيش 
الجزائرى وهو أحد أباضى الحزائر9© . 


هذ| هو ما أمكننا الوصول إليه و التادر امحلية والعامة الى تحدثت عن المنطقة 
لتى تعرضنا لها في نطاق هذه الدراسة . والأمر الذى نؤكد عليه أنه لاترال توجد . 
الكثير من الخطوطات العربية والسواحلية في أيدي سكان المنطقة » والواقع أن 
أشد ما نكون لتر هذه المصادر واستخلاص المادة التاريحية منها للا قد 
تعطيه لنا من بعض الحوانب الحامة الخاصة بتاريخ المنطقة»ء وإذا كان من الممكن 
الاعتماد على المصادر الأوربية بعد العصر البرتغالى فون الفئرة الى سبقت العصر 
البرتغالى لاتزال بحاجة إلى مادة تاريخية أكبثر من المادة الى بين أيدينا الآن فقد 
لاحظنا أن المصادر العامة أو بالأحرى المتبقى لنا منها ليست موفية بالحاجة » 
والمصادر المحلية العربية المعروفة لدينا ليست كافية ولا تعرض لنا التطور 
التاريخى لإمارات ساحل شرق إفريقيا في العصر الإسلامى باستثناء ما لدينا عن 
تاريخ كلو ة السابق الإشارة إليه »و لذلك فإن الاعتماد ينصب أساساً على الروايات 
السواحلية » وقد يكون من حسن الحظ أن هذه الروايات متوافرة وإن كانت 
لاتزال محتاج إلى مزيد من الدراسة وإزالة ما علق بها من خيال ٠‏ وينبغى أن 
20 (3© مات السالى فى عام 1417 قبل بعث الامامة الاباضية فى ذلك العام 
0 تحفة الاعيان بسيرة آل عمان ‏ للامام حميد الدين السالى فى 
مجلدين ٠‏ 

22 


< ا# ا 
ننوه بالحهود الى بذهًا كل من 0صدهت5 د مصنعط و مصعطه في دراسة 
هذه الروايات وإحرازهم نجاحاً كبيراً في العثور على سجلات لكل من تاريخ 
لامو وبات استخلصوا منها مادة تاريخية ذاته أهمية كبيرة في تطور الإمارات 
الإسلامية في شرق إفريقيا© خاصة تاريخ الأسرة النبهانية في جزيرة بات 
وخبر لامو لشييو فرج بن حمد الباقرى » وهى محخطوطة سواحلية حققها 
هتشئر وأشار إليها في كتابه الإسلام في شرق إفريقيا0© . 

وليس من شك في أن تاريخ العرب في شرق إفريقيا من الصفحات 
المجيدة في التاريخ الأفريقى أو التاريخ العرنى في إفريقيا وأرجو أن تتاح 
الظروف للدارسين لاقتفاء آثار العرب في إفريقية قبل أن تضيع المدونات 
العربية » أو يقتصر الدارسون على المصادر الأوربية وحدها » فين هذه المصادر 
كتبت. بطبيعة الحال بالنظرة الأوربية وكان صعباً عليها أن ترى حسنة من 
<سنات العرب . ولذلك فقد يكون من واجى هنا أن أدعو جامعاتنا والمهتمين 
بدراسة تاريخ أفريقيا بصفة خاصة إلى رو الاهتمام بالمصادر العربية 
والاتصال بالمراكز الثقافية » ودور الخطوطات الأوربية» والحيئات العلمية بشرق 
إفريقيا للتعاون في نشر الثراث العربى الأفريقى . 


0 انظر نف ذلك : نخصه عدطتغصد2 2ه مفاهمهط وصنطدهم5 نلتطوءة عط ,مماءظط 
بك مفله ع5 1961 «سمقدمآ ( خلنطة:5 0صه مدعتط5 - طوعف ) 2مده) سععاءكف زموط عط 
1913 دهلهه.آ زصنة عه قصدط عط صذ ,رلسدعن5 .,مثه 4ه «دمءمتظ. تلتطدم5 ل معصة77 
لوغ عط ددمم1 دتسعتصتههة م0م26ععه1هه أمده) صمعكق #فقظ قط يعالتعمععج صقصصوءةءع1 لصة 

.2 ودمل0صما ,وصعتطصةه 1915 عقتاعدء فطش 10 


(؟5) بمعمكيخ جمدم صذ دسدام] بعمعطءن8 .014 


مصادر البحث 


أولا ‏ وثاتق غمر منشورة : 
وثائق عابدين : محافظ السودان السئوات الأشار اليه فى الكراسة . 


ثانيا ‏ وثائق منشورة : 

حيان ٠‏ وثائق تاربخية وجغرافية وتجاربة عن شرق افرشية ‏ 
القاهرة ١95151‏ 

سجل المكاتبات السياسية فى عهد السلطان برغش بن سعيد 4لإلمم١|‏ 


القاهرة . 1 


أمعغطة © - أاسوسسة "1 


بوءطدعق عمدينطجدوجمه>) معامده1' أن وعمن 111:3 متدعصه120 
111 م16 خسعتم) ممعماءكا 1 ده كتقهد1ا1 معاعدا عه مسدععو[ 
3 وتعة2 وعدره1' 2 وقع81661 ١111©‏ 8 تع 


سقحوعة 1 - هلل[تعدعه 0 

84 0) تسمعتدكق أموظ عطا ده مامعدسع120 اعه1[ه5 ش 
ستوللته») . 
© ع©«عصصحصهمن) ع1 أه متطو مومه 111 3 
6 قتدو12 علمتصع 0 عدسوتط8 1 
تناه 2633868 عدامتان[1 وعم2ع039 06 معدن 1اته) عومودظ ,1 عدده"1' 
"موفدل معددهل فول ع1 وحصددعا و16 عتسموعل علامخصع0 معموتكة :1 
قكتةو لل 208 8 
ع:061) 13 ه ومتغلهةه10مءدطظ "0 ععةه7 06 «ه600و11 ,111 ,11 عسسعده"1؟ 
45 ,1847 وعقصصة وه1 أصملسةء28 غأدعقدظ .عمبوتطكة :0 عامتمعت0 


بطععه]لا 20 


ه0«مع1]16 تمده وسعخده) طعتمعط] معتقق نامور 
ا ”| 


الثا ‏ اللصادر العربية : 


نالحد كه 


أبو زيد السيراقى : رحلة التاجر سليمان ‏ انظر : سلسلة التواريخ 
دار الطباعة السلطانية بارسسنى 181١١‏ ش 

ابن بطوطة : تحفة النظار فى عحائب الأامصار ‏ مجلدين القاهرة ١5919‏ 

ابن الوردى : فرددة العجائب وفريدة الغرائب . 

آدم متز ا ل ا ا ال 

أنور عبد الغليح:: أأحمد بن ماجد القاهرة /1151 

اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول اللحارت ثلائة اجزاء - 
القاهرة 148348/1455/؟57؟1١‏ 

توفيق ميخائيل : غرائب الأخبار عن شرقٍ افريقية وزنجبار - 
القاهرة ١5.١‏ 

جورجى زيدان : تراجم مشاهير الشرق ‏ مجلدين القاهرة 
جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد فى عمان وشرق افريقيا القاهرة 
ويل 0 ْ 

استقرار العرب فى ساحل شرق افربقية ‏ العدد العاشر. ‏ حوليات 
' كانية الآدات # خامعة عين شمس ٠‏ 

حسن أحمد محمود : 0 الاسلام والثقافة العربية فى آفريقيا ‏ 
القاهرة /1ه191 

حميد: الدين الا نان مستوة الاضاونت علون ا 
القاهرة .ه8١7١‏ 2 

حورانى : البملاحة.اليحرية فى المحيط إلهندى ٠‏ . 

دافيدسون : افرشية تحت أضواء جديدة ( مترجم  )‏ بيروت ١116‏ 

زكريا القزؤينئ : آثار البلاده وأخبار العباد ‏ بيروت ١131٠١‏ 

زين الدين : تنحفة المجاهدين نى بعض أحوال البرتفاليين : لشبونة 184 

شومو فسكى ( فيودور ) ثلاث راهمانجات المجهولة ‏ اصدأزن معهد 
الاستشراق السوفيتئ - لينتجراد 1161| ش 

عبد الله بن مصبيح الصواققي : نقلا عن الشيخ محيى الدين الزنجبارى - 
كتاب السلوة.فى أخبار كلوة نشر أرثر سترونج 1816 

. العّاد وجمال زكريا قاسم زنجبار ‏ القاهرة 6و 0 

+ كراشعر سئي ١‏ اغناطيوس بوليانوفتش  )‏ مع المخطوطات العربية . 

الأدب الجغراى عند العربٍ ‏ القسمين الأول والثانى القاهرة /1ه1١1‏ 

لوثروب ستودارد ٠‏ ترحمة عجاج نو بهض وتعليق لمكي أرسلان - 
حاضر العالم الاسلامى ‏ مجلدين ‏ القاهرة 17517 . 
محمد صبرى رين الاجر جين انحر الجوة !اك و إلهرق النابيع جر 
القاهرة ١15/.‏ ش 

لبحو ائرنية اإقرفيه القاهرة ١5199‏ 


5 الممسعودى ٠ ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر مجلدين د .نش . دآن الرجاء 
هرة ٠‏ 


- 478 ل 


تاضبن ساق بن عدم“ الروا: : التترة الشنية المتسماة بالأرامع 
البرقية ق رحلة مولانا السلطان حمود بن محمد سعيد بن سلطان ‏ زنجبار 
ردلا 


ياقوت الحموى : معجم البلدان ‏ عذة مجلدات' - القاغر 5 


رابعا ‏ المضادر الأوربيةة : 
0 علتعمظ صن 1ثلهة رعهخد8 
سقحط0) 1ه 567108 أنه مصقصط عط 4ه ودمتوتط 
1 وفقهم [1‏ + 7 
8 1010 قل 


ش ش +6028) لطة أسقاعا رباك “توطتجصو2 

١.06‏ 0052همة  ,‏ : همأه7 2 ا 
اعت«اطةم) بلسوحهة"1 
رم 06 11 6 يي معطم صن لتسقد 1 وعرل 


فمنسة 1 5 

ْ ْ مت 11011 

صل سما مقع اه ]1:36 خند سسولة1 

8 ألطة قتطوعق بمصدوجها 
124 ممم] 

8 صومعنآ تطهلة1]1 مه وعممع سا2 5م111 
ال ا افق 

قصه معتكة بمتطوعق 2ه ووععمط5 عه ععه1آم:1 ما مجتتوعرول1 

3 «م0 رمآ 71 2 06 انا 
8 لل مسامط 

2 كه نهدا لصه “دطتعصدت 2ه وه1[جمه2 عوستعلوعم5 تلنطوةم5 عط 

( تلتطهمة ل0صه جوستطة - طوعق ) أمودم) 
1961 «هلدمآ عاتطاتاقط سوعتدكف لأممهتتمدعتس1[ا امول 

سم سا1 

مصوومء2 أء معطوعق معآ عدوم غته1 وععد جو 06 ممتنو[ء1]1 

عستط) 2[ 16 كت 11506 2 

5 بقتعة 12 8عطده1 2 

بنأءعناآا 

ولمجوععه]83 4ه ماومجمم "ا 
إلتمدخا معدا 


5 بوعو2 معطوحق مووععصعط عصتكة ممعزه ه11 


7 


1 


9 «مقصم1 ظ عماله5 عذظ 4نه3 - 
سمح0 أه وأممصج12 10د5 صذظ لق مط 6ه وععصعء 11 له ع1081:6 - 

عم لدم ]1 ظ معضل/ف نهولا مضه 
معتكق :125 سه سنمدم0 ص وأممدصرآ 5210 ندظ لق هط 

9 17231 3701 50065 سقاقة لمتدم) فط 2ه لمتصتدو ل 
ش ا اك 

3 مه ليما تست 4ه أوسها عط سط 
تتتطاعف رهتاهة 

وعلتظ )ه جدمافتط 

5 لمق 2 جاء ه50 عنتتداعة لدجره1 مط 2ه لمصدول 
377 


ظ منوط 6ه ومنفتظ التطمرة 4 
3 ,517 71 ج506 سدعتكف4 عط كه لمسصنه ل 


2 رحلة وادبجنتون ف السودان » 
(0مض - إاكمل) 
عرض ونحايل 


ل دكنور ثم مفار 


وجورج وادنجتون سمنهصنةةه؟ مهدممج » رحالة انجليرئى أغرم 
بالسياحة . وقد زار بعض بلاد أوربا والشرق . واشتهر كرحالة إلى 
جانب شهرته كؤرخ للكنيسة . وقد كان زميل كلية ترننى بكميردج 
ععلضطسن ,رتنصتدة ءه ولاه كنا تولى منصب أسقف مدينة درام 
سدطعد8 ثم اختير محافظاً لحامعتها92© . 
روف الرحلة ودوافعها الرئيسية : 

أما عن زيارته للسودان فلم تكن متعمدة » فقد عزم على القيام برحلة 
إلى بلاد اليونان وآسيا الصغرى . وني طريقه إلى اليونان مر بالبندقية ( في 
يناير )١87٠٠١‏ ء وهناك التقى بصديقه « برنارد هنبرى صدطده85 »الذى 
وجده يستعد للقيام برحلة إلى مصر والنوبة لمشاهدة معالمها الأثرية » ويحدوه 
الأمل في أن يتقدم جنوباً حى دنقلة . وقد ألح « هنبرى» على « وادنجتون» 
في أن يرافقه في هذه الرحلة . وأخيراً وقع « وادنجتون » تحت تأثير وإقناع - 
صديقه » وقبل أن يصحبه ُ رحلته إلى وادى النيل » وحدد الوقت الذى 
تستغرقه زيارته لبلاد اليونان وآسيا الصغرى ببضعة أشهر يقضيها في التجول 
بين ربوعها » ثم يغادرها إلى مصر والسودان . 

وبعد أن أمفضى «وادنجتون) و(«هنبرى» الربيع ومعظم الصيف في 
بلاد اليونان أيحرا إلى الاسكندرية » فوصلاها فيمنتصف أغسطس عام 187١‏ . 
(60 0 صمنتاصوي5-متيصط عط 4ه وعمددتاءنة لمعتطوسوهئط 4 : للنكا تممطكناة 


,5 .م بممقدة ١‏ 
.م بمتومقطاظ 4ه فاقوم عضمة 10 اذقت؟ هم 01 لقسصعده0[ : دمأعصنل12 عوعمم ©6 ١‏ 


ل لس لس 

هناك تأكد لما ما سبق أن ترامى إلى مسامعهما من أن حملة بقيادة اسماعيل 
بن محمد على والى مصر قب غادرت القاهرة'ثي طريقها. إلى االمنوب لضم البلاد 
الواقعة فيما وراء الشلال الثاني إلى ادارتة . وقد وجدا ني هذه الحملة 
فرصة سانحة لتحقيق رغبتهما في زيارة هذه البلاد » الأمر الذى كان من 
المحتمل ألا يتحقق لهما بنجاح تام لوال تتح.لحما هده الفرصة:: ومن ثم قررا 
مرافقة الحملة » وعرضا هذه الرغبة على الوالى الذى لم يبد تشجعياً 
كبيراً لحما » إلا أنه على الأقل. لم يعترض عليها2"© . 


وقد قدمهما إلى والى مصر القتصل" الإنجليرئى في ذلك الوقت « مستر 
بيترلى ممة ممنهط 3 الذىكان بحكم طبيعة عمله لابمانع في مديد المعونه 
والمساعدة للمسافرين من بنى جنسه ء وهناك انجليرى آخر أبدى أيضا عطفاً 
ملحوظاً على مشروع «وادنحتون » و« هنبرئى» لزيارة: بلاد النوبة » وشبجعهما 
كثيراً على تنفيذه » وقدم لمما المعونة في سبيل انجاحه » يدعى مستر « براين 
مصتوظ » . فعندما وجد هذا الانجليرئ أنه لاترافقهما. أحد من الأتراك » 
كنا وأنهما لاحملان أى خطاب توصية لأحد من ضباط الحملة » سعى إلى 
أن بمدهما بخطاب توصية من عابدين كاشف الرجل الثاني في الحملة بعد 
اسماعيل . وق دكان « براين » جاراً وصديقاً لعابدين وقت أن كان الأخير حا كمآً 
على إقليم المنيا في صعيد مصر. ويعبر « وادنجتون» عن أهمية هذا الخطاب 
في. نحقيق رغبته في هذه الرحلة بقوله « إنه بدونه كان سيصبح لحاقنا بالجيش 
أمراً عسيراً » ووصولنا. إلى بلاد النوبة. كان من المحتمل لا يتحقق . » 
ويضيف ١‏ وادنحتون » إلى ذلك «إن هذا العمل يعد من اللحدمات الخليلة 
الى ندين بها لهذا الرجل الإنسان ذى النفس الكرعة )0© , ظ 

وني ٠١‏ نوفمبر عام 187١‏ وصل ١‏ وادنجتون» ورفيقه « هنبرى» إلى 
وادى حلفاً » ومنها إلى بطن الحجر ني ١7‏ نوفمير . وني 17 نوفمبر وصلا 
إلى دارسكوت » ومنها إلى دار المحس في 18 نوفمير . وني 77 نوفمبر 


62 137 ,1131 .هم مأك .م0 .ممغممنة0و7 
إف4 17 .2 اذه 183 05 فاعدم عمصؤة 10 غأمتم ه 064 لمتعد30 :' صمغعم1772001 


جد حدم 


وصلا إلى دنقلة ».ومنها تابعا سيرهما إلى دار الشايقية بقية الى وصلاها تي ٠‏ 
دسمير ( عام “ام ) . 


وبعد الوصول إلى دار الشايقية رغبا في مواصلة تقدمهما جنوباً إلى سنار 
برفقة الحملة » ولكن: رغبتهما لم نجد قبولا" لدى 'قائدها اسماعيل: الذى كان 
لايشعز بالارتياح التام لوجودهما مع جيشه في تلك الأثناء » وسرعان ما طلب 
إليهما مغادرة البلاد دون إبطاء بحجة الحرص على أمنههما: وسلامتهما مما قد 
يتهددهما فن صعاب ومخاطر (9© . وعبثاً حاول « وادنجتون» أن يؤثر على 
اسماعيل لكى يعدل عن قراره السالف الذكر9؟© . 


وقد علل «١‏ وادنجتون » عدم ارتياح اسحاعيل قائد الحملة إليه وإلى ز هله 
« هنبرى» وبالتالى إصراره على 'مغادرتمما البلاد دون أن يتيح لما فرصة 
مواصلة تقدمهما جنوباً إلى سنار برفقة جيشه بقوله ««إنه كان طبيعياً أن 
يرغب الباشا في أن يريح نفسه من جماعة من الثاس هنم ليسوا في خدمته » 
ولا يمكن أن يكونوا مفيدين له بطريق من الطرق » حتى ولو كانوا من يعض 
الوجوه والاعتبارات مستقلين عنه » وبالإضافة إلى ذلك فهم مسيحيون »© 
لأن اسماعيل كان. بعيداً عن الأخذ بآراء والده المتحررة ني هذا الشأن . 
وفوق هذا وذاك فإنه تمل أنه' كان لايزال يتبنى بعضن المشروعات السرية 
ضد الخيقة وهر الل المغروض أنه تحت حماية انجلثرا . وقد تخيل أننا 
سنصيح في هذه الحالة جواسيس على مقاصده ‏ فهل كان إذن من الحكمة 
أن يكنا معه على طول الطريق ؟» 9© , 
' ومهما يكن من الأسنباب الى جعلت اسماعيل قائن الحملة لايشعر 
بالارتياح نحو الرحالة «وادنجتون » وزميله «هنيرى». ‏ ويتخذ قراره احاتم 
بمغادر مهما البلاد ع إن مما لاشك فيه أن هذا القرار كان له أثزه الحطير في 
أن تنتهى رحاتهما في السودان عند دار الشايقية » في حين أتيحت لغيرهما 


0 نفسن المصدر ص ١65 1١58‏ 
. 0»© المصدر السابق ص 1١85‏ 


98> لس 
من الأجانب الذين كاوا برفقة اسماعيل فرصة التقدم جنوباً مع جيشه إلى 
سنار بل إلى ما وراء فيروغلىي90© . 


على أن «وادنجتون » لاينكر في الوقت نفسه الخدمات الى أداها له 
وازميله «هنبرى» بعض كبار المسئولين في الحملة » وبخاصة عابدين كاشف 
نائب اسماعيل الذى كان قد قدمهما إليه بخطاب توصية صديقه الانجليرى 
مستر « براين مصنع8 » . ومن هذه الخدمات مدهما بجميع لوازم الرحلة » 
ووضع الحراسة الكافية لسلامتهما طيلة مدة سياحتهما في هذه البلاد2؟ . 


وليس من شك أن مثل هذه الحدمات الى قدمها كبار المسئولين في 
الحملة لهذين الرحالين الانجليريين قد يسرت لما زيارة هذه البلاد ووفرت 
لمما عوامل النجاح فيما قاما به من دراسات أثرية وتاريخية واجتماعية 
واقتصادية في الأقاليم السودانية الى قدر لهما زيارتها » ما أضفى على رحلتهما 
طابع الأهمية العلمية والتاريخية . 


02 أذ من الملاحظ أنه كان برفقة هذا القائد فى حملته على السودان 
عدد من الخبراء والفنيين الاجانب غير الذين ورد ذكرهم على لسان الرحالة 
« وادنجتون » نفسه ومئهم العالم الفرنى « كابو لسموتلانه 0‏ » ورفيقه 
« ليتورزك موسمم».ة »© والطبيب الرسام « رتثى 4مءن8 © اللذان كانا 
ساعده الاين فى اعداد البحوث الجغرافية وعمل الأرصاد الفلكية . وقد 
استطاغ « كايو » أن بصل مع الحملة فى تقدمها جنوبا الى سنار والى ما وراءع 
فيزوغلى » وأن يضع مصنفا ضخما فى أربعة أجزاء عن هذه الرحلة التى قام 
بها برفقة الحملة تحت عنئوان : 

ش ( 1826 يفامو ) < عصقاط عجدع82 سه عه 818656 8 مووزه7؟ > 

ومن هؤلاء الاجانب الذين جاءوا أيضا برفقة اسماعيل فى حملته على 

السودان الرحالة الآأمر يكى « جورج انجلش طمتاع سا ») . وقد كتب 

كتاباعن هذه الحملة تحت عنوان : 

أه #سقسصمء قط قلسن عمقصده5 لطع عامعده12 10 ه65نلعمعه عط كه عجتاوجيمم 4 > 
.( 1822 بسمقصمآ ) < قطعة2 [أعهصدهآ1 معدعلاءءع18 ونط 


كذلك جاء بر فقته « كورنر #»مه© » وزميله « كونستانت غسهنهمده© » 
وهم من الانجليز » و « زوكولى فلهموم2 »© و « سيجاتو «0نهدوه5 » من 
الطليان ) انظر كتاب مصر والجغرافيا ‏ ص ١97-١6‏ سه لفردريك بنولا أ 
تعريب أحمد زكى ) . 

زفق .54 ,م مقتومنطاة1 أه معدم عسدمة ©غ أذمل؟ 8 2ه لمدعدهل[ : صوؤعص 517105 


- 
ولقد سجل «ؤادنجتون » و« هنبرى)» مشاهدانهما ودراساءهما المختلفة 
في هذه الأقاليم في كتاب نشر ني لندن عام 1877 تحت عنوان : 
« متومنطا؟1 4ه مأعدم عصمه م1 اتفتم ه ذه [مصصعدول > 
وكان تأليف هذا الكتاب من نصيب ١‏ وادنجتون » الذى يشير في مقدمته 
إلى « أن كلا منهما كان يحتفظ١‏ يجورنال » يسجل فيه أخبار الرحلة ٠‏ وأنهما 
تبادلا الرأى سوياً في تصنيف الكتاب ٠‏ وأنه كان من نصيبه القيام بمهمة 
تأليفه » . ويم «ووادنجتون» حديثه هذا بقوله «وإني لأشعر الآن بأن هذا 
العمل أبعد من أن يكون تمييرا خاصاً لشخصى طمعت في الحصول عليه . )60 
الأهمية التاريخية والعلمية للرحلة : ٠‏ 
من دراستنا لظروف الزيارة الى قام مب الرمحالة «ووادنجتون» للسودان 
(180 - (1881) يتضح لنا أنها تمت في الوقت. الذى كانت فيه حملة 
اسماعيل بن محمد على تتقدم في هذه البلاد لضمها إلى الإدارة المصرية 
الموحدة » ومن ثم فقد قدر لهذا الرحالة الانجليرى أن يعيش هذا الحدث الام 
والحطير. في تاريخ وادى النيل » وأن يشاهد عن كثب صوره المختلفة . 
ومن هنا تبرز الأهمية التاريخية للرحلة » وهى تعد بحق من المصادر الأولية 
الى لاغى عنها للباحث ني تاريخ الحملة . 
كذلك تبرز أهمية الرحلة في موضوع تاريخى آآخر عنى ١‏ وادنجتون ») 
بصفة خاصة ولاعتبارات معينة بدراسته خلال زيارته لهذه البلاد » وهو قيام 
دولة المماليك في دنقلة الى أمدنا بكثير من الحقائق والأخبار الحامة عنها » 
مما قد لايحده الباحث في أى كتات آآخر من كتب الرحالة أو كتب المعاصرين 
الى عرضت أو تناولت هذا الموضوع التاريخى . 
هذا بالإضافة إلى الموضوعات التاريعخية الأخرى الحامة الى عابحها 
«وادنجتون؛ في تاريخ السودان الحديث مثل الأوضاع السياسية. السائدة 
في بعض أقاليمه قبل مجىء حملة إسماعيل إليها » وما كانت عليه علاقات 
الحكام بعضهم ببعض في هذه الفيرة . 
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كذلك اهتمام «١‏ وادنجتون ») الواضح بدراسة بعض نواحى الحياة 
الاجتماعية في بعض المجتمعات النوبية مثل المجتمع الدنقلاوى والمجتمع 
الشايقى + كالعادات والتقاليد السائدة في: هذه المجتمعات » والآداب والفنون 
الشعبية الى اشتهرت بها » ومركز المرأة » والمكانة الى حظى بها رجال الدين 
والفقهاء في المجتمع » وغير ذلك من الدراسات الاجتماعية الى قلما نجد 
غيرزه من الرحالة الذبن زاروا التودان لي ذلك الوفت قناغنوا بها وفوا 
اهتماماً ملحوظاً إلى دراستها . ظ 


وفوق ذلك كله النجاح الذى حققه 0000 0565 « هنبرى» 
في أعمال البحث والتنقيب عن الآثار القذيمة قي بعض جهات التوبة » إلى 356 
الذق يذهب عه « بدج عله ) أحد ا مهتمين بدراسة الآثار القديمة 5 
السودان إل القول و بأن دراسة الآثار السو دانية القديمة قد بدأت بإخراج 
١‏ وادنجتون » و« هنبرى» كتاب رحلتهما ني السودان نت 


على أن المعلومات والأخبار الى أمدنا بها الرحالة 500 تخاصاآً 
عوضوعات البحث والدراسة لو 0 سا خلال رحلته' - زميله « هنبرى» 
في أقاليم النوبة المختلفة قد جاءث مبعترة في أماكن ومواضع متفرقة من كتاب 
رحاتهما » ونحتاج إلى, نوع من التنظيم والتبويب على النجو الذى ييسر للباحث 
أو الدارس مهمة الإفادة منها وليس ذلك بالأمر السهل أو المين إذ يتطلب 
نوعآً من الثابرة ويذل الحهد. والإلمام يتفاصيل الرحلة .والظروف الى أحاطت ‏ 
بأصحابها منذ القيام بها حبى مغادرتهما ا .» وهو ما سعينا إلى 


كذلك فإن إجلاء الحقيقفة يتطلب: أي مناقشة أقوان هذا الرحالة 
الاخليرى في بعض ما ثناوله من الموضوعات »-على ضوء ما تضمنته الوثائق 
الرسمية فن ذلك الغهد المحفوظة بدار الوثائق التازيخية القومية ( قصر عابدين )'» 
ل و بمقارنتها بأقوال غيره من الرحالة. الذين أتيخت لهم فرضة زيارة: هذه التلاد 
في ذلك الوقت بالذات.وبرفقة الحملة أيضاً » مما كانوا أسعد حظاً منه في 


الاسم لد 
التمتع بعطف ورعاية قائد الحملة » ومنهم الرحالة. د من ( 
الأمر يكى الذى سبقت الإشارة إليه . 
وبعد »© فإليك هذا العرض لأهم ما تضمنته وله «وادنجتون» يي 
السو دان من المشاهدات أو الدراسات في الأقاليم الرئيسية الى قدر له زيار 
وهى إقليم دنقلة ودار الشايقية » بعد أن قمنا بتنظيمها وتبويبها “على النحو 
الآق : 


أولا - مشاهدات « وادتحتون ؛ ودراسانه قْ إقلم. دنقلة . 


جاء العام ف القموة توه تر 0 إى إقليم 0-0 ؟؟ 
نوفمبر عام 187١‏ . وقد استغرقت زيارتهما لهذا الإقليم زهاء أسبوعين 
تحولا خلالهما بين ربوعه ومعالمه المختلفة » إذ زارا جزيرة ة أرقو أ كبر جزر 
هذا الإقليم » كنا زارا مدنه الرئيسية ومناطقه الأثرية 


دراسة بيئة الاقليم الطبيعية : 
وقد قام « وادنجتون » أثناء هذه الزيارة بدراسة . بيئة القليم الطبيعية 
بعامة » وجزيرة ة أرقو بخاصة » إذ وصف طبيعة الأرض في هذه الحزيرة » 
٠‏ سما في أجزاء الإقليم الأخرى » وتحدث عن مدى استغلالها ني الزراعة » 
1 إلى مميرات الإقليم المناخية والنباتية والحيوانية » ونخاصة اللحخيول الى 
شتهر الدناقلة بتّرييتها » وقد عرض ١‏ وادنجتون » لأقوال الرحالة وآرائهم 
_ خصائص الحيول الدنقلاوية ومميراتها . 
وصف المدن الرئيسية 
كنا وصف المدن الرئيسية في الإقليم » وتناول نصفة خاصة مدينة « دنقلة 
العجوز » » والأطوار الى مرت بها في العصور التاريخية المختلفة من واقع 
مشاهدات الرحالة الذين قدر لهم زيارتما خلال تلك العصور . كذلك عبى 
« وادنجتون » بوصف مدينة « مراغه مععدعدقة » ( دنقلة الحديدة ) الى 
أنشأها المماليك الذين فروا من مصر عقب مذيحة القلعة المشهورة عام 18١١‏ »؛ 
لتكون مقر حكومتهم الى أقاموها في هذا الإقليم بعد أن حلوا به . 


لايم د 

دراسة المجتمع الدنفلاوى : | 

ولم تقتصر مشاهدات «١‏ وادنجتون ) ودراساته في إقليم دنقلة على بيئة 
الإقليم الطريعية أو مدنه الرئيسية فحسب وإتما قد تضمنت أيضاً المجتمع 
الدنقلاوى ذاته » والحياة الروحية لأهل دنقلة والإهتمام بالتعليم الدبى في 
هذا الإقليم كان أهم ما عبى به « وادنجتون » في دراسته لهذا المجتمع . فقد 
أشار إلى ظاهرة انتشار أماكن تعليم القرآن الكريم0© في أجر اء الإقليم 
المختلفة » وإلى ما يقوم به الوعاظ المتجولون من الكبابييش بصفة خاصة في 
هذا السبيل » كنا أشار إلى وجود مدارس يتعلم فيها الأطفال مبادىء القراءة 
والكتابة » إلى جانب حفظ القرآن الكريم . وقد حدثنا عن السادة ( شيوخ 
الإسلام ) الذين يقومون بوظيفة التعليم » وما يتمتع به هؤلاء من مكانة سامية 
2 المجتمع كنا حدثنا عن أساليب تعليم الأطفال 3 م 3 وأنواع 
الذنوب والأخطاء التى كانوا يعاقبون عادة من أجلها . 

وهناك ظاهرة أخرى لفتت نظر الرحالة « وادنجتون » في هذا المجتمع . 
وهى انتشار التخاطب باللغة العربية بين سكانه النوبيين . وقد ناقش وجود' 
هذه الظاهرة » وعرض لأقوال غيره من الرحالة في هذا الشأن . 

ويرتبط بحياة أهل دنقلة الروحية واهتمامهم بالتعليم الدبى تقديرهم 
العظيم لرجال الددين . وقد حدثنا « وادنجتون » عن الأضرحة الى تقام لمن 
اشتهر من الفقهاء وشيوخ الإسلام بالصلاح والتقوى في حياته الدنيا » لتضم 
رفامهم الطاهرة » حيث يتبارك الناس بزيارتها » وينعمون بالأمن والسلام 
في ظلها عندما تتهددهم بادرة خطر . وقد أشاد بصفة عامة بما يتحلى به 
هؤلاء الشيوخ والفقهاء يدنقلة من الحصال والصفات الحميدة الى زادت 
من تعلق المواطنين بهم وتقديرهم لهم : 

وهناك أيضاً جانب هام في حياة أهل دنقلة الإجتماعية عالحه «وادنجتون» 
في كتاب رحلته بنوع من الإهتمام » ونعى به دراسة أدابهم وفنوتهم الشعبية . 


0 ويقصد بها الحلاوى ( جمع خلوة ) » وقد كانت الى جانب المساجد 
والجوامع والزوايا من أهم أماكن العلم فى ذلك الحين . 


الوم ل 


ققد تناؤل الحديث عن طائفة المداحين والمنشدين والشعراء المتجولين » 
وعرض لبعض أزجالهم ومواويلهم الشعبية الى استمع إليها في المناسبات 
المختلفة » وقد تناوها بالنقد والتحليل بعد أن ترجمت له ني حينها إلى اللغة 
الإنجليرية . وقد سره بعضها » وعبر عن إعجابه وتقديره. لقائليها9© , 
كنا وصف لنا. أنواع الغناء والرقص الشعبى الذى شاهده في الحفلات الشعبية 
العامة » وني بعض الحفلات الخاضة الى دعاه إليها مايه البارزة 


في الإقليم . 
كذلك تناول « وادنجتون » مركز المرأة في المجتمع الدنقلاوى ٠‏ إذ أشار 
إلى ما تتمتع به من حقوق شرعية كحقها في الميراث » وإلى ما تتحلى به من 
الصفات الطيبة الى أكسبتها احترام المجتمع وتقديره لها . 
وفضلا عن ذلك عرض «١‏ وادنجتون » في مواضع متفرقة من كتاب 
رحلته لبعض العادات والتقاليد السائدة بين أهل دنقلة » كتلك الى تتعلق 
بأنواع الطعام والشراب الى يقبلون على تناولها » ومنها عادة شرب 
العرتي والمريسة المنتشرة بينهم » كما أشار إلى معتقداتهم في السحر والشعوذة . 
كذلك أشار إلى طبائعهم وأخلاقهم ؛ والصفات واللحصال الى عير هم 
عن غيرهم . 
ومن الموضوعات الإجتماعية الأخرى الحامة الى عابحها « وادنجتون » 
موضوع الحريمة والعقاب في المجتمع الدنقلاوى » إذ أشار إلى أنواع الحرائم 
الى يعاقب عليها عادة المجتمع » وإلى العقوبات الى تفرض على مرتكبيها » 
كنا نوه في موضع آخر بتمسك حكام هذه البلاد الذين نعتهم بالأمراء الصغار 
من المكوك والكشاف والمشايخ ( وهم غير شيوخ الإسلام الذين سبقت 
الإشارة إليهم ) 0 الشريعة الإسلامية في حكم الرعية » وما يدعيه 
هؤلاء الحكام من أنهم معينون في مراكزهم من قبل الله وبإرادته ليرعوا 
شريعته » ويحققوا عدالة القرآن الكريم بين العباد . 
3 (2© مثل القصيدة التى نظمها احد شعراء النوبة فى مدح شجاعة عابدين 
كاشف فى محاربة الشابقية وقد وصفه فيها بالصقر الذى جال فى ربوع 
بلادهم .. وان العنابة الالهية أرسلته لخلاصهم من هؤلاء الناس »© وليدخل 
البهحة والسرور فى قلوب المواطنين ( 258 .م رناك .م0 : سمنوسنة0ه7 ) 


جه وق 
التنقيب عن الآثار القدية فى اقليم دنقلة : 
أما عن اهتمام « وادنجتون» وزميله « هنبرى» بالتنقيب عن الآثار القديمة 
في إقليم دنقلة فد كان واضحاً وملموساً وبخاصة في جزيرة أرقو . والحق 
يقال أن هذين الرجلين قد بذلا كل ماني استطاعتهما ٠‏ ول يدخرا وسعاً من 
أجل تحقيق هذا الهدف العلمى » على الرغم من الصعوبات والعراقيل الى 
اعترضت طريقهما ني هذا الشأن » ومنها ما يرجع إلى احجام المواطنين 
وإعراضهم عن مساعدتهما في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار القديمة » 
يضاف إلى ذلك أن عابدين كاشف الرجل الثاني في حملة إسماعيل الى جاء 
و وادنجتون » برفقتها ونحت حمايتها لم يكن يؤيد في أثناء وجوده ني دنقلة 
قيام هذين الرحالين الإنجليريين بمثل هذه الأعمال . ومع ذلك فقد نجحا في 
الكشيف عن بعض المعابد والتمائيل في جزيرة أرقو الى يرجع تاريخها إلى 
زمن الفراعنةٍ » وقد كان للملك طمبل ملك أرقو » الذى نجح « وادنجتون » 
في كسب صداقته » أثر كبير في هذا النجاح ٠‏ إذ بعث إليهما بعدد من 
حراسه المسلحين بالسيوف والبنادق ليكونوا برفقتهما . ويؤكد «١‏ وادنجتون » 
أنه 0 يكن 2 الإمكان مواصلة التنقيب عن الآثار القديمة في المنطقة دون 
6 إ أنه كن القحوءة بمكان أن تحمل سكان هذه الحهات على القيام 
هذه ل » وقد رفضوا رفضاً باتآ أن يتحركوا حبى تدقيء الشمس الدنيا 
( على حد تعبيرهم ) . .. فقط أمكن بطريق إثارة الفزع في نفوسهم حمل 
ب ع ااه 1 لاه 1 ب 
ومع ذلك لم يكن عملهم غير مشمر مام . فقدكشفوا عن رأس تمثال الحرانيت 
الأسود الحالس وكذلك أساس الحائط السميك .. 06© . 


الاهتمام بقصة المماليك فى دنققة : 


ومن الموضوعات التاريخية المامة الى عى الرحالة و وادتجتون » بدراستها 
أثناء زيارته لإقليم دنقلة قصة المماليك الذين أقاموا هم ملكا في هذا الإقليم 
عقب فرارهم إلى السودان بعد مذبحة القلعة المشهورة عام 16١١‏ م . 
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شد 8غ #4 أشب 
وقد مكنته علاقاته الشخصية مع بعض ملوك النوبة وزعماما ممن عاشوا 
أحداث هذه القصة » ويخاصة الذين أسهموا في بعض أدوارها مثل الملك 
طميل السالف الذكر » من الوقوف على الكثير من تفاصيلها » هذا إلى جانب 
إلمامه بأقوال الرحالة السابقين الذين عرضوا لهذا الموضوع التاريخى كالرحالة 
بورخارد . بيد أن « وادنجتون  »‏ فيما يبدو من معابكته له كان أكثر 
اهتماماً وعمقاً في دراسته » فقد جاء بالمزيد من المعلومات والحقائق عن أخبار 
هؤلاء المماليك » ويخاصة فيما يتعلق بأخبار الدولة الى أقاموها في دنقلة » 
والإنطباعات الى تركها حكمهم : في. بعض نواحى حياة سكان هذا الإقايم 
النوني نا كنك العف حن معاد ظرية من ناريت النانك و 
جنوب الوادى . 
ولقد أزاح « وادنجتون » بنفسه الستار عن سر اهتمامه بمتابعة قصة 
هؤلاء الناس في بداية حديثه عنهم 4 فقد جاء على لسانه قوله « إنله سوف 
يلتمس لى العذر إذا تابعت باختصار ( وباهتمام ) قصة جماعة من الناس 
يرتبط تاريحخهم لسوء الحظ من نقطة واحدة بتاريحنا (تاريخ بريطانيا ) )90 , 
ثم يقول « وإذا كانت قوة بأسهم الى تعزى إلى شجاعتهم » وكارة عددهم 
لم تستمر طويلاً » فإنهم على أقل تقدير قد أصبحوا جديرين بالإهتمام من 
حيرث سوء الحظ الذى أخذ يلاحقهم ) . ويستطرد « وادنجتون » قائلا 
« وأولئك الذين لا يثير في نفوسهم الإعجاب ببؤلاء المماليك باعتبارهم 
أحسن فرسان العالم رشاقة وأكبر هم شجاعة » سوف محسون بالعطف والشفقة 
نحو جماعة هام أفرادها على وجوههم واضطهدوا وعذبوا 4 وكانوا داعا 
ضحية الغدر والحيانة ) . 


والرحالة « وادنجتون » في معالحته لقصة المماليك في السودان قدعرض 
للظروف الى واجهها هؤلاء المماليك عند حلولهم ببذه البلاد » فأشار إلى 
حالة الإنقسام والحرب الى كان عليها ملوك النوبة وزعماؤها في ذلك الوقت 
إلى موقف المماليك من الأطراف المتنازعة وإلى حروبهم مع الشايقية أكير 
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حد ماع عاسب 


قوة واجهتهم في تقدمهم نحو الحنوب منذ ان غادروا الديار المصرية . ما تناول 
بنوع من التفصيل قيام دولتهم قِ إقايم دنقلة » فتحدث عن حدود هذه 
الدولة » وعن نواحى نشاطهم الإقتصادى فيها والحهود الى بذاوها لتدعيم 
كيانها . فقد وصف نشاطهم التجارى ني « مراغة » ( دنقلة الحديدة ) ابى 
يذكر أنه لى يحض وقت طويل على تأسيسها حتى غدت «ذه المدينة «ركزاً 
تجارياً كبيراً يؤمها التجار من مختلف جهات السودان حى من دارفور » 
وتباع السلع الى تعرض فيها بالأسعار ذاتما الى تباع بها في القاهرة . كما وصف ' 
نشاطهم الزراعى في إقليم دنقلة والمشروعات الزراعية الى أدخلوها للنهووض 
بالزراعة في هذا الإقليم . كذلك تناول « وادنجتون » في مواضع متفرقة هن 
حديثه عن المماليك الإنطباعات الى تركها حكمهم في حياة سكان لهات 
الى خضعت لنفوذهم في جنوب الوادى . فقد ذكر هذا الرحالة « إنه بتأثير 
الحكم المملوكى استمرسكان البلاد الى خضعت لسلطانهم تشعر بقيمة الأساحة 
وضرورة اقتنائما » بينما ني الحهات الأخرى مثل سكوت والمحس وهى 
أ الأقاليم السودانية إلى الحضوع للحكم المصرى » ليس للبندقية أو السيف 
إلا قيمة سيطة » فقد كان أهل هذه الحهات يقولون موجهين القول إلينا 
« ما فائدة الأسلحة لنا ؟ ألسنا نحت حماية الباشا » 2 . وفي موضع آخر من 
حديثه عن المماليك يصف لنا « وادنجتون » بعض مظاهر التقدم النسبى الى 
لاحظها بنفسه في المناطق الى خضعت الحكمهم فيقول « إنه كلما تقدمنا في دولة 
( مملكة ) المماليك بدت البلاد أكثر خصوبة وعمراناً بالسكان » والمنازل 
جميعها مبنية جيداً بالأحجار على النحو الذى يلاحظ على بناء الأسوار في 
بعض مناطق إ#لئرا )20 . وهناك حقيقة أخرى هامة تتعلق باختلاط المماليك 
سكان البلاد الأصلبين ومدى اندماجهم معهم » يشير إأيها « وادنجتون )»2 
إذ يول ١‏ إن الماليك بعد أن استقروا في دنقلة ببضعة شهور قاموا بارجاع 
معظم زوجامم القاهريات » وتزوجوا من المواطنات النوبيات . وقد ظل 
هؤلاء الزوجات مخلصات وفيات لأزواجهن المماليك حتى في أواخر أنامهم 
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سد مع ل 


التعسة وبعد فرارهم من دنقلة .. وقد كن يواسين أنفسهن بالقول أن خروج 
المماليك من البلاد كان برادة الله » وليس بإرادة الباشا )0© . 

ثم يتناول « وادنجتون » الحديث عن نباية المماليك في السودان » فيصف 
لنا ما كانت عليه أحوالهم من الضعف والإنحلال عندما جاءت حملة إسماعيل 
لتقضى على البقية الباقية منهم القضاء المبرم وتمحو كل أثر لوجودهم في هذه 
البلاد » وكيف أنهم اضطروا إلى الرحيل من دنقلة إلى شندى إزاء هذا الحطر 
الداهم الذى يتهددهم » وقد ظلوا في شندى حبى دب دبيب الحوف في قلب 
ملكها بعد أن وصلته أخبار انتصارات الباشا على الشايقية » فأمرهم مغادرة 
أراضيه . ثم بأتي « وادنجتون » إلى نباية قصة المماليك في السودان فيحدثنا 
عما كان من تشتت شملهم شرقاً وغرباً » حيث انجه القسم الأ كير منهم إلى 
دارفور في حين سار البعض الآخر في انجاه مضاد نحو شواطىء البحر الأحمر » 
وقد توقع « وادنجتون » أن يكون القضاء عليهم أو إبادتهم للمرة الأخيرة 
أمراً لا مفر منه 0©. 

وأخيرا يروف لنا الرحالة « وادنجتون ) أنه عندما رجع إلى مصر علم بأن 
القليل من المماليك ممن نسى أو تناسى ما لا قاه غيرهم من وعود محمد على 
قد ألقى بنفسه نحت رحمة مهلكه9© . 
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لقد أشار الرحالة « انجلشش » الأمربكى الذى كان مرافقا لحملة 
اسماعيل على السودان فى كتاب رحلته الى ما بؤُكد هذه الروابة التى جاءت 
على لسان الرحالة « وادنجتون » ولكن يزيد الأمر وضوحا » اذ بقول « ان 
جماعة من بقابا مماليك مصر الذين كانوا قد هربوا أمام اسماعيل الى شندى »؛ 
قد وضعوا أنفسهم تحت حمابته عند وصوله الى بربر » وقد عاملهم اسماعيل 
معاملة كريمة جدا .. » وستطرد انحجلشى قائلا : « وهناك بقية أخرى صغيرة 
من المماليك فى شندى هربت الى البلاد الواقعة على البحر الأحمر حيث من 
المحتمل أن بهلكوا » . 


عتطمه ع6ط1 12106 “تقسصعء5 لصهة ملأمعده12 0غ دماتلمعمعءدظ1 عط 1ه عستأونسمم ل : طمتلوم8 ) 
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انأ مشاهدات (و دحتو نَ » ودرأسانة فى دار الشايقية 
دراسة طبيعة الاقليم : 

إن زيارة الرحالة « وادنجتون » « وهنبرى » لدار الشايقية تنطوى على 
جانب كبير من الأهمية » بالنظر إلى ما تضمنته دراسائهما ومشاهداتمما في 
هذا الإقلبم من قيمة علمية » فقد تناول « وادنجتون » بالوصف جغرافية هذه 
البلاد حيث فين بسحرها وجمالما » ؤقارن بين هدوء الطبيعة هناك وبين طبيعة 
السكان أنفسهم الى تميل إلى الحشونة والعنف . كما وصف المناطق اازراعية » 
ومدى ما يبذل من العناية في استغلالها . 


دراسة الآثار القدية : 

ومن الدراسات الأخرى المامة الى قام بها « وادنجتون ٠‏ خلال زيارته 
لإقليم الشايقية دراسة الاثار القديمة الى اشتهر بها هذا الإقليم . وقد عبى بصفة 
خاصة بدراسة آثار جبل البركل من معابد وأهرامات » وكذلك أهرامات 
البلال الى تقع عند التلال الى تعرف بهذا الإسم . 

وإِى جانب ذلك تناول « وادنجتون » الحديث عن معتقدات النوبيين 
( الأثيوبيين ) القدماء الدينية » ومدى تأثرها بمعتقدات قدماء المصريين 
وتأثيرها فيها » وضمن حديثه دراسة مقارنة لأقوال بعض المؤرخين القدامى 
ف هذا الشأن أمثال ( هيرودوت 2620008 © و( جوزيف وتتطررعوو[ ) 
و (١‏ أاسترابوك دوطو:8 ») و ١‏ ديودور وججم3ه:2 ) الصقل . 
دراسة طبائع الشايقية وتقاليدهم : 

وفضلةً عن هذه الدراسات القديمة قام « وادنجتون » بدراسة حية لطبائع. 
الشايقية وأخلاقهم وعاداتمهم » ويبخاصة ما يتعلق بترعتهم الحربية وحبهم 
للقتال » هن واقع ملاحظاته ومشاهداته لحياهم وسلوكهم . ولقد كانت 
حروبهم مع إسماعيل » وعلى وجه الخصوص معركة كورتي الفاصلة الى, 
عاش هذا الرحالة الإنجليرزنى أحدانها وشاهدها عن كثب »© فرصة دادرة 
أتيحت له ليقف بنفسه على حقيقة خصاهم وتقاليدهم ني الحرب والقتال 


سد م #1 لس 
ومنازلة الأعداء . ولقد صور لنا « وادنجتون » ذلك تصويراً رائعا جاء فيه 
« إن الشايقية لا يتهيبون الهجوم على أعدائهم على نحو يدعو إلى الدهشة ع 
فهم يسارعون لنازلتهم وجهآ لوجه بروح الاستخفاف وعدم الميالاة » وبقلب 
منشرح كأنهم ذاهبون إلى احتفال أو مهرجان » أو نحت تأثير الشعور بالسرور 
كأنهم قادمون على ملاقاة أصدقاء قدامى افترقوا عنهم منذ أمد طويل . )000 
وستطرد « وادنجتون » قُُ وصفه قائلاٌ « وعند اللرول إلى أرض المعركة 
يعطون نحية السلام عليكم ! سلام الموت الى يعقيها على الفور أن يقبض كل 
واحد على ره ويوجه به طعنات قاتلة » ويستقيل أخرى مع كلمات الحب 
نخرج من الشفاه )0© . 
ويرى ١‏ وادنجتون » أن هذا اللون من الشجاعة التادرة الى يتحلى بها 
اأشايقية في الحرب والقتال والى تصل إلى حد الإستخفاف بالحياة وعدم 
الميالاة بالموت إنا هو قاصر عليهم دون غيرهم من الشعوب ٠»‏ إذ يقول 
٠‏ « إن هذا الإزدراء بالحياة والإستخفاف بأكثر الأمور فزعاً » إنما هى 
اعتبارات خاصة بهم » فهم الشعب الوحيد الذى ينظر إلى الأسلحة وكأنها 
أدوات لهو ولعب » وإلى الحرب وكأنها لون من ألوان الرياضة » لا ينشدون 
من ورالها سوى مجرد التسلية » ولا يخشون في الموت شيئاً » بل يحدون فيه 
الراحة )0© . 
وهناك صفة أخرى يمتاز بها الشايقية ولا تقل أهمية عن صفة الشجاعة 
النادرة الى يتحلون بها عبر عنها وادنئجتون بقوله « إن الشايقية قد يتنازعون 
فيما بينهم ويحارب بعضهم بعضاً » ولكنهم يتحدون عندما يواجهون خطراً 
شرك من الخارج لكا 
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الااع؟ سس 

شجاعةامرآة الشايفية : 
[شداعة نلساء الشادقية ومشاركتهن للرجال في الحرب بروحعالية . وإن في بعض 
تقاليد الشايقية الحربية كنا يصفها لنا « وادنجتون » نفسه ما يؤكد شجاعة المرأة » 
إذ يذكر هذا الرحالة « إن إشارة البدء بالمجوم عند الشايقية ‏ كنا عند غيرهم 
من العرب - تعطيها فجاة عذراء تلبس لباساً فاخراً وتمتطى هجيناً » ونحافظ 
الدميع على عفتها وطهرها ما في ذلك الأعداء »© ويضيف ١‏ وادنجتون ») 
إلى ذلك « إن الإشارة الى تعطيها الفتاة ببدء المجوم هى «١‏ ليللى- ليلل لوو ») 
وتكرر باستمرار » وإن هذه الألفاظ ذامها يعبر مها النساء عادة عند شعورهن 
بالبهجة والسرور في الولاثم والأفراح )0© . 

على أن « وادثجتون » بعد أن يحدثنا عن نزعة الشايقية الحربية وشجاعتهم 
النادرة في الحرب والقتال ؛ كنا وقف عليها بنفسه أثناء حروبهم مع إسماعيل » 
يؤكد بأن اعتقادهم في السحر وأعمال الشعوذة كان له تأثير واضح لا يمكن 
إغفاله فيما قاموا به من أعمال بطولية خارقة للعادة ضد قوات كانت تفوقهم 
عدداً وعدة . فهم ‏ على حد قوله ‏ « قد اعتقدوا أن التعاويذ السحرية الى 
كتبها ذم السحرة والعرافون 5 بلادهم ستمنحهم الغلية والنصر المحقق على 
أعدائهم مهما كانت قوة هؤلاء الأعداء )0© . 


ويروى لنا « وادنجتون » في حديثه عن معركة كورتي كيف أن الشايقية 
أصيبوا مخيبة أمل منقطعة النظير عندما أيقنوا بما لايدع مجالا" للشك بأن عدوهم 
أقوى من تعاويذهم السحرية . وقد كان أول عمل قاموا به - كما يذكر لنا 
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0 نفسى المصدر والصفحة . 
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وبخبرنا « وادنجتون » « بأن السحرة فى بلاد الشايقية كانوا يمثلون 

طبقة ممتازة فى المجتمع الشابقى » وان مكانتهم كانت تفوق مكانة الفقهاء 
والشيوح فى هذه البلاد » . ويضيف الى ذلك « انهم جميعا كانوا يقطنون 
قربة بالقرب من مروى تعرف باسم « شبه._9وططئط5 »© (المصدر السابق ٠:‏ 
ص .)١٠.١‏ 


لل/اع» سد 


« وادنجتون » الذى عاش معهم هذه المعركة ‏ هو أهم ساقوا إلى ا موت هؤلاء 
المجحزة اراق اين روا عع ود موه عل هن لحي المشين00© . 

ومهما يكن من أمر فؤن اسماعيل ‏ كنا يروى لنا الرحالة «وادنجتون» ‏ 
قد عجز كلية في القضاء على نز عتهم الحربية بعد محاولات يائسة قام بها في 
هذا السبيل لتحويلهم من شعب محارب إلى شعب مزارع يفلح الأرض.. 
وأغرآ رأى هذا القائد » وبعد أن أذهلته شجاعتهم النادرة في محاربة قواته » 
أنه من الحكمة أن يستغل هذه النرعة وتلك الشجاعة الى اشتهروا بها فيما 
يخدم أغراضه العسكرية في إتمام فتح السودان » وذلك بأن الحق الكثير من 
فرسامهم بجيش الحملة . 1 

وفضلا عن العام «وادنجتون» بدراسة نزعة الشايقية الحربية وبعض 
عاداهم وتقاليدهم في الحرب والقتال » عبى بوصف خصائص الشايقية 
الجسمانية الى تتعلق بلون بشرتهم وتقاطيع وجههم وقوامهم » وغير ذلك 
من الخصائص العضوية الى تميرهم عن سائر الشعوب النوبية الى تجاورهم . 
وقد أبدى إعجابه بلون بشرتمم » إذ يقول «إن لون بشرة الشايقية الأسود 
الحالك ‏ وهم يتلفون عن الزنوج في كل ناحية ‏ الذى بمتاز بصفائه ولمعانه 
قد بدا لعيوني غير المتحيرة أنه ألطف لون اختاره الله ( لبى البشر )02 

كذلك تناول « وادنجتون » الأقسام السياسية والإدارية في إقليم الشايقية 
قبل مجى' <ملة اسماعيل » حين أشار إلى الممالك المختلفة اله حا 
وإلى المدن الرئيسية في كل مملكة » هيما تناول نشأة الشايقية وتاريخ نزوحهم 
إلى هذا الإقابم الذى أطلقوا عليه إسمهم » وعرض للتقيقة الظروف والأوضاع 
الى كان عليها زعماؤهم في ذلك الوقت . وقد استقى « وادنجتون) هذه 
المعلومات من حرياته المختلفة الى قام بها بين الشايقية أنفسهم . 
حملة اسماعيل على السودان وموقف الشايقية منها : ظ 

وأهم من هذا وذاك أنه أتيحت ١‏ لوادنجتون » خلال زيارته لذه البلاد 
أن يشهد أكبر حدث واجهه الشابقية في تاريخهم الحديث » وهو يبى' حملة 
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اسماعيل إلى ديارهم لإخضاعهم لنفوذ والده محمد على والى. مصرء. وقد 
قدر «١‏ لوادنجتون» أن يعيش هذا أالحدث الحطير عن كثب»ء وأن يمدنا 
بتفاصيل ما وقع بينهم وبين إسماعيل قائد الحملة » وبخاصة الحرب الى 
خاضوها ضد قواته في معركة كورتي الشهيرة . وإذا علمنا أن الشايقية 
كانوا القوة الوحيدة الى اعترضت سبيل تقدم حملة اسماعيل إلى الحنوب 
وأن معركة كورتي بالذات كانت المعر كة الفاصلة الى قررت مصير الشايقية »> 
أدركنا الأهمية الى تنطوى عليها روايات «١‏ وادنجتون» وأحاديثئه في هذا 


الشأن . 
أسباب خىء الحملة الى السودان : 


وإلى جانب ما أهدنا به « وادنجتون » من المعلومات والحقائق الحامة عن 
قصة اسماعيل مع الشايقية بكامل تفاصيلها » وهى أهم ها يلفت النظر في 
أعمال الحملة العسكرية » فإنه عالج من وجهة نظره الخاصة الأسباب الى 
تكمن من وراء إرسال محمد على هذه الحملة إلى السودان » فهو قد ربطها 
بطموح الوالى الشخصى إذ يقول « إن طموح محمد على هو أن يمتلك وادى 
النيل من منبعه إلى مصبه » وإن يكون سيدا على سكانه جميعاً من يشربون 
هن مائه » من بلاد الحبشة (جنوباً ) حبى البحر الأبيض المتوسط ( شمالا))(0© 
ويستطرد ١‏ وادنجتون» قائلاة «وهذا الطموح جدير بأمير عظيم مثله » إن 
لم يكن ذلك بدافع الطمع. أما فيما يختص بعشروع فتح بلاد الحبشة فقدتركه 
جلما اد اكه رين أذ الى جورم كل ذه الدرلة اللبيظة بويت يوقعه 
ىُ صدام مع الحكوعة الانجليرية . ومن ثم اقنصرت فتوحاته على ممالك دنقلة » 
والشايقية » وبربر » وشندى » وسنار » ويدخل ضمن هذا المشروع إبادة 
أعدائه القدامى من المماليك الذين ورا سلطا' ع عه و 
استعدادات الخملة العسكرية : 

وبعد أن يعرض ١‏ وادنجتون» أهداف الحملة 00 بالوصف قوممها 


العسكرية مبدياً وجهة نظره ني استعداداتها » فهو يرى أن نجهيزها بوجه عام 
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لم يكن يتناسب مع ضخامة أهدافها » إذ يقول «إن الوسائل الى استخدمها 
( محمد على ) تبدو لأول وهلة أنها نكاد تتفق والغرض من استخدامها ع 
فجميع القوة الى تضمها الحملة تبلغ عشرة آلاف رجل لايزيد عدد المقاتلين 
منهم عن أربعة آلاف مقاتل » وائى عشر مدفعاً هى الى جعلت من غير 
المستطاع مقاومتها .)0© . ثم يتحدث وادنجتون ».عن الحنود المرتزقة 
الذين كان يتكون منهم كل جيش الحملة تقريباً فيشرح نظام التحاقهم بالخدمة 
بصفة عامة » وني الحملات العسكبرية وهذه الحملة بصفة خاصة الى يقول 
اوه قو سس ا مرو نه قيري ننه انيل أن ينادر وا تعن م بصت 
«وادنجتون» القوات الى كانت تضمها الحملة من الفرق النظامية وغير 
التاق ب واحابها اسان سارك نسي عافة ادرف عن فيان ادو 
الذين كانوا عماد الحملة » فيصف أسلحتهم والأغاني الى ينشدونمها زرافات 
ووحدانا » ويقارن بين البدو الأفريقيين والبدو الآسيويين» ويشيد بضراوتهم 
جميعاً في الحرب والقتال » وبمهارتهم الخاصة في استعمال الرمح . ويعتيرهم 
أفضل الحنود غير النظامية وأقدرها على القتال حين يذكر « أن أحسن | لحنود 
في الحملة هم البدو الذين يبلغ عددهم حوالى ألف وخمسمائة بدوى. )20 
ويقول «وادنجتون» أن قسماً منهم فيما يبدو من سكان المنطقة الى قهرت 
على أيدى الباشا في حملته تجاه معبد الآله مون ؛ وقسم آخر من المغاربة 
من سكان الصحارى المجاورة لطرابلس وتونس ومراكش »© وجميعهم 
كانوا فرساناً » وبعضهم كان لديه سونكى معلق على بندقيته . ثم يتحدث 
«واديجتون » عن امنود الألبانيين والحنود الأتراك في حملة اسماعيل فيذ كر 
أنه كان هناك عدد كبير من الألبانيين ولكنهم لايكونون في هذا الحيش 
( الحملة ) كتائب متنوعة » كذلك يوجد كثير من الأتراك الآسيوبين 
الذين كانوا أيضاً متفرقين تحت قيادات مختلفة ©©, » 


لق .2 .ص يناك .م0 : صمغع ستل 156 
0 المصدر السابق ص ؟4 007 
إفة .93 .ص مأك .م0 : صماس 1704 


6 84©٠ ست‎ 


وأخيراً يشير « وادنجتون » إلى كبار القواد في الحملة فيذكر « أن القواد 
الكبار في الحيش هم عابدين كاشف وكوجى أحمد قائد ( قومندان ) البدوء 
وحسن دار م6 والسلحدار » وعمر كاشف اط كانوأ يت إمرة 
القائد الأعلى الحملة . 


شخصية اسماعيل قائد الحملة : 
ويصف لنا « وادنجتون ) شخصية اسماعيل . وقد حظى هو وزميله 
( هنبزى) بمقابلته حيرث قدمهما إليه طبييهالخاص (بر وتوهيديكو موتة هدم ةوءط) 
اليونافي الأصل الذى قام بدور المثرجم . وقد تمت المقابلة في ١4‏ ديسمير 
عام 187١‏ ومن خلال هذه المقابلة استطاع « وادنجتون » أن يقف على جوانب 
هامة هن شخصية هذا القائد مثل بعض الصفات والقدرات الطبيعية الى كات 
يتمتع بها » ومظهره العام » ولحجته في الكلام » وثقافته السياسية العامة من 
حيث مدى إلامه بالأحداث الخارية في العالم في ذلك الوقت» ويخاصة في 
قارة أوربا . 


يقول « وادنجتون» في وصف شخصية أاسماعيل «إنه النجل الأصغر 
محمد على » وهويبلغ من العمر واحدا وثلاثين عاماً ٠»‏ ويتمتع شجاعة 
ذاتيه عظيمة » وهو كريم إلى درجة كبيرة » وعنده رغبة قوية بي أن يبرود 
بالعلم والمعرفة » كما يتمتع بقدرات عقلية كبيرة » قد تؤهله لأن يصبح 
في وقت من الأوقات أحد رجال الأتراك العظام 6001 


ويصف مظهره العام بقوله «إنه لايلبس عمامة » وإنما يضع على رأسه 
طربوشاً أحمراً ملفوفاً عليه خيط عريض من الذهب الأصفر » وهو ما يعد 
خروجاً على التقاليد الركية » يزيد بدون شك من فخامة المظهر . )0© 


ويضبف إلى ذلك «بأن أسلوب حديثئه وطريقة كلامه تغاير إلى حد 


كبير مظهره العام » فالعيب الذى في سقف فمه يعوق نطقه إلى درجة كبيرة» 
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بحدث يجعل كلامه عبارة عن أصوات متنافرة على التوالى » وتزداد حدته مع 
تزايد السرعة في نطقها أو اخراجها حتى ليعجز الإنسان عن فهمها . »2 

أما عن تفاصيل المقابلة الى تمت بين اسماعيل قائد الحملة والرحالة 
« وادنجتون» وما دار خلالها من أحاديث تكشف عن جوانب من شخصية 
هذا القائد فيصفها « وادنجتون») نفسه بقوله «إن الباشا كان له رغبة قوية 
صادقة في أن يقف على حقيقة الاتجاهات السياسية في أوربا . . ولقد أكد له 
الأمريكيون بأنه لو أن « بونابرت» مجح في الهروب إلى بلادهم » لا وجد 
صعوبة كبيرة في استعادة قوته كلها » يما أكد له شخص آخر ( يحتمل أن 
يكون بروسيا ) بأن جميع حكومات أوربا كانت تتمتع بحرية تامة » 90 . 


ويستطرد «وادنجتون » قائلاة « إن اسماعيل سأل عن على باشا في ألبانيا 
الذى علت شهرته بنجاحه في 'موققه ضد الباب العالى » وعبر عن دهشته 
من أن اللترا لم تمد له يد المساعدة . كذلك أثار اهتمامه ما أشيع عن احتمال 
نشوب حرب بين السويديين والحزائرييين . » ويضيف «وادنجتون» إلى 
ذلك « بأن الباشا كان على معرفة بموقع السويد » ومتمكنآ حسناً في جغرافية 
أوربا . » ثم يقول « ولكن الموضوع الذى نحدث فيه اسماعيل بحمية وحماس 
أكبر هو قدرة الروسيا الحربية ( وهو موضوع مهد لنا أيضاً للحديث فيه 
عابدين كاشف) ٠»‏ وقد سألنا ولماذا سمح لا « الكونجرس» بأن تقوى 
وتتسع مادياً هكذا ؟ » ويقول « وادنجتون » « إننا لم نجب على هذا السؤال ‏ 
ذلك أن سكرتيره الخاص طالب المثول بين يديه » . ويم «وادنجتون » حديثه 
قائلا” « وهكذا غادرنا الاجتماع بعد أن مكثنا معه ( اسماعيل ) أكثر من 
ساعتين . ولولا هذه المقاطعة لكان من المحتمل أن نمكث وقتاً أطول » إذ لم 
يبدو عليه التعب على الإطلاق من المحادثة الى كان بحيطها بالاستعداد 
العظيم والاهتمام الكبير9؟ » . 5 
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ليت - 
سم الخملة : 
أما عن سير الملة فيصفه « وادنجتون» بقوله «إن اليش غادر القاهرة ' 
مبكراً في الصيف » وقد عبر الشلالات ( الحنادل ) أثناء الفيضان » وتقدم . 
جنوباً دون مقاومة حتّى وصل إلى دنقلة الحديدة الى وجد أن الحماليك أخلوها » 
إذ كانوا قد انسحوا منها منذ بضعة شهور إلى شندى . » ثم يقول « وكانت 
الحطوة التالية للجيش الزاحفء هى أن يتقدم في وجه الشايقية92© ع 


تحدى الشايقية السافو لاسماعيل : 

وقد روكه لنا « وادنجتون ») قصة اسماعبل قائد الحملة. مع الشايقية 
بكامل تفاصيلها وأدوارها المختلفة » كنا عاش أحداتما وسمع أخبارها 
بنفسه أثناء زيارته هذه البلاد . فهو يشرح بداية القصة بقوله «إن الباشا 
(إسماعيل ) عند وصوله إلى دنقلة أرسل إلى الشايقية يأمرهم بالحضوع 
لوالده محمد على . فعبروا له عن استعدادهم لزراعة أراضيهم وتقديم الحزية 
المقررة . فطلب منهم أن ببرهنوا على ولانمم وإخلاصهم بإرسالٍ أسلحتهم 
وخيوطهم إليه 4 فاعادوا عل مسامعه مأ سبق أن رددوه » فاجابهم بأن والدوقك 
أمره بأن بحوام من أمة من المحاربين إلى أمة من المزارعين » 0 
منهم من قبل » فأجادوه بتحد سافر «إما أن تمضى إلى حال سييلك ء أ و تأني 
لتهاجمنا » فكان أن وجه الباشا قواته إلى نخومهه 20 )1 . 


لق .7 بس رةه ,م0 ا ا 
وبعدر « وأدنحتون » قوة الشابقية العسكربة عند نحىء حملة 

أسماعيل الى بلادهم بحوالى عشيرة آلاف مقاتل » أكثر من الفين منهم من 
الفرسان ( 95 .م بنك .م0 : صمهصنة0 ) 

فق وهذه الروابة لا تختلف فى جوهرها تقربا عما رواه الرحالة 
الأمر دكى ) جورج انجحلئش طمتاوم1 » الذى كان أنضا بر فقة الحملة » اذ 
بروى هذه الرحالة « أنه قد جاء الى معسكر الباشا وفد من شندى من قبل 
الملك شاويش زعيم الشابقية بعرض على الباشا الصلح »© فأجابهم ( الباشا ) 
« بأن الشرط الأساسى لعقد الصلح هو أن سملموا خيولهم وأسلحتهم » وأن 
برجعوآأ الى بلادهم ف هدوع وسلام. دون أن. برعجوأ حير انهم )ا . فأجابه 
أعضاء الوفد « بأنهم لن بسلموا خيولهم وأسلحتهم » فرد طبهم الباشا 
« بأنه سيأتى اذن الى شندى وسستولى عليها » ٠.‏ . 


لل 3 

كيف وقع أول صداع بين الشايقية واسماعيل : 

تم يقص علينا « وادنجتون » كيف وقع أول صدام بين الشايقية وإسماعيل 
بالقرب من دنقلة العجوز عندما فوجى هو وبعض قواده مع عدد قليل من 
الحند بجماعة من الشايقية .بجمون عليهم ولكن سرعان ماردوا على أعقابهم » 
وقد نجح عابدين في أسر إبنة أحد زعماتهم وكانت عذراء © وقد أرسلها 
إسماعيل إلى والدها معززة مكرمة . ولكنه أمر ني الوقت نفسه بعرض 
بعض الألعاب النارية ليثير الرعب ني نفوس أعدائه » بيد أن أعداءه بالرغم 
من ذلك كانوا أقل شعوراً بالحوف مماء تخيل أو توقع » إذ اكتفوا بالتعليق 
على الأسهم النارية وهى تنطلق ني الفضاء بقولهم «ما هذا ؟ هل جاء 


وكضى ١‏ وادنجتون » في وصفه قائلا” « إن هذا المنظر زاد من شجاعتهم : 
إذ أخذوا يتصايحون بالقرب من معسكرهم « إنك جئت لتحارينا » وسواء 
جثت من الشمال أو من الشرق أو من الغرب 3 فإننا على أى حال سنفنيك ») 


ووصف معركة كورتى : 

ولقد وصف لنا « وادنجتون» هذه المعركة وصفاً دقيقاً شرح فيه كيف 
أحاطت بمعسكر إسماعيل قوة من الشايقية يتراوح عددهابين ثلاثة آلاف وأربعة 
آلاف رجل » وكيف توالت هجمامم على قوات ال حملة في بداية المعركة 
على الرغم من شدة ما قاسوه منها . ثم ما كان من نجاح اسماعيل ونائبه 
عابدين كاشف في السيطرة على زمام الموقف ني أرض المعركة ٠»‏ بما أبدياه 


-01- ويضيف « انجلشى » الى ذلك « انه قد علم بأنه قبل أن يتقدم الباشا 
من وادى حلفا جاءه الى معسكره وفد من زعماء الشسابقية دسالونه « لاذا 
بريد أن بشتبك معهم فى حرب » فأجابهم بقوله « لأنكم لصوص تعيشون على 
نهب وسلب الأقاليم المحيطة بكم » فردوا عليه « بأنه ليس لدبهم وسائل 
أخرى بعيشون عليها » فرد عليهم قائلا « ازرعوا أرضكم وعيشوا بأمانه » 
فأجابوه بسذاجة واضحة « لقد نشأنا لنعيش وتنتعش حياتنا على ما تسميه 
« سأجعلكم تفيرونها » . 
عط «مم0صن «مممصصع5 قلصة و1موصه282 م «مقتلممعه فط 04 ملتله تممه ىل : طمتاومم ) 
.( 109 .م رقطقة2 أعقصدةا ععدعلاعءعع:ظ قتط 04 320 تصصصوء 


> لد 


هن ضروب الشجاعة والبطولة لمواجهة بسالة. الشايقية: واستمائتهم في, القتال ‏ 
كنا يصور لنا النهاية الحتمية المعركة » فيشير إلى ما كان. من إدراك الشايقية 
في آخر الآمر للحقيقة الواقعة وهى عجز أسلحتهم البسيطة وتعاويذهم 
السحرية عن, الصمود أمام. أسلحة أعداتهم النارية » واضطرار فرساتهم إلى. 
الفرار لمعاودة الكرة من جديد . وأخيراً يتناول « وادنجتون » في هذا الوصف. 
الحسائر ني الأرواح الى. تكبدها كلا الفريقين المتحاريين» فيؤكد أن عدد 
القتلى من مشاة الشايقية كان كبيراً إذا ما قورن بعدد القتلى من قوات اسماعيل > 
كما يعرض لأمثلة من أعمال البطولة النادرة الى قام بها الشايقية في المعركة 
وأثارت دهشة الأثراك وانترعت إعجابهم منهم . ولقد أبدى « وادتجتون » 
نفسه » من واقع ما شاهده وسمعه عن بساة الشايقية في معركة كور تي » 
إعجابه الشديد بهم وتقديره لهم. كشعبه مناضل يبذل روحه رخيصة في 
سبيل الدفاع عن حريته وكيانه . 
هذبحة الشايقية : 
على أن المتتبع لأقوال الرحالة «وادتجتون» يرى أن المناوشات بين 
الثشايقية واسماعيل لم تنقطع بعد هزبمتهم في معركة كورثي » فهو بعد أن 
يتحدث عن خسائر الفريقين في المعركة » يشير إلى حادثين معينين وقع فيهما 
اشتباك بين الطرفين راح ضحيتهما عدد غير قليل من الشايقية » هذا بحلاف 
المذحة الى جاءت في أعقّاب المعركة » وقد أفرد لها «وادنجتون» مكانابارزاً في 
كتاب رحلته نحت عنوان ( مذعة الشايقية ) « ؤورضطة مط ؟ه عجمدهوهة11 > 
رصف فيه الملمحة وصفاً مثيراً0© » تناول فيه آثارها البشعة » ا رآها 
في الشوارع وني الحقول وعلى شاطىئ النهر » وعرض لتأثيرها السى والموّْلم 
له 118-124 .مم بذك .م0 : «منوسنة726آ 
لقد وصف الرحالة الأمربكى « جورج انجلش. «دناهه5 » السالفه 
الذكر حالة الخراب التى خلفتها هذه المذبحة » ولكن ليست على النحو المفصل 
وبالصورة المثيرة التى وصفها بها الرحالة « وادنحتون » » اذ بذكر «انجلشصس» 
« ان الحقول الممتلئة بالمحاصيل الزراعية الوفيرة التى كانت على وشك أن 
تنضج قد هجرت » والسواقى توقفت عن العمل » وأحواض المياه أصبحت 


( 61 .م رق .م0 : طمتلهم؟ة ) 


الدوج» د 

ىق تفوس من بعى من 'الشادقية عل قيد الحراة من واقع ملاحظاته ومشاهداثه 
على تعبيرات وجوههم وكذلك من خلال الأتحاديث الى تبادها مع 
ببعضهم 3 
مفاوضات الصلح بين آسماعيل والشايقية : 

عل أن قصة اسماعيل مع الشايقية - هما يروما لنا ٠‏ وادنجتوت ) نفسه - 
م تنته بهذه المذيحة الى ذهب ضحيتها الكثيرون منهم وإنما انتهعت جسمة الفح 

بين الطرفين : ولد شح لنا هذا الرحالة الانجليرى الظروك الئ 9 فيه 
ذلك بقوله « إنه في تلك الأثناء كان الأتراك والشايقية في مفاوضات مستمرة 
( الصلح) 5 فقد حضر حفيد الملك « صبير » كك المعسكر اليوم 4 ومدّل أمام 
الباشا الذى أنعم عليه بعباءة وشال من كشمير . مم ودعه بالحفاوة والإكرام 
البالغ9©. » ويستطرد «١‏ وادنجتون» قائلا «وعلى هذا النحو أغرى بقية 
هؤلاء العرب التعساء على اضوع » وهم حيتما ينتشرون في سلام على أرض 
الإقلم سيحماون أكيرهم قوة وشجاعة على الإذعان9؟ . » 

وم « وادنجتون ) حديثه بقوله« وهكذا سيصبح الشايقية حلفاء 02 
وليسوا عبيداً له » وأن الشجاعة الحديرة بالنصر قد حصلوا على الأقل من 
فتواسا على الراحة والخلاص من العبودية0© 0 

ولكن هل نجح إسماعيل » بعد أن عقد الصلح مع الشايقية وتم له 
خضوعهم لسلطانه في أن يقضى على نز عتهم الحربية ء وبحوهم من شعب 
محارب حرص على اقتناء الحيل والسلاح إلى شعب مزارع يفلح الأرض 
ويعيش على زراعتها كغيرهم من شعوب يلاد النوبة ؟ 

إن «وادنيتون » الذى عاش أحداث قصة إسماعيل مع الشايقية بأدوارها 
وتفاصيلها المختلفة » وقد شاهد هزعتهم على يديه » »© كان يظن أنهم لابد 

فق .147 .صر كك ,07 #مخهسنل 10 


© المصدر السابق : ص ١69‏ 
شف نفس المصدر والصفحة . 


سناع سم 


ف قوله «وريا سيتحول اليل الثاني للشايمية بعل سئتوات قلائل 4 وربما 
في الوق تالحخاضر إلى فلاحين يديرونت الساقية مثل فلاحى مصر 060 غزء. 


على أن ما توقعه « وادنجتون 4 من تغيير جوهرى في طبيعة حياة الشايقية 
بعد هزيمتهم على يد اسماعيل لم يحدث » ذلك أن الرزعة الحربية في هذا الشعب 
كانت أقوى من أن تضعف أو تستعلى إلى نزعة أخرى طابعها السلم . ولعل 
هذا ما أدركه محمد على أخيراً » فقد رأى بعد أن فشلت محاولاته في أن يحولهم 
من شعب محارب إلى شعب مزارع يفاح الآرض ليعش بعل خراما + أن 
تستغل تلك البرعة الأصيلة فيهم فيما يخدم أغراضه العسكرية نحو 1 كال فتح 
الأقليم الحنوبية الى لم يكن قد تم للحملة فتحها بعد . وهذا ما صرح به 
«ووادتون ») ف مو ضع آخر من كنات رحلته © ححين يقول )0 إن مضصير 
بقايا فرسان الشايقية لم يكن تاماً ‏ هما توقعنا . وهذا ما سمعناه على 
لسان محمد على نفسه » خلال زيارة له قمنا بها على أثر عودتنا إلى القاهرة . 
فحالا عقب رحيلنا من المعسيكر د اتفق على أن القّسم الأكبر منهم الذى 
أبقى على خيوله وأسلحته الى حارب من أجل الحفاظ عليها سوف يدخل 
ا ع ل نا الحنوبية الى 
كانت أيضاً في حالة عداء معهي 00 ) . 


جح .3 ,102 .صم رأك .م0 : سمخعس 17703 
بد تر الاو اد حون لان النط كاد حين تطلق على العرق العاملين بعص » 
1 ولكله فى عرف الشايقية تعبير عن الذل والاحتقار » 5 
٠‏ 95 .م كك .5© : سمنمم 712001 ) 

ف 7 .م باه .و0 : «مغعسنة0ج17 

ببدو أن محمد على لم يكن ليرضيه أن بظل الشايقية فى حالة سخط ونفور 
من ابنه أسماعيل بسبب أصراره على أن سلموه أسلحتهم وخيولهم »© وهو 
ما بكشف عنه هذا الخطاب الذى بعث به اليه يؤنبه فيه على هذه السياسة 
وفص حه بكسب وذهم ٠‏ وقد عثرنا عليه ضمن الوثائق المحفوظة بقصر 
عابدين . وقد حاء فيه: 

من الجئاب العالى الى اسماعيل باشا سر عسكر السودان . 

« ووه 9 ولدىٍ الأغر » أن المعلوم عن أرباب 0 الذين 3 
العدالة » وأن تسخير اللبوادى والبلاد مو قوف على سيق الاستمالة ؛ ومن 
الظاهر أنه لا يكن لآى حاكم أن يقوم بعمل بدون عدالة » كما أن من البديهى. 


الباهر أنه لا بتمكن من الوصول الى المنزلة المقصدة » والى غابة من غير 
استمالة . فبناء على ذلك كان من الواجب عليكم أن تمتلكوا أهالى الشسايقية 
بحسن استمالتهم وتملكوهم وبلادهم بتأمينهم وتأليفهم . فمن العجب 
مغدم اباهة عتى: وتتفير هم نعن إللامق ‏ مكليقيم اناه طلخيو ليم 
وأسلحتهم 5 فان كنتم غير مطلعمين على أحوال أرباب السيف الذين نحجحوا 
فى أعمالهم فى الأزمان السالفة » أفلم تستمعوا أو لم تعلموا أن الفرنسيين 
الذين أتوا الى مصر فى زمن قريب ألى أى درجة كانت عدالتهم فى مجيئهم 
لأجل تسخير البلاد » والى أى درجة أظهرو العدل حيئما أرادوا الذهاب 
والانسحاب لأجل تأمين سلامتهم وكيف كان خجىء الانحليز وذهابهم مقر ونين 
بالعدل ..٠.‏ 

فياولدى .ونور عينى ان من الواضح الجلى أن الأنانى فى هذا العالم 5 
بعيدا عن رضا الخالق سبحانه وتعالى » والمفرور'يكون مهجورا فى نظر الكبار . 
فأنصحك نصح الوالد ألا تكون مع هؤّلاء الأنانيين لآن المصلحة التى انتدبتم 
البها مصلحة عظيمة »؛ والممالك التى تقصدها ممالك جسيمة » ولا بتغلب 
المرء على مثل هذه المصلحة العظيمة الا بالعدالة » ولا يملك مثل تلك الممالك 
الا بمراعاة الرجال المجربين المعتبرين الذين قاموا بأعمال وأنتجوا أمورا » 
وبالاستشارة والمذاكرة معهم فى كل الشئون ... » . 

( ترحمة المكاتبة التركية رقم ١١!/‏ بتاربخ 9 ربيع الآخرة سنة ١١7"‏ 
دفتر رقم /ا معية تركى ) . 
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أثر قامون المطبوعات فى الحركة الوطنة المصرية 
قبيل المرب المالمية الأولى 
ه١.وةا ‏ ؟١وا‏ 


لل ركتور ونام ابيب رء فه 


في 5؟ مارس عام 1109 أصدر « مجلس النظار المصرى » قراراً بعودة 
العمل « بقانون المطبوعات » الصادر في نوفمير 18/8١‏ - 

وكانت عودة العمل بهذا القانون الذى بمنح صلاحيات واسعة للسلطات 
الإدارية بفرض الغرامات على الصحف أو إنذارها أو تعطيلها لفئترة قد تطول 
أو تقصر أو حى إغلاق هذه الصحئن22 » كانت عودة العمل ببذا القانون 
.ذتاجاً طببعياً لذلك الصراع الطويل والمرير الذى احتدم خلال السنوات السابقة 
على عودة إصداره بين الحزب الوطبى من ناحية وسلطات الإإحتلال تساندها 
القوى التقليدية في الحكم من ناحية أخرى . 


وكان قد بطل العمل بهذا القانرن منذ عام 18915 » وتعود أسباب ذلك 
الإبطال إلى م>اولة الحديوى عباس حلمى الثاني استعماله ضد جريدة «المقطم» 
الإحتلالية على حد اعتراف صاحب هذه الحريدة نفسه0© » كما أن الإستمرار 
في تطبيق القانون ‏ خاصة على الصحف الأجنبية ‏ أدى إلى مشاكل دولية 
بالف التقين 5| تعد فنها اهو معروق ادن حريدة و الوسفور الحسان» 
عام 00111 » وكان العجز عن تنفيذ القانون على « الصحافة الأجنبية ( 


فق نص القانون ىق الوقائع المصرية العدد 14" ؟ ١‏ السئة أه ف أ 
بو فمبر ١8/١‏ 
فق انظر المقطم فى "٠‏ مارس 5.6 
أنظر بحث الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى : حادث جريدة 
البوسفور اجبسيان ‏ المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلدان 219 ١.‏ ( .113 
ب5150١)‏ ص 5١5 |١١97‏ 


سنس و |]*”# اسم 


في الوقت الذى ينفذ فيه على الصحف العربية مما يفتح الباب عريضاً أمام . 
أصحاب هذه الصحف باللجوء إلى تمليك صحفهم إسميا لأوربيين أو أشخاص 
يتمتعون برعوية الدول الى تتمتع بالإمتيازات في البلاد . ومن ثم كان آخر 
عهد الص<افة المصرية بذلك القانون خلال القرن التاسع عشر هو الإنذار الذى 
ناله المؤيد سنة ١8985‏ حيث طوى هن ذلك العهد فلم ينشر إلا في مارس 
سنة 901908 , 

وطوال عقد كامل ‏ بعد ١8614‏ - ظلت السلطات البريطانية راضية عن 
الحرية التى تمتعت بها الصحف المصرية » إذ ألما لم تؤثر تأثيراً جديا في ويف 
سلطات الإختلال أو زعزعة مركزها » بالعكس كانت هذه السياسة فرصة 
« لكرومر اللتفاخر بهذه الحرية الى لم تتمتع بها الصحافة المصرية من قبل » "ما 
رأى الإئّلير في هذه الحرية 0 بها الحركة الوطنية الوليدة عن نفسها 
بأساليب مشروعة ومنظورة بدلا من أن تلجأ إلى الأساليب السرية الى قد 
تتجه إلى العنف وهو هما حرص الإحتلاايون على تجنبه لأطول مدى 
ممكن . 

ولكن مع اشتداد عود الحركة الوطنية » ومع استعمال هذه الحركة 
« للصحافة » كسلاح أساسى في معركتها ضد الإحتلال كان لابد أن تعمل 
سلطاته على فل هذا السلاح ومن ثم تم إعادة إحياء القانون المذكور » وهناك 
علامات واضحة على الطريق بين عامى ه٠9١‏ 1404 والذى انتهى أخيراً 
بعودة صدور القانون : ظ 

١-ففى‏ خلال « الأزمة المقدونية ) بي أواخر عام هاجمت 
اللواء موقف الدول الأوربية من الدولة العثمانية ‏ خاصة إنجلئرا ‏ هجوماآ 
عنيفاً9© مما دعا المعتمد البريطاني في القاهرة إلى أن يكتب لوزير اللوارجية 
في لندن يتحدث عن أضرار حرية الصحافة « لأنها تركت الميدان مفتوحاً 


90 المويد فى ه؟ مارس ١5.5‏ 

0 انظر مققالة « الجياة أو الموت » لمصطفى كامل ‏ اللواء "؟ تنوقمسر 
»؛ مقالة « عداوة انكلترا للاسلام » لأحمد حلمى ‏ اللواء 15 نو فمبر 
ه.أ 


م ل 


لجهود المحرضين على الحامعة الإسلامية الذين أخذوا في إثارة التعصب الديبى 
5 مقاللاات يومية (( 02 


؟ ‏ تحتدم الأزمة المعروفة بأزمة العقبة خلال النصف الأول من عام 
7 وتتذل منها الصحافة الوطنية موقفاً معادياً للإحتلال ما أدى إلى أن 
يعتقد المعتمد البريطاني في القاهرة أن البلاد على حافة ثورة دينية سببها هذا 
الموقف0© مما دعاه إلى أن يعاود التفكير في إعادة القانون » فكما كتب للسير 
« إدوارد جراى » أنه قد علم من مستشاريه القانونيين « أن للحكومة المصرية 
الحق في إبقاف أى جريدة طبقاً لقانون للصحافة لا يعمل به منذ عدة سنوات 
وسوف تعيد الحكومة المصرية إليه الحباة )60 . 

لا يلبث أن يشهد النصف الثاني من نفس العام ( 1405 ) « حادثة 
دنشواى ») وما صاحبها من حملة اللواء على الإحتلال وسلطاته - مما هو 
معروف - مما يدعو كرومر إلى أن يعلن بصراحة في تقريره السبوى عن العام 
المذكور عن « وجوب تقييد حرية الصحف7" » . 

4 -أدى فشل سلطات الإحتلال في اللجوء للأسلوب القضائي الحد 
من .هجوم الصحف الوطنية إلى الإصرار على إعادة صدور القانون » وقد 
وضح هذا الفشل تماماً عندما هاجم الشبخ جاويش في اللواء الإجراءات الى 
اذا السلطات البريطانية في السودان ضد الثورة الى قامت في قرية الكاملين 

في الحزيرة واعتبرها « دنشواى أخرى2"” ») . 

ولما قدم الشيخ جاويش إلى المحاكمة بتهمبى « نشر أخبار كاذبة » 
و ١‏ إهانة نظارة الحربية » برأته المحكمة الإبتدائية من التهمة الأولى وعاقبته 


0 م18 1905 ,9 .ع106 عصمنه0قصقآ 0غ «مصصوع) 203 .110 5111[ خوط رقم جره 
كدصه) 132 .210 


0 انظر بحث دكتور بونان لبيب رزق ؛ أزمة العقبة المعروفة بحادثة 

المجلة التاريخية المجلد ١5‏ (/1551). 

60 114 .20 .1ه 1906 ,25 لتعجط ,ه05 ما «مصروعن 203 .110 اككابآ .8 .وءمرمن) 

فى 9 :2 1906 بادومع8 تمسسمق 

©» انظر مقال « دنشواى أخرى فى اللسسودان » اللواء فى 58 مابو 
ل 


| 0 سد 
بخرامة عشرين جنيها على التهمة الثانية » ولح تلبث محكمة الإستئناف أن برأته 
من التهمتين . 

وكانت هذه الأحكام بمثابة لطمة لسلطات الإحتلال كا أدت إلى شيوع 
الإحساس بأن مجابهة الصحافة الوطنية في ظل القانون العادى لن يحقق لها ما تصبو 
إليه ما دعا غورست إلى أن يعلن في تقريره في نماية العام « أن أفضل وسيلة 
لمواجهة هذه الصعوبات تطييق قانون المطبوعات90© ع . 

هومن العلامات الى لا يمكن إغفالها في الطريق نحو إصدار القانون 
تولى غورست لمنصب المعتمد البريطاني في القاهرة خلفاً « لكرومر » واتباعة 
أسلوب الملاينة مع الحديوى فيما عرف «١‏ بسياسة الوفاق » مما أدى إلى اتفاق 
مصلحة السلطة الشرعية - أى الحديو ‏ مع مصلحة السلطة الفعلية ‏ أى 
الإحتلال ‏ » ول يبق ثمة ها يدعو سلطات الإحتلال إلى الإبقاء على « حرية 
الصحافة » » إذ أن خوفها من استعمال القانون ضد الصحف الناطقة باسمها 
قد زال بالإتفاق مع الحديو . ' ظ 

هكذا أعيد إحياء القانون في مارس ١4*85‏ أساساً ببدف ضرب الحركة 
الوطنية في صحفها » 

وإذا سلمنا أن مفهوم العمل الوطنى في مصر طلما بقيت قوات الاحتلال 
البريطاني على أراضيها يتمثل في العمل على إخراج هذه القوات » لوجدنا 
بحق أن الحزب الوطى هو صاحب هذا الاتجاه خلال منى ما قبل الحرب 
وبالتالى يننا عندما نؤرخ للحركة الوطنية المصرية في تللك الحقبة فإنما نؤرخ 
في الحقيقة لهذا الحزرب . 

ورغم أن العمل السياسبى للحزب الوطى المصرى قد ارتبط بأصاليب 
معينة في تلك الفرة قد لاترضى المفاهيم الوطنية الحالية مثل دعوة زعماء هذا 
الحرب للارتباط بالدولة العثمانية والالتفاف حول كرسى اللخلافة ما دعا 
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بعض خصومه لاتهامه بأنه ليس موالياً تماماً لفكرة « الوطنية المصرية » إلاأن 
مؤسس هذا الحزب لم ير أبداً أى تعارض بين الولاء لمصروالولاء للخلافة . 

فعندما انهمت جريدة « الطان» الفرنسية مصطفى كامل بأنه يعمل على 
استبدال الانجلير بالأتراك وأنه لامععى للوطنية عند المصرى7© رد الزعيم 
الوطى على الحريدة الفرنسية بمقال طويل ني لوا بعنوان «مصر المصريين ©" 
وطنيه وجامعة إسلامية » مبدياً رأيه بأنه ليس ثمة تعارض بين المبدأين . 
مصر للمصريين . . ومصر للخليفة0" . 

كا أرشل مصطفى كامل خطابا إلى جريدة « الدبيل جرافيك » الانجليزية 
نشرته في ١١‏ أغسطس ١105‏ رداً على مقالات لما في نفس الى أكد فيه 
رأيه بأن « مصر للمصريين)9© . 

ونحن لانناقش هنا مدى صواب انجاه الحزب الوطبى نحو دولة الخلافة 
أو عدم صوابه إنما نرغب أن نؤكد حقيقة هامة وهى أن اتجاه هذا الحمزب 
الأسابى نحو نحو العمل على إجلاء البريطانيين مستعيناً بأى وسائل قد أرخضى 
المشاعر الوطنية المصرية » ولا دليل على هذا أكثر من اعتر اف كافة أطراف 2 
الصراع السياسى في الوطن المصرى في تلك الأعوام ‏ وعلى رأسهم ممثلى 
الاحتلال البريطاني في البلاد ‏ أن هذا الحزب يمثل اتجاه غالبية المصريين . 

وهذا الاعتراف في حد ذاته إنما يمنحنا الحق أن نعتير الخزب الوطنى 
مثلا الحركة الوطنية المصرية في تلك الآونة » ومن ثم فإن تجسيد عملية الصراع 
بين تلك الحركة وبين الراغبين في القضاء عليها ‏ وعلى رأسهم الاحتلال 
والحديو ‏ إنما يكون بإبراز تفاصيل هذا الصراع بين هؤلاء وبين الحزب 
متمثلا” في صحفه ورجاله . 0 

وانطلاقاً من هذا المفهوم نرى أن نلقى نظرة على موقف: الحزب الوطى» 
في أعقاب صدور القانون ني أوائل عام ١5:4‏ 


اللواء فى 1؟ أغسطس ١1.5‏ 
0 اللواء فى .م؟ أغسطس 1١1.5‏ 
© اللواء فى "؟ أغسطس 11.5 


اع باح 

لاشك أن العام السابق على صدور هذا القانون كان عاماً حافلا” بالنسبة 
للحزب ظهرت خلاله تطورات هامة أثرت في مركزه تأثيراً كييراً : 

تمثل التطور الأول في وفاة زعيم الحزب ومؤمسه في أوائل تلاك السئة ‏ 
4 7 وبرغم أن هذه الوفاة الدرامية لسيا.ى في شرخ الشباب اكتسب 
شهرة في مصر والحخارج . . . نقول برغم أن هذه الوفاة قد تركت أثراً عاطفراً 
بليغاً في نفوس المصريين دعتهم جميعاً ‏ خصومه وأصدقاءه ‏ إلى #جيده 
وتمجيد مبادئه إلى حد أن رجلا من ألد خصومه مثل أحمد لطفى السيد 
قد تبى مشروع جمع التبرعات لإقامة تمثال له . . . إلا أن الشطحات العاطفية 
لا تلبث - كعادتها ‏ أن تنطفى ولا تبقى سوى المصااح الى تختار اكل طرف . 
جانبه ولا يبقى سوى أن نحسب أثر وفاة الرجل في مركز حزبه . 

لاجدال في أن الظروف الموضوعية الى نشأت فيها زعامة مصطفى 
كامل قد اختلفت إلى حد كبير عن الظروف الى نشأت فيها زعامة خلفه » 
فالتنافس السيابى بين الحديو والمعتمد البريطاني » والصراع الاستعمارى 
بين أكبر قوتين استعماريتين في العالم في ذلك الوقت ‏ فرنسا وبريطانيا - 
كانا الدعامتين الأساسيتين ‏ إلى جانب صفات مصطفى كامل الشخصية 
بالطبع ‏ اللتين قامتا عليهما زعامته فيالداخل وشهرته في الخارج . 

وتوطيد الزعامة واكتساب الشهرة كانا بلا شك ثروة محسوبة إلى جانب 
العمل الوطنى وكان معنى فقدان صاحبها خسارة لهذه التروة . 

أما التطور الثاني فقد نتج عن التغيرات الدستورية العميقة الى طرأت 
على تركيا خلال نفس العام وأثر هذه التغيرات في نوعية العلاقات بين الخزب 
الوطرى وبين الدولة العثمانية وانعكاس هذه النوعية على مركز الحزب في البلاد . 


ففى خلال الأحداث الى اضطرمت يها استدول نتيجة هذه التغيرات 
وقفت انجلئرا إزاء تركيا وقفة الصديق والحامية للإسلام بدلاة من أن تكون 
عدوا اللدود » وقد رأى المنس علتكةت ويمكن أن يؤخذ برأيه دون أمبامه 
بالتحير لبلاده نتيجة لما عرف عن مواقفه الشريفة في الدفاع عن القضية 


2 
اللصرية ‏ رأى بلنت أنه نتج عن هذا الموقف أن « ذهبت عن العاطفة الوطنية 
المصرية ما كان يعززها من الشعور بالخامعة الإسلامية . وقد أصبح الخزب 
الوطى بعدها سياسياً ودستورياً تماماً بعد أن كان إسلامياً ضمناً0© » 

ثم نجد للتطور الثالث في غير صالح الحزب الوطى متمثلاة فيما تم بين 
الدديو والمعتمد البريطاني في القاهرة فيما عرف « بسياسة الوفاق » .وقد أدت 
هذه السياسة إلى هزة عنيفة داخل الحزب . 

فإنه لما كان االحديو عباس طاما بقَى معادياً للاحتلال ‏ السند الرئيسى 
للحزب » ولا كان تشكيل الحزب بالتالى قد تأثر إلى حد كبير ببذه المساندة 
. غفانضمت إليه بعض فئات المعتدلين وآخخرون ممن يسعون وراء لقب أو مركز 
كنتيجة لرضاء الحديو عنهم . . كان لابد مع هذا أن يحدث أمر من أمرين 
يعد إقرار سياسة الوفاق » فأما أن يظل الحزب على ولائه الخديو ويتخلى 
بالتاللى عن ولائه للقضية الوطنية » وأما أن يعادى « صاحب السلطة الشرعية » 
كنتيجة لتخليه عن هذه القضية . . وكان منطق الأمور مع الاحتمال الثاني 
فزن تلى الحزب عن عدائه لملاحتلال ومطاليته بالاستقلال كان سينهى وجوده 
السيابى بلا جدال . 

ومن ثم لم يكن أمام القيادة اللتديدة ‏ مادامت وطنية ‏ مجال للإختيار . 
فسارت في الطريق الصحيح ونتجت عن ذلك نتيجتان .خطير تان ف قي 
موقف الحزب تأثيراً عظيماً : 

؟ -فقدان مساندة الحديو خبائياً وكسب عداله ‏ 

؟ بدا التشكيل السيامى الحزب الذى تم في ظل ظروف العلاقات 
اللودية السابقة مع عباس الثاني هك اهترازاً عنيفاً وبدأت انشقاقات أصحاب 
اللصالح واللمعتدلين الذين رأوا أنه ليس ثمة فائدة من معاداة الحديو تتوالى عن 
الحزب . وقد حدثت بعض هذه الانشقاقات يبدوء باستقالة أصحابها من 
الحزب أو من للحنته الإدارية » كما حدث بعضها بما يشبه الفرقعة كما ظهر 


() من مقال للمستر لنت نشرته « المانشستر حارديان » فى ١”‏ 
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عندما أعلن « محمد فريد. وجدى ) صاحب جريدة «الدستور) خروجه عن 
الحزب في جريدته في ٠١‏ أبريل 1404 في مقال طويل شغل صفحتين فيها > 
ولما ساق مبررات هذا الحروج كان أولها وأهمها ‏ في رأيه ‏ معاداة الحزب. 
للخديو 20 , 

وقد نتج عن خروج هؤلاء من الحزب أن وقع تمامآ في أيدى المتطرفين 
من أعضائه من أمثال عبد العزيز جاويش وأحمد حلمى وسيد على واسماعيل 
شيمى وغيرهم . : 

وقد عبر اللحديو عياس الثاني عن رأيه في هقا الموقف حين سجل في 
مذكراته أنه بعد وفاة مصطفى كامل ١‏ اتجه الحزب الوطبى انجاهاً مخالفآ 
الحطته الأولى » ولم تعد له قيادة في مستوى الأحداث فين محمد فريد 
م يكن له ذكاء سلفه ونفوذه ولم يكن يعرف كيف يفرض إرادته . وكان 
الشيخ عبد العزيز شاويش قد حاول أكثر من مرة أن يفلت من سلطة 
مصطفى كامل ونظام الحركة الوطنية » فلما توفي الزعيم انشق شاويش ومن 
معه من المتطرفين الوطنيين  ©"0)‏ 

اماه 

وفي ظل كافة هذه الظروف كانت نتيجة الصراع المنتظر بين تلك القوى 
الهائلة متمثلة في الاحتلال والحديو والوزارة متضامنة من ناحية وبين الحزبه 
الوطنى من ناحية أخرى . . كانت معروفة مقدماً . 

ونستطيع أن نؤكد أنه كان على الحركة الوطنية المصرية المتمثلة في هذا 
الحزب أن تغير من تكتيكاتما لمجابهة الظروف الحديدة . . . ولكن هذا التغير 
لم يحدث . . ولما .كانت الشعوب بطبيعتها لاتلبث أن تسقط قياداتما السياسية 
الى لانستطيع أن تضع آماها وأحلامها موضع التنفيذ لهذا فقد كان طبيعياً 
تماماً أن نجد الشعب المصرى ينحى الحزب الوطى عن قيادته في أعقاب الحرب 
الأولى بعد أن وجد قيادة أخرى عبرت عن مطالبه بأسلوب الثورة لا بأساليب 

© المقال بعنوان : السبب الذى حملنا على خلع بيعة لجنة الخزب 
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رج ل 
الناورات السياسية . وقيادة الحرب الوطبى كانت تنأى دائا بنفسها عن 
أسلوب الثورة » هذا لأ نما كانت تضع في حسبانها دائماً أن .هذا الأسلوب 
هو الذى أدى إلى الاحتلال البريطاني للبلاد وكانت دائماً تتهم « عرابي» 
أنه قد أسقط البلاد في برثاثن الانجلير نتيجة لاتباعه هذا الأسلوب . 

وي ضوء كل هذا نستطيع أن نسوق تفاصيل الصراع بين الحزاب 
الوطى وبين أعدائه في ميدان الصحافة ‏ 

ويلزم في بداية حديثنا عن هذا الموضوع أن قبحث موققف صححافة 
الحزب في أعقاب صدور القانون في مارس 1904 . 

كان اللواء هو لسان حال الخرب والناطق الرسمى «اسمه ؛ ورغم المتاعب 
الى بدأت تكتنفه بعد تولى الشيخ عيد العزيز جاويش إرياسة نحريره من 
خروج بعض المحررين المشهورين منه مثل أحمد حلمى أو اعتصاب عماله 
أحياناً مطالبين بزيادة أجورهم مما دعا إلى طبعه في أحد الأيام في مطبعة 
-جريدة أخرى » رغم ذلك إلا أنه ظل أقوى صحف الحزب بل ظل أقوى 
الصحف المصرية قاطبة خلال ما تيقى من عام ١4.١9‏ وأوائل ٠‏ حين 
تخلى الحزب الوطى عنه وأصدر جريدة «العلم » في مارس عن العام الأخير. 

ومع اللواء كافت هناك الحرائد الأخيرى الى آمنت بمباد الحزب 
الوطبى ونسبت نفسها له وكافحت من أجله وتقيلها الحزب بين صفوفه 
بوهى «١‏ مصر الفتاة » الى كانت تصدر من القاهرة و «وادى النيل » الى 
كانت تصدر من الاسكندرية . 

ومع هاتين الجر يدتين صديرت « القطر المصرى » التى كات نحررها 
أحمد حلمى محرر الإواء السابق والذى اعتبر نفسه أميناً على مبادّ الحزب » 
بورغم نجاهل اللواء ولحنة الحزب الإدارية للقطر المصرى في البداية إلا أن 
الاضطهاد العنيف الذى عاني منه أحمد حلمى من سلطات الاحتلال ومن 
لكوم أفى إل أن عرد وبال لز لتقام بد طزة اعرو . 

ثم نجد ابخريدتين الأخيرتين تين اللتين خرجتا من حلبة الصراع قبل أن يبدأ 
« ضياء الشرق» الى أصدرها محمود حسيب بك عام 1404 والى توقفت 


ا ل 
قبل أن تنتهى. نفس السنة و « الدستور» الى كان عمتلكها ويصترها محمك. 
فريد وجدى والتى خرجت عن الحرب بعد صدور القانون بأقل من شهر 
ثم م تابث أن توقفته قفته نبائيآ عن الصدور قيل, نماية نفس العام » وقد نعاها 
صاحبها إلى قرائها في آخر أعدادها وقدم تبريرات متعددة لاحتجابها كان. 
أهمها أنه لما دل ميدان. الصحافة دخله عن غير خبرة كافية يما يستلزمه هذا 
الميدان من مال. طائل لايملكه© ! ! ظ 

ومن استعراض هذه الحرائد الى بقيته 0005-6 ارات عله جور 
القانون. فقد كان « القطر امرك نا عنفاً ولهذا ماليث أن علصف به 
وبصاحبه بعد شهور قليلة من القانون وكان ١‏ وادى النيل » أكثرها اعتدالاا” 
ولهذا عاشت طويلا ول تغلق الحكومة أبوابها إلا في رديع ١1417‏ - 

على أى حال فين قصة هذا الصراع تستحق تسجيلها منذ بدايتها . 

و نستطيع أن مير بين مرحلتين من مراحل م الجزيه 
الوطبى من ناحية وبين سلطات الاحتلال والحكومة من ناحية أخرى . 

المرحلة الأولى : وهى البى سبقت حادث اغتيال بطرس باشا غالى . 
وئيس مجلس النظار في فبرايو ١91٠١‏ . 

المرحلة الثانية : وهى الى تلت تللك الحادثة والبى استمرت حتى أواخر 
حين أغلقت ( العلم » آخر جرائد الحزب الوطبى الى استمرت في 
الصدور . 1 
١‏ مرحلة ما قبل اغتيال بطرس باشا غالى 15.5 - 151١‏ : 

وقد محكم في السياسة البريطانية خلال هذه المرحلة عاملان مهمان 
أجيرا من بيدهم تنفيذ « قانون المطبوعات » على أن ينفذوه في أضيق نطاق 
وبأخف صورة : ا 

العامل الأول : كانت سلطات الاحتلال البريطاني والحكومة المصرية 
ل بعد عقد الاتفاق الودى مع فرنسا 1904 فلن يكون هناك نمة 


وم د 
عئبات نحو تطبرق القانون على الأجانب في مصر» ولكن مالبثت وزارة الحارجية 
البربطانية أن صدمت عندما طلبت موافقة الدول على تنفيذ هذا القانوئ 
على رعاياها فوجدت أن فرنسا مع ألمانيا في طليعة المعتر ضين على هذا التنفيذ . 

وإذا كنا لسنا في صدد الحديث عن تفاصيل تطور هذه المعارضة إلا 
أن هناك حقيقة أساسية يحب أن نسجلها في هذا الصدد وهى أنه نتيجة لهذه 
المعارضة فإنه لم يتح لهذا القانون قط فرصة التطبيق على رعايا الدول صاحبة 
الامتيازات . 

وكان لهذا معبى كبير تعرقه سلطات الاحتلال والحكومة المصرية 
كما يعرفه أصحاب الجرائد الوطنية » وهو إمكان تحويل ملكيات جرائدهم 
إلى واحد من رعايا تلك الدول بصفة إسمية » وبهذا تتمكن الحريدة من 
الاستمرار على نفس سياستها الوطنية المعادية للاحتلال دون خوف من 
إنذار أو إغلاق . 

وبناء على هذا الوضع فقد خشى المعتمد البريطاتي في القاهرة من أن يؤدى 
تنفيذ القانون بعنف إلى مثل هذا الموقف الذى لن يكون له سوى نتيجة من 
نتيجتين . . إما الدخول في مباحثات دولية معقدة لإبعاد الحماية الأجنية 
عن الصحف الوطنية الى قد تلجأ للحصول عليها » وإما أن يظهر جانب 
القصور من القانون بعجزه عن التطبيق على الصحف الى ملكت للأجانب 
وني هذه الحالة لن يكون له أى قيمة على الإطلاق . 

ومن ثم فلم يكن هناك سوى طريق واحد وهو تنفيذ القانون . . برفق :+ 

العامل الثاني : أدت الضجة العظيمة الى صاحبت صدور القانون في 
الداخل والخارج 4 وما صاحب هذه الضحة من مظاهرات ومناقشات عبلى 
كافة المستويات » كذا الهزة الى كادت تصيبالوزارة المصريةمن جرائه0© 

6١‏ ققد أبدى ثلاثة من النظار استعدادهم للاستقالة لو نفذ القانون 
وهم سعد باشا زغلول وسعيد باشا وحسين باشا رشدى مما حدا بالخديو 


غتراجموأ عن نيتهم . 
أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن ج ؟ القسم الثانى ص ١7-١175‏ 


ا ا 
: . . أدى كل هذا إلى ضرورة تجنب الإثارة لبعض الوقت » وكان معنى اخاذ 
إجراءات عنيفة وقاسية ضد الصحف في تلك الفئرة استمراراً لهذه الإثارة 
بل واحتمال نحولها في أى وقت إلى انفجار . 


وبالوعى ببذه الإعتبارات كتب ممثل المعتمد البريطاني في القاهرة بأنه 
لن يتم تطبيق قانون المطبوعات إلا في الحالات المتطرفة2© » وبهذا الوعى 
اتبع المحتلون البريطانيون سياسة لينة تماماً نحو تنفيذ القانون على الصحف 
الوطنية خلال ما تبقى من عام 1404 وبداية ١41١‏ حين اغتيل بطرس باشا 

فنيل نز يا 

إذا انتقلنا إلى الحانب الآخر ... جانب الحزب الوطبى وصحفه » فبعد 
هدوء الزوبعة الى حدثت في أعقاب صدور القانون كان على رجال هذا 
الحزب أن يراجعوا موقفهم ويرسموا سياسة جديدة لمواجهة أحكام القانون 
الحديدة . 

ولبضعة شهور يشيع تماماً الإحساس في نفس قارىء الصحف الوطنية 
أن! تتحسس طريقها الحديد » بمعبى آخر يمكن أن نقول أن الحزب الوطنى 
كان خلال الشهرين أو الثلائة شهور البّى تلت القانون يستكشف الطريق الذى 
يمكن أن تسير عليه صحافته في ظل القانون الحديد . 

وفي خلال فترة الإستكشاف تلك نحس أن حدة لهجة الصحف الوطنية 
قد خفت نوعاً فهذه ملاحظاتها على تقرير المعتمد البريطاني الذى نشر عن 
عام 1408 - والى كانت قد اعتادت خلال السنوات السابقة أن تقابل هذا 
التقرير بعاصفة من اهجوم - نقول أن ملاحظاتها عن هذا التقرير الذى نشر 
في أبريل ١404‏ كانت أقرب للإنتقادات الهمينة منها إلى الحجوم الخارح الذى 
اعتادت عليه من قبل0؟© . 
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0-7 

ونجد هذه الصحف الوطنية تنغمس في مناقشات حادة حول خطة 

« باحثة البادية » في منتدى حزب الأمة مطاابة بالسفور وبنوع من المساواة 

بين الرجل والمرأة في 18 مايو وتظل لبضعة أيام لا تنبس بكلمة عن الإحتلال. 

وكأنها غادر البريطانيون البلاد ولم يبق لا من مشاكل سوى تضية الرجل 
وللراة 1 1 

ثم لا يلبث أن يسوق القدر فرصة عظيمة لذه الصحف لتتجنب الحوض 

في غمار معارك جديدة مع الإحتلال والحديو » وقد تمثات «ذه الفرصة 

في الأحداث الحسام البى اجتاحت استنبول خلال مايو عام ١1404‏ والى انتهت: 

بالإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني » وكان من الطبيعى في هذه الظروف 

أن ينصب اهتمام صحف الحزب الوطنى تماماً على تلك الأحداث لا سيما إذا 

وضعنا في الإعتبار « العلاقة الخاصة ) بين هذا الحزب وبين الدولة العثمانية ... 


ول للف الفرة: إلى اتضيف بالقدن الفط وى عا مايا طابع 
استكشاف المواقع الخديدة للحركة الوطنية كان هناك مناقشات عميقة حول 
طبيعة هذه المواقع . 


رأى بعض أصحاب صحف الحزب الوطنى ضرورة توفير غطاء قانوني 
لحمايتهم وذلك يدفع صحفهم إلى ملكيات أوربية إسمية مشمولة حمابة 
الإمتيازات الأجنبية يتمكنون ني ظلها من ممارسة حريتهم في التعبير والنقد » 
وفعلا بادر « يوسف بك المويلحى وشركاه » أصحاب جريدة مصر الفتاة 
ببيعها هى ومطبعتها إلى « أوجست كاين » الألماني في ه أبريل 1409» وتتضح 
تماماً إسمية هذا البيع عندما تؤكد الحريدة أنها ستستمر في سياستها القائمة على 
إعلاء منار المق والأخذ بناصر الضعيف والإنتصار للمظلوم والدفاع عن 
الشعوب المهضومة الق المهانة الحانب المغلوبة على أمرها(© . كما تعلن أن 
نفس قلم التحرير سيبقى 'ما كان ليعاون كاين على المهمة الشاقة الى أخذها 
على عاتقه . 


20 مصر الفتاة فى 5 أبريل ١1.5‏ 


د شد بن 
وقد ظهر في الصحف الوطنية انجاه آخر يستنكف هذا السبيل بالحصول 
على الحماية الأجنبية الى رأت «١‏ أنه ليس من الوطنية أن نرتكز على الأجانب 
ونجعلهم دروعاً نحتمى بها في جهادنا وأنه يحب علينا أن لا نخشى هجمات 
أعدائنا بل نقابلهم بصدورنا كما يقابل الحندى عدوه في ساحات الوغى . وأن 
الفخر كل الفخر أن تنال من جسؤمتًا اليد الإستبدادية ما تجعل فيه أثراً إذا 
آللنا وقعه فونه يبقى عنواناً على جهادنا الشريف في استقلال الوطن العزيز 20 » 
أومكنا ”وق عول: خيووت بن تور" القائرة كانت اطلعه الرخلة 
الإستكشافية قد انتهت وبداً كل طرف من أطراف الصراع السيابى يأخذ 
مكانه .. اللواء عادت إلى اهجوم على الإحتلال بصورة مقنعة أولا كأن تتحدث 
عن « الحرية » عموماً ولكن القارىء يحس تماماً أن هذه الحرية تجتاز فعلاً محنة 
في مصر أو تنقل بعض المقالات الى تمس مصر ونهاجم الإحتلال عن الخرائد 
الأجنبية » ولكن حتى هذا الهجوم المقنع لم يستمر طويلاً وعاد الأؤاء :إن سايق 
عهده وعنفه مع الإحتلال والحكومة والحديوى . 
« ومصر الفتاة كانت أشد تطرفاً » فما أن نجحت ني الحصول على الحماية 

الألمانية حتى كانت تشن أقسى وأعنف حملة لها على الإحتلال والوزارة » 
ففى اليوم التالى لإعلان ملكية ٠‏ المركاين لما تضصفلف جورست بأنه « واضع 
السم في الدسم » وبأنه يقتل ولا ترى يده9© ٠»‏ وني اليوم الذى يليه تماجم 
بطرس باشا غالى وتصفه بأنه جلاد الصحافة المصرية في مقال بعنوان « عشماوى 
في رأس الوزارة )0© . 

وكانت أمام سلطات الإحتلال ‏ على ضوء هذا الموقف - مهمتان 
ثقيلتان : 


الأولى : وهى عاجلة وتتمثل ني العمل على إعادة وضع ١‏ مصر الفتاة » 
على ما كانت عليه قبل نجاح أصحابها في الحصول على الحماية الأجنبية وكان 


0 وادى النيل فى ٠١‏ أبريل ١1.9‏ 
مصر الفتاة فى /! أبريل ١1.5‏ 
مصر الفتاة فى 6 أبريل ١6.5‏ 


سد سا لس 

يمكن أن يتم هذا بأحد طريقين » إما بموافقة الدول الأوربية المعنية وعلى رأسها 
أماذيا - الى 'ينتمى إليها المشرى الإسمى للجريدة - بتنفيذ القانون على 
رعاياها ومن ثم تعامل « مصر الفتاة » كبقية الصحف الوطنية ما دام قد وقع 
صاحبها في دائرة تنفيذ القانرن » بمعبى آخر أن تحل مشكلة « مصر الفتاة » في 
إطار حل مشكلة الصحافة الأجنبية عامة . 

وإما بإجراء محادثات ديبلوماسية خاصة تستهدف تنحية 1 كاين » عن 
ملكيتها بالضغط عليه من ممثلى دولته السياسيين في القاهرة . 

وعلى أى حال فأى الطريقين كان يستلزم الإسراع خوفاً من أن يؤدى 
نمجاح خطة « مصر الفتاة » إلى إغراء ا ير 

الثانية : العمل على « إشاعة الإحساس» بأن القانون موجود وإن كان 
قد رؤى استعماله في أضيق نطاق وذلك حبى لا تلجأ الحرائد الوطنية الأخرى . 
إلى أسلوب ر صيفتهم « مصر الفتاة » » د أن المهمة هذه الصورة كانت 
صعبة للغاية . 

واستعراض معابة المهمتين يؤكد لنا مدى المتاعب الى لاقتها سلطات 
الإحتلال في هذا الصدد . 


أولا ب مشكلة مصر الفتاة : 

بعد أيام قليلة من إعلان أصحاب « مصر الفتاة » المصريين لانتقال 
جريدتهم إلى 0 « أوجست كاين » الألماني كتب المعتمد البريطاني في 
القاهرة تقريراً طويلاً إلى وزير الحارجية في لندن عن هذه المسألة . 

وكان رأى جورست أن هناك ثلاثة جوانب للمسألة : 

تت أن اببيع قد ثم لتتجنب الحريدة أى متاعب ناتجة عن تطبيق قانون 
المطبوعات على الصحف الوطنية . 

؟ إن البيع إسمى بدليل أن امالك الحديد ميكانيكى ذو مرتب صغير 


ولا خبرة له على الإطلاق في ميدان الصحافة . | 
ش ش قلق 


سم اسيسيية 


7 ا 0 

9# بهذا الببع سيتم معرفة ما إذا كان القانون سينفذ على الأجانب أم لا. 

وقد خرج السير إلدون جورست من كل هذا بأن الأمر بالغ الأهمية سواء 
الحكومة المصرية أو الصحئ البى تعاديها الى تنتظر ماسوف تفعله الحكومة. 

ورأى أنه إذا استمر امالك الألماني ديد على نفس سياسة العداء التى 
كانت تنتهجها الخريدة من قبل فيجب أن تقوم الحكومة المصرية بإيقاف 
1 مور الفتاة نغ ومصادرة مطبعتها 3 ولكن هذا الإجراء يحتاج كت معو لة 
القنصلية الألمانية الى قد ترفض تقديمها مما قد يؤدى إلى نشوب نزاع بين 
الحكومتين 0 
الب بطاني في برلين وأن يطلب ار المانية الإيراف إلى مثلها ة قٍِ 
القاهرة للمعاونة في تنفيذ القانون على الصحيفة الوطنية22 . 

وتسلمت وزارة الحارجية البريطانية مذ كرة السير جورست ورات اله 
تنتهز هذه الفرصة فتحول المعونة الديبلوماسية المطلوبة من الممثلين السياسيين 
لألمانيا في القاهرة إلى اعتراف من تلك الدولة بقانون المطبوعات . فقد نبهت 
على السفير البريطاني في برلين بتقديم مذكرة رسمية للحكومة الألمانية يبلغها 
فيها باستعداد الحكومة المصرية للموافقة على نقل ملكية الحريدة إلى المر كاين 
على شرط أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص حسب المادة السابعة من 
'قانون المطبوعات مصحوب بتوصية من القنصل الألماني العام في القاهرة9© . 

ومعنى قبول الحكومة الألمانية لثل هذا الإجراء قبوها لتنفيذ هذا القانون 
على رعاياها في مصر وهو ما كان الكونت هتر فلدت 6186نة2 القنصل 
الألماني العام في القاهرة متردداً في الإعتراف به دون تعليمات من حكومته20, 

وعل ضوء هذه التعليمات أعد ( السير جوشن ) مذكرة بالملوضوع تقدم 
بها لوزير الليارجية الألمانية في أوائل الشهر التالى ‏ مابو ‏ » وفي اللقاء الذى 
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١ 64 0355‏ ع 
تم بين السفير والوزير أثناء تقديم المذكرة أشار الآول إلى عجلة الأمر :لخطورته 
على الامن العام شٍِ بس 0 


بقدم أى رد في الموضوع قبل بضعة أيام ولما ألح السفير البريطاني ذكر له : 


فون سوخين بأن الأمر يستلزم إجراء بعض المشاورات مع الدول الأخرى 
ذات المصالح في مصر . 

ولما يزيد عن عشرين يوماً ظل السير جوشن يطلب رداً حبى قدمت له 
وزارة اللخارجية الألمانية هذا الرد على صورة مذكرة مكتوبة في 75 مايو 
تعيد فيها اعتذارها عن عدم قدرا على إرسال رد محدد سريع على أساس أن 
قانون المطبوعات قد صدر دون موافقة الدول وقد يكون معارضاً للإمتيازات 
وهو هذا موضوع مشاورات قد تستمر لبعض الوقت0© . 

وقد رأت الكومة البريطانية في تلكؤ وزارة الحارجية الألمانية « تعويق 
الحكومة المصرية عنتطبيق قانون المطبوعات على صحيفة مصرية بذيئة وإحباط 
لإجراءات فرض الأمن الداخلى » وطلبت من سفيرها ني برلين أن يذكر 
للألان أنه مما لا يتصوره العقل ني مثل تلك الظروف أن تلقى هذه الأعمال 
اعترافاً رسمياً من القنصلية الألمانية في القاهرة خاصة على ضوء تعهد الحكومة 
الآلمانية في مذكرتما السرية إلى الحكومة البريطانية المؤرخة .في ١4‏ يوليو 
١ 4‏ بعدم تعويق عمل بريطانيا في مصر بطلب تحديد موعد معين لإنهاء 
الإحتلال البريطاني أو بأى وسيلة أخرى » . وطلبت منه أيضاً أن يبلغ الهر 
١‏ فون سوخن » أن الحكومة البريطانية لاتتصور أن الحكومة الألمانية تدعم 
عد مزيف أبرم هدف تمكين صحيفة مصرية تصدر باللغة العربية من إثارة 
المتاعب في مصر2"© . 

أجاب وزير الحارجية الألمانية على تلك الإحتجاجات بأن أرسل لالقنصل 
الآألماني العام في القاهرة يطلب ننه رفض الإعتراف بشراء كاين لاجريدة 


58:0. 401/114 بده 195 ,110 .و2 1909 ,206 جملة ع0 م1 سعطعوه© 11 .ول1‎ )١( 
1.0. 401/174 110. 81 .ووع2آ1 1909 ,9 عصدال صعطعوه) مغ وع22)‎ 110. 4 49 [ 


ايام لم 
الصرية إذا كانت هناك أى شكوك توط حول صحة عقد الشراء وذلك طب 
للقانون الألماني . وإن كان قد أبلغ السفير البريطاني في برلين صعوبة العثور 
على الأدلة المادية الى تثبت زيف هذا العقد(© . 
وبينما نجرى هذه المباحثات بين لندن وبرلين كانت « مصر الفتاة » في 
اللقاهر ة تس بالأمان التام وتمارس هجومها العنيف على الوزارة والإحتلال » 
وقد رأى جورست أن إحياء قانون مطبوعات 188١‏ أثر تأثيراً كبيراً في 
الصحافة الوطنية فيما عدا هذه الحريدة92؟ . 


والواقع أن الإطلاع على « مصر الفتاة » في تلك الأيام يوضح تماماً أنها 
قد أصبحت أكبر تطرفاً منها قبل صدور القانون » ولعل ذلك يعود إلى أن 
الأقلام المتطرفة التى لم تعد تجد ميداناً في الصحف الوطنية المصرية الأخرى 
لجأت إليها . 

وقد أخحذت هذه الصحيفة في مهاجمة ‏ وبعنف - كافة الأطراف 
المعادية للحزب الوطنى » فتنتهز فرصة حادثة سكر من بعض الحنود البريطانيين 
في الإسكندرية لتتهمهم بالإعتداء على « الطهارة والعفاف » في مقال طويل 
ومثير للغاية0© تألم منه جورست غاية التألم وأكد لحكومته عدم صحة ما جاء 
فيه ورأى أن هدفه الأساسى إثارة الناس على اللحيش البريطاني29© . 


كنا تتهم « مصر الفتاة » القناصل الإنجلير بأنهم يعملون في توريد الحشيش 

| رسمهم وتصف هذا بأنه « فضيحة كبرى وحادث مدهش )0*© وتنتهز 
ذكرى منيحة الإسكندرية في ١١‏ يونيه فتصدر مجللة بالسواد وتصفه أنه 
١‏ يوم الحناية الإنجابرية على مصر فاذكروه أها المصريون ولا تنسوه » وتذكر 
المحتلين أنه لا يأس « والتاريخ يقص علينا قصص عشرين أمة تسلطت على 
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هذه الديار فابتلعتها أرض مصر وبقى ابن النيل خالداً على الزمن والحوادث . 
كيف يتطرق اليأس إلى قلوبنا ونحن أمة لها قديم تببى جديدها عليه » وها 
نفوس أبية تأنف الضيم فصيراً اللهم صبراً )002 . 
وفي نفس الوقت لاجم « مصر الفتاة » رئيس النظار بقسوة » فعندما 
يغادر .الحديو البلاد في زيارة لإنجلترا ويرك بطرس باشا قاتمقاماً عنه باجم 
الأخير وتذكرهعواقفه في حادثة ثة دنشواى واتفاقية السودانوقانون المطبوعات0© 
وتغتم فر صة ذ كرى حادثة دنشواى لتنشر في صدرها صورة مجللة 
بالسواد لبطزس باشا غالى وكانت حريصة على تعريف صاحب الصورة 
للقراء بأنه « صاحب العطوفة بطرس بباشا غالى رئيس مجلس النظار 
ورئيس محكمة دنشواى المخصوصة » ومعها مقال ملىء بالتحقير والإهانات 
لرئيس النظار9© . 
والإحساس ينرايد لدى قارى الحريدة ني تلك الأيام أن الحماية الى 
حصلت عليها بشراء كاين الصورى لا قد جعلتها ني غاية الحرأة والاستخفاف 
بالحكومة ويكتب حك محر رمما(؛) معبرا عن هذا 2 مقال برد به 0 اعهام 
. الأجبشيان جازيت ها بالتعصب فيقول في عنوان مقاله « زيدونا تمديداً 
ووعيداً نزداد جرأة وثباتا(» . 
وقد شكا المعتمد البريطاني من هذا الموقف مرير الشكوى ورأى أن 
«المثل السى' لهذه الحريدة سوف تحتذى به بقية الحرائد ومن ثم يفقد قانون 
المطبوعات كل قيمة له » وطالب حكومته بأنه في حالة عدم تقديم الحكومة 
الألمانية لحل معقول فيجب تنفيذ قانون المطبوعات المصرى على الحريدة 
على الفور وإذا تظلم الرعية الألمانية فعليه أن يلجأ إلى المحاكم المختلطة ودو 
الحل الطبيعى لثل هذا الموقف 20 . 


زف مصر الفتاة ف أول ونيو ٠68‏ هال بعئنوان : غم قائم مقام أمير 
البلاد على عرش الفراعنة » . 

0 مصر الفتاة فى م5 بونيو ١5.9‏ 

00 اسمه محمد شفيق . 

») مسر الفتاة فى ١6‏ و ا 

060 .]1 .ووه8 1909 ,20 عصص[ بوه © م1 غسرم 90 .710 401/114 .5.0 


اس ييا لس 

وقبل وصول تاك الاراء إلى لندن كان السفير البريطاني قد اجتمع 
بوزير الحارجية الأللاني الذى أكد له أن حكومته مقتنعة تماماً برفض معونة 
الرجل الألاني إذا ثبت أن العقد الذى أبرمه ليس عقداً حقيقياً . وقد 
شارك ار ستمر يخ تأعتعص :5 رئيس الإدارة القانونية بالوزارة يُ الحديث 
في ذلك الاجتماع وأكد أن قانونى إدارته يرون أن هذه المشكلةليس ها حل» 
وأن القانون الخاص بالعقود الغير الحقيقية لامكن أن يطبق على هذه الحالة0© . 

وقدم القنصل الأماني العام في القاهرة بيانات ممائلة للمعتمد البريطاني يذ كر 
لداقها أنه غيل قاجرر عل العتوو عل حل شري للمدكلة » و من ثم فإن (مصر 
الفتاة (( انز ال تتمتع بالحماية الآلمانية كن 6 بأقية قية على لهجتها المجومية 
العنيفة0"© . 

ولكن رغم هذه ات والبيانات الغير المشجعة من جانب الألمان 
ون الموقف ما لبث أن تغير سر يعاً بعد وصول اقتراح السير جورست 
بانخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون المطبوعات على مصر الفتاة » وقد 
أحيل الاقتراح على السفارة البر يطانية في برلين20 الى أبلغت هذه النية 
بدورها إلى وزارة: الخارجية الألمانية ورجتها أن تسرع في البحث عن حل 
الموقف الحرج بدلاة من أن يتحول الأمر إلى أزمة ديبلوماسية » وقد 
وعد المسئولون في الوزارة الألمانية بالوصول إلى حل: عمل للمشكلة على وجه 
السرعة وإن كانوا قد طلبوا من البريطانيين ألا يتخذ أى إجراء في القاهرة 
قبل أن يقدموا إجابتهم النهائية0© . 

وم يتأخر رد الحكومة الآلمانية 25-00 5 لندن الكونت 
مكر يخ إلى الحكومة البريطانية في أوائل الشهر التالى- أغسطس ‏ مذكرة 
يباغها فيها بأن كاين قد قطع علاقته مع مصر الفتاة وغادر مصر بعد أن ثبت 
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سس > لل 


ايام ل 
أن عقده مع «مصر الفتاة» لم يكن عقداً حقيقياً » وإن السلطات المصرية 
فت حرة في اتخاذ أى إجراءات ضد ملاك الحريدة الحقيقيين ( 


وي نفس اليوم قدمت وزارة الحارجية الألمانية مذكرة مماثلة إلى السفارة 
البريطانية في برلين0© كما أبلغ ممثل ممثل القنصل الألاني العام في القاهرة ممثل 
المعتمد البريطاني فيها بفحوى المذكرة نفسها كما أرسل كاين في هذا اليوم 
أيضاً  -‏ أغسطس خطاباً إلى قلم المطبوعات بوزارة الداخلية المصرية 
يبلغها فيه أنه قد حصل على وظيفة في أحد المصانع الألمانية » وأضاف أنه قد 
أعاد « مصر الفتاة » إلى ملاكها القدامى . 


وقد ظلت هذه الصحيفة تصدر رغم ذلك وإء سم كاين على رأس صفحتها 
٠‏ الأولى باعتباره مالكها مما دعا وزارة الداخلية 0 هذا 
الإسم بعد ذلك ك وأن يقدم أصحاب الحريدة للسلطات كل المعلومات الخاصة 
بها كما جاء في قانون المطبوعات . وقد نصحت الوكالة البريطانية في القاهرة 
الحكومة المصرية باتخاذ هذا الإجراء بأسرع مايمكن قبل أن يعثر الملاك 
الحقيقيون على أجنى آخر يستعملونه « كرجل مخلب» ©© , 

ورضخت ١«مصر‏ الفتاة») لطلبات قلم المطبوعات بنظارة الداخلية 
وأعلنت في ؛١‏ أغسطس أن الحريدة قد 56 ذ إلى من وضعوا أساسام! 
المتينة حباً في ا لخدمات الوطنية المخلصة » » وكتب رئيس تحريرها يذكر أن 
«المالك يتغير ولكن القلم لايتغير )© . 


وقد تقّرر بعد ذلك معاملة «مصر الفتاة » بنفس معاملة بقية الخرائد 
الوطنية وإن كان قد تقرر في نفس الوقت عدم اتخاذ أى إجراءات ضدها 
وقتذاك بسبب الأعمال الى ارتكبتها »© وكان الهدف من وراء هذا القرار 


)6 .1909 ,3 .مس ,رمع 0غ طاعنسصسنه]1 غصده© 114 .210 به .عس1 407/174 ,7:0 
زفق .110 .جروء12 1909 ,3 .ونتخ 0269 10 معطءده © 113 .210 نط1 
0 .9 ,8 .مسق 22 0غ سقطدعت 124 .110 4زط1 


(») مصر الفتاة فى ١5‏ أغسطس ١5.5‏ 


62 .9 ,5 .قتف سعطعةء ٠؟‏ ويع:22) 115 .710 401/114 .0.آ 


نع وخر ته 
الأخير ألا تحمس الحريدة أو الحرائد الوطنية أنه كان هناك حماية فعلية لما 
من جراء شراء كاين لما مما قد يدفعها إلى تكرار المحاولة . 

ونلاحظ بعد ذلك على « مصر الفتاة » أنها قد أقلعت عن الحجوم الحاد 
للبافل: عن الوزارة وعلى الاحتلال © واستبدلت هذا الهجوم بوسائل أخرى 
مثل الحديث عن فساد الحالة الاجتماعية في مصر أو عن حرية الصحافة 
العثمانية » وكان في هذه المقالات من الإبحاءات أكبر مما فيها من نقد صريح . 

كما لحأت الحريدة الوطنية إلى «الرمزية » في هجومها على المحتلين 
فأصدرت عدة مقالات بعنوان « الحسنات والسيئات لكويتب صغير ونحيرر 
حقير ) بتوقيع و الصياد ) . 

ولكن لا ١‏ الإبحاء » ولا « الرمزية ؛ كان مما قيمة الحجوم المباشر الذى 
انتهجته الحريدة طول فترة ملكية (كاين) إلا سمية لها . ومن ثم يمكن أن 
يقال إن مشكلة « مصر الفتاة » قد انتهت فعلا” ونجحت سلطات الاحتلال في 
التخلص من هذا الموقف الصعب الذى أوجدها فيه لحوء الخريدة المذكورة 
إلى الحماية الألمانية . 
ثانيا ‏ تنفيق القانون على الصحف الوطنية الآأخرى : 

حت أن سلطات الاحتلال قررت تنفيذ قانون المطبوعات في أضيق 
نطاق ممكن ولكن كان هناك مع القانون القرار الآخر الذى خول وزير 
الداخلية مقاضاة الصيحئن©202© والذى بدا عند صدور القانون كأن الهدف منه 
. استنفاذ الوسائل القضائية قبل اللجوء إلى الوسائل الإدارية » وني تلك الحقبة 

من الصراع بين الساطات الحا ممة وبين الحزرب الولى فيل هذا القرار 
على نطاق واسع . 


سآ ف 


)© فقد صدر القانون على شكل قرارين الأول باحياء قالون نوفمبر 
0١‏ والثانى قرار بتكليف « ناظر الداخلية باقامة الدعوى أمام المحاكم عن 
المخالفات التى تقع من الجرائد ما لم يستصوب المجلس تنيذ المادة 11 من 
القانون للوصول الى الغابة المقصودة » »© وبذلك أصبح القانون سلاحا ذا 
حدين .. حد قضائى لمصادرة حريات الصحفيين وزجهم فى السجون .. 
وحد ادارى لمصادرة حرية الصحف بانذارها أو تعطيلها أو اغلاقها (!11) 


امع ب 


:وكانت أل ضحخايا 'استعمال هذه الإجراءات القضائية -جريدة «القظر 
الملصرى» المتظرفة وصاحيها ‏ 

ورغم أن تقديم (أحمد جلمى » للمحا كة للهاجمتهالخديو وأسرة محمد عللى 
قد تقرر قبيل صلور القانون إلا أن هذه المحاكة لم تم فعلا” إلا ني أعقاب 
صدوره »ققد صدر الحكم ني 75 أبريل 19404 ضله بالحبس 3 شهور 
بوبايقاف جريدة القظر المصرى ستة شبهور وإعدام العدد لا منه' الذى 
“صدر لاي على «الأسرة "اذا كلة .. 

كا حوكم أحمد حلمى في “نفس الوقت لترّعمه للمظاهرة الى قامت 

أفي أول أبريل 1404 احتجاجاً ضَ قانون المطبوعات وصدر ضده حكم آخر 
إبستة أشهر بتهمة إنعانة :الحكومة ؛في خطبته الى ألقاها .ني المظاهرة2© . 

ولا شك أن هذه الأحكام كانت قاسية للغاية على صاحب القطر المصرى 
بوجريدته » وبمكن أن نعيد هذه القسوة لسببين ‏ 

أولا : تظرف أحمد حلمى البالغ ضد الحديو.والاحتلال.والحكومة ع 
ركان هنا لوقه واتبيح انان 2ل مقي دن امات ترود 

ثانياً : أنه.رغم تمسك صاحب « القطر المصرى» بانتمائه. إلى الجزب الوطى 
إإلا أن قادة هذا الحزرب ‏ خاصة الشيخ جاويش.- نظروا إليه بعدم .رضاء 
الحروجه عن اللواء في أعقاب .وفاة مصطفى كامل دون موافقتهم . 

وقد قل :8 النتون اها رون تمهاد تادر وين الح علق ح عو 
االحكم ضده في قضية مهاجمة أسرة محمد على . ويكفى لإظهار مدى هذا 
الفتور أن « اللواء » ظل يتجاهل هذه المحاكمة ولم .يشر إليها بكلمة حى يوم 
"صدور الحكم برغم قسوة .هذا الحكم : 

وبالطيع فقد انتهزت السلظات الحا كمة سنا “الانقسام الداحلى بين صحف 
:الحزب لتعصف ببعضها دون أن تثير الضجة المنتظرة مع -مثل.هذا الحدث . 


»١(‏ عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد : رمز الاخلاص والتضحية 
ص ...ا 


حت كر اب 


فيها ثم عادت إلى الصدور مرة أخرى في 7 أكتوبى 199 . 


وظهر إثنا عشن عدداً «ن هذه الخريدة حبى * ينابر عام 1414٠‏ ولاح 
في هذه الأعداد منا يلى - 


١‏ أن الصفاء قد. عاد. بين. أحمد. حلمى, السجين. وربين رجال. الخزب. 
الوطى ٠‏ 3 2 هل4 ار 5 لت اميم 0 ا ق. 


جاو يش ا بوصقهما سجيى الخرية0© ى 200 


أن ١القطىر‏ الصرئ» حاولت أن تلعب تفس لعبة «مصر الفتاة ه 
فأجرت. بعض الأجانب: لتولى إدارة سياستها » وقد تولى هذا العمل في العدد 
الأول. «جبرييل سكور دينو » الإيطالى . ثم خلفه فيه في الأعداد التالية 
راؤول مارشات #سمطمد35 لدمم8 الفرنسى . 


ولكن. الواضح تماما أن سلطات الاحتلال لم تعد > 3 يمثل هذه اللعبة > 
فلم نعئر في الوثائق البريطانية على الإطلاق إلى ما يشير لأى اهتمام من جانيه 
هذه السلطات بتولى هؤلاء الأجاتب لإدارة الحريدة المذلكورة ‏ 

# كان. من البادى تماماً أن «أحمد حلمى») يحرر جريدته من وراء 
القضبان » فقد جاء في أول أعداهها بعد التعطيل أن من خررها هم ( يق 
من كبار الكتاب , » 5 أن. أغلب. مقالاتها كانت غقلا” من الإمضاء » وفوق. 
ذلك ذن التطرف الذى انسمت. به مقالانها وأسلوب هذه المقالات ينبى" تمامة 

أن «أحمد حلمى ) هو كاتبها . 


يكتب الرجل في جريدته في 74 أكتوبر مقالا” بعنوان « صلاح الرعية 
بصلاح ملوكها ( يتوقيح ؟ «أديب ناصح 1 م فيه (فيا ال عملت غشوم 
أو حاكم ظلوم ها ضرك لو تترود قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل فلا تحكم 


2 القطر المصرنى فى ١5‏ نوقمبر 13.35 


حم 22 د 


زني عباد الله بحكم الحاهلين ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين 
على .المستضعفين ينهم لايرقبون في مؤمن .عهداً .ولا ذمه فتبور بأوزارك20© .. 

نم يكتب مقالا” آخر بعنوان « حكومة الفرد ؛ في العدد التالى_به هجوم 
#عنيفب على حكي الفرد والواضح أن المقصود منه حكم اللحديو 5 

9 مقالات أخرى :في ١94‏ نوفمير _بعنوان « نحن لسارو .و« اليوم 
احتلال وغداً استقلال » .وكلها هجوم عل الامجلير .. 

كنا صدر أحد أعداد الخريدة وقد كتبت_بالمانشيت العريض « فلتسقط 
سكو مة الفرد ) :650 ا 

والواقعم أن هذا الهجوم اللركر قد أقلق سلظات الاحتلال بالقاهرة 
الى قررت أخيراً الحصول على الإذن.من لندن بإغلاق الجريدة بائياً لاسيما ٠‏ 
'أن المهريدة قد شنت أعنف هجوم لا .ني آخبر أعدادها المؤرخ في 7 ينايز 
> ورغم أن هذا المجوم لم يتناول الحديو بصورةمباشرة إلا أنه ذكر 
«الأعمال السيئة للحكام الآخرين الى بمكن نسبها الخديو نفسه ع .وقد رأى 
المعتمد البريطاني أن الأخطاء الى أشير إليها في .هذا المقال على -اعتبار أما 
“ألخحطاء الحكام الظالمين عموماً هى نفس بالأأخطاء اللى يسببها خصوم الحديو له ٠.‏ 

وقد أبلغت الحكومة المصرية رغبتها بإلى السير جورست في إصدار 
عمرار .من : « مجلس الوزارء 03 بإغلاق .هذه د .عفتضى المادة 1١‏ من 
تقانون المطبوعات .. 

ورأى المعتمد البريظاني أنه 'ليس هناك قرصة أنسب من تلك لتطبيق 
حهذه المادة بر فكل مصرى برى في هذه اللقالة دعوة لأعمال العدف ضد 
«صاحب التاج . .وهناك شعور قوى بأنه 'لن يتأخر ناتخاذ إجراءات الإغلاق. 
ند هذه الحريدة » وألح على وزير الخارجية ني الموافقة على طلب الحكومة 
المصرية على الفور0© . 

0 (© القطر اللصرى فى 4 اكتوبر 11.5 


:650 القطر المصرى قى 56 توفمبر ٠‏ 
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وزبوصول موافقة السير ادوارد جراى البرقية في نفس اليوم9© صدر, 
قرار إغلاق « القطر المصرى» وكانت النهاية لأولك صحيفة يمكن أن ننسبها 
الحزب الوطى .. 


مام 

رغم القسوة الى, عومل ا « أحمد حلمى» وجريدته إلا أن المواجهة , 
الحقيقية بين ١‏ قانون المطبوعات» وبين صحافة الحزب الوطى تمثلت فيه 
محاولة تنفيذ. هذا القانون على « اللواء »4 لسانء. حال. الحزب . 

وكا ذكرنا من. قبل كانت الظروف محم على سلطات الاحتلال عدم 
تنفيذ القانون بقسوة ». وكان هذا واضحاً تماماً بالنسبة « للواء »4 لآن الضجة. 
اللى بمكن أن تحدث. فيما يتعلق بهذا التنفيذ القامى مع « اللواء » يالذات لن, 
تعادهها ضجة » ليس فقط لأنه جريدة الحزب. الرسمية ولكن هناك اتانيه 
العاطفى. الحام نحو هذه الحريدةبالذات. » فهى صحيفة و مصطفى كامل ) 
٠‏ بكل ما يحمله هذا الإسم من معاني في داخخل مصر وخارجها ‏ 

وكان اللواء قد خفف من حدة لمجته كثيراً بعد صدور القاتون يأيام » 
ولكن بعد حوالى شهرين عاد إلى يعض حدته + ولا لم يحدث أى رد فعل 
.هن جانبء سلطات. الاحتلال أ الحكوهة ألحذ يتصاعد بهذه الحدة حبى عادت. 
إلى أقصى مراحل العنفه وشجعه على ذلك أن «هصر القتاة » كانت ترتع 
في ذلك الوقت في بحبوحة من التطرظ وفرها لها إسم «كاين » الألماني على 
صدرها . وقد سجل ممثل المعتمد البريطاني في القاهرة هذه الخقيقة حين 
كتب إلى وزارة الخارجية في لتدن يقول إن التسامح الذى تمتعت به جريدة 
مصر الفتاة الى حمتها ألمانيا قد خلق انطباعاً عامآ بأن السلطات غير قادرة 
أو غير راغبة في تطبيق القافون ونتج عن ذلك أن عادات لمجة اللواء تؤداد 
عنفاً خاصة فيما يتعلق بالدستور والمطالب المتطرفة الأخرى) 29 

وقد تمثل أقصى عنف جريدة الخرب الوطى في المقال الذى تبه 
الشيخ عبد العزيز جاويش في 78 يونيو 7١404‏ بمناسبة « ذكوى دنشواء.: 


| وستتسسسها ا لس 0 .0 
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د مم» لم 


وكات مما جاء فيه «سلام على تلك الأرواح البريئة الى 'انترعها بظرس 
يياشا غالى رئيس المحكمة المخصوصة بقضائه من مكامنها في أجسامها كا 
تترع سلوك الحرير من خلال الشؤك  ..‏ . سلام على أولئك الذين وقف 
هلباوى باشا فثار فيهم ثوران الجبارين . م انقلب على رقابهم فتتضمها وعلى 
دماتهم فأرسلها تجرى في الأرض تلعن الظالمين بوتتوعد الآنمين . . .وما لث 
:بطرس باشا غالى وزميله قاضى دتنشواى أحمد فتجى باشا أن استهوتهما 
المناصب واسترهبتهما سطوة الاحتلال فأنطقهما بذلك الحكم اللخائر لرغبة في 
الألقاب والمناصب وعوبز النفس إلى الشعور بالواجب » 67 


:ورغم هذا العنق في مهاحمة كيار الموظفين المصربين إلا أنه بعد دراسة 
عميقة قد تقرر ضبط النفس وعدم :استعمال قانون المطبوعات مع اللواء ‏ 
بوالاكتفاء يتقديم الشبخ جاويش إلى الحا عمة .وهو ما كانت تستطيع أن تفعله 
الحكومة قيل صلور القانون للذكور ‏ 


وقدمت القضية إلى محكمة عابدين حيث تظرههاأ القاى « محمد بك سرور» 
بوطلب الدفاع كافة أوراق محاكمة دنشواى ولكن القاضى رفض هنذا الطلب ‏ 


والفارق واضح بين محاكة أحمد حلمى صاحب ١‏ القطر المصرى» 
بوبين محا تمة الشيخ جاويش رئيس تحجرير « اللواء » فالمحاكة الأخيرة 
صحبها ضجة وإن لم تعادل الضجة الى أحدثتها محامة الشيخ جلويشٍ الأولى 
عام 0190© إلا أنه قطعاً ليس من .وجه للمقارنة بين اعتمام اليزب وصحفه 
وجماهيره بقضية الشيخ جاويش وبين اهتمامه بقضية أحمد -حلمى ‏ 


فمصر الفتاة تهاجم المحاكة .وترى أن « الصحاني المصرى أصبح وعللى 
عراس سيفان مشهوران قانون المطيوعات 0 المحاكم الأهلية مبددان 
حياته ووجوده . فموقف الصحاني اليوم من أحرج المواقف فإنه إن أخلص 


© اللواء قى ,1/6 يونيه 5.:ة] 

© وهى المحاكمة التى سببها مقال الشسيخ جاوبشس عن ثورة عبف القادر 
حبوبة فى الجريرة فى السودان .11.4 واتهم فيها حكومة السودان بأحداث 
« مجزرة بششربة شبيهة بدنشواى  »‏ 


لاويم» لد 

في وظيفته وخدم بلاده بما يقتضيه الشرف والذمة لايسلم من العطب. والأذى 
وإن هو اتقى شر السيفين أهمل في أقدس الواجيات. الوطنية وأجدرها 
بالتعلق والتمسك)0© . 


كنا أن «اللواء» اتتهر قرصة إدلاء «رشدئ. باشا » ناظر الحقانية 
بتصريح مؤداه أن. الشيخ جاويش سيحكم عليه هذه المرة ليهاجم الحكومة 
ورجاها في حملة عنيفة . 

وتعئرفه الوثائق البريطانية بازدحام قائمة المحكمة خلال جلسات المحاكة 
وتجمهر أعضاء الحزب. حول هذه القاعة الذبن كانوا يستقبلون الذ.خ في 
غدواته وروحاته بالهمتاف والتصفيق إلا أن هذا الجمهور كان منظماً ولم 
يسبيه أى متاعب للشرطة0© . 


وقد صدر الحكم ئ ه أغسطاس بتغريم الشيخ جاويش, مبلغ 0 جنيهآ 
هجومه على موظفين عموميين » وسعد الحزب الوطى بهذا الحكم فخرجت 
صحفه تكيل المديح للقاضى الذى لم يتأثر بمركزر خصم الشيخ +جتاويش 
بطرس غالى ‏ 0»© » ولكن على الحانب الآخر عبرته السلطات .ريطانية 
عن دهشتها لهذا الحكم الحفيف وعللته بأن هناك عوامل شناه. ‏ خصية 
وسياسية أثرت على القاضى في هذا الحكم ورأت أنه لايد من بر أخرى 
في محكمة الاستئناف وأعريت عن أملها في صدور حكم قاس من هذه 
المحكمة2؟» . ا 

وني خلال الأيام العشرين بين صدور الحكم الابتدائي وبين الحاسة 
الى تقررت لعقد جلسة محكمة الاستئناف في 7٠‏ أغسطس حدثت تطورات 
ثلاثة هامة : 22022 

الأوله : نجاح الاتصالات البريطانية ‏ الألمانية في أبعاد كاين عن مصر 
وحرمان «مصر الفتاة ») من الحماية الى أاسبغت عليها » وكان هذا دلالة 
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سس لإا امسلا 

هامة وهى إضغاف إمكانية الصحف الوطنية الأخرى في اللجؤ إلى مثل هنا 
الأسلوب . ا ٍ 

الثاني : أغرى حكم الغرامة الحفيق على الشيخ: جاويش » أغرى 
رئيس 00 اللواء على الاستمرار في هجومه العنيق على الاحتلال » وقد 
اغتم فرصة تنفيذ حكم الإعدام على « دنجرا » الشاب. الهندى الذى امهم 
باغتيال السبر كرزون ديل فكتب عدة مقاللات في مديح هذا الشاب وإطرائه 
ووصفه بالوطنية » وقد صدر أعنف المقالات في اليوم الذى كان مقرراً 
لتنفيذ الحكم في هذا الشاب وجاء فيه أن « اليوم تنم تنقد نار الحقد على انجلترا 
يُُ صدور النود . . . اليوم يزداد سعيرها ويشتد ليبها . . البوم يضاعف 
هؤلاء القوم جهادهم في سبيل استقلاهم . . اليوم تتصدع دولة الاستعمار . 

«سلام عليك يادنجرا . سلام في ظلمات القبور . 0 عليك كلما 
ذكرك الذاكرون . سلام عليك حياً وميتً2©  »‏ 

وقد أعرب بطرس باشا غالى من خشيته لممثل المعتمد البريطاني في 
القاهرة من هذه المقالات لأن انتشار اللواء « بين الطلية والطبقات الجاهلة 
قد يؤدى إلى أن يحاول أحدهم القيام بما قام به دنجرا في أحد الوزراء المصريين 
أو كبار الموظفين وذلك لاكتساب شهرته » وأرسل المسئر جراهام هذه 
الأراء إل لل وزير الحارجية البريطاني مطالباً بتخويله حق التصريح « لمجلس 
النظار المصرى» بتنفيذ قانون المطيوعات وإنذار اللواء © , 

الثالث : زار مدير نحرير اللواء الدكتور رفعت منضور ني: نفس الفترة 
استنبول بهلبف التخلى عن جنسيته العثمانية ليصبح بعد ذلك هواطت أمريكيا© . 
وكان هذا يعبى أن اللواء يعمل الخد على الحماية. الاجنبية قا فعلت 
عمصر الفتاة . 

أخحذت السلطات البريطانية في القاهرة رمام المباخرة على نضوء كافة 
هذه التطورات » وكان أول مواجهتها لها حصولا على الإذن من وزارة 

0 اللواء فى /1! أغسطس ١1.1‏ 
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احرار؟» مسد 

الخارجية في لندن بإنذار اللواء0ا؟ نتيجة للمقالاته الى حررها الشنيخ جاويش, 
عن دنجرا » وني نفس اليوم الذى طلب فيه هن جريدة الحزب الوطى 
نشر الإنذار صدر حكم محكمة الاستئناف. في قضية مقال « ذكوى دفشواى» » 
وقد. طابق الحكم المذكزر توقعات. ممثل المعتمد البريطاني في. القاهرة فقد عدلء 
الحكم الانتدائيه من الغرامة إلى الحبس ثلاثة شهور على الشيخ جاويش, 
وكان.وقع الحكم غاية في. القسوة على دوائو الخزبه ‏ 

كما تم وأد محاولة الدكتور رفعت منصور بالحصول. عل اللخنسية الأمريكية 
واستطاع بطورس ياشا غالى رئيس النظار أن يحصل على خطاب من المعتمد 
الأمريكى ني القاهرة يمكنه من اتخاذ أى إجراء فعّال حيال الحريدة9© . 

وقد أثار الحكم والإنذار الخرائد الوطنية > وكان هذا أسوأ ما نزلء. 
يصحيفة الحربء الوطى ي شهور ما قبل اغتياس يطرس ياشا ‏ . | 

والواقع أن إنذار اللواء ‏ أو الحكم على الشيخ جاويش يبدوان أسلوبآ 
هيناً للغاية إذا ما قورنا بأسلوب. مواجهة الحركة الوطنية وصحافتها بعد حادث 
الاغتيال المذ كور . 

والفرقه بين الأسلوبين يتضح تمامآ عندها نرى أن الأسلوب الحفيطه 
قد حول الصحفيين المحكوم عليهم إلى أبطال والإنذارات الموجهة إلى الصحف. 
إلى أوسمة وهو ما نبضت: به أقوال الخترائد واحتجاجات المواطنين 'بينما 
حول الأسلوبه العنيف الصحفيين إلى ضحايا والإنذارات إلى أوامر إغلاق . 

كنا أن الأسلوب الأول زاد الصحف الوطنية جرأة وتطرفاً بينما أدى 
الأسلوب الآخر إلى إسكات ألسنتها نبائياً . . . 

وأوضح دليل على ذلك رد اللواء على الإنذار الذى وجه إليه . . يقول 
اللواء « أتريدون أن نتبع مذهبكم ني تمليق المحتل والتسبيح بحمده في البكرة 
والعشى وأن نلتمس منه التفضل علينا بمطالبنا الوطنية فإذا رفضومبراستغفرناه . 
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دومع ب 

«أتريدون أن ننسبى أنفسنا وحقوقنا ونضع أيدينا على صدورنا وكلما قال 
ا ا ل و ا 
على مسمع منا . 

«أتريدون أن يصرح بأن الاحتلال باق إلى الأبد ونسكت على قوله » 
وترد جريدة الحزب الوطى على كافة هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى د 
« اللهم إنا نات أن تيع ما التعولنا إليه امن مالا المحتل على هضم حقوق 
هذه الأمة القديمة المجيدة وخير لنا أن نعذب في سبيل الحق من أن نترك 
آمنين على الباطل20© » 


ويعترف ممثل المعتمد البريطاني في القاهرة بأن الإنذار والحكم على 
الشيخ جاويش أديا إلى نشوب المظاهرات ضد الحكومة في القاهرة وني 
الاسكندرية » وقدر عدد المتظاهرين في العاصمة بثمانمائة متظاهر على الأقل» 
ولكن رغم هذا الاعتراف ل يخف ارتياحه لفشل محاولة من زعيم الحزب 
( محمد فريد) لإغراء الصحف الوطنية على التوقف عن الصدور لبضعة أيام 
احتجاجاً على الحكومة » كا أسعده' حرج موقف اللجنة الإدارية للحزب 
لأنها وافقت على نشر مقالة ؛ دنجرا » بالرغم من أن بعض القانونبين من رجال 
الحزب قد نصحوا بعدم النشر » وبدا من ذلك ١‏ الشيخ جاويش » كضحية 
لقرار اللجنة0© ! ! ظ 

ولكن رغم الارتياح والسعادة الى أبدتها السلطات البريطانية في القاهرة 
إلا أن المقيقة قيقة أنه لا الحكم على الشيخ جاويش ولا إنذار اللواء قد أثرأ كثيراً 
سواء في لهجة هذهالصحيفة أولهجة غيرها من صحف الحزب الوطنى . 

وقد خاضت هذه الصحف خلال ما تبقى من عام ١404‏ معركة ضارية 
لإفساد محاولة الحكومة الاتفاق مع شركة قناة السويس على مد امتيازها 
لأربعين عاما آنخر مما أدى أخيراً إلى فشل المحاولة . 

!/ 


فق اللواء فى .؟ أغسطس 6 ممقال بعنوان « نحن وخصومئا هس 
بشأن الانذار 6 . 
زلف 103 .ه81 ,مده12 30,1909 .عسة ج626 0غ بسمقطوءعت) 134 .710 4077114 .1.0 


قلف 


لهك سد 

كا اهتمت تلك الصحف بموضوعات أخرى ذات حساسية خاصة 
مثل موضوع معاملة سلطات الاحتلال للجيش المصرى » وقد انحخذت المقالات 
الى كتبت في « مصر الفتاة » خلال شهر سبتمبر في هذا الشأن صبغة التحريض 
ودعوة أبناء هذا الجيش إلى الثورة على الأوضاع الى وضعهمفيها المحتلون0©00م 


وقد دعا كل هفا المعتمد البريطاني إلى أن يسجل في تقريره آخر العام : 
عدم ارتياحه لطريقة تنفيذ قانون المطبوعات » ورأى أن هذا التنفيذ قد ثم - 
بتساهل أكثر من اللازم « فلم يصلح في منع الصحف المتطرفة من الاستمرار 
في الطعن على ولاة الأمور وإهانتهم » وإذا لم يكف أولئك عن خطتهم 
ا ا ا 

ولا يلبث الموقف كله أن يتغير عندما ‏ ينجح الورداني في اغتيال 
رئيس النظار في 6 فبراير 191١‏ وتبداً ا الصراع 
بين الاحتلال والحكومة المصرية من جانب وبين الحركة و0 
اله :. 


؟ ‏ مرحلة ما بعد اغتيال بطرس باشا غالى 1911-161١‏ : 


لقد أدى العمل المفاجئ الذى قام به ابراهيم ناصف الوردائي من اغتيال 
رئيس النظار المصرى بطرس غلى إلى ردود فعل محتلفة . 

ففى الوقت الذى أدى هذا الحادث فيه إلى ارتباك شديد في أوساط 
دوائر الاحتلال لأسباب أهمها أنما لم تكن قد استكملت بعد استعداداما 
للمواجهة النهائية للحركة الوطنية في البلاد » ذلك أنه حبى هذا الوقت لم تكن 
قد حصلت على موافقة الدول الأوربية على تنفيذ قانون المطبوعات على 
رعاياها ما كان يجبرها على إبقاء هذا القازون في إطار التنفيذ اللين .0 


في نفس الوقت لاجدال أن دوائر الحزب الوطى قد ارتاحت كثيراً 
لإزاحة الرجل الذى وقنّعم اتفاقية 5 الثناثي ١844‏ والذى رأس محكمة 


زفق مصر الفتاة فى 16 © 11 سبتمير 4 15 
فق ش .7 .2 1909 ,186021 لقتاتسسةق 


0 5 
دنشواى المخصوصة 815و١ا‏ والذى صدرت ُ عهد رياسته للنظارة قانون 
المطبوعات ١404‏ والذى حاول أخيراً مد امتياز شركة قناة السويس خلال 
. النصف الثاني .من نفس العام» نقول لاشك أن دوائر الحزب الوطبى قد ارتاحت 
لإزاحة هذا الرجل من على رأس الحكومة المصرية وإن ل تقر تمامآ الأسلوب 
الذى ثم إزاحته به . ش 1 
وقد شجع ارتباك سلطات الاحتلال البريطانية لفئرة بعد الحادث وإزاحة 
رئيس النظار المذكور قيادة الحزب الوطى وصحافته على شن هجمة مضادة 
وعنيفة خلال شهور ما بعد الحادث . 


ولكن لا تلبث هذه المجمة أن تتكسر على صخرة تصميم السلطات 
البريطانية على نحطيم صحافة الجر ب الوطى لط حل كر ل 
وخاصة بعد أن أصبحت الظروف أكثر ملاءمة لهذا العمل . 

وعلى ذلك فإنه يمكن تقسيم هذه الربحلة إل فترتين » الأولى فترة هجوم 
الخزب الوطى المضاد على قانون المطبوعات ٠»‏ والثانية تنفيذ القانون بقسوة 
ما أدى أخيراً وقبيل نهاية عام 1417 بأيام إلى إغلاق كافة جرائد الحزب 
المذكور . 


أولا ‏ هجوم الخرب الوطنى على القانون : 

رغم ما حدث في أوائل عام 14٠١‏ من قرار اللجنة الإدارية الحزب 
الوطبى بعدم الإستمرار في منح «١‏ اللواء » صفة الحريدة الناطقة درسم الحزب 
وإصدار جريدة أخرى باسم « العلم » في مارس لتتولى هذه المهمة . 

رغم هذا فإن ما حدث لم يضعف أبداً الصحافة الوطنية » فإن هذا القرار 
لم يضع ١‏ اللواء » في الصف العادى للحزب الوطى » بل يمكن أن يقال أن 
الخحزب هجر اللواء ولكن اللواء لم هجر الحزب فالذى تولى إدارة الاواء بعد 
هجر الحزب له هو « يوسف بك المويلحى » الذى كان قد عين حارساً قضائياً 
عليه بسبب الحلافات الى نشبت بين ورثة مصطفى كامل حوله . و « يوسف 
بك » عضو قديم من أعضاء الحزب الوطى كا أنه كان رئيس شركة « مصر 


لوو د 
الفتاة » جريدة الحزب المتطرفة » ومن ثم فلم يكن من المنتظر أن يتخلى 
« اللواء » أبداً عن خطته الوطنية الى اتبعها منذ صدر . 

وعلى ذلك بمكن أن يقال أن الإنقسام الذى حدث وظهر نتيجة له 
و جريدة العلم » لم يكن من شأنه أبداً أن يضعف من صحافة الحزب الوطى 
فالواقع يؤكد أن ما حدث هو زيادة صحيفة له دون فقدان الأخرى . 

وبمكن بعد ذلك الإستعراض للتغير الذى طرأ على موقف صحافة 
الحزب ني أعقاب مقتل رئيس النظار أن نتلمس خطة هجوم الحزب .على 
قانون المطبوعات الذى تميرت به تلك الفئرة ووسائل هذا . الحجوم . 

لقد كان لهذه الحطة شقان : 

١‏ -الشق الأوك : الأول. 4 اديع لاف قل اقائزة وكانت المجالس النيابية 
المصرية ؛ الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين. ميدان هذا ال هجوم . 

ففى الحاسة الى عقدتها « الجمعية العمومية » في "٠‏ مارس. ١411١‏ تقدم 
ثلاثة من أعضائها باقر احات هدف إلى إصدار قرار بإلغاء «قانون المطبوعات». 

جاء في اوداع الأول أن «١‏ القانون الذى نشرته الحكومة ليس القامون 
الذى طلبه بعض أعضاء الجمعية العمومية أولاً ولا الذى أقره بعض أعضاء 
الشورى آخراً لآنهم ما أقروه إلا نافذاً على الوطنيين والأجانب معاً لا لغواً 
باطلاً عند هؤلاء ورا نافذاً في صدور أولئك )0©  .‏ 

وخرج مقدم الإقتراح من هذا بوجوب إلغاء القانون ما دام م يمكن 
تنفيذه على الأجانب هما يسبب استمرار الفوضى . 

أما الإفتراح الثاني فقد قدمه « عبد اللطيف الصوفائني ا وإلغاء 
القانون برمته لأنه « لا ينطبق على الحرية الشخصية والحقوق العمومية ؛ . 

وقدم الإقتراح الأخير « محمد أفندى خضر » الذى رأى أن «١‏ قانون 
العقوبات مع سهر أولياء الأمور على تنفيذه فيه الضمان الكاني لتأديب 
كل متطرف » . 


0 مقدم الاقتراح « صادق بك أباظة » . 


ل 

وقد حملت امناقشات الى دارت بين أعضاء الجمعية حول الإقتراحات 
الثلائة روح التأييد العام مما أدى إلى أن تطلب الجمعية في باية ابلدسة 
وبالإجماع ‏ من الحكومة « إلغاء قانون المطبوعات20© ع 

ورغم أن « العلم » كان معطلا في هذا الوقت إلا أن هذا لم يمنع 00 
اللا ري ين امد للينة لسري ‏ لر0 ٠‏ بل إنها 
تفاءلت وأحست أن سكوت الوزراء أثناء المناقشة « دليل الرضى » عنها وطلبت 
منهم أن يعاونوا الجمعية حتى يصدر الأمر العالى لإعادة « ابلثة المشوهة 
الدامية جثة قانون المطبوعات إلى قبرها الذى هجر منذ زمان بعيد لأننا نعتقد 
أن 00 تبقه إلى الآن إلا لأنما لم تشهد هذا الإجماع من قبل" : 

وكانت فرصة. للحزب أن يشن هجوماً آخر على القانون عندما تقدم.- 
الحكومة في مايو إلى مجلس شورى القوانين بمذكرة تطلب فيها الموافقة على 
مشروع بمحاكة الصحفيين أمام المحاكم اللحنائية بدلا من المحاكم الإبتدائية . 

وعندما وافقت ١‏ اللجنة القانونية » بالمجلس على هذا المشروع ربطت 
موافقتها بشرطين : 

الأول : إلغاء قانون المطبوعات والإكتفاء بنصوص قانون العقوبات 
العام مع المشروع المعروض . ١‏ وذلك .لأن اللجنة لا ترى لزوماً مطلقاً 
لوجود قانون المطبوعات بجابف الود ساس ممم النتصوص 
اللذازمة ) . 

الثاني : أن تسعى الحكومة. لدى الدول في جعل نصوص قانون العقوبات 
القوى النامة بالصحف تسرى على الصحافة الأجنبية تأبيداً اعدالة وعملا 
بالفكرة الى سعت إليها الحكومة عندما أعادت قانون المطبوعات في العام 
السابق . : ظ 


0) محضر جلسة الجمعية العممومية فى .؟ مارس ١91١.١‏ الوقائع 
المصرية ملحق رقم 560 فى 8 ١‏ أبريل 151 

00) مصر الفتاة فى "١‏ مارس 1١5١١‏ مقال بعنوان « السكوت دليل 
الرضى ن) . 1 5 ّْ 


عو» ل 


وني أثناء المناقشة الى جرت حول المشروع وحول قرار اللجنة القانونية 
حاول سعد باشا زغلول ناظر الحقانية أن يقنع الأعضاء أن المشروع « لايقضى 
بتقييد حرية الصحافة ولا هو من هذا القبيل مطلقاً » . 

ولكن سارت الناقشة في عموميتها ني انجاه عام ضد قانون المطبوعات 
مما حمل المجلس في النهاية إلى رفض المشروع بأغلبية الأراء0© .. 

نك هق الطبات اقاية لرأد جره" الفبيها ف مدغاة” لتعادة ارين 
الوطنى وصحفه » ١‏ فالعلم '» تثثى أعظم الثناء على موقف أعضاء مجلس 
شورى القوانين2؟ و « مصر الفتاة » تعرب عن سرورها البالغ من « اتفاق 
نواب الأمة معها رأياً في كل ها تضعه الحكومة من المشاريع القاسية فإن 
رفضها لهذه المشاريع ما يلقى مسئوليتها على رأس الحكومة وحدها 9©) . 

ولكن في نفس الوقت كانت مدعاة لمرارة شديدة في نفس سلطات 
الإحتلال البريطانية » فرغم أن الحكومة المصرية لم تستجب لطلب الجمعية 
العمومية يطلب إلغاء القانون « حيث أن الأسباب الى أعيد من أجلها هذا 
القانون باقية ومبى زالت يزول © ٠»‏ ها لم توافق على قرار مجلس شورى 
القوانين لرفضمشروع تحويل الصحفيين إلالمحاكم الحنائية لآنما «لم تر وجها 
للعدول عن إصدار هذا القانون )42 » رغم ذلك فإن المعتمذ البريطاني يعبر 
عن رأيه في موقف الجمعية والمجلس في تقريره في آخر العام حين سجل 
« أنهما أظهرا خلال النصف الأول من العام ١41١‏ - رغبة متْرايدة أن 
يكونا أداتين ني أيدى الحزب الوطى يستعملهما في تحريضه ومببيجه على 
الإحتلال لبر يطافي)0 . 

0 محاضر مجلس شورى القوانين 15.65 191١+‏ - محضر جلسة .؟ 
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؟-الشق الثاني : الإلتفاف حول القانون مهدف إفساد فاعليته وإضعاف 
فالحكومة حيّى هذا الوقت لم تكن قد استطاعت أن تنفذ. القانون على 
الأجانب وإن كانت قد استطاعت أن تمنع هؤلاء من فرض حمايتهم على 
الصحف الوطنية ‏ يما حدث بالنسبة لمصر الفتاة ‏ . 

وبناء على تقدير الموقف من هذه الزاوية فقد قرر بعض أعضاء الور 
تكليف بعض الأجانب المتعاطفين مع الحركة الوطنية بإصدار جريدة أوربية 
بها ملحق عربي على أن تسير الحريدة على نفس خطة الحزب الوطى بصورة 
خط ف يت انين المكرمة نفس فاسروعن الإنالكديا 2 وعلى أن يمولما 
أعضاء الحزب الذين تصدوا لإصدارها . 

وبالفعل حصل المسيو جاك دارجيلا «انهعة2 مممووق الأسباني على 
رخصة إصدار الخريدة المقترحة باسم والدييش اجبسيان .ومرعظ. مطدةم26 م.آ) 
وتولى رئاسة تحريرها المسيو « ألبان ديروجا وزمسه2 سدطته » الفرنسى . 

وفوجئت سلطات الإحتلال والحكومة المصرية صبيحة يوم 4 يوليه 
بهذه الصحيفة وقد صدرت وببها ملحق عرلي باسم « البلاغ المصرى ) 
وكانت الحريدة بشقيها الفرنسى والعرني أعنف صحف الحزب الوطى في 
هجومها على أعداء هذا الحزب خلال عام 191١‏ . 

واستعراض بءض مواقف هذه الحريدة خلال السنة المذكورة يوضح 
تماماً حقيقة تبعيتها للحزب الوطى © فهى تنشر خطب وتصريحات زعيم 
الحرب أولاً بأول » وهى ناجم الإحتلال البريطاني وسياسته في كل فرصة 
بأقلام رجال الحزب الوطى ومدير تحريرها الفرنبى » وهى تنقد موقف 
الأقباط نقداً مراً بعد حادثة اغتيال بطرس باشا غالى » وهى تغتم فرص 
المناسبات الوطنية لتندد بالإحتلال وأعوانه كما حدث في مقالانها الى نشرما 
بمناسبة ذكرى يوم ١5‏ سبتمبر 1881 . 

ونسوق بعض عناوين هذه المقالات لعلها تعيننا أكثر على تفهم اتجاه 
الحريدة » يكتب على فهمى كامل في يوليو ١1٠١‏ مقالة بعنوان «ممن نطلب ‏ 


عات 


الدستور(ا؟. ويكتب اسماعيل شيمى بعده بأيام مقالة أخرى بعنوان « أحرار 
نحن أم عبيد أذلاء )0© , كما يشارك القسم الأفرنجى في الحريدة في هذه 
المجمات بنصيب وافر فيهاجم ألبان ديروجا رئيس التحرير الاحتلال 
والحكومة والحديو في مناسبات متعددة » فعندما تقرر محاكة الشيخ جاويش 
سبب تقريظه للكتاب الذى ألفه «الغاياني) باسم «وطنيى » ف المقدمة الى وضعها 
لهذا الكتاب ‏ يهاجم رئيس التحرير الفرنسى ١‏ البان ديروجا + هذه المحاكة 
هجوماً شديداً ويرى « أن الحكومة الى تنفر الآن من الحرية ونحكم بشدة 
وقسوة على أقل ما يبدو من التظاهر بالوطنية تريد أن تسبى” مرة أخخرى إلى 
الشيخ عبد العزيز جاويش بمناسبة كتاب الغايائي وذلك سبيل البلاد الى لاتعتمد 
إلا على السلطة الظالمة0© ) 


كنا تتولى «الدبيش اجبسيان» الرد على الحرائد الأأجنبية الأنخرى 
| الى ناجم الحركة الوطنية المصرية فترد على ما جاء في البروجريه بأن مستقبل 
مصر في أيدى الانجلير قبل غيرهم بمقال طويل بعنوان «لااحتلال انجليرئى 
ولا احتلال عثماني ولا أى احتلال0*©) 


٠‏ وعندما يصدر المحكم على الشيخ جاويش في قضية الذاياني في + أغسطس 
7 ا ل ل والحكومة وتظل 
في لهجتها الشديدة حيالها وإن كان قد حدث تغيير في طريقة اهجوم في البلاغ 
العربي فأصبحت التوقيعات على المقالات فيه اد مستعارة مثل « ناصح» 
و«المصرى» و «حقوثي حر » و «المطيع لأمر الوطن ») و« عدو الاحتلال » 

و١‏ أبوال حول» » كما أن بعضها كان غفلا” من الإمضاء . . وواضح من هذا 
أن رجال الحرب الوطنى الذين كانوا يتصدون للكتابة هذه المقالات أرادوا 
أن يبتعدوا عن يد المحاكمات الى الحقت بالشيخ جاويش كما أنهم كانوا 


9 البلاغ المصرى فى 19 يوليه ١9١.‏ 
0 5-9 غ المصرى فى ؟>5 يوليو ١91١١.‏ 
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وياب 


على ثقة أن هذه اليد أن تصل أبدآ إلى صاحب الخريدة الأسباني أو رئيس 
تحريرها الفرنمى . ظ ظ 


ثانيا تنفيف القانون والقضاء على صحافة الخزب الوطنى : 

رغم الارتباك الواضح الذى ساد دوائر الاحتلال والحكومة المصرية 
عقب اغتيال رئيس النظار والحملة العنيفة الى شنتها أجهزة الخزب الوطنى 
على قانون المطبوعات إلا أن هذا الارتباك لم يدم طويلا” وعادت السلطات 
المعادية للحركة الوطنية تنظم صفوفها لتفسد أثر هجوم ريه الوطنى 
تم تعمل على تصفيته بنفس السلاح الذى استهدف المجوم المذكور تحطيمه 

وقد تمثلت العقبة الرئيسية أمام حرية حركة سلطات الاحتلال ضد 
الحزب الوطى وصحافته فى استمرار معارضة الدول الأوربية على رأسها 
فرنسا وألمانيا على تطبيق « قانون المطبوعات » على رعاياها . وقد استخدم 
الخرب تلك الحقيقة هذه المرة بمهارة فائقة في مسألة « الدييش اجبسيان » 

وكنتيجة لهذا الموقف نستطيع أن مير بوضوح تام بين فترتين واضحتين 
في السياسة البريطانية نحو تنفيذ القانون » فعرة ما قبل حل مشكلة « الدييش 
اجبسيان» والى استمرت حتى أوائل 191١‏ ء ثم فتّرة ما بعد حل هذه 
المشكلة حتى أواخر ١417‏ حين قضى على آخر صحيفة من صحف الحزب 
وتم تشتيت أغلب رجاله في الخارج . 

الفئرة الأولى  :‏ وقد حكم السياسة البريطانية خلال. هذه الفرة عدم 
إمكان وصول يد وصول يد القانون إلى «١‏ الدييش اجبسيان » » لم يكن منطقياً 
أمام هذا الموقف أن يرك الحبل لهذه الصحيفة بينما يستعمل القانون بقسوة 
وعنف مع الصحف الوطنية الأخرى » ومن م فإن. سلطات الاحتلال 
كانت مضطرة إلى استخدام قانون المطبوعات بصورة لانستطيع أن نقول 
أنها كانت خفيفة ولكن نستطيع أن نقول أنها كانت أقل عنفاً مما استعمل به 
القانون بعد التخلص من ١‏ الدبيش اجبسيان » . ١‏ 

ولكن إذا كان سلاح « القمع الإداري» :0 يتوفر له حرية الاستعمال 
فد كان هناك سلاح «القمع القضائي» » ومن ثم فقد قرر المعتمد البريطاي 


لهي ب 
تطوير هذا السلاح الأخير بإصدار قانون. بتحويل القضايا الصحفية من المحاكم 
الابتدائية ذات القاضى المصرى إلى محاكم الحنايات الى يحكم ني قضاياها 
ثلاثة قضاة أحدهم 00 . 

وبالفعل تقدمت الحكومة المصرية إلى مجلس شورى القوانين بمشروح 
للقانون المذ كور من مادتين : 

« المادة الأولى : الخنايات أو. المنح الثى تقع بواسطة الصحف أو غيرها 
هن طرق النشر تحكم فيها محاكم الحنايات ويكون حكمها غير قابل 

للاستئناف . ْ ش 

«المادة الثانية. : تقدم الدعوى إلى المحكمة بالطرق المنخصوص عليها 
في المادة /اه١‏ من قانون نحقيق الحنايات 1 

وف المذكرة الإيضاحية الى قدمتها الحكومة مع مشروع القانون 
عللت غرضها منه بأنه وهو جعل الحنح بواسطة المطبوعات من خصائص 
حكمة الحنايات إذ في إحالة الحرائم الى هى من نوع خاص على أكبر محكمة 
جنائية ضمانة كبرى لتقدير. العقوبة تقديواً عادلاة خصوصاً إذا لوحظ 
ما يعرض عند تطبيق. القوانين الحنائية في مواد الحنح الى ترتكب بواسطة 
المطبوعات من المسائل القانونية العويصة الى يحتاج في حلها إلى تجارب كبرى 
لذلك رأت الحكومة أن الأولى أن تكل حل هذه المشكلات لقضاة محاكم 
الحنايات الذين هم عادة أكبر سنا وأكثر تجارباً 6©9) . 

ورغم محاولة « سعد زغلول » ناظر الحقانية أن يقنع أعضاء المجلس 
في خطبة طويلة بعدم تعارض القانون مع الحرية الصحفية إلا أن هؤلاء 
الأعضاء ‏ متأثرين بالنقد العنيف الذى مارسته الصحف الوطنية ‏ رفضوا في 
جلسة "١٠‏ مايو 141٠١‏ الموافقة على مشروع القانون المذكور بأغلبية ٠٠‏ 
صوتاً ضد 4 أصوات292) 8 
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ه706 ل 

ولكن ضربت سلطات الإحتلال البريطاني عمعارضة مجلس شورى القوانين 
عرض الخائط فقد وافق وزير الحارجية البريطانية على نصح ( وهى الكلمة 
ا ل ا الحكومة المصرية بتمرير 
القانون المذ كور حيث ( أنه ضرورى حماية الأمن العام 0 

55151008 الحكومة المصرية قد استتجابت لنصح 
سلطات الإحتلال وصدقت على قانون تحويل الصحفيين على محكمة الحنايات 
مما دفع جرائد الحزب الوطى إلى أن تتعجب من هذا العمل وترى فيه احتقاراً 
لإزادة الأمة وتكذر من أن و الاضتطهاة يريد من (أمن الأمة وعد ذلك ذ تقولون 
أن الحطر يعظم شأنه92؟©) 2 . 

وهكذا دعمت سلطات الإحتلال من قيمة سلاخح ) لقم القضائي ( 
وكان عليها أن تبادر باستعماله وقد فعلت ( !1 ! 1 ) . 

ل ا 

يينما كان مشروع قانون « إحالة الصحقيين إلى المحاكم الحنائية » يتعثر 
بين مهاجمة صحف الحزب الوطى له وبين رفضه في مجلس شورى القوانين 
كان هناك إتجاه قوى ني دوائر سلطات الإحتلال البريطاني بالتدخل السافر 
في المسألة برمتها واتحخاذ إجراء « فاقع اللون » يكون من نتيجته كسر حدة 
التطرف الوطى الى استمرت عليها سياسة الحزب الوطبى وصحفه . 

وقد بدأت فكرة اتَحاذْ إجراء من هذا اللون عندما قدم المستر. رونالد 
جراهام تسصدطد© 3اهده2 مستشار وزارة الداخلية المصرية مذكرة طويلة إلى 
جورست في أوائل مايو 191١‏ يعدد فيها مواقف الشيخ عبد العزيز جاويش 
المعادية للإحتلال ويقترح في آخرها نفى الشبخ من مصر مائيً 0 . 

وقد دعم فكرة مستشار الداخلية المصرية الإنجليرزى الشكوى الى قدمتها 
غرفة التجارة البريطانية في القاهرة في نفس الوقت من أثر « حالة الإضطراب 
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5 
القائمة في البلاد على المصالح الحيوية البريطانية وأعربت عن رأيها « أن الموقف 
القائم ناتج عن تصرفات بعض المهيجين مما يحم على الحكومة اليريطانية انحْاد 
الحطوات اللازمة لوضع حد لهذا التهيبج :02© . ظ 

وقد تلقى المعتمد البريطاني كافة هذه الآراء ووافق على ما جاء فيها وبعثها 
إلى لندن مشفوعة برأيه بضرورة تنفيذ ما جاء فيها » أما طريقة التنفيذ فقد 
رأى أنه لما كان الإجراء المنوى اتخاذه ذا طبيعة خاصة ولا يخضع للقوانين 
المصرية فإنه على السلطات البريطانية أن تتحمل تنفيذه فتقوم به قوات الإحتلال 
الى تعتقل الشيخ وترسله نحت الحراسة إلى أى مكان تتم الموافقة على إرساله 
إليه . ظ ظ 

ورأى جورست أن مثل هذا التصرف سيريد من الآثر المعنوى العمل 
المشترح انخاذه على الشعب. حيث. تكون فرصة لمظاهرة حقيقية تشترك فيها 
القوات البريطانية مما سيؤدى إلى منع متاعب خطيرة لسلطات الإحتلال قد 
تنجم عن الوضع الذى كان قائا9© . 

واغتم المعتمد البريطاني في القاهرة فرصة صدور الحكم على الورداني 
لنشديد الضغط على لندن للموافقة على نفى الشيخ جاويش حيث رأى أن الأيام 
الى أعقبت عقبت صدور الحكم هى أحسن فرصة ممكنة لاتخاذ العمل المقترح ضد 
الشيخ » فطبقاً للقانون المصرى لابد من مرور شهر قبل تنفيذ ٠‏ الحكم على 
قاتل رئيس النظار » وأنه من الضرورى تقديم كل حماية ممكنة للقضاة الذين 
أصدروا الحكم ضده خلال هذه الفثرة » ومن المفيد للغاية لمنع أى ” بيج 
لصالح الورداني إيعاد الشيخ جاويش0؟© . 


وقد رضخ السير إدوارد جراى لإلحاح جورست وخوله صلطة نفى 
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وبدأت وزارة الخارجية البريطانية تتخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ العمل ٠‏ 
المذكور فاتصلت بوزارة المستعمرات الى أرسلت إلى حاكم جبل طارق . 
بالإستعداد لاستقيال الشيخ جاويش0© . 

ووصلت دقة الإتصالات ني هذا الشأن إلى الإتفاق على المعاملة الى تقرر 
أن يلقاها قطب الحزب الوطبى في منفاه . وقد رؤى أن تكون هذه المعاملة 

بقة لمعاملة « الزبير باشا رحمت » الذى نفى إلى تفس المكان خلال عام 
6 والبى أرسلت بها مذكرة إلى حاكم جبل طارق في ٠‏ مارس من 
نفس العام9© . ظ 

ويبدو أن الشيخ جاويش كان قد أحخس با يدبر له في الحفاء فأوقف نمام 
كل نشاطه الظاهر » وقد شكا المعتمد البريطاني من هذا التغير الذنى طرأ على 
تصرفات الشيخ. ورأى « أن وقتاً سيمر حتى يرتكب العمل المناسب الذنى 
يمكن من نفيه إلى جبل طارق ولكن يجب انتهاز الفرصة المناسبة الناتجة عن 
الوضع الحالى لاتخاذ هذه الحطوة )0© . ظ 

ولكن ظل حذر عبد العزيز جاويش يزداد في نفس الوقت الذى كان 
قد صدقت فيه الحكومة المصرية على قانون إحالة الصحفيين على المحاكم 
الحنائية » ومن ثم فقد قررت السلطات البريطانية التخلى عن فكرة النفى 
وتسقط أى خطأ من الشيخ جاويش لتقديمه اللمحا ة بمقتضى القانون الحديد. 

ما لبثت الفرصة أن سنحت لسلطات الإحتلال لتقديم الشيخ جاويش إلى 
لمحا كمة أمام المحاكم الحنائية بمقتضى القانون الحديد عندما صدر كتاب من 
تأليف الشيخ على الغاياتي يا سم « وطنيى ) كتب مقدمته الشبخ جاويش رأت 
السك - سر أ اعيها نين م هد اعت الجن عدي يوليه 
0 4 تنرر أن يحا كما بسببها وهى : 


التحر يض على كراهة الحكومة والإزدراء بها . 
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ات 

العيب قي حق ذات ولى الأمر . 

 نيريزو مسين. جربمة دنجرا ال هندى. والورداني لقتلهما‎  * 

5 إهانة ناظر الحقانية بصفته موظقاً عمومياً0© . 

وتحت المحاكمة في ” أغسطس أمام محكمة احنايات المؤلفة من قاضيين 
مصريين بينهما الرئيس وقاضى ثالث بلجيكى » وصدر الحكم في نفس اليوم 
بحبس الشيخ جاويش " شهور وحبس الغايائي سنة مع الشغل غيابياً حيث أن 
هذا الأخير كان متغيباً في استنبول . 

وكانته النية تتجه إلى محا كمة زعيم الحزب«محمد فريد يك» بدوره في نفس 
القضية لأنه كتبه تقريظاً لنفس الكتاب » ولكن لما كان فريد بك خارج 
البلاد وقتئذ فقد تقرر الإنتظار حى يعود فيقدم للمحا كمة » وقد كتب ممثل 
المعتمد البريطاني في هذا الصدد أنه « سيكون من الممتع للغاية أن نرى إذا ما 
كان محمد فريد سيعود إلى مصر لمواجهة حكم ماثل0© » ها كتب معبراً عن 
آرائه في الحكم الصادر ضد الشيخين « إن الأحكام كانت مناسبة خاصة على 
الشيخ جاويش الذى كتبه مقدمة الكتاب بطريقة تمنحه تأثيراً كبيراً في نفس 
الوقته الذى تجنب فيها أى جملة يكون من شأنها أن تضعه تحته طائلة مواد 
قانون العقوبات ا" 


ورغم انقضاء أربعة شهور على صدور الحكم ضد الشيخ جاويش 2 
إلا أن سلطات الاحتلال ظلت مثر بصة بزعيم الحزب على ذمة نفس القضية» 
وفعلا ما أن وطأت أقدام محمد فريد أرض مصر في أوائل ١91١‏ حبى قدم 
إلى المحا كمة وصدر الحكم بسجنه 5 شهور في 7 يناير من. هذا العام بسببه 
تقريظه لكتاب الشيخ الغاياتي » هذا التقريظ الذى نشر قبل صدور الكتاب 
نفسه ووضعه الغاياتي في مقدمة الكتاب لترويحه0» ( . ! 1 ) 
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ا 

ووصل الأمر إلى :قمة استعمال العنف من جانب السلطات البريطاتية 
تحو زعامة الحزب الوطى وبقى أن يلحق العنف مجرائده . 

لم يكن في الإمكات مواجهة صحف الحزب مواجهة حاسمة مثل تلك 
الى نمت مع زعامته في ظل قانون «تحويل القضايا الصحفية إلى محاكم الحنايات» 
طالما بقيتب إحدى جرائد هذا الحزب ونعبى بها جريدة «البلاغ المصرى » 
متمتعة بكامل حريتها ني اهجوم على الاحتلال والحكومة سواء في قسمها ٠‏ 
العربي أو قسمها الفرنسى . 

وكان المعتمد البريطاني في القاهرة يعلم تماماً أن المالك الحقيقى للجريدة 
هو اسماعيل شيمى بك أحد أقطاب الحزب الوطنى المتطرفين ‏ وإن ظلت 
الصحيفة تحمل إمم مالكها الأسباني ورئيس تحريرها الفرنبى- ولكنه ئها 
كان يعرب عن أمله أن تتوقف الحريدة عن الصدور في أى وقت نتيجة 
للمصاعب الالية الى تواجهها » وعلى ذلك فلم يبادر باتخاذ أى إجراء محدد 
ضدها . ظ 

ولكن بمرور الوقت كان هذا الأمل يتبدد رويداً رويداً في نفس الوقت 
الذى لم يكن ميسوراً فيه محاكة صاحيها ورئيس تحريرها الأجنبيين أمام 
المحاكم الأهلية المصرية لتمتعهما يحماية « الامتيازات الأجنبية » . 

وإنصافاً للحق يجب أن لامر على هذه الصورة الى تبدى هذين الأجنبيين 
كنجرد أجيرين للحزب الوطى استخدمها كدرع واق ضد « قانون المطبوعات » 
فالواقعم أن رئيس محرير الحريدة كان من الشخصيات الفرنسية المرموقة 
في مصر ء فقد كان المسيو ١‏ البان ديروجا » رئيس نقابة الصحفيين الأورببين 
5 القاهرة « ومتخرجاً من مدرسة نورمال العليا وحاملاة” لشهادة ناد 
باريز2© » 


في نفس الوقت تشهد مواقف الرجل على حقيقته كثقففرنسى ذىوزن 
سياسى كبير » فهو .باجم الحكومة الفرنسية لرفضها عقد المؤتمر الوطنى 


سس سم لالسيتتش "٠"‏ السو 0 


)26 عرد الاق لمعك 1 وس انه 0 


عت ا أ ته 
المصرى في باريس مما أدى إلى انتقاله إلى بروكسل » كما كان أول من 
دعا المصريين لرفع سلاح المقاطعة الاقتصادية لمواجهة الاحتلال والحصول على 
الاستقلال . 

والواضح أن المسيو ديروجا كان يسارياً تقدمياً إلى حد بعيد - بمقاييس 
العصر ‏ بدليل أن جريدته أصبحت أيام اعتصاب عمال عنابر السكك الحديدية 
لسان هؤلاء العمال فأخذت تش تشجعهم على نيل حقوقهم وتدافع عنهم وتطلب 

من أضحاب الأعمال إنصاف العمال في مرتياتهم كما دعت هؤلاء إلى إنشاء 
النقابات القوية الى تتولى الدفاع عنهم7!؟ . 

ولا شك أن كل هذا مع انخاذ جانب الحزب الوطى في كافة قضاياه قد 
أقلق سلطات الاحتلال تماماً وشحذ رغبتها في القضاء على الحريدة بأى نمن » 
وقد جاءنها الفرصة عندما كتب ديروجا مقالا” في القسم الفرنسى من الحريدة 
يهاجم فيه الحديوى » وهووان لم يذكر عباس الثاني صراحة في هذا المقال 
ألا أن الإبماءات الى جاءت فيه وعنوانه الذى كان مجرد علامة استفهام 
كان إشارة واضحة من يعبى بها المسيو ديروجا9" . 

وقد قدم وزير اللخارجية المصرى المقالة المذكورة بصفة رسمية لكل من 
« المسيو ديفرانس ممصوء! 26 » الوزير المفوضالفرنمى والمسيو 9 فاسكير » 
تعسومه7 القائم بالأعمال الأسباني وطلب منهما نفى الرجلين المسئولين9؟ . 

وبادرت الحكومة الفرنسية إلى تلبية طلب الحكومة المصرية قبل انقضاء 
أسبوع واحد على صدور مقالته » ففى 7 ديسمبر وصل الرجل من القنصلية 
الفرنسية في القاهرة قراراً بنفيه جاء فيه « بناء على نشر البان ديروجا الفرذبى 
في “٠‏ نوفمبر سنة 141١‏ مقالة في جريدة « الدبيش اجبسيان » الى نرف 

ووحيث أن هذه ني إلى شخص ولى الأمر في البلاد الى يعيش 
فيها ديروجا ضيف . 
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«وحيث أن ذلك مخل بالأمن العام وبالصلات الودية بين فرنسا ومضضر. 
فلهذه الأسباب تأمر بإبعاد البان ديروجا من البلاد المصرية وندعوه بأن ٠‏ 
يستعمل الطرق الى يراها لحفظ مصالخحه المادية في هذه البلاد2© » 

ولا تأخر رد الحكومة الأسبانية بعض الشى' على الطلب المصرى أبرق 
جورست إلى السفير البريطاني. في مدريد يدعوه إلى حض القنصل الأسباني 
في القاهرة لنفى « السينور فراجيلا مالك الحريدة0؟ . 

وقد رغبت الحكوفة الأسبانية في البداية تجنب حل «النفى » المطلوب 
ووغنت بالمعاونة على إلغاء الخريدة ‏ فحسب » أما إذا م يكف هذا الإجراء 
فقد أعريت عن استعدادها لانظر في نفى صاحبها9؟ . | 

ولكن نتيجة لإلحاح السفير البريطاني في مدريد اضطر وزير الحارجية 
الأسبانية السينور «جر اشيا بريتو ننوت2 ونمع© »© إلى الموافقة على إصدار 
أوامره إلى القاتم بأعمال المعتمد الأسباني في القاهرة بنفى دراجيلا© , 
وأبلغ الرجل. بالقرار على الفور 29 . 
وقد وقعت قرارات النفى على دوائر الخزب الوطبى وقع الصاعقة » 
ولكن مالبث: زعماء الحزب أن. تمالكوا أنفسهم وجعلوا من سفر الرجلين 
مناسية للتظاهر والاحتجاج ضد القرارات المذكورة . « فالعلم ) مهاجم 
قرار نفنى المسيو ديروجا وترى « أن حق النفى الذى تتمتع به القنصليات إذا 
جاز العمل به إلى الآن لايصح تطبيقه إلا على الأفراد المشردين الذين يعيثون 
في الأرض.فسادا ولا يمكنهم أن يحصاوا على قوتهم إلا بالاعتداء على الأرواح 
أو بسلب الأموال فكيف يسوى بهم كاتب كبير له مكانة عظيمة في نفوس 
مواطنيه ) © 5 وترى ١‏ مصر الفتاة» أن. « جريدة البلاغ قد أصبحت 
قذى ني عين الاحتلال الذى لم يستطع أن يؤاخذها ٠ثل‏ الحرائد العربية 
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لف 


اباس 
بقانون المطبوعات ومحاكم الحنايات فأراد القضاء عليها بإبعاد مديرها عنها 
ولكن إبعاد ديروجا عن مصر لايمنع كتابته فيها من فرنسا بل لامنع أقلام 
أولئك الأحرار الذين هم من أجناس مختلفة من إصدارها ونحريرها مهما 
قاسوه من النفى واحداً يعد واحد0©) . 

وقد نحققت نبوءةو مصر الفتاة » فما ليث فرسبى آخر يدعى المسيو 
« إيتان ريشيه يعطون8 » أن تولى موقع المسيو ديروجا في رثاسة التحرير 
وقد بادر بشن هجمة عنيفة على سلطات الاحتلال ورأى «١‏ أن انجلارا. 
بتحكمها الحنوني تصيب بضربة واحدة حرية الصحافة وحرية الاجتماع 
وحرية الكلام . 

« وهى تتنابى أن وسائل الشدة لاندوم كما أنها تختم الاتفاق الودى 
المؤقت لتستعمل ضد أبناء وطننا وسائل التعسف وهو مالا يمكن احتماله . 

«على أن الشدة لا حد محدود وسنعلم قريباً إذا كانت طريقة الاستخفاف 
بالامتيازات الى يمكن الالتجاء إليها كلما اقترح الانجلير عملا مخزياً من 
الأعمال الى تمكنها منها سلطتهم الباطشة ستلبث نافذة إلى أمد غير معلوم )0©. 

وقد غاظ هذا الموقف الاحتلال البريطاني والحكومة المصرية الى سارع 
ناظر نخارجيتها « حسين رشدى باشا » إلى الاتصال بالقنصل الفرنسى مطالباً 
وقف صدور الحريدة حيث أن ترخيصها الذى منح لالكها السابق قد انتهى 
مفعوله وعلى ذلك فهى تظهر بصورة غير شرعية9؟ . 

ولا مضت بضعة أيام ولم يتمكن القنصل الفرنسى من إغراء المسيو ريشيه 
على الانسحاب من رثاسة تحرير الحريدة فقد اقترحت الحكومة المصرية 
اتخاذ إجراءات ضدها منها منع نقل هذه الحريدة عن طريق مصلحة البريد 
المصرية ومنع بيعها في الشوارع . وقد رأى جورست أن الحكومة الفرنسية 
"لن تستطيع الاعتراض على مثل هذه الإجراءات خيث أن السفير الفرنسى 
في لندن قد وافق ‏ أثناء المباحثات الى دارت حول تطبيق القانون على الرعايا 
62١‏ مصر الفتاةفى6 ديسمبر |١11١.‏ 
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للا #ياء"" سد 


الأجانب في مذكرة له مؤرخة في ١7‏ نوفمبر 1404 على ضرورة حصول 
كافة الصحف على الرخص اللازمة0© . 

وقد أبلغ السفير البريطاني في 1 
طلبت منحها مهلة قصيرة لحل الأزمة » وبالفعل قامت الوكالة الفرنسية . 
بالضغط على المسيو ريشيه » فقد سحبت منه منحة دراسية كان قد قدمها له 
المسيو أوجانبيه +معمودهدة حاكم مدغشقر » كا تم نمحذيره بأنه إذا استمر 
في إثارة المتاعب فسوف تعامله الوكالة الفرنسية في القاهرة بأقمبى ما تملكه 
من وسائل 2 : 

وبالفعل تم حل المسألة وتقرر ني بداية العام التالى  ١41١‏ - انسحاب 
المدير الفرنبى وما لبثت الحريدة أن توقفت عن الصدور بعد انسحابه في 
أوائل يناير9© . 

وقد عنى هذا النجاح الكثير بالنسبة للاحتلال البريطاني في مصر ففرصته 
أصبحت كاملة في تنفيذ قانون المطبوعات دون أى خوف من التجاء الصحف 
الوطنية مرة أخرى إلى الحصول على الحماية الأجنبية سواء بتمليك هذه 
الصحف إل ملاك أجانب كنا حدث بشأن «مصر الفتاة » أو بحصول آخرين على 
رخص لتحريرها باسمهم نحتعناوين أجنبية كما حدث بشآن «الدييش اجبسيان» . 

وأدى ذلك إلى .دخول تنفيذ القانون في مرحلته الثانية والأخيرة بعد اغتيال 
بطرس باشا غالى . 

الفترة الثانية : : كما وضح من عرض الصراع حول نحقيق الحرية 
الصحفية غية الذى دار بين الحزب الوطى من جانب وأعدائه من جانب 
آخر انه قد مر بمراحل ثلاثة » المرحلة الى تلت صدور القانون وكان 
تطبيقه فيها في أضيق الحدود لم تزد: عن الإنذار الذى وجه إلى اللواء » 
حقاً عطلت خلالها جريدة مثل « القطر المصرى» إلا أننا بممكن أن نمر على هذا 
فق .45 .1710 .161 1910 ,16 .عه2 و0206 0غ :8ه 143 .110 401/175 .0.] 
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2 
التعطيل دون أن تمنحه مكاناً كبيراً في هذا الصراع لسببين » أوهما قِلة أهمية 
هذه الخريدة الأسبوعية » وثانيهما أن زعامة الحزب الم تعترف أبداً ببذه 
الجريدة كإحدي جرائده » ثم المرحلة التى أعقبت اغتيال رئيس النظار ومما 
لاشك فيه أن هذه المرحلة كانت أعنف من المرحلة الى سبقتها فقد لكأت 
سلطات الاحتلال والحكومة إلى سياسة التعطيل بدلا" من سياسة الإنذار » وقد 
ظهر هذا في تعطيل «العلم) لسان حال الحزب اللحديد لمدة شهرين من ٠١‏ مارس 
إلى ٠١‏ مايو 193١‏ . ورغم أننا نعير في هذه المرحلة على إنذار موجه إلى اللواء 
في 7٠‏ أكتوبر 191٠١‏ إلا أن الوثائق البريطانية تؤكد أن النية كانتمتجهة أولا” 
إلى تعطيل اللواء لفترة من الزمن20© ثم مالبثت هذه النية أن تعدلت إلى قرار 
بالإنذار فقط لآنه كان «١‏ هناك بعض المنافسة بين جرائد الحزب الوطى وبين 
اللواء وقد يؤدى تعطيل اللواء إلىانتشار توزيع جرائد هذا الحزب9©؟ » . 
أما المرحلة الثالثة فهى الى تلت توقف صدور ١‏ الدبيش اجبسيان» في 
أوائل يناير 141١‏ والى لم يعد نمة معوق بعدها أمام سلطات الاحتلال عن 
كم أنفاس حرية الصحافة الوطنية حى النفس الأخير » ولا ننسبى في 
هذا المجال وفاة السير إلدن جورست في هذه الفئرة وتولى اللورد كتشئر مهام 
منصبه منذ سبتمبر 111١‏ بما عرف عنه من عنف » هذا ولا يمكن أن نفصل 
بين العمل على كم أنفاس الصحافة الوطنية وبين ادل على الإجهاز ذ على 
الحزب الوطى برمته . ١‏ 
اوقد ارتبطت سياسة التحطيم النهافي الصحافة الوطنية يجانبين : 
الأول : إفساد كافة محاولات رجال الحزب الوطبى لتعويض خسائر 
صحافة الحزب بإصدار صحف جديدة » وكان بطل هذه المحاولات و سيد 
على ») رئيس تحرير « مصر الفتاة » الذى استقال من منصبه في ه نوفمبر 1١‏ 
وتزعم محاولتين لإصدار جرائد جديدة ناطقة باسم الحزب . ظ 
المحاولة الأولى : عندما تقدم إلى قلم المطبوعات بوزارة. الداخلية 
طالباً الرحض د اجا جريدة باسم « الحهاد ؛ » ولكن ظل الطلب يتخبط 
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من مكتب إلى آخر دون استجابة » وقد نصحه بعض موظفى الوزارة بتغيير 
اسم الحريدة المطلوب ترخيصها إلى إسم أقل وطنية فاستمع إلى النصح وغيره 
إلى « الصباح» ولكن دون جدوى . ولا زاد إلحاح الرجل على وزارة الداخلية 
قابله مستشارها في *” فبرايز ١91١‏ وأبلغه « أنه قرر نبائياً عدم إعطاء أحد 
رخصة بإصدار جريدة ما )0© (. ! ! ) 

- وقد هاجمت الصحف الوطنية هذا الأسلوب » فمصر الفتاة رأت أن 
« الامتناع عن إجابة من يطلبون الترخيص بإصدار الحرائد يخفى أشباح 
الصحف من جهة واستمرار قانون المطبوعات فاتك بها يجندل الموجود 
منها يقضى عليها من جهة أخرى 298 » والعلم رأت أن الوزارة قد وصلت 
ببذه السياسة « إلى ما فوق قانون المطبوعات وشدته فعولت على عدم الترخيص 
بإصدار الحرائد لمن يطلبون ذلك )0© . 

ولكن لم تعر سلطات الإحتلال أى اهتمام لمذه الإنتقادات ومضت في 
طريقها . 07 

المحاولة الثانية: : لما فشل سيد على في الحصول على رخصة بإصدار 
جريدة بإسمه اتفق مع شاب إيطالى يدعى « لويجى بنياتين » على إصدار جريدة 
بإسم الأخير وهو يتصور أن الحكومة لن تجرؤ على التصدى لمهذه الحريدة 
لتمتع صاحبها بحماية « الإمتيازات » . 

وبالفعل صدرت في 74 يونيه 1941١‏ جريدة « الإرشاد » » وما كاد نبأ 
صدور الحريدة يصل إلى نظارة الداخلية حبى اعتبرتما غير قانونية لأن صدورها 
بلا رخصة اعتبر خرقاً لقانون المطبوعات . 

وبناء على ذلك أصدرت الداخلية فوراً قراراً بمصادرة العدد الأول من 
جريدة الإرشاد وأمرت محافظة العاصمة بتنفيذ هذا . 


العلم فى 6؟ فبراير ١111‏ 

0 مصر الفتاة فى 56 فبراير 1١911١‏ مقال بعنئوان « الداخلية تمئع 
وقانون المطبوعات يقطع » . 

العلم فى 164 فبراير 191١‏ مقال بعنوان « فوق قانون 
المطبوعات » . 


اءوس ل 


وقام رجال البوليس وصادروا الأعداد الى كانت لدى الباعة فضبطوا 
نحو ١١٠١‏ عدد منها . 

ورغم أن الصحفالوطنية حرضت السنيورهلويجى بنياتين» على الإحتجاج 
على أعمال البوليس لقنصليته ولكن لم يكن لهذا الإحتجاج أى قيمة سياسية » 
وكانت آخر محاولة لبعض رجال الحزب الوطبى في ميدان الإستعانة بالحماية 
الأجنبية في مواجهة قانون المطبوعات . 

0 * ا#« #0 

الإنجاه الشاني : يتمثل في العمل على إسكات : الصحف الباقية لالحزب 
الوطى بعد أن تم محاصرتها . ويتضح أثر النجاح البريطاني في ميدان الدبلوماسية 
الخارجية بعد إبعاد كاين عن: مصر الفتاة ونفى ديروجا ودراجيلا وتوقف 
صدور الدبيش أجبسيان- » يتضح أثر هذا النجاح ني الفارق الائل بين معاملة 
الصحافة الوطنية بعد احرازه ومعاملتها قبله . 

لقد أخحذت سلطات الإحتلال تتربص للجرائد الوطنية لتسجل عليها 
أى هفوة فيكون أقل جزاء الإغلاق ... ولا شىء غيره .. 

كانت أول ضحايا السياسة الحديدة « مصر الفتاة » الى طلما طمعت 
سلطات الإحتلال في العصف بها » وقد جاءت الفرصة عندما نشرت هذه 
الحريدة في 5 أكتوبرز 141١‏ أثناء الحرب الطرابلسية بين إيطاليا والدولة 
العثمانية مقالة تحت عنوان.« الحكومة المصرية تخدم إيطاليا أريع خدمات 
مستئرة - الوزراة تريد الإجهاز عاى نفسها في “نظر“الشعب المضرى » امهمت 
فيه الحكومة بمصانعة إيطاليا اضراراً بصوالح الدولة العلية"؟ .. 

ول يتردد كتشير أي الإتفاق مع رئيس النظار على إغلاق الصحيفة بمقتنضى 
قانون المطبوعات9© حى قبل أن يحصل على تخويل بهذا الإغلاق من وزارة 
الخارجية البريطانية وهو ها كان يفعله سلفه في أمور أقل أهمية من هذا الأمر . 
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وصدر على الفور قرار إغلاق «مصر الفتاة » حيث أن «المسائل الى هولت 
بها المريدة المذكورة لم تصدر إلا عنافتراء ومن شأنها تكدير النظام العام)20©. 

ولم تمض سوى شهور قليلة حى سنحت الفرصة لاغتيال جريدة الحزب 
الوطنى في الإسكندية » ففى " أبريل ١417‏ نشرت وادى النيل مقالا” 
بعوان « أحرب طاحنة أم حملة صغيرة » تعلق فيها على الحملة الى أرسلت 
إلى بلاد الأنواك بقيادة « الميجور لفسون » » وكل ما طالبت به الحريدة بي 
هذا المقال عرض مثل هذه المسائل الحطيرة على مجلس النظار والحديو قبل 
تنفيذها « لوضع الحطط الى تطمكن الأمة على أرواح بنيها9©) . 


ورغم ذلك فقد رأت الحكومة المصرية أن مثل هذه الأقوال « ترمى إلى 
إضعاف نفوذ السلطة العسكرية والتحريض على خرق النظام العسكرى فضلاً 
عن أنها نسبت إلى الحكومة التقصير في واجبائها نحو اليش الذى من شأنه 
الإخلال بالنظام العام » . ومن ثم تقرر إغلاق الحريدة إبتداء من 5 أبريل29؟ . 

وكانت الضحية التالية الحريدة الى أسسها « مصطفى كامل » © فقد 
ظلت «١‏ اللواء ») رغم تقلب الظروف عليها رمزاً عاطفياً للحزب الوطى 
ومؤؤسسه . ٠‏ 

وكان من المفهوم - أو المتصور ‏ أنه بعد أن تخلى الحزب الوطنى عن 
اللواء أنه سينتهج بجا آخر ولكن هذا التصور لم يتحققوهذا ا 
الثانية أواخر ١9١٠١‏ . 

ولم يؤثر هذا الإنذار في اللواء » ا الواضح ضرورة التخلص 
منه » وحانت الفرصة عندما حدثت مخالفة بسيطة من الحريدة الوطنية لقانون. 
المطبوعات حين تقرر تعيين ١‏ محمد المهدى) كرئيس نحرير جديد خلفاً « لعلى 
فهمى كامل) دون الحصول على إذن بذلك من قبل0© . وقد رأت ا لحكومة 
©03١ 3‏ الوقائع المصربةفى ه اكتوبر 1111 السنة 1 نمرة 1 غير اعتيادية 
© وادى الثيل فى " أبريل ١117‏ 
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ململ 
أن ذلك يستوجب «١‏ تطبيق المادة ١‏ من قانون المطبوعات عايءها سيما أن جماعة 
من رجاها قد صدرت عليهم أحكام قضائية عقاباً لهم على أمور موجبة 
لالإاضطراب ومحلة بالأمن العام » وخرجت من ذلك بشرار إقفال اللواء(5) 1 


ولم يبق بعد كل ذلك سوى١‏ العلم » الحريدة الناطقة بلسان الحزب الوطى . 

وقد لاقت ١‏ العلم منذ صدورها الأمرين من عنف سلطات الإحتلال » 
فلم يكن قد مضى أسبوعان على إبتداء صدورها في /ا مارس ١91١‏ حين 
عطلت لمدة شهرين لها و خرجت في كتاباتها عن حد الإعتدال واستعملت 
عبارات التشهير بالحكومة ومصالحها » كا أنها طعنت في الدولة الإنجليرية 
ورجاها الموجودين بمصر ونسبت إليهم من المصائب والفظائع ما قد يبعث 
على تكدير صفاء العلاقات بين الأمتين9© » : 


ومرة أخرى تعود السلطات البريطانية إلى سياسة تعطيل تعطيل « العلم » عندما 
نشرت أواخر عام 141١‏ خلال الحرب الطرابلسية أخبارً عن محاولة الحكومة 


المصرية احتلال السلوم من القوة التركية الموجودة فيها0© ويصدر قرار 


التعطيل لشهور ثلاثة هذه المرة90© . 


وقد رأى كتشنر أن هذا العقاب خفيف للغاية إذا ما قورن بعنف المقالات 


ال تنشرها الحريدة0© والواقع أن هذا العقاب كان خفيفاً فعلاً إذا ما قورن 


بما أنزل بالصحف الوطنية الأخرى من إغلاق في هذه الفئرة . 


ولكن يحب أن نستدرك هنا فنذكر أن إغلاق لسان الحزب الؤطنى لم 


يكن بالسهولة الى يم بها إغلاق الصحف الوطنية الأخرى . 


»#*# * 


0 الوقائع المصرية فى آول سبتمبر 1١117‏ 
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© العلم فى 18 ديسمير 1111 

4 الوقائع المصرية فى ٠٠‏ ديسمير ١51١‏ | 

ك4 .138 .810 .وروقء8 1911 ,24 .غ126 نوع 02‏ مه ممصعطء 13 2 .هخ 407/178 .71.0 


حب عد 


بعد عودة « العلم » إلى الصدور ني مارس ١411١‏ حاولت أن تتخذ جانب 
الحيطة فكانت أغلب مقالاتها مليئة بالإيماءات. دون التصريح » بمعبى آآخر 
كان ما يقرأ فيها بين السطور أهم كثيراً مما يقرأ في السطور نفسها . 

وقد سعدت« العلم » بتكوين ما أسمى « باللجنة المصرية » في لندن برئاسة 

المسّر بلنت والى أصدرت جريدة باسم و إجبت «ررو5 ») باجم فيها 
سياسة الإحتلال البريطاني في مصر . وكانت ١‏ العلم ». تقوم بترجمة هذه 
المقالات وتعيد نشرها بالعربية على جمهور قراء المصريين . 

وعندما أراد كتشئر معاقبة « العلم » على هذا التصرف لم يوافقه وزير 
الحارجية البريطانية على رأيه « فليس من العدالة في شىء تعطيل الصحف 
المحلية الى تنشر مقالات لا هذه الطبيعة والسماح بتداول الحرائد الأجنبية 
الى تسير على نفس النغمة0© » . 

وعلى ذلك فقد تقرر استعمال المادة /ا١‏ من قانون المطبوعات « بنع 
دخول نشرة إجيبت الى تصدر بلوندره وتداوها وبيعها. بالقطر المصرى 00". 

في نفس الفئرة أخذت السلطات تعمل على إرهاب زعماء الحزب فترسل 
وراء الشيخ جاويش رجال البوليس السرى يصاحبوه مصاحبة الظل فإذا سار 
ساروا وراءه وإذا ركب عربة امتطوا دراجات ليسابقوا تلك العربة 
وهكذا0" . الما 


وتنتشر الأشاعات القوية عن نية نفى الشيخ جاويش من الديار المصرية 
ليطوح به في تونس أو غيرها(© ولا يحد عبد العزيز جاويش مفراً من 
الحروج من البلاد فيقصد الإستانة في مارس ١49١75‏ » وكان هذا بالضبط 
ما أرادته السلطات البريطانية الى استطاعت - حبى بعد هجرة الرجل - 
أن تحرمه من ممارسة كفاحه من الخارج حيث استطاعت باتصالها بالحكومة 
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التركية أن تحرضها على منع معونتها المالية عن الشيخ الى كانت تمنحها له 
لإصدار جريدة « الملا العثماني » التى كان يصدرها في استنبول9© . 


وتثثى السلطات البريطانية بزعيم الحزب نفسه « محمد بك فريد » فتستدعيه 
النيابة العمومية في ه7” مارس ١417‏ للتحقيق معه في شأن الحطبة البى ألقاها 
في الحعمية العمومية للحزب في 77 من نفس الشهر0" . 

وكان واضحاً تماماً أن السلطات قد انتوت الحجر على حرية الزعيم جما 
دعاه ل مغادرة البلاد بتو قبل أن يصدر العا مايو بالحجبس 
سنة مع الشغل . 

ولا تأني نهاية العام حى يكون أغلب زعماء الحزب الوطى قد غادروا 
البلاد أو كفوا فعلاً عن نشاطهم . 

ولم يبق بعد كل ذلك سوى إنهاء وجود لسان حال الحزب ‏ أى جريدة 
العلم - » وبالفعل وقبل أن يصل عام 1417 إلى نبايته صدر قرار إغلاق 
الحريدة في /ا نوفمبر ١417‏ بحجة نشرها مقالة في اليوم السابق لمحمد فريد 
عن رأيه في الحرب البلقانية انهم فيه بعض المسئولين في حكومة الإنحاد والترقي 
بالإهمال مما مهد السبيل لانتصار ولايات البلقان0© . وقد رأت الحكومة 
المصرية في هذه المقالة « إثارة لحواطر المسلمين وإيغار صدورهم نحو ولاة 
الأمور المذكورين )9©© . 


وهكذا لم ينته عام إلا وقد انتهت معه تماماً صحافة الحزب الوطبى 


وشرد زعماؤه خارج البلاد وانتهت ت مرحلة هامة من مراحل العمل الوطى 
المصرى قوامها العمل السياسى الذى كان من أهم أسلحته الصحافة . 
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668 د | 
ولكن هذا لا يعنى ‏ بالتأكيد ‏ نباية هذا العمل الوطى فهذا العمل لم 
يتوقف الحظة بعد صدور القانون » وإئما الذى يمكن أن يقال أن أنماط هذا 
العمل قد اختلفت بعد ظهور هذا القانون عنها قبله . 

فالظاهرة الواضحة في أعوام ما بعد القانرن هى ظاهرة الإغتيال السياسى 
التى ل يمارسها العمل الوطى قبل  . ١909‏ 

ولا جدال أن هذه الظاهرة السياسية وما صاحبها من تشكيل الخماعات 
السرية إنما هى نتاج طبيعى لسياسة الكبت وقمع الحريات الى صاحبت 
صدور القانون . 

وبمكن أن نلحظ هذه الظاهرة من خلال الحوادث الى ارتكبت بعد 
عام 1404 وحتى قيام الثورة المصرية 1419 . فهذه حادثة اغتيال « بطرس 
باشا غالى » رئيس مجلس النظار المصرى في فبراير ١941١‏ - أى قبل انقضاء 
19178 إلا وتكتشف محاولة لاغتيال الحديو عباس الثاني(0© . ثم تفشل 
مجاولتان لاغتيال السلطان حسين كامل ©019١‏ ومحاولة ثالثة لاغتيال 
إبراهيم فتحى باشا ناظر الأوقاف في نفس العام0؟© . 

وكانت كل تلك إبماءات للتغييرات في طبيعة العمل الوطنى المصرى بعد 
سياسة العنف البريطانية » هذه السياسة الى ازدادت عنفاً خلال سبى الحرب 
والى لم يكن من سبيل لمواجهتها في أعقاب هذه الحرب سوى اتباع أسلوب 
الثورة وهو ما تحقق خلال عام 1914 . 

9" قام. بالمحاولة الأولى فى أبريل المدغو محمد خليل: الذى نفذ فيه 
الهلباوى ومحمد شمس الدين فى وليه وتم تنفيذ خكم الأشغال الشاقة 
المؤبدة فيهما . 

للق قام بهذه المحاولة فى سبتمبر صالح :عبد اللطيف وصدر ضده حكم 
الأعذاء ف لفن الكتهر ا 077 ددس ري ١م‏ 
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. مصادر البحث 
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اللفيحوورصض 


ذو مأوقع يبن عسكر الحروسة القاهرة 
( سنة 1157ه 2ت ١الاام)‏ [ 
تأليف 
الب على بن تمر السَازى الفرا 
الا ر عبر القاور أحور طلهان 


مقشسدمة 


قضى السلطان العثماني سليم الأول في وقعة مرج دابق سنة ١5١6‏ على 
حكم السلاطين المماليك في الشام بانتصاره على السلطان الغورى الذى مات 
في ميدان القتال » كنا قضى على حكمهم في مصر بانتصاره على طومانباى الذى 
تزعم حركة المقاومة المملوكية في القاهرة وقتله في سنة ١5١1‏ » وبذلك استتب 
الأمر للسلطان سليم في الإقليمين مع » وأصبحت مصرمنذ ذاك ولاية عثمانية . 


وأخحذ السلطان سليم يعمل على التخلص من كبار الأمراء المماليك الذين 
اشركوا مع طومانباى في حركة المقاومة » فأخذ يتصيدهم حيثما ثقفهم » 
حتى إذا اطمأن إلى أنه قضى على رؤسهم ولم يبق إلا ضعافهم ممن لا يخثى 
بأسه » أعلن العفو العام عنهم » فظهروا من مخابئهم وأعلنوا ولاءهم له . 

ولا عزم السلطان سليم على العودة إلى بلاده » وضع مقاليد أمور مصر 
في أيدى هؤلاء الأمراء حى أنه جعل أحدهم نائباً له في مصر هو خاير بك 
مكافأة له للحيانته للسلطان الغورى ومعاونته له - للسلطان سلم - في فتح مصر» 
فسمى المصريون خاير بك « خخاين بك » رمزاً للحيانته . ووضع السلطان حامية 
عسكرية عثمانية تقبم في القاهرة لمعاونته . وظل حكم مصر ني أيدى الأمراء 
المماليك البكوات » حى قضى عليهم محمد على فى شهر مارس سنة 114١‏ » 
ول يتغير من الأمر شىء طوال مدة الحكم العثماني » سوى أن النائب العثماني 
كان عثمانياً يأتي من الأستانة بعد وفاة خاير بك . 


وكان الأمراء البكوات ني بادىء الأمر ضعافاً لا حول لهم ولا قوة » 
لكنهم ما لبثوا أن جمعوا القوة في أيديهم » وظهر من بينهم أميران كبيران 
هما : قاسم بك الكبير ؛ وذو الفقار بك الدفتردار » وجمع كل منهما حوله 
عصبية كبيرة » وقد عرفت العصبيتان بالبيت القاسمى ‏ نسبة إلى قاسم بك » 
وبالبيت الفقارى ‏ نسبة إلى ذى الفقار بك » وبدلاً من أن يستغل البيتان 
قونبما في التخلص من الحكم العثماني » أخذا يتنافسان على الزعامة واليسادة 

للفف 


تفشاده 

وكثيراً ما كانت المنافسة تتحول إلى قتال تشترك فيه الحامية العسكرية العثمانية 
منقسمة هى الأخرى على نفسها » قسم يؤيد البيت القاسمى » والقسم الآخر 
ينتصر للبيت الفقارى . 

كذلك تفرعت عن هاتين العصبيتين » عصبيات أخرى من أبنائها بعد 
أن مات رؤساؤها الكبار » فكانت هذه العصبيات الصغيرة دائمة النرراع فيما 
بينها » نتحاول كل منها احتجان الزعامة لنفسها » حبى أن عصبيات البيت: 
الواحد انقسمت على نفسها » وأخذت تحارب بعضها بعضاً . 

أما الحامية العثمانية المرابطة في القاهرة » فقد كانت تشملها الفوضى » 
فقد كانت تتكون من عدة فرق مختلفة المنسيات » فكان التنافس على زعامة 
الفرق لا ينقطع » كذلك كان التنافس في الفرقة الواحدة على زعامتها مستمراً » 
وكثيراً ما أدى التنافس إلى قتال مرير . 

أما النائب العثماني » فقد كان في بداية الحكم العثماني قوياً وله سطوته 
ونفوذه » ولكن قوته أخذت ني الضعف بظهور قوة الأمراء وتدخل قواد 
الحامية » وكثيراً ماعزل الأمراء وعزلت الحامية النواب العثمانيين واعتقلوهم » 
فيضطر السلطان إلى إرسال نائب آخر يحل محل النائب المعزول » دون أى 
اعئراض منه على عزل نائبه بغير إرادته أو مشورته . ٠‏ 

ونحدثنا مصادر تاريخ مصر في العصر العثماني عن عشرات الفدن والحروب 
سواء تلك الى كانت تنشب بين الأمراء وبعضهم بعضاً » أو تلك الى تشتعل 
بين فرق الحامية » وعما كان بمحدث لمصر ‏ في عاصمتها القاهرة وأريافها ‏ 
من التخريب والتدمير والسلب والنهب . 

والمخطوط الذى نخرجه اليوم مطبوعاً » يتحدث فيه صاحبه » الشيخ 
على الشاذل » عن فتنة بشعة حدثت في سنة ١1177‏ ه 19/11١(‏ م) نحولت إلى 
قتال دار رحاه في شوارع القاهرة وأزقتها وحاراتها وضواحيها » وظل القتال 
دائراً سبعين يوماً كاملة . 

وقد عاصر الشيخ على الشاذلى هذه الفتنة ومسته أضرارها وأذاها » فسجل 
حوادما تسجيل شاهد عيان » وانفعل مع أحداتما الدامية » فنفس عن 


نه - 


انفعالاته بالتعليق والدعاء . وقد أعطانا المؤلف من خلال وصفه لأحداث 
الفتنة صورة صادقة لما حدث » تؤيده ‏ فيما دون - مصادر أخرى معاصرة 
ومتأخرة . 

والمخطوط الذى ننشره اليوم » واحد من مخطوطات كثيرة » دون 
أصحابها فيها فتناً وحروباً في أزمنة متفاوتة - كل في عصره ‏ نرجو أن 
يسعفنا العمر في نشرها أو نشر بعضها . 

وبعد ؛ فأجد ازاماً على أن أقدم خالص الشكر لأستاذى الحليل الأستاذ 
الدكتور أحمد عزت عبد الكريم » مدير جامعة عين شمس » ورئيس 
الجمعية المصرية للدراسات التاريمخية » أولا” : لتوجيهاته القيمة الى كان لما 
الفضل ني إخراج المخطوط بصورته الحالية » وثانياً : لإفساحه صدر المجلة 
لنشره فيها . 

والله نسأل العون والتوفيق . 


ذو القعدة سنة لالم؟١‏ 2ه 50 
ده 8 5 ١‏ 5 
مصرو الجديد سن نة 954١لا‏ م ل . لس القارر هر طلبان 


اكيس ا 


دراسة على اللؤلف والخطوط 


(5) - الؤلف 
الشيخ على الشاذلى الفرا 
(توففعام مزه ح .لالم ) 


ذكر المؤلف اسمه ني ختام مخطوطه بأنه على الشاذلى الفرا » ولكن 
الحبر تي ذكره في ترجمته له ني وفيات سنة 1198 ه » بأنه على بن محمد الحباك 
الشافعى الشاذلى2© . ولعل لفظ « الحباك » الذى ذكره الحبرتي » إشارة إلى 
صناعة والد المؤلف وهى صناعة حباك الحيوط . أما لفظ « الفرا » الذى ذكره 
المؤلف » فلعله إشارة إلى تجارة أو صناعة ‏ تجهيرن الفراء » الى -- ربعا كان 
يمتهنها المؤلف نفسه » على عادة بعض العلماء المسلمين في جمعهم بين العلم 
والتجارة أو الحرف أو الصناعة . 


 # «+‏ ة#» 


وتاريخ مولد المؤلف مجهول » ونحن :رجح أنه ولد ني مطلع القرن الثاني 
عشر الحجرى ( أواخر القرن السابع عشر اللميلادى ) » وذلك لأن الفتنة الى 
دون أخبارها حدثت ني سنة 11178 ه ( 11/١١‏ م ) وقد دونها بعد انتهائما 
مباشرة » فنحن نقدر أنه تجاوز العشرين من عمره في تلك السنة » أى أنه كان 
ناضج الذهن » يستطيع أن يفهم ويستوعب ما بجرى حوله من أحداث . 


أما وفاته » فقد كانت في يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر شعبان 
سنة ه19١١‏ ه9© ١1/8٠0(‏ م). 
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وثقافة الشاذلى ثقافة دينية أدبية » فقد تفقه على الشيخ عيسى بن أحمد 
البراوى المتوثي سنة 1١1/17‏ ه ١75/8‏ 6 . ولعل الشاذلى درس على الشيخ 
البراوى غير الفقه » كالنحو والحديث » فقد كان الشبخ البراوى » فقيهاً 
و آ أصولياً محدثةً90©» . 

وكان الشاذلى على درجة كبيرة من الثقافة العلمية والأدبية » بحيث كان 
يجالس كبار علماء عصره ويناقشهم ويناظر هم » أمثال الإمام القطب وجيه 
اللدين أني المراحم عبد الرحمن الحسيى العلوى العيدرومبى » المتوفي سنة 
198 ه ( 1017/8 م ) .'فقد كان وجيه الدين ذا مكانة علمية رفيعة » بحيث 
كان علماء عصره يتهافتون على مجالسه ويأخذون عنه العلم . يقول الحبرتي 
عن وجيه الدين : إنه عندما دخل مصر سنة ه ١!/15(‏ م) : ( هرعت 
إليه أكابر مصر من العلماء والصلحاء وأرباب السجاجيد والأمراء » وصارت 
لهي الولاريداك رالا كرات . ولا ترك وجيه الدين مصر سنة ١١89‏ هع 
5 عاد إليها سنة 5/ا١١‏ (050١.م)‏ : «هرعت إليه الفضلاء للأخذ 
والتلقى » وتلقى هو عن كل من الشيخ الملوى والجوهرى والحفبى وأخيه 
يوسف » وهم تلقوا اغنه تبركا © وضار: أوتحل وققد حال" وقالا” مع تنويه 
الفضلاء به » وخضعت له أكابر الأمراء على اختلاف طبقاتهم ... واجتمع 
بالسيد على الشاذلى»وكل منهما أخذ عن صاحبه)0© . فكان ال عر انا 
إذن » يعد من كبار العلماء بحيث كان وجيه الدبن ‏ على جلالة قدره ‏ يأخذ 
عنة العلم . 

أما ثقافة الشيخ على الشاذلى الأدبية ول عليها أسلو به في كتابه ٠‏ 
واستشهاده كثيراً بالشعر مما يدل على وفرة محصويله منه » كذلك يذكر الخبرتي » 
أنه كان « طارحاً للنكات » » ومطارحة النكات لا يحسنها إلا الأديب غزير 
الإطلاع . وعلى هذا يبمكن القول » بأن الشاذلى كان يشترك في المساجلات 
الأدبية الى كانت تدور ني الندوات بين أدباء عصره » فكان يضفى على هذه 
الندوات جواً من المرح والبهجة » خاصة وأنه كان معروفاً بحسن العشرة 
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ولطف المحاورة والتواضع . كذلك يمكن القول » بأن الشاذلى كان يتمتع 
بمكانة عالية عند معاصريه من أهل العلم والأدب » أكبر ما صورها الحبرتي 
في ترجمته القصيرة له0© . 
د :1 
ولا نعرف عن حياة المؤلف العملية » سوى أنه كان إماما لإحدى الزوايا 
بقلعة الحبل . 
5 
وكان الشيخ على الشاذلى » رجلا متصوفاً على الطريقة الشاذلية . وقد أخذ 
الطريقة عن الشيخ محمد كشك وانتسب إليه . ولما توفي الشبخ محمد كشك » 
تولى الشاذلى مشيخة الطريقة » فسار في المشيخة سيرة حسنة أرضى فيها 
المريدين » كذلك صار له مريدون وأتباع يمختصون به ويلتفون حوله غير 
“00 
ولا نعلم أن للشبخ على الشاذلى مؤلفات غير هذا الكتاب الذى ننشره 
اليوم . 
ويتناول الكتاب أخبار فتنة دموية دارت رحاها بين فرق الحامية العثمانية 
المرابطة في مصر » استمرت سبعين يوماً من عام 1١١7#‏ ه ( ١11١١‏ م ) 
' عاصرها المؤلف » وشاهد حوادثما بنفسه » وتتبع تطوراتها منذ أن كانت 
في مبد! أمرها خلافاً كلامباً حتى تطور الحلاف إلى حرب.قاتلة . 


نينخ نا كنا 


2 ترجم الجبرتى للشاذلى ( ج » ص 7/١‏ » سنة ١١560‏ ) فقال : 
« ومات الفاضل الصالح الشيخ على بن محمد الحباك الشافعى الشاذلى » 
تفقه على الشيخ عيسى البراوى وبه تخرج . وأخذ الطريقة الشاذلية عن 
الشيخ محمد كشك واليه انتسب . ولما توق جعل شيخا على المريدين وسار 
فيه بع "ليها وكاق.برضاقى مانا تبراوئة بقلعة الحبل. .+ .وكان كنييها 
حسنى المعترة » لطكك المحاووة 6 طارحا للنكات © متواضعا ...وقد صان اله 
مريدون وأتباع خاصة غير أتباع شيخه . توف فى يوم الاثنين ثالث عشرين 
شعبان من السئة »6 . 


سد كص لس 

ويؤكد معاصرة المؤلف ذه الحرب » وتدوينه أخبارها وقت حدوتما » 
قوله بعد وصفه ضرب المتحاريين بعضهم بعضاً بالبنادق » « وليس الخبر 
. كالعيان » . وقوله بعد وصفه إحدى المعارك : « ... وكانت ليلة مشئومة على 
أهل مصر » حتى ظننا أن الأرض تنخسف بنا » فيا لها من ليلة ما أصعبها 
وأشدها » » ومثل دعائه : « فالله يفرجعنا هذه امهالك » » ثم قوله في باية ' 
المخطوط : « ثم جاءت لنا المكاتيب بالأخبار » بتولية الوزير على الديار : 
وهو الوزير ولى باشا » أعظاه الله ماشا ... » . 

أما نسبة المخطوط إلى الشيخ على الشاذلى » يؤكده قوله في ختام المخطوط : 
« قال ذلك بلسانه الحقير في عيون القرا ء الفقير على الشاذلى الفرا ... » . 


خخ #00 


وسبب الفتنة كا يتضح لقارىء كتاب الشاذلى » هو المنافسة على النفوذ 
والسلطان بين ضباط أوجاق ( فرقة ) الإنكشارية » أحد أوجاقات الحامية 
العثمانية في مصر . 

أما مثير ها ؛ فهو ضابط في هذا الأوجاق » هو افرنج أحمد أوضاباشا 
فقد أراد هذا الضابط أن يسيطر على الأوجاق كله » وأن يبسط نفوذه وسلطانه 
على أقرانه من ضباط الأوجاق » فعارضه بعضهم وأبوا عليه ما أراد » فدب 
اللراع بينهم » ولكنه انتصر عليهم واستصدر مرسوماً من الوالى العثمانى بنفيهم 
من القاهرة . ثم عاد المنفيون بعد مدة وأرادوا الإلتحاق بأوجاقهم ولكن افرنج 
أحمد عارض في ذلك » فلجأوا إلى أوجاق العزب » ( أو عزبان) - وهو 
منافس لأوجاق الإنكشارية ‏ وطلبوا من ضباطه أن يكونوا الواسطة بينهم 
وبين خصمهم إفرنج أحمد ني عودتهم إلى أوجاقهم » فبى ضباط الأوجاق 
طلبهم » ولكنهم فشلوا في وساطتهم ٠‏ إذ أصر إفرنج أحمد على موقفه من 
خصومه » الأمر الذى أغضب ضباط العزب فوقفوا ضده » وانتصروا 
لغرمائه . فلما رأى الأمراء المنئولون » أن الحلاف اتسع اتساعاً يخشى منه 
نشوب القتال بين الأوجاقين » تدخلوا لفض التْراع بين إفرنج أحمد وخصومه 


خحد ير سب 

من ناحية » ثم بين الأوجاقين من ناحية أخرى » ولكن إصرار المتنازعين 
جميعاً كل على موقفه » اضطر الأمراء إلى التدخل بصفة جدية » فجرفهم 
تيار الترزاع وأصبحوا أطرافاً فيه . وقد أدى تدخل أوجاق العزب والأمراء 
| في التراع إلى انقسام الأمراء وأوجاقات الحامية قسمين : قسم يؤيد إفرنج 
أحمد » والقسم الآخر يؤيد خصومه » ثم حول النزاع الكلامى إلى حرب 
دموية امتمرات. سبعين يوما . 

وكانت الحرب عنيفة قاسية » نتج عنها أهوال ذاق المصريون - وبخاصة 
سكان القاهرة ‏ مرارتما ؛ فقد بدأت الحرب وسط أحياء القاهرة الاهلة 
بالسكان » فهدمت بيوتهم ا متاعهم » ونهبت أموالهم » وسقط 
منهم قتلى وجرحى ؛ وأسقطت الحوامل حملها من الفزع والرعب » من 
قصف المدافع » ودوى القنابل اوه الرصاص » وهب الحريق » فضلا 
عن إغلاق الأسواق » وتعطيل المتاجر » وانقطاع جلب الماء من النيل الشرب» 
فانقطعت عن الناس أرزاقهم » وضاقت عليهم سبل معايشهم . 

وقد وصف الشاذلى كل هذا بأسلوبه الممتع وصف شاهد عيان » نقتطف 
هنا بعض ما ذكره » فقال يصف ما حدث في حى القلعة وما يجاوره يوم أن 
بدأ القتال بين المتحاربين : « ... وكان يوماً لم ثر أهل مصر مثله » وحصل 
لهم من الدهوة العظمى ما يكل عنه الواصف » وأسقطت الحبالى من ضرب 
ضرب المدافع » وماتت الأطفال والرجال » وهدمت البيوت من الخلل » 
وقفلت أهل مصر الأزقا والحوانيت والدروب » وصر الناس متحيرين 
أبن يذهبون ٠.)‏ 2 | 

ويقول في مكان آخر : ١‏ ... ثم لماكان يوم السبت » ابتدؤا بالضرب يوماً 
كاملاً » فلا تسل عما فعلت المدافع ٠‏ فإنها زلزلت الأرض » وأفزعت 
القلوب » وأدهشت العقول » وزعقت النساء والأطفال » واستغاثت إلى ريما 
بالدعاء على من كان سبباً هذه الفتنة » حبّى أن الطير في السماء تحير » والكلاب 
والدواب وغيرهم أصيب بالرصاص » فاستمروا على ذلك الخال أياماً 
ثلاثة ». 


ا 
ويقول في مناسبة أخرى : «.... فلما رأثت البتشرية” + العزب ظافرين 
عليهم » حرقوا بيت بين بينهم » فطارت النار في السقف والدكاكين والبيوت 
في ذلك النهار » ونهبت البيوت بقوصون ٠‏ وانحرقت النساء والأطفال 
والرجال والأمتعة والحوانيت وانهدمت » وبتكت الحرائر » وانكشفت 
السرائر » وأيست الناس من الحياة » فلا حول ولا قوة إلا بالله . وانحرق 
في ذلك اليوم بيت المرحوم محمد كتخدا بيرقدار والربع .المجاور له وبيوت 
كثيرة » وحوانيت شهيرة » فاستمر الحرق ليلا ونماراً عشرة أيام » 
لا يقدرون على إطفاء النار » من كثرة الرصاص النازل على تلك الديار » . 
ومن أمثال هذا الوصف كثير مما دونه المؤلف مخطه . ٠‏ 
ولم يبالغ الشيخ على الشاذلى أو يبول ني وصفه لأحداث هذه الفتنة » 
فإن نمت معاصرين لما » اتفقوا معه فيما كتبوا عنها ووصفوا من أحداتما . 
فالشيخ حسن البدرى الحجازى الأصل المصرى الإقامة » عاصر الفتنة. 
وشاهد أحداثما » وناله من أضرارها وأذاها ما نال غيره من سكان القاهرة 
فسجل انفعالاته شعراً » فتمد كان البدرى أديباً شاعراً » ووصف ما عاناه 
الناس بسببها » ونحن لا ندرى عما إذا كان قد جمع البدرى ما نظمه عن 
الفتنة في ديوان » ولكننا وقفنا على بعض ما نظمه فيها مما أورده المؤرخ 
المصرى الشيخ عبد الرحمن الحبرتي ني كتابه « عجائب الاثار في التراجم 
والأخبار . 
ومما أورده الحبرني من نظم البدرى قوله : 
بلية عظيمة مصرا أتت ها وجدت قط وقد لا توجد 
دامت عليها مدة مديدة في كل وقت هوا يجدد 
أيوب والإفرنج والباشا كذا محمد الصعيدى- بيك الأفسد 
قد اتعلو]: ماكر “خشيفة- بأملها- “لنت . «منها: الأكبد 
ضرب مدافع ودور حرقت وسادة ‏ قد قتلت وأعبد 
وفي الرعايا القتلوالنهبفشا والبحوع والظماً وما لايعهد 
وجملةالقولعن الذى جرى 2 لا سان فشر حه لا ينفد02»© 
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وقوله : 
فاحرقونا واحصرونا وأعطشونا بانع قسرا 
عن ليلنا” م ند شراحيا ملحا فزاد الكبود حرأ0©) 
قوله أيضاً : 2 
من أعالى السور فاراً أرسلوا في البرايا كى يحشوا أى حش 
واستمروا مدة طالت وقد عمنا خوفوجوعوعطش0(© 
وقوله أيضاً : 
وأحاطوا بنا وقد منعونا استقاء من نيلنا أو نصوّب 
فعطشنا وماء ملح شربنا ورمونا بكل ما كان يرعب 
ملة مستطيلة م باءوا بعقاب لم يبق منهم. معقب () 


وغير الشيخ حسن البدرى من المعاصرين للفتنة » الحاج مصطفى بن 
الحاج ابراههم » تابع الأمير حسن أغا عزبان . وقد اشترك الأمير حسن 
وابنه في الفتنة إلى جانب خصوم إفرنج أحمد » فسجل الحاج مصطفى أخبار 
الفتنة في كتابه « تاريخ وقائع مصر من سنة 1١67 ١١٠١‏ ه)0© . نقتطف 
منه ما يلى : 

«وإذا بالمدافع من باب الانكشارية انطلقت على غفلة على باب العزب 
والمحجر بان في ساعتها الشجيع من الحبان )© . 

و«١...‏ نعماك بالصابو ث نبى وكور عبد الله في أخذ امثريزات في ياب زاوية 
الشبخ ابراهم » أخذ مدفع كبير ملآن رؤوس مسامير وجدد كبار ويجانبه 
مرا مدفع أقل منه » سدوا الطريق الذى يؤدى إلى حارة الخامع المطل على 
المحجر 0 وعترلوا كامل سكان باب العزب ونزاوا تحت لم أصاب 
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مالهم شى' » غير أن النساء من رمى المدافع على غفلة أرمت حملها وبعض 
صغار فرقعت مرارتهم ماتوا . ..)0© . 

ويقول عن إغلاق الطرق : «... . وأحرموا (منعوا) أحد يدخل 
من باب القرافة إلى تربة الرميلة ول 58 يرل من السبع حدرات إلى قره 
ادنلنف 
إلى بيرت اقبردى ...)20 , 

ويقول أيضاً : «. . . وعزلت سكان القلعة ومشيت الناس على بعضها 
وعزلوا سكان الرميلة كاملها ودخلوا المدينة . . )0© . 

ويقول أيضاً : «.. . والذين ساكنين داخل الباب دابوا من عدم الماء 
والحنطة وماتت أولادهم ورمت نساؤهم حملها من رمى المدافع 0 

ويقول أيضاً : «... وبدوًا (المتحاربون ) ينقبون 5 بيوت من باب 
العزب إلى أن وصلوا قرب باب قره ميدان ومن جامع الماس إلى قصاد بيت 
البيرقدار وحرقوا الربع وباب البيرقدار والطاحون ...)© ٠‏ إل غير 
ذاك ا وصنه الولف من الأذق والضرن اللي حل بالنامن. 2 ما ..: يتفق وما 
جاء في كتاب الشيخ على الشاذلى . 


والشيخ على الشاذلى وهو أحد أفراد الشعب » نجده يتأذى من هذه 
الفتنة » ويستفزه استهتار المتنازعين واستهانتهم بأرواح الناس وممتلكاتهم » 
ويتألم لما حل بالبلاد ‏ القاهرة وقرى مصر- من تخريب وتدمير » وما أصاب 
الناس في القاهرة من أضرار » من قتل ونبهب وحرق » ولاشك أنه قد ناله 
من أضرارها ما نال غيره من سكان القاهرة » ولذلك نجده يسخط عل القائمين 
بها وعلى من عاونهم عليها » فيدعو على من أراد ضرر « مصر المحروسة » 
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اعمس د 


ْ فاجعل الله أيامه منحوسة » وأهلكه واقطع دابره » وألحقه بسرعة ياربنا 
بالآخرة ©» . 

تم يهجو الفريقين المتحاربين. ويعنف عليهم » فيقول : «. . . وتنافست 
الفرقتان غاية التنافس » ودخل بينهم الشيطان » وغرتمم الدنيا » وزيتت 
هم بأنهم مقيمون فيها ولارحيل عنها » ولقد نسوا قول الله تعالى « وما 
المحياة الدّنيا إلا مستتاع الغرور» . وقوله : «.. ولم يحسبا عواقب الأمورء 
وسلبهما الله العقل جحى أنفذ فيهما القضاء المبرم الذى لاراد له ولا فرارمنه » . 
ثم يتمثل بقول القائل : 

إذا أراد. الله أمراً بامرىئ وكان ذا عقل وسمع وبصر 

أصم أذنيه وأعمى عينه وسل منه عقله سل الشعر 

حى إذا أنفذ فيه حكمه رد إليه عقله ليعتسير 


ع 


لا تقل فيما جرى كيف جرى كل شى بقضاء وقدر 
ومن ذلك أيضاً » أنه لما وصل ابن حبيب مع عربانه إلى شبرا باستدعاء من 
أيوب بلك ليشترك معه ني قتال خصومه » أفسد ابن حبيب وعربانه ونهبوا 
ما في طريقهم من القرى » فيدعو المؤلف: عليه وعلى عربانه » فيقول : 
9...وخرجوا ينهبون المال والغلال » وهم قاصدون الحرب والقتال » إلى 
أن وصلوا إلى شبرا » فالله يلحقهم بداره الأخرى . 

وهو في الوقت نفسه » يدعو لمن يريد اللحير للقاهرة»2 فيقول : « واحفظ 
الهم من <مى حماها » ومن السوء والمكروه قد وقاها » وسائر البلاد 
والقرى الإسلامية » يجاه المصطفى خير البرية ) . 
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وبالرغم من أن الفتنة قامت في أحد أوجاقات الحامية العثمانية وانحصرت 
بين الحامية والأمراء » إلا أن المؤلف يعزو سببها أبضاً إلى فساد المجتمع 
في عصره » هذا المجتمع الذى يتكون من الأمراء البكوات حكاماً وغ 
٠‏ حكام » ومن شيوخ الأزهر بصفتهم قادة روحيين » ثم من سكان القاهرة 


ل صما 


فالأمراء البكوات يسود بينهم الحسد والتنافس على النفوذ والسلطان 
حى أفسدهم « التجبر والتكبر والبطر» مما دفعهم إلى محاربة بعضهم بعضا . 

وأما شيوخ الأزهر وعلماؤه ٠‏ فكان بعضهم يحرى 0 المادة » كا 
حدث في هذه الفتنة الى يعرضها المؤلف » فقد أففى , بعض الشيوخ فتاوى 
متعارضة: لكل من الفريقين المتخاصمين بجواز قتال خصمه » مقابل مبالغ 

من المال دافعت لهم من الفريقين . وسبب هذه الفتاوى المتضاربة » استبد 
كل فريق برأيه ورفض الصلح » ثم أنشبوا القتال . ويعرض المؤلف بشيوخ 
الأزهر حين يهاجم المتقاتلين وتصميمهم على القتال » بقوله : «كل ذلك 
من عدم رئيس يرشدهم » وعالم يزجرهم ) . ويقول عن اختلاف العلماء 
بشأن نفى خصوم إفرنج أحمد ء عند بداية التراع : «ثم إن بعض العلماء 
أفى بأنهم يتفون من هذه البلاد » وأن أمر وكيل السلطان مطاع لاخخلاف فيه 
ولا نزاع » وكل من عاند يجوز قتاله ومحاربته » وبعضهم أفى بأنه لا يجوز 
قتالهم ولا نفيهم » فحصل الحخلائبين العلماء ني الفتاوى بسبب اختلاف 
الأسئلة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . ظ 

وأما الناس » سكان القاهرة » فإن المؤلف يحملهم مسئولية ماحدث 
سبب .فسادهم وبعدهم عن تعاليم الدين 000 المعاصى » لذلك انتقم 
الله منهم بهذه الحرب » يقول الشاذلى : 0 الناس في أمن وعزة 
وأمان » فذل العزيز وخاف الشريف 8 اليه وبان » وكان الناس في 
نزهة وأفراح » ولعب وحظ وانشراح » وطاب لهم الوقت والزمان » 
ومصرنا المحروسة تشبه الحنان » من ماآكل ومشارب » وملابس ومراكب 
ورخاء قد هم لاقت برتريهة للناتر العباد » فبطرنا وأخذنا في المعاصى » وم 
تتذكر يوم أخذ للنواصى » وكل ذلك من أمور ارتكبناها » وأمور ابتدعناها » 
وريه بنك كوه جرع العام الوالاكة. 


© *# *#»# 
وكتاب الشاذلى » فضلا” عن وصفه الفتنة وما سببته من أضرار بالغة » [ْ 
فإنه يبين أموراً هامة » وبمد الباحث بمعلومات قيمة عن كثير من الأحوال 
الى كانت سائدة في مصر أثناء الحكم العثماني . 


فالكتاب يبين أولات : مدى فقدان التضامن بين أوجاقات الحامية العثمانية 
لي اس ا ليون 
بينما مهمتهم هى إتبات الأمن في البلاد . 

ويبين الكتاب : ثانياً : ضعف الوزير نائب السلطان العثماني في مصرء 
غند نشوب خلاف بين الأمراء أو بين أوجاقات الحامية » فقد كان يميل 
ل 57 الذى يتوهم أنه الأقوى فيعضده ويسانده » دون أن يحاول 
محاولة جدية في الوقوف إلى جانب المصلحة العامة » وما ذلك إلا لأنه يعلم 
أنه أضعف من أن يملى إرادته على أحد » وما ذلك أيضاً » إلالأن سلطتهعق 
الحامية معدومة » وأن نفوذه على الأمراء حكاماً وغير حكام مفقود » بل 
كثيراً ما كان الأمراء يفرضونيفرضون إرادتهم عليه » ويعزلونه ويعتقلونه 
دون أخذ رأى السلطان العثماني » فلا يسع السلطان إلا الامتثال لإرادتهم » 
والموافقة على عملهم . وعرل خليل باشا ‏ الذى كان نائباً للسلطان العثماني 
أثناء الفتنة الى نحن بصددها ‏ خير شاهد على ذلك . 

ويبين الكتاب ثالثاً : موقف بعض العلماء وشيوخ الأزهر من الأحداث 
الهامة الى كانت تجرى في مصر » وكيف أنهم لا يتفقون على رأى واحد ني 
الأحداث اللخطيرة الى تمس سلامة البلاد وأرزاق الناس وأرواحهم » وقد 
بين لنا مؤلف الككتاب الشيخ الشاذلى » كيف أن العلماء اختلفوا في نفى خصوم 
إفرنج أحمد ٠»‏ ثم كيف أن بعضهم باعوا الفتاوى للفريقين المتخاصمين 
يجحواز قتال كل منهما للآتحر » الأمر الذى أدى إلى تعصب كل فريق لرأيه » 
ثم أدى بالتالى إلى اشتداد الفتنة ونحويلها إلى قتال مزير . وليس من الغريب 
بعد ذلك » أن يفشل العلماء المخلصون الذين حاولوا إصلاح ذات البين بين 
المتخاصمين في مهمتهم » بعد أن أصبح في يد كل فريق وثيقة شرعية تؤيد 
حجته » وتجير له قتال خصومه » وليس من الغريب كذلك » أن يكون 
نصيب العلماء الذين أفتوا لإفرنج أحمد » النفى بعد هزيمته . 

ويبين الكتاب رابعاً : كيف كان الأمراء ينعمون بالعيش الرغيد ويقيمون 
في القصور الفاخرة على حساب خيرات البلاد وأهلها » حيث يصف الشيخ 

الشاذلى حياة الأمراء في مصر فيمعرض كلامه عن الفتنة » فيقول : « ... ولقد 
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كان هؤلاء الأمراء فق النوا فى غاية 6 ورت ن التنعم والتئرزه والتفكه في نباية 
والتلذذ بأنواع المآكل الفاخرة » والملابس الباهرة » واللخيول: المسومة 
وابلخوارى المنعمة » والياه اللخارية » والخناين والبساتين الحازية لسافن: 
الأزهار » والفواكه والأثمار » وكثرة الخدم 20 فلم يراعوا هذه 
النعم » . ثم يصف قصر الأمير أيوب بك » فيقول : « ... وبيت الأمير 
أيوب » قد خلت منه العووب ١‏ قد خوى كل لحني ».ولا على كل 
الأماكن ٠»‏ بالحنينة الحاوية لسائر الأشجار » وكل الفواكه والمشموم 
والأزهار » وخلفها بركة من ماء النيل » على حافاتها الأشجار والنخيل » 
وفي وسطها قصر متين » يشرح القلب الحزين » يسمع منه أصوات الطيور » 
من بلبل وشحرور » وقمرى وكيروان ؛ يسبح الرحيم الرحمن » لهم هدير 
وغدير » والرياح لها صفير » قد حوى كل الفنون » وهو نزهة للعيون » . 
ويبين الكتاب خامساً : موقف سكان القاهرة من الفتنة » فقد انقسموا 
بدورهم قسمين » كل قسم يؤيد فريقاً من المتنازعين وإن كانوا لم يشتركوا 
في القتال معهم » ولكنهم بدؤا ييرعجون حين لحقت بهم أضرارها » 
فأخذوا يدعون الله أن يرفع عنهم هذه الشدة والبلية © ولما طال القتال » 
وازداد بهم الضيق » أخذوا يعبرون عن سخطهم بالشكوى جهاراً حى 
0 ضباط أوجاق العزب ٠»‏ فخافوا أن يتحول السخط إلى ثورة : 
... وأما ماكان من أمراء العزب » فإنهم ضاقت نفوسهم » وتعبتقلوبهم » 
0 هذا الأمر قد فزع الناس » وصار جميع الناس في وسواس ء ونخاف 
من تطرقه من حارة إلى حارة » فتصير الحلائق في دهشة وغارة » ويتولد من 
هذا ضرر كبير ... » » ولذلك يعمل أوجاق العزب على إنهاء القتال ني أسرع 
وقت » قبل أن يتحول سخط الناس إلى ثورة عارمة تطيح بهم جميعاً . 
يبين الكتاب سادساً : دور القبائل البدوية من عربان ومغاربة المقيمة 
في الوجهين ين البحرى والقبلى في هذه الفتنة . فقد كان معظم أفراد هذه القبائل 
تعيش على السلب والنهب والإغارة على القرى الآمنة » فيستولون على الأموال 
والغلال والمواثثى . وقد استعان كل من الفريقين المتنازعين ببذه القبائل في 
القتال » فخرج: أبناؤها يزحفون إلى القاهرة » ويغيرون في طريقهم على. 


له 


- 


ات 


ما يقابلهم من بلاد وقرى » فينهبون سكانما الوادعين ويسرقوهم ويتلفون 
مزروعامم . 

وقد وقف المؤلف موقف الحياد من الحصوم » فلم يكن هواه مع أى 
من الفريقين » وإنما كان ناقماً عليهم جميعاً » ولكنه كان معجباً بالفروسية 
والشجاعة والحرأة » أينما كانت هذه الصفات من الحصمين » مثال ذلك 
وصفه يوسف بك اللحزار - أحد خصوم إفرنج أحمد ‏ بأنه « فارس المنايا 
والموت الأحمر » بطل من الأبطال لا يخطر الموت له يبال ») . ثم يصف 
محمد أغا متفرقة من رجال إفرنج أحمد » فيقول عنه : ١‏ لله دره من فارس» 
بطل من الأبطال ليس له نظير في رمى الحريد والنشاب» رمى بقوسه نبلا » 
فوضعوا #ل الوقوع علامة » وصار الرماة المشهورة ترمى » فلم يصل نبلهم 
تلك العلامة ) . 


غير أنه بعد أن ينتصر خصوم أيوب بك وإفرنج أحمد » وينتهى القتال 
ويستتب الأمن في القاهرة » تطمئن نفس الشاذلى ويزول قلقه » فيمدح 
المتتصرين ويشيد بقوهم في حرارة وحماس » فيقول : « فلله درهم من 
فرسان » وغلمان وشجعان » لا يخافون من الحرب » والقتل والضرب » 
شبهتهم بالأشود الكاسرة » وهم كلملوك الأكاسرة ... ونسأل الله حفظ 
عسكرنا علينا » ودوامهم لدينا » . 

ولكنه في الوقت نفسه ينعى عليهم نفيهم للعلماء الذين أفتوا ملخصومهم 
ابوك بلك وإفرج احمل ومن لذ جيه وار قتاهم من القاهرة 0 
ويعتبر نفيهم ٠‏ من أعظم المصايب » ثم يدعوعلى من تفاهم » ويسال الله أن ' 
يرد العلماء من منفاهم . 
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ولغة المؤلف في كتابه عربية فصحى في مجموعها » ولكن في غير تعقيد ؛ 

وأخطاره الإملائية واللغوية قليلة » وقد عملنا على تصويبها . 


ف سد 


.أما أسلوبه فإنه ممتع.جقاً وإن فشا فيه السجع.على عادة كتاب عصره-.ء 
وبخاصة حين. يصور المآسى . الى" حلت بالناس أثناء القتال » وحين يصف. 
ما كان ب يتمتع . الأمراء البكوات به من.جياة .كلها ترف وبذخ. .. وسجع المولف 
لل ا ا لي تكلف أو تصنع » فيما عدا حالات 
قليلة » وذلك عندما لا تسعفه الألفاظ بما يريد . من ذلك قوله : « ... فركبت: 
ارياة عل اليا ٠‏ وول ف حومة لدان وكذاك السكرعل السك 
ومن صنل عل سيدا محمد يربح ولا خسرة, . ومثل قوله أيضاً : ؛ .. وضربوا 
المدافغ فأدوت الأرض ؛ فخرجت الحلل من أفواهها 0 006 


ويستشهد المؤلف بالشغر كثيراً 4 ما يدل على وفرة محصوله منه » كذلك 
يضعه في مناسبته من الجوادث مما يدل على .فهم. وتذوق ومعرفة » وبحكم 
ثقافته الدينية فإنه يستشهد بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف . 


0 (ب) - الطلوط 0 
وقد اعتمدنا للنشر » المخطوط الوحيد الموجود بالزاثة التيموزية برقم 
1“” تاريخ . والراجح أنه بخط المؤلف:ء لأنه ليس في المخطوط. ما يشير إلى 
أنه نسخة فن أصل المؤلف أو فن نسخة أخحزى + ثم إن المخطوط يتنهئ ببذه 
العبارة: :. « قال -ذلك بلسانه الحقير في عيون القرا » الفقيرع؛ن الشاذلى الفرا » . 
عمل المخطوط في فهرس اللدرانة القمورية عنوان 0 نبذة في - 
واقعة بين أمراء مصر سنة ١١77‏ ه » . أما لعنوان في المخطوط نفسه فهو 
« رسالة في واقعة وقعت بين أمراء لحرا كسة صر سنة ١177‏ تسيب فيها 
إفرتج أحمد أودة باشا 'مستحفظان الشيخ على الشاذلى وقد ذكر إسمه "في 
آخرها: » . وهذا العنوان خط مخالف :خط المخطوط 2 م ف صفحة العنوان » 
إشارة بالقلم الرصاص إلى الحزم الموجود بغد.الصفحة 5/ من المخطوط ٠»‏ . 
ولعل الذى و ضع هذا العنوان وغيره.من البيانات هو :.أحمد تيور باشا.الذنى 
كان. يملك. المخطوط. .. واختلاف العنوان في فهرس: الحزانة التيمورية وني 
(فففق 


سس رس ل 


المخطوط يدل على أن أيهما ليس هو العنوان الأصلى الذى وضعه المؤولف » 
ولذلك أرجح أن العنوان الأصلى » هو « ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة 
القاهرة » » فقد ختم المؤلف مخطوطه بقوله : « وليكن هذا آخرما أردنا » 
وإتمام ما قصدنا » من ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة القاهرة » » ولذلك 
اخرنا للمخطوط هذا العنوان : 
2 ظ 

ويقع المخطوط في اثنتين وتسعين صفحة » ونحتوى كل صفحة على ١7‏ 
سطراً » وكل سطر يحتوى على ما بين /ا و 8 كلمات . 

والواقع أن المخطوط يع في الأصل في أكثر من هذه الصفحات » 
ولكن النقص في أوله ووسطه جعله في عدد هاته الصفحات . 

والمخطوط غير مرقوم في الأصل » والترقيم الموجود فيه » ترقيم مدخول 
عليه » واليد الى رقمته اعتبرت أولى صفحاته ما هو موجود بالفعل » ثم 
تجحاوزت عن النقص الموجود في وسطه » فسلسلت أرقام الصفحات حى 

والنقص الذى يقع ني أول المخطوط لا يعرف مقداره » ولعله لا يزيد 
عن الورقة الى تحمل صفحة العنوان والورقة الأولى الى تحمل افتتاحية 
الكتاب ومدخل الموضوع » فزن الصفحة الأولى من المخطوط » توحى بأن 
المؤلف لا يزال في أول الحديث عن الفتنة . أما النتقص الآخر © فإنه يقع بعد 
صفحة ( 4/ ) من المخطوط » إذ المفروض أن تبدأ الصفحة ( 76 ) باللافظ 
« ضاقت » وهو اللفظ المثبوت في ذيل صفحة ( 5 ) » ولعل هذا اللفظ هو 
الذى يبدأ به البيت المشهور : 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ‏ فرجت وكنت أظن أنها لاتفرج 

ولكن الصفحة ( 76 ) تبدأ بكلام لاعلاقة له بالصفحة السابقة لها . 

وإذا كنا لا نعرف مضمون الورقة أو الورقات الأولى الناقصة من 
المخطوط » فإنا نستطيع أن نحزر مضمون الورقة أو الورقات الناقصة بعد 
صفحة ( 4/ ) » وذلك بالرجوع إلى مصدرين تكلما عن الفتنة » وهما 
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مخطوط » « تاريخ ما وقع بمصرمن سنة 1١87 11٠١‏ ه » للحاج مصطفى 
ابن الحاج إبراهم » وكتاب ( عجائب الاثار في التراجم والأخبار » للشيخ 
عبد الرحمن الحبرتي » وهى المعلومات الخاصة باستسلام الوالى العثماني بعد 
هزيمة الفريق الذى كان يؤيده » وقد أشرنا إلى هذه المعلومات في مكانها » 
في -حاشية الكتاب . 


+« # اس 


والمخطوط مكتوب بالحط النسخ العادى الواضح » وهو سهل القراءة » 
ما عدا بعض ألفاظ تعذر قراءتها بسبب طمسها » وقد اجتهدنا في وضع 
ألفاظ بدلا منها تناسب معناها في العبارة الى جاءت فيها » ووضعنا هذه 
الألفاظ بين الحاصرتين [ 2 ]» وأشرنا إلى ذلك في الحاشية . 

ْ 505 

وني المخطوط بعض الأخطاء اللغوية والإملائية ولكنها قليلة » ولم نجد 
صعوبة في تصويبها لأن المؤلف يسر لنا الأمربوضوح خطه وسلاسة أسلوايه: 
غير أن هناك بعض ألفاظ غريبة في تركيبها الإملائي » مثل : ١‏ الاتئة » في 
عبارته « الأماكن الاتئة البناء » ويقصد المتينة البناء » و «١‏ كيروان » للطائر 
المعروف ب «١‏ الكروان » » فأبقينا على مثل هذه الألفاظ كا هى » ما دامت 
مفهومة من سياق العبارة . 

ظ ند ل نا 

وورد في المخطوط بعض المصطلحات العسكرية والإدارية الى كانت 
متداولة في عصر المؤلف » ولكنها غير معروفة اليوم » فشرحنا هذه 
المصطلحات في هوامش الكتاب . 

1 ا ل نا 


كذلك ورد في المخطوط أسماء شخصيات هامة » كان لما دوراً هاماً 
وخطيرا في الفتنة » عرفا يله الشخصيات في هوامش الكتاب » وذلك لكى 
تكون لدى القارىء فكرة عن مكانة كل شخصية هامة اشتركت فيها . 


#00 # + 


“وقد اقتضى الأمز 'أحياناً إلى أن أضيف إلى عبارة المؤلف كلمة أو حرفا 
ا » وقد وضعت الإضافة بين الحاصرتين 1 ]. 
ل 0 أ : 1 8 1 0 5 3 ا 0 
0 اللخلودة على كل من « تاريخ وقائع مصر من سنة 
١١67-٠٠‏ ه2000 و وعجائب الآثار في التراجم والأخبار ») » وهما 
أهم المؤلفات الى تعر ضت لفتنة . 
فأما )0 تاريخ وقائع مصر » فهو مخطوط كتبه الحاج مصطفى بن الحاج 
إبراهيم تابع الأمير حسن أغا عزبان . والسنة التى ولد فيها المؤلف مجهولة » 
غير أنه كان معاصراً للفتنة » وذلك لذكره اشتراك سيدة الأمير حسن أغا وابن 
سيده فيها . وقد كتب المؤلف كتابه باللغة العامية البحتة » وذلك للحهله باللغة 
العربية الفصحى » وأسلوبه معقد صعب الفهم لعاميته المشوبة بالتعبيرات التركية 
والحركسية . ظ 
غير أن أهمية المخطوظ ترجع إلى أن المؤلف عاصر الحوادث الى ذكرها 
في كتابه » وهى حوادث نصف قرن . وترجع أيضاً إلى أنه يتفق وما:ذكرة 
الشاذلى عن حوادث الفتنة » وما سببته من الأضرار الى لقت بالنامن من 
هدم الببوت وخرقها ومببها » وإن كان كل من المؤلفين اختاز المعلومات الى 
رآها يحسب وجهة نظره هامة . 
وأما « عجائب الآثار » فهو للمؤرخ المصرى الشيخ عبد الرحمن ن الحبرني » 
والحيرتي لم يعاضر ع ل م ل 
وفك تضمن كتابه أخبار مصر وحوادمنا من سنة ‏ ٠9و33‏ ل 0ك مم 
(48ه1- ١6لمام).‏ 
وقد استمد الحبرني مادته عن الفتنة من كتاب « تاريخ وقائع مصر » 
ومن كتاب الشاذلى وإن كان لم يصرح. هو بذلك » ولكن تأكد لنا هذا من 
مقايلة أخياره ع أجبار لكالين » بالإضافة إلى أنه أزير. في مقدمة كتابه 1 


0 توافق سنة ١5484‏ - ه8/!١1‏ م . 


ا د 


. مختلة التهذيب والترتيب , وقد اعتراها النقص .في . مواضيع خلال بعض الوقائع» 
وهو لا شك يععى مخطوط ١‏ تاريخ وقائع مصر 6 ..كذلك أشار ضراحة بأنه 
اطلع على محطوط الشاذلي » حيث يقول في ختام أخباره عن الفتنة : « ورأيت 
ملفا لشيخ على الشاذلي في نحصو ص هذه الواقعة وما حصل فيها مفصلاً »99 . 
وقد أتبح للجبرتي الاطلاع. .على .مصادر أخرى تعرضت للفتنة لم نعتر عليها. 7 
ويتضح ذلك من ذكره معلومات لا نجدها في كل من كتاب. الشاذلل وكتاب 
١‏ تاريخ وقائع مصر » » وإنذكانت هذه المعلومات ليست بذبات أهمية كبيرة . 
غير أن أهم ما في الحبرتي .عن الفتنة و هو تحديد التواريخ اليوميةالبعض 
أحداتها » ٠‏ تمشياً مع خطته العامة في .تأليف كتابه .. وعلى ذلك » فهذه المصادر 
الثلاثة : مخطوط .الشافل .6 وععطوط. بالج مصطفى. وكتاب د 7 
0 بعضاً لأخبان هلو القية : 


وَهناله: قات انرو ناك امير ف + طن تساي يري 
فجاءت معلوماتهم عنها ضئيلة ومختصرة » ومنها ما خالف ما ذكره الموّلفون 
المعاصرون » ومن هذه المؤلفات : 


: إلى دخول الفرنسيس‎ ١١7٠١ تاريخ حوادث وقعث بمصر من سنة‎ ١ 
ه 1815 م)0© .وهو‎ ١17٠ تأليف الشيخ إسماعيل الخشاب المتوني سنة‎ 
تاريخ محختصر عن مصر » يبدأ من سنة ه وينتهى بالحملة الفرنسية سنة‎ 
1#له راءاظ١ لوال . أى أنه لم يتكلم عن أخبار الحملة ) وهو عدم‎ 
الأهمية بالنسبة الموضوع محخطوطنا ليد الوات م بعاصن السددء ثم هو‎ 
يتحدث عنها باختصار كبير » فضلاً عن أنه أخطأ في ذكر السنة الى حدثت‎ 
ه ء هذاإلى جهله بحقيقة ما أحدثته الفتنة‎ ١١٠١ فيها الفتنة » فقال أنها سنة‎ 
من تخريب وتقتيل في أحياء القاهرة قبل أن ينتقل القتال إلى ظاهر المدينة»‎ 
إذ قال » إن المتقاتلين كانوا « يخرجون في كل يوم إلى خارج القاهرة قريباً‎ 
من المكان المعروف بقبة العزب » فيتحاربون إلى أن تدنو الشمس من الغروب‎ 


...© الجيرتى : عجائب الآثار ؛ جم اص 10 + .22 
6 مخطوط بالحزانة التيمورية » رقم :ا ٠‏ تاريخ . 


15ت 


ثم يرجعون إلى منازهم » وذلك بوفور شفقتهم اراب » والبلد في أثناء 
هذا مفتحة عامرة أسواقها )20 . 


عبد الله ا الوق سنة /لاا1 ١١‏ ه ١81١١١‏ 3 . وقد ذكر الشيخ 
الشرقاوى الفتنة عند حديثه عن عزل الوالى العثماني في مصر »2 ابراهيم باشا 
القبودان سنة ؟1؟71١‏ ه 18٠١1/(‏ م ) فقال : « وحضر بعده لوزارة مصر الوزير 
خليل باشأ » ووقع في زمنه فتنة عظيمة سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف 
بين العسكر » وقفلت حازات مصر وأسواقها اثنين وسبعين يوماً » والمدافع 
تضرب ليلا ونماراً » وتعطلت سائر الأسباب » وآل الأمر 000 
لايحصون » منهم أحمد باشا أوطه باش مستحفظان الشهير بافرنج وبه اشتهر 

تلك الوقعة » وهرب من مصر أمراء لاحصون ٠»‏ منهم رئيس القوم أبوب 
بك أمير الحاج الشرييف 4 ومببت أموال كثيرة 34 وسبيت ذرارى كثيرة 2 
وعزل خليل باشا صاحب الفتنة )0© . ٠‏ 


)> ص + تآ 


0 انظر كتاب « فتوح الششسام » للواقدى »© الجزء الأول ( هامش 
ص ١95‏ 


اليوط 


قر 3 إسنافين كتطنا0ء كتخذا . الشريض - 213 :6 أأحمد 
كشدنا نرق يرف . أ كو عفمان َ 2001 أويس كتخدا. : ناصضف 
0 ركس إتماعي ل كفخدا 3 خم ركتخذ|(7©: على كتخد| 00 2 أفهؤلاء 
الأمراء' هه 'الحل وَالعَقّد 2 مضر “-وأقطارها 5 وناد عل هؤلاء ا 
بلك ا بالكلمة .النافذة: يده لوال و الجبوب ف ار القر ىَ 


صصخ ست ل 


6 ع عد اللي ال ل ا ان الجزء 
المفقود من أوله © أنه.حديث. املف عن_امراء مصر:.ورؤساءٍ أوجاق الاتكشارية 
وزعيمهم افرنْج أحمد أوضا اويا عدت سني بون أراع أذ الى 
القائد المذكور . 

وقد ذكر الجبرتى أخبار قرا اسماعيل_كتخذا: هلق امه 6 ف كنايه 
عنجائب الآثار ق"التراجم والأخباق: جه 'ص-[1؟ وما بعادها . 0 

0 كتنخحدا لفظ ااي شتعة كتايقه ل كد خدا 6ه وله أكثز طن منت » 
مكل.: : ملك 4 رئيسن © :عمدة > حاكم *(*ألف: .فى اللغة الفارنسية )/ ٠.‏ وقد 
ا ا ل 1 1 ا 


ل ل ل 


رياه سيد وجل حفر . 
ا الللساصضىق لم يجمه امير ند وقانة ».افا ذكر أخباه على السنين + 
افى جا 1 باص ٠١‏ وها بعدها! م15 صمت 

0 سسوافت» نان الاسم التطن بعد ذلك : © بزمق -ستعر 11 0 أرة” 
: 60 لم يجمه البتى باد وفال > وافابذكر أجياده على السنين »فى 
د ١‏ اص ثان وما نعدها”. 0 ١‏ 4 
رم قتل تاصف كنخنذا في سسئة .118#ها يدا أخباد الفتنة.» وذكر 
بوني سيب مقله مطولا فرج ١‏ من 115 م 
99 .لم يترجمه الجبوتى. ». واقا ذكر الخباره على الس 
م 1١‏ جاء 11 1 ْ 0 

:480 لكر الجبواقى. ايام 1 كتنخد1 العروقك. :بالداواية امستبخفظلان 
.ونه كان تن أعبان الانكشبازية وآصنخحاب الكلمة ‏ وكان” 0 'الإعينان المدو ين 
في صر ا ا 

١‏ 0 :هم اجند الأوحاق. ) :الفرقة ش ) الذي ' خرف اميه فى 


ج. الإيكثباينة 4 .ادعب 0 أوجاقات 1 الحامية العثْمانيتة قْ 


6 ل من 


يسم ل 


والبلاد » لكرة أوضاباشائبم(©وأنفارهم » فحسدوا بعضهم بعضاًء ودخل 
بينهم اللعين أبومرة9 إلى أن أوقعهم فيما سيذكر0©. وكان الباش©© على 
أو ضاباشاتهم » إفرنج أحمد أوضاباشا2© » فحاز المال والرجال » وتصرف 
غاية التصرف » فوقع الحلاف بينهم فعزلوه ونفوه إلى بلادها؟ » واتفقوا 
على تولية عبد الله أوضاباشا0© » فتولى أياماً » وطاب له الوقت وصفا . 


ثم إن أحمد أوضاباشا استوني ما قدر الله عليه من الأيام نفياً » ورجع 
مستخفياً إلى مصر ليلا”20© // أو فاشتاع الحبر بقدومه » فاتفق رأمهم على توليته 


02 أوضاباشا : لفظ تركى صحة كتابته : أوطه باثشى » وهو رتبة 
عسكربة من رتب ضباط أوجاق الانكشارية . ( شفيق غربال : مصر عند 
مفترق الطرق » ص ١؟‏ حاشية ؟ ) . ء: 
١‏ (0© أب مرة : كنية ابليس . 

262 فى « تاريخ وقائع مصر »4 ص "#/ا ب 7 »2 أن الخلاف بين افرنج 
أحمد والثمانية بدأ فى شهر ربيع الثانى سنة ١١١8‏ ه (5.ل!١‏ م)ء, 

(4) الباش : لفظ تركى معناه » الرئيس . ( شفيق غربال » ص 18 
حاشية .)١‏ 

© ذكر الجبرتى ( ج ١‏ ص 2911 1.5 ) أن ابتداء ظهور افرنج أحمد 
كان بعد موت مصطفى القازدغلى كتخدا مستحفظان سنة ه٠١١١اه‏ (17/.5ام) 
فكان هو ومراد كتخدا وحسن كتخدا ذوى السلطان والنفوذ » فلما مات 
مزاد كتخدا سنة /ا١١١اه‏ (ه.لاام) زاد ظهور أفرنج أجل وأصبح أودهباشه 
مستحفظان » فنفذت كلمته على جميع أقرانه » وكان جبارا عنيدا ©» مما 
أدى الى تألب بعضهم عليه » فكانت الفتنة التى برويها الشاذلى . 

0 فى « تاريخ وقائع مصر » ص .7 © 71 © أن الثنفى كان فى شهر 
اج اس مقع و عع ا واي المي عو الو 
فوق ناوو تقذ لاسن للراس ): باللكامية وجروه الى القلة » ثم استصدروا 
فرمانا من خليل باشا الوالى العثمانى بنفيه هو وصدبيقه بشلى حسين الى 
8 الظينة » بدماطل عاش « ركوهها حمر خمار: + وخطرا ف رهم القير 
من تحت بطن الحمار ... وكانت السفينة جاهزة نزلوا فيها على مأ جاهم 
أسبابهم » (أى حاجياتهم ) . ولما وصلهم فرمان الناشا » « سافروا أ 
ناحيذ الطيئة سلموهم بالفرمان ليد الدزدار ») ثم عاد مرافقوهم الى 
القاهرة . ١‏ الدزدار » فى اللغة الفارسية هو متولى أثر القلمة) . 

0) كان عبد الله أوضاباشا منافسا خطيرا لافرنج أحمد »6 ولما عاد 
أفرنج أحمد من منفاه ظل عبد الله فى منصبه وانضم الى خصوم افرنج أحمد. 
٠‏ (4» فى « تاربخ وقائع مصر » ص 17 وما بعدها “أن أبوب بك وكان 
يتولى منصب شيخ البلد فى ذلك الوقت ‏ قد غضب لنفى صديقه افرنج 
أحمد وصاحيه »© فاتفق سرآأ مع العرب على أن سر قوهما من محيسهما وأن- 


1 يعد 


صنجتاً("» 2 وأدفلنا أعلموه بذلك » فقال : لاخلاف عندى ولا عناداء 
فلبس قفطان الصنجقية وصار أميراً من الأمراء » فمكث أياما علىهذا الحال. 
هذا ما كان من أمره . 0 3 

وأما ما كان من أمر كتخدائيات الينشرية وأوضاباشاتهم وأنفارهم . :5 
[ فقد] وقع الحلف بينهم وبين الأمراء وسائر البلكات » ومشى المفسدون 
[ بينهم ] بالقال والقيل حتى صاروا فرقتين ؛ ولله درّ من قال » لكل شى' 
آفة من جنسه » حبى الحديد سطا عليه المبرد . 


ثم إن الأمراء وبقية البلكات قاموا عليهم29© قومة واحدة وأرادوا 
| قتالهم » فلما علموا بذلك » اجتمعوا في بابهم0© جميعاً » وأغلقوا الأبراب : 
وعمّروا المدافع وحضروها للقتال » فأحاطت بهم العساكر من كل جهة » 
ووقفوا على باب القلعة ومنعوهم من النرول والطلوع » وعينوا الأمير إفرنج 
أحمد بيك على المحجر // بعسكر وجلس فيه محاصراً لحم سبعة أيام » 
وكان هذا هو عين الحظ له » لكن بتقدير الله وألطافه الحفية » لم يضرب أحد 
مدفعاً ولا بندقية . ظ 


'فلما رأوا الينشرية هذا الحال » وأنهم في غاية الضيق » أرسلوا إلى 
الأمراء » وقالوا لهم : ما تريدون منا ؟ فأرسلوا لهم : لانرتضيككم محافظين 


يأتوا بهما الى مصر » فأتوا بهما ليلا » فأخفاهما أيوب بك فى بيوت بعض 
أصحابه . وطلبت فرق الاسباهية والمتفرقة والجاويشية من الوالى العثمانى 
حسمن باشا اخراج اسم افرنج أحمد وصاجبه من أوجاق الانكشارية الذزى 
ينتسمبان اليه والحاقهما بأوجاق الاسباهية » فرفض الوالى طلبهم © وكادت 
أن تقوم بسبب ذلك فتنة نين الاسباهية والانكشارية » فاقترح الوالى تعيين 
افرنج أحمد صتجقا فوافقوا على ذلك » . وفى الجبرتى ( ج ١‏ ص #6 ) 
أن فرار افرنج أحمد وصاحبه من منفاهما كان فى شهر شعبانسنة119اه. 

0 الصنحجق : لفل تركى صحة كتابته « سنجاق » » ومعناه العتلم » 
ثم أطلق اللفظ على القسم من ولابة كبيرة » وكذلك أطلق علئ حاكم هذا 
القسم . وقد تكون الصنجقية مجرد رتبة . ( شفيق غربال ») ص ١5‏ 
حاشية ؟ ) والصنجقية التى تقلدها افرنج أحمد هى مجرد رتبة .200007 

© أى على قرا اسماعيل كتخدا وزملائه المذكورين فى أول الكتاب » 
وهم خصوم افرنج أحمد أوضا باشا .2 . ١‏ ا 

هرف أى فى ثكناتهم فى القلعة 5 


روج ل 


لقلعة السلطان » لأنكم تجبرتم وتكب رتم عليناا» وأثم تنرلون إلى بلادكم- 10كي 
فلما سمعوا ذلك » .أجابوا بالسمع والطاغة © وقالوا نحفظ أنفسنا وأموالن 
وأولادنا وآمة جمد رولا ونفينا » ولكن بشرط إعطائنا 9© الأمان-» وعدم 
التعرض لنا وأموالنا وبلادنا » وضمان الأمراء بذلك » فأعطوهم الأمان » 
وضمنهم بعض الأمراء © ركنن عل فقي عن بذاك فلما علموا بذلك » 
فتخوا الباب ونزلوا إلى بلادهم » وهم : الأمير ناضف ]| كتخذا ؛. وكور 
عبد الله أوضا باشا » .ؤقرا إسماعيل. كتخدا' >:وحسة كتتخدا ندل خ 
ومصطفى كتخدا الشريف وغيرهم ؛ “وأما الباقون © فكانوا في بظن-الآمر 
جل حؤلاء المباعة وإذناك ل ينقوا ٠‏ معهم ». واتفقوا.. ف ارام وار البلكات 
5 ع 0 لأمير إفرنج 6 بيلك. من الصنجقية ولو باشا 7 
أوضاباشاتهم » وطات ل الرقت ويفا » وأتتاله الدنيا من كل فج ».-ولايقول 
كلمة وترد » واشتاع اذكره. ة واد البلدان » وكان سيا 5 الأمبر 
أنؤب بيك .. : 1 9 37 : 

م إن الكواخى المنفية ارا مكاتبة إلى الأمراء في عودهم إل 
بيوتهم وأولادهم وأنهم يتفرقون ف الأجاوقات © ولإيكون22 لمم يباب 
الينشيرية علاقة . » ٠»‏ فأجيبوا9" إلى ذلك بع أن مكثوا لات 1 

» اى يذهب كل منهم الى البلد التى بها التزامة ويقيم بها . 

0 بالأاصل : اعطاء .: 


6 4ه كاري قالع مضي أ"( من +11) أن الذئ فحتم هو يواش 
فك( وسياق أسمه فى النص : أبواز بك ) وأنه أرسلهم. الى احدى البلاد 
اللتزم بها » 9 ومين له تعابين من وسمته طول مأ هم مقيمين فى عرضة». ٠‏ 
وى الجبرتى ( نج ٠ ) "١6ص ١‏ أن ذلك كان في ريوع الأجد 52 ببنع. الأول 
سئة 1١5١‏ ها .00000 
٠‏ إلى الكواخى ' :جمع «أكغيا » وهو الكنخدا . ١‏ شفيق غربال 6 صن 1 
حاشية ؟ ) م 
: لك الأرجاقات جمع » اوجاق + وهو لفظ .تركى بسني امود م ف 
أطلق على الطائفة من الجند.» + الا لت 
بغر بال » ص 17 حاشية ؟ ) 0 

الف بالاأصل : : ولم كون . د ل يا ل قا مد 

() بالأصل : فأجابوا . ا ا 


يمد 

فأرسلوا الحم المكاتيب بالعود إلى مصر المخروسة // فرجغوا إليها(© » 
وا جتمعوا بالأقراغ ؤصاو- بعضّهم في العت 60 » وبعضهم في “الحاو نشية0©) 
وبعضهم ي في المتفرقة0؟» 2 لكن عندهم الغيرة والمشقة: على. اراق باهم 
0 1 
0 00 د وحنينه - أبداً لأول مترل 

وأما ما: كان من. 2 0 ا م باشا ؤمن] مع من 50 
2 فإهم | صاروا و في طيب عيش » ومودة » ومحبة ) وعزوناك 2 وخر 
إلى الحنائن » ومنافع دنيوية لاتعد ولا نحصى » فحسد يعضهم بعضاً » والحسد 
مذموم شر عا » ويكون سبي لزوال0© النعمة ؛ وكفى الحاسد ذ مآ آخر سورة 
لفلق ؛ وقال بعضهم : ليس ثيه أفبرمن الحسد » يصبل إلى الحاباد خخمس 
عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود غم || لا ينقطع » ومصيبة لايؤّجر 
عليها ‏ ومذمة لاحمد بها » ويسخط عليه الرب » ويغلق علي أبواب لتوفيق؛ 
وقل ورد 5 2 في ذم. الحاسد آثار كثيرة » وأخبار شهيرة ليس هنا نحلها » ولقد 
أحسن بعض الفضلاء : | | | 

الا قبل لتن كان ال حسدا” - اأندرض سادين سالك الأذت 


0) قى «» تاربخ وقائع مصر » 0 ص 1١١52461١١5‏ )»أن حسن كتخدا 
النجدلى _ أحد الثمانية المنفيين ‏ أرسل الى الأمير قيطاس بك مالا ليدفعه 
الى « الخمسة بلوك » فى نظير موافقتهم على رجوعهم الى القاهرة » فلما دفع 
قيطاسن بك المال الى ١‏ الخمسة بلوك »© وافقوا على رجوعهم واستصدروا 
فرمانا من خليل باشا الوالى العثمانى برجوعهم . وفى الجبرتى (ج ١‏ ص 6*) 
أن رجوعهم كان فى شهر ربيع الآخر سنة 1111 ه . 

0 العزب : أحد لانت الحامية العثمانية فى مضر 2 0 الأوجاق 
المنافس لأوجاق الانكشارية ,2 

0 الجاوشسية : أحد اا الحانية العثمانية المسبعة ٠‏ ( البحر 
الزاخر ») ص 151 ) . 

4 المتفرقة : أحد د ازجاقات الحامية العثمائية 4< مصراء. وهم اصحاب 
الاقطاعات . ( شيبوب : عبذ' الرحمن الجبرقئ »-ض 016 . 

بالأصل : لزول . 


مت 
أسأت على الله في فضله لأنك لم ترض لى ماوهب 
فجازاك منه بأن زادني ‏ وسد عليك وجوه الطلب6©0 
وقال بعض الفضلاء : ظ 
وكل” أداريه على حسمب حاله سوى حاسدى فهىالتى لاأنالها 


1 


وكيف يدارى المرء حاسد نعمة إذا كان لايرضيه إلا زواها 

فاستمروا على ذلك الحال نحو سنتين0© إلمىسنة ألف ومائة وثلاث 
وعشرين0»© ع [ثم] افترقت القكرية فرقين:: فرقة مع أحمد أوضا باشا 0 
وفرقة توجهت إلى الحماعة المنفيين » واتفقوا أن يكونوا معهم على طبق 
مرادهم في جميع ما يفعلونه » فتوجهوا جميعاً إلى باب العزب// واجتمعوا 
عليهم وقالوا لهم : تكونوا معنا في ردنا إلى بابنا » فقالوا لهم : لكم ذاك 
ونحن معكم ؛ وانضم إليهم خلق كثير من الينشرية نحو الحمسمائة من 
أوضاباشية وأفندية وجريجية(4»وأنفار» واتفقوا جميعاً على عزل أحمد أوضاباشا 
|[ من ] مكانه » وتنافست0© الفرقتان غاية التنافس » ودخل بينهم الشيطان. 


12 هذا الشعر للمعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد النهروانى القاضى 
المتوفى سنة .95؟ ه ( 95 م ) ( ابن الجوزى » المنتظم » ج /ا ص 2١7‏ ) . 
وقد جاء فى الملصدر المذكور كلمة « فعله » بدلا من « فضله » فى الشطر 
الأول من البيت الثانى . وكلمة « عنى » بدلا من « منه » فى الشطر الأول 
عن العف القالكه : 

0 فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص ١١5. ١١18‏ )» أن الثمانية الذين 
كانوا قد نفوا » كانوا منذ رجوعهم الى القاهرة بيعملون على العودة الى 
أوجاقهم » وبوسطون الأمراء بينهم وبين افرنج أحمد ليوافق على رجوعهم ©» 
ولكن افرنج أحمد تعصب وأصر على ابعادهم » فغضب الأمراء عليه وعلى 
الأمير أبوب بك الذى كان بؤيده وسنائده »© ثم تحول الفضب الى الحرب . 

0 توافق سنة ١91١م‏ . وفى الجبرتى أن الخلاف الذى تحول الى 
الحرب بدأ فى يوم الجمعة السادس عثير من شهر المحرم . (ج ١‏ ص 58) . 

() حربجية : لفظ تركى مفرده « جوربجى »© وبطلق على ضباط 
الانكشاربة وعلى « مختارى » القرى المتقدمين فيها » أو بعبارة أخرى على 
أعيان الجهات . ( شفيق غربال » ص ١؟‏ حاشية ١‏ ) . 

بالاصل : وتنافس . 


ووم 


وغرمم الدنيا 4 وزينت لهم با بأنهم مقيمون فيها ولا رحيل عنها » ولقد نسوأ 
قول الله تعاللى : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . ولقد أحسن من قال : 


لو كانت الدنيا تدوم لأهله01"» لكان رسول الله حياً وباقيا 
ولكنها تفبى ويفى ‏ نعيمها وتبقى المعاصى والذنوب ”ما هيا 


ثم إن إفرنج أحمد أوضا باشا » لما رأى هذه الفرقة خرجت مزعنده 
وتوجهت إلى الجماعة المنفيين وباب العزب؟ » ساءه ذلك واغتم غماً شديداً » 
فجمع رجالا" كثيرة وأنفق عليهم الأموال » وصار يركب معه نحو مائة 

وكذلك عبد الله أوضا باشا // جمع رجالا كثيرة وأنفق عليهم 
الأموال »ء وصار يركب معه نحو مائة » وصار كل منهما مصمماً على قتل 
الآخر » فتفاقم الأمر بينهم » واشتد الحصام » وزادت الفتنة بين الينشرية 
والثمانية - أى المنفيين وجباءة البزب ادوم جيه كن خرع من النشرية 
واستجار بالعزب » الأمير حسن أمير الصعيد9© ع وأعطاهم الاشوال الكثيرة» 
وأنفق على العساكر والحنود حى أببر عقوطهم . 


ثم إن الثمانية ومن تبعهم توجهوا إلى الأمير قيطاس بيك0© ؛ والأمير 


0" بالأصل ؛ باهلها . 

زفق فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص 0 (4) » أن روج الامير 
حسن ويعر ف بالاخميمى ‏ من أوجاق الينشرية ودخوله فى أوجاق 
العزب » كان فى سنة ١119‏ ه . وسبب خروجه من أوجاق الينشرية الذى 
كان ينتمى اليه » هو أن الأمير محمد بك حاكم جرجا ( وهو المعروف فى 
مخطوطنا بأمير الصعيد ) حرض أبوب بك على ارسال افرنج أحمد للاغارة 
على اخميم وقتل الأمير حسسن الذى كان حاكما عليها وقتل أولاد أخيه » 
فلما علم الأمير حسن بذلك هرب من أخميم الى القاهرة وأخرج اسمه من 
أوجاق الينشرية والتحق بأوجاق العزب . 

9 كان قيطاس بك بشغل منصب الدفتردارية أيام الفتنة . وكان 
قيطاس بك كردى الجنس » وكان مملوكا لابراهيم بك ذى الفقار » فهو من 
البيت الفقارى المنافس للبيت القاسمى . تولى أمرة الحج ومنصب 
الدفتردارية عدة مرات . قتله الوالى العثمانى عابدى باشا سئة 1١١55‏ ها 
١!7١5(‏ مالأسباب ذكرها الجبرتى (ج ١‏ ص ١8‏ ) . 


سس الا لبد 


إبراهم» #فيك10؟, :و« بعضن. من !الأمواء والأغاوات0© 0 ووقعوا'ق ون 5 
لأجل رجوعهم إلى بابهم 2 فقالوا للهم. : : لكم ذلك إن شاء الله تعالي.. ش 


تم:إن 'الأمراء أرسلوا إلى التنشرية : إنكم ترجعون الثمانية إلى. 'بابهم 
وتكونون عباد الله إخوانا » فلم يرضوا بذلك » وقالوا : ليس لمم عندنا 
تعلق ولا اكلام بوجه من الوجوه فلننا || وصل لله الكلام ساءهم 
ذلك + وارشلوا ]إل الجامع الأزهر دراهم كثيرة وأعطوها للعلماء »* وطلبوا 
منهم فتاوى عل قتال هؤلاء الطائفة الذين منموهم عن ابم عد 
فتاوى على قدر ا ل 0 | 


وأما 0 كان من أمر. لخيد وفنا ناا 2 ذانه أرمل أيضآ 3 الخامع 
الأزهر أموالةة كثيرة للعلماء وأخذ منهم فتاوى0©© » فأفتوا له على قدر 
سؤأله » ورفع أمره: إلى وكيا السلطان الوزير خليل باشا فأمده بالمال الكثير 
وقال له : لابد من نفيهم وافعل ما تشاء » وأعطى له بيرديآ"» على قناهم 


فق هو ابراهيم بك ابو شسْتب . وان مملوتًا كراد بك القاشمى' ثم 
قلده مراد بك الامارة والصتحقية حتى أصبح من الأمراء الكبار المعدودين فى 
مصر » وقد تون آمرة الفح والذفعروارنية مدقترات . “ومن ظر يف ما يذكره 
المبراق عن لزاه نك هذا ؛ اند كان بارا بالتسخاذان فى عصير وتان امعد 
من الحند اليشترك مع الحيثن العتفانى قفتن بمريرة كريت ) خرن مع 
الشخاذين. يتقدمهم نقيبهم لوداعه.» ولا عاد الى القاهرة فى نفس السنة » 
خررحوا لاستقباله: من مشارف 'القاهرة وقدمو!ا له 'حصانا مسروجا .محلى 
بالفضة. دالذهب :هدية منهم- اشتروه. .من. .مالهم الخاصن باثئين -وعسر بن ألف 
قضة بعملة ذلك الوقت »© فقبل ابراهيم بك هديتهم وركب الحصان ودخل 
به القاهرة وهم يحفون من حوله » ثم خلع على كل واحد منهم خلعة تناسبه. 
وتو بالطاعون قى سنة .1ه (119/197م) . (الجبرتى » ج ١‏ ص ٠ )٠١5‏ 
: زفق الأغاوات : جمع أغا . وهم الرخال من جند وموسيقيين ورصل.ى 
معية الوالئ العثماتى © وهم أيضا الضباط فى أوجاقات :الجيشن الي 5-5 
06 .ذكن المؤلف فى آخر, كتابه 6 العلماء الذين إنقوا انر أخدر 
لظر ما يلى ‏ ص 5 وما بعدها . 
رقىق تيرزدى. ل رس ساي 
اي بي ل ل 0 
ص .)١5.١١ 6 ١١‏ 1 


سد ثاثا مسب 


وضرب المدافع عليهم0© ؛ وأعانه الأمير .أيوب بيك بلمال والرجال » 
وانضم إليه الأمير رضوان أغا جمليان0© » والأمير أحمد أغاتفكجيان2© ع 
والأمير [عمر]2؟» أغاجراكسة » وسليمان أغا كتخدا شاويشان0©: ومحمد 
أغا متفرقة وغيرهم من أمراء » وجريجية » وأوضا باشية » وأنفار » واتفقوا 
على قتال هؤلاء الطائفة » وقتل // الأمير حسن أمير الصعيد . 

ثم إن بعض العلماء أقى بأنهم ينفون من هذه البلاد » وأن أمر وكيل 
السلطان مطاع » لاخلاف فيه ولا نزاع » وكل من عاند يجوز قتاله ومحاربته» 
وبعضهم أفى بأنه لايحوز قتالهم ولا نفيهم » فحصل الحلاف بين العلماء 
في الفتاوى بسبب اختلاف الأسئلة » فلا حول ولا قوة إلابالله الغلى العظيم » 
وكل ذلك بقضاء الله وقدره » وليقضى الله أمراً كان مفعولا » فتثبت كل 
من الطائفتين على فتوى0©؟ . 

فأما أحمد أوضا باشا ومن تبعه » فإمهم يقولون : لابد من نفى هؤلاء 
وقتل الأمير حسن ولو كان فيها ذهاب الأرواح . 


620 سبب تأبيد خليل باشا لافرنج أحمد ‏ كما فى « تاريخ وقائع 
مصر ) ص 119 » الجبرتى ج ١‏ ص 78 هو أن الينشرية خصوم افرنج 
أحمد الذين انضموا الى فرقة العزب »2 قطعوا الطريق المووصل الى باب 
القلعة » ومنعوا من يريد الطلوع الى باب النيشرية ( أى الى افرنج أحمد 
ومن معه من المعسكر والاتباع ) ثم خربوا السواقى التى تمد القلعة بالماء 
. فانتقطع عنها » وكان ذلك فى /ا١‏ صفر سنة ؟1! ها . 
عربى للفظ الفارسى « جنليان » وللفظ التركى ١‏ جنللو » . وهم نوع من 
الفرسان . ( شفيق غربال ») ص ١7‏ حاشية ١‏ ) . 

2 تفكجيان : أحد أوجاقات الحامية العثمانية فى مصر » وهو أوجاق 
حملة البنادق ٠‏ وكتب اللفظل أيضا 2 تفكشيان ا( وكلاهما تحريف عر بى 
للفظ « تفنكجيان » ( شفيق غربال » ص 18 ) . 

2 الاضافة من الجبرتى ((ج ١‏ ص .)1١‏ 

هو أوحاق الجاويشية . 

0 فى الجبرتى ( ج ١‏ ص 56 ) أن الجيش افترق فرقتين : فرقة تتكون 
من : بلوكات الاسباهية الثلاثة والجاوشية والعرب ويؤيدها الأمراء : ابواز 
بك أمير الحج » وقيطاس بك الدفتردار © وابراهيم بك أبو شنب © وقانصوه 
بك » وعثمان بك » ونحمود بك ( وهم خصوم أفرنج أحمد وآبوب بك ) 
والأخرى تتكون من : أغاوات الاسباهية من غير الأنفار » ومحمد أغا متفرقة 
وأهل بلكه » وسليمان أغا الكتخذا الجاويشية »© وبلك الينكجربة (الياشرئة) 

ش ! ضيف 
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مت ب 

وأما الطائفة الأخرى فيقولون : لاننفى » ولابد من عزل أحمد 
أوضا باشا ولو موت عن آخرنا . 

ثم لماكان يوم الحميس السادس والعشرون من شهر صفر الخير سنة ألف 
ومائة وثلاثة وعشرين » طلع كل من الطائفتين بابه وأغلق//الأبواب » وضربا. 
على بعضهما بعضاً بالبندقيات والمدافع الى أدوت الأرض بالحلل العظام » 
التى وزن كل واحدة منها خمسة أرطال إلى قنطار وشىء و قاد أحمد 
أوضاباشا وجماعته يضربون المدافع على باب العزب » وهم كذلك يضربون 
البندقيات على باب الينشرية » وكان يوماً لم ير أهل مصر مثله » وحصل لهم 
من الدهوة العظمى ما يكل عنه الواصف » وأسقطت الحبالى من ضرب 
المدافع » وماتت الأطفال والرجال » وهدمت البيوت من اللخلل » وقفلت 
أهل مصر الأزقا والحوانيت والدروب » وصار الناس متحيرين أين يذهيون » 
فضربوا ني هذا اليوم نحو مائة مدفع » وأما البندقيات فلا تعد ولا تحصى ؛ 
وكان ابتداء الضرب يوم الحميس وقت الضحوة الكبرى إلى غروب الشمس . 

ثم لما كان يوم السبت » ابتدؤا بالضرب يوماً كاملا » فلا تسل عما 
فعلت670// المدافع » ذإنما زلزلت الأرض » وأفزعت القلوب » وأدهشت 
العقول » وزعقت النساء والأطفال » واستغاثت إلى ربها بالدعاء على من كان 
سببا لهذه الفتنة » حتى أن الطير في السماء حير » والكلاب والدواب وغيرهم 
أصيب من الرصاص » فاستمروا على ذلك الخال أياماً ثلائة »-ثم بعد ذلك 
مشت الناس بينهم بالصلح مدة أيام عشرة » فلم يرض كل منهما إلا بتنفيذ 
مراده . 


اقفلة سنت قلات حراق ‏ متتحات الخطوط ود تطيده 2 واللك 
نا نعمة الله ' حللى متجعنا 
وجاوريئنا فتكته ال 
وجوارينا باكوا مر مآ ظ 
و !ا 6عروة* 1 7 منا نحد 1 
وأن أتى حار" وكاد” 
فالله بحر'سنا 7 


دوو ل 


ثم إن الينشرية ركبوا على جماعة العزب مدافع على ظهر الكسوة وعلى 
قصر يوسف وعلى الأبراج ؛ واحتاطت بالعزب المدافع فتترسوا بمتاريس 
تقيهم من المدافع » فلما تضايقوا وحصل لهم هذا الكرب » أرسلوا جماعة 
ماثة على باب الينشرية في المحجر فجلسوا فيه وتترسوا بمتاريس » 
زر نيسهم باكير أوضا باشا || فلما رأوهم الينشرية ركبوا مدافع على الباب » 
فلم بجس رأحد منهم [ أن ] بقربه » وصاروا يضربون بعضهم بعضاً بالبندقيات 
آناء الليل وأطراف النهاء » لا يلون ولايتعبون » وليس الخحبر كالعيان0© . 


م إن جماعة العزب تحيئلوا ليلا حتى وصلوا إلى باب الينشرية » وأخذوا . 


معهم النفط والكبريت وأحرقوا الباب الأول ؛ لكن لم يقدر أحد [ أن '] يصل 
إلى الباب الثاني من المدافع والبندقيات ؛ ثم إنهم عينوا عسكراً لكل باب من 
أبوابهم » ومنعوهم الطلوع والأزول » وقطعوا عنهم المآكل والمشارب » 
لم يبق لهم طريق إلا باب الحبل » وهو باب مطبخ الوزير . 

فاستمروا على ذلك الخال أياماً ْ والأمراء » والعلماء » والسادات »ع 
تمشى بالصلح » فلم يرض كل من الفريقين إلا بتنفيذ مراده وأبيا الصلح ». 
ومن أن الصلح ندم . ( 

قور الخ الأمن ]| اريت 0 ون مهنمو الأغازاك اكور 
مساعدين لطائفة الينشرية . 


0 بذكر الجبرتى ( ج ١‏ ص .4 ) أن سكان الأحياء القرسبة من 
القلمة ؛ مثل : الرميلة © والحطابة » والمحجر استولى عليهم الخوف » 
فأخذوا ما أمكنهم من أمتعتهم وتركوامنازلهم وتفرقوا فى حارات القاهرة 
خوفا من هدم المنازل عليهم « وكان الأمر كما ظئوه ©» فان غالبها هدم من 
المدافع واحترق © والذى سلم منها حرقه عسكر طوائف الينكجربة 
( الينشرية ) بالنار » . وفى «تاربخ وقائع مصر» ( ص ١50‏ ) أن « النساء 
َّ رمى المدافع على غفلة أرمت حملها » وبعض صغار فرقعستمرارتهم 
وماتوا » . 3 | 

9 كان ايوب بك يشغل منصب شيخ البلد فى ذلك الوقت . ( تاريخ 
وقائع مصر ») ص 7 ) . وأيوب بك جركسى الجنس ومن البيت الفقارى . 
انهزم فى هذهالفتنة هرب الى اسلامبول ومات بها سنة 5؟١1ه‏ (17915م): 
(الجبرتى » ج ١‏ ص 98) . ّ : 


| الشسووس د 1 
مساعدين لطائفة العزب لأمهم وقعوا في عرضه واستندوا إليه » كما أن الينشرية 
استندوا إلى الأمير أيوب بيك . 

ثم إن الأمير قيطاس بيك أرسل إلى الأمير أيوب بيك مراسلة » والآخر 


يرسل للآخر » وهدد بعضهما بعضاً بالفتال والضرب » فزاد الخصام بينهما 


وطال الكلام » وتفاقم الأمر إلى أن جمع كل من الأميرين المذكورين جموعاً 
إلى أن صار بيت كل منهما ملاناً بالعساكر وآلات الحرب » فتوجهت الناس 
إلى الأمير الكبير إيواز بيك20© أمير الحاج الشريف ليمشى بينهما بالصلح : 
فأجاب بالسمع والطاعة || وأرسل هما مراسلات » فلم يرض كل منهما إلآّ 
بتنفيذ مراده وأبيا الصلح » ولح يحسبا عواقب الأمور » وسلبهما الله العقل »حتى 
أنفذ فيهما القضاء المبرم الذى لا راد له ولا فرارمنه ؛ ولقد أحسن مزقال : 


إذا أرَآاد الله أمراً بامرىء620 وكان ذا عقل وسمع وبصر 


ارد إليه عقله يعتبر 
لا تقل فيما جرى كيت جرى ٠‏ 
كل بكوم «تفبياك .ودر 
ثم إن الأمير إيواز بيك » حين ردتشفاعته » اغثم غماً شديداً » وكان 
ي يقينه أنه لا ترد له شفاغة » وصار في نفسه شىء هن ذلك » فراسل الأمير 


0 بذكره الجبرتى ( ج .ص 988-355 ) : ابواظ ( بالظاء المنقوطة ) ٠‏ 


وقول » انأصل 0 فحرف باعوجاج التركية الى « ابواظ » 
لآن اللفة التركية ليس فيها اي الو ا 
السسانهم حتى صار « ابواظ » ٠‏ وأبواز بك زعيم البيتالقاسمى فى عصره » 
وهو ج ركبى الجنس . وقد تقلد الامارة بعد مقتل سيده مراد بك الدفتردار 
القاسمى سنة ١١.‏ ه . وتولى أمرة الحج وأمارة جدة عدة سنين . وكان 
عل متصي ادر الع الحاء الفة - وقد قتل أبيواز بك فى الفتنة كما بلى 

١1١1 ضص‎ 

0 بالآفدل : أمزء 


اهس لد 
أيوب بيك مرة ومرة فلم يقبل ؛ وأرسل له كلام لا يليق بمقامه فبر ز للخصام » 
ودخل المفسدون بالقال والقيل » حتّى صار كل منهما مصمماً على قتل الآخرء 
وانضم إلى الأمير إيواز بيك : الأمير قيطاس بيك والأمير |/إبراهيم يلك920؛ 
والأمير قانصوه بيك20©» والآمير عثمان بيك وجماعة هؤلاء الأمراء » مثل : 
الأمير يوسف كاشف الحزار© تابع الأمير إيواز بيك فارس المنايا والموت 
الأحمر » بطل من الأبطال لا يخظر الموت له يبال » ومثل الأمير محمد يك 42 
تابع الأمير قيطاس بيك » لله دره من فارس » وجماعة لايحصون » 


فصاروا جميعاً عصبة واحدة . 


وكذلك الأمير أيوب بيك ؛ انضم إليه الأغاوات الثلائة0© , وهم : 
الأمير رضوان أغا » والأمير عمر أغا : والأمير أحمد أغا » وسليمان أغا : 


62 المقصود به ابراهيم بك أبو شنب . ا 

كان قانصوه بك تابعا لقيطاس بك الكبير الدفتردار ومن البيت 
القاسمى ؛ وقد تقلد قانصوه بك الامارة بعد وفاة سيده سئة ١.955‏ ها 
( 1184 م) 24 وتولى الكشوفية عدة مرات فى بنى سويف والبحيرة . وكان 
(115 م).(الجبرتى ج ١‏ ص .)١١١‏ 

كان بوسف كاشف الجزار تابعا للآمير ابواظ بك . وتقلد الامارة 


بعد مقتل سيده » وبعدانقضاء الفتئة تقلد منصب القائمقامية سنة ؟11ه.: 


وقد شارك فى أحداث مصر حتى وفاته سنة 1١96‏ ه ( (191 م ) وقد 
سمى بالجزار لكثرة ما قتل من العرب أثناء حروبه معهم . ( الجبرتى » ج | 
ص .)١١١‏ 

(*) كان محمد بك كرجى الجنس . وقد قلده سيده قيطاس بك 
الامارة . وبعد الفتنة تقلد امرة الحج عدة مرات . ولما قتل الوالى قيطاس 
بك سنة ١151‏ ه » حاول محمد بك أن يثأر لقتل سيده ولكنه فشل وهرب 
الى اسلامبول » ثم عاد الى مصر فى سنة ١١78‏ وتقلد منصب الدفتردارية. 
ولا عزل الوالى العثمانى باكير باشا تقلد محمد بك القاثمقامية وذلك فى 
سئة 49 1١‏ »© وأصبح أعظم الأمراء وبيده الحل والعقد وظل مسسموع الكلمة 
حتى قتل فى سنة ١١58‏ ه (ه1,798 م ) (الجبرتى » ج ١‏ ص 1١5‏ »© 
6 ) . ويعرف أيضا بمحمد بك الصغير وبمحمد بك قطامش . وقد أطلق 
عليه أصحابه لفظ « قطامش » على اسم رجل كان بمصر بيع حلاوة عسل 
قصب © وكان ينادى على بضاعته : قطامش داير فى البلد قطامش عرآاه 
الولد . ( تاريخ وقائع مصر» ص .9). | 1 

4 المعدود فى المتن » خمسة أغاوات أمراء وغير أمراء . 


١ 


الدممج ل 


ومحمد أغا متفرقة » والأمير مصطفى بيك الشريف وغيرهم من جاويشية 


وانفرق أهل مصر فرقتين(0) 4 من أمراء 4 وعلماء 4 وأغاوات 4 
وعامة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ظ ظ 


ثم إن الأمير أيوب بيك ما ساعه// إلآ [أن] كتب مكتوباً للأمير محمد بيك 
أمير الصعيد9© مضمونه : « أن تجمع جموعاً من هوارة » وعربان » 
وفلاحين » وأروام 9 وجميع ها تقار عل تحمفة د إن جع الحنوس » 
وتأتي إلينا اا هؤلاء الجماعة ») ؛ وكتب 0 ما جرى » 
وخصوصاًلمقاتلة الأمير حسن أمير الصعيد « الذى أراد أن يعزلك ويولى الأمير 
محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك ويملك البلاد منك » ويطيب له الوقت 
بعزلك »© . 


ومن تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته » أن هوارة ليس بينهم وبين 
الأمير حسن محية9» » فلما وصل إليه الكتاب وأيضاً بصحبته بيردى من ' 
خليل باشا بإذن المجىء والحض على القتال لمؤلاء الجماعة » أجاب بالسمع 
والطاعة » خصوصاً لما رأى البيردى » فبادر لجمع العربان: والأوباش » 


0 بالأاصل : فرقتان . 

0 كبير البيت الفقارى . وقد تقلد الامارة سنة 1١19‏ ه . هرب 
بعد الفتنة الى اسلامبول ومات بها سنة اه (.19/5١ام)”‏ . (الجبرتى » 
حجااص؟!١١).‏ 

0 الأروام » والروم © هم الاتراك العثمانيون . وكان المبلمون 


بطلقون على سكان آسيا الصغرى اسم « الروم » ولما استولى السلاجقة 


على هذه المنطقة أطلقوا عليهم اسم «سلاجقة الروم » تمييزا لهم عن سلاجقة 
العراق . وظل اسم «الروم» يطلق على سكان المنطقة حتى العصر 00 1 

() سيب ذلك كما فى « تاربخ وقائع مصر » (( ص !١؟ ‏ 5" )أن 
الأمير حسسن اشترك فى حرب هوارة مع عبد الرحمن بك سنة 7 0 
١1599(‏ م) بالقرب من حرجا ثم فى فرشوط » فانهزمت هوارة وفرت . 
ولجأت الى « ولد العابد » فى الجبل »© ثم عادت الى بلادها بتدبير بعض الأمراء 
سنة؟1١1اها.‏ 


2جاي8 8 حد 


وأرسل إلى الأمير يوسف أبوحمد شيخ هوارة20©» والأمير // عمر بن عبد القادر .م١‏ 


وأخبرهما بذلك » فبادرا0© إلى جمع العربان » من كل محلة ومكان » 
في أسرع مدة وزمان » وبرزوا للخروج مع الأمير محمد بيك مريدين القتال » 
والنهب والسلب للحوائج والأموال » وسول لهم الشيطان وغوى » ولكل 
أمرىء ما نوى . 


١ / 

ثم إن الأمير محمد بيك أرسل كتاباً إلى الأمير أيوب بيك : « أنك تمسك 
لنا جامع السلطان حسن » ونجعل فيه العسكر لأجل القتالك » وضرب المدافع 
من أعلاه على باب العزب » فنقتلهم عن آخرهم في أسرع مدة » » فأخذ 
النجاب الكتاب » وسبق الأمير محمد بيك 4 وسار يقطع البرارى والقفار 4 

1 عِ .- 1 5 5 
' والخصى والاحجار » حبى وصل إل الديار المحروسة » حرسها الله وجعلها 
دار الإسلام إلى يوم القيامة » فقدر الله سبحانه وتعالى القادر على كل شىء » 
أن جماعة من الغزب نظروا إلى هذا الرجل » فبهت الرجل//ونحير في أمره 
وارتاب وتغير لونه » فمسكوه وسألوه وقالوا له : من أنت .ومن أن 
جئت ؟ فتلجاج في الكلام » وقال : أنا من جماعة الأمير محمد بيك » وجئت 
من عنده أرسلى لمصالح . فعرفوا أنه أرسله بمراسلة » ففتشوه فوجدوا 
المكتوب ٠»‏ فأخذوه منه وطلعوا به إلى باب العزب وأعرضوه علىالإختيارية9© 
ففضوا المككتوب وقرأوه وعلموا ما فيه » فما ساعهم إلا المبادرة إلى [ جامع | 
السلطان حسن » وكان قبل ذلك اليوم مغلوق الأبواب خوفاً من العبور فيه من 
' إحدى الطائفتين » فأرسلوا جماعة نحو المائة للمجاورين القاطنين فيه فلم 
يفتحوا لهم الأبواب » فكسروا الباب القبى ودخلوا محافظين لباب العزب » 


0 لم .يترجمه الجبرتى وانما ذكر أخباره على السنين . وقد ترجم 
الجبرتى ابنه هماما فى ترجمة طويلة يستبين منها ما كان عليه همام وأبيه من 


مكانة عالية فى الوجه القبلى . ( ج ١‏ ص *76) . 
© بالاصل : فبادر . 


9) اختيار : جمعه اختيارية . وهم رؤساء أوجاقات الحامية 
العثمائية ف مصر 4 وهم أنضا الممسسئون من رجاله 4 وأقدمهم 0 الباش 
اختيار م وهم كذلك من أرباب الديوان العمومى »© بحضرون فى كل دبوان 


( اجتماع ) لتحصيل الاموال الآميرية ( شفيق غربال »؛ ص 18 حاشية ١‏ ) . 
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سد لل اس 


وأخذوا معهم آلات الحرب من بندقيات وزربطانات0© » وركبوا المدافع 


. العظام على الأسطحة من كل جهة فصار حصنا حصيناً » ولم يقدر أحد //[أن] 


يأتي إليه . ثم إنهم أخرجوا القاطنين من أماكنهم جميعاً » وازداد العسكر 
حى صار في الخامع نحو ثلاتمائة » ورئيسهم الأمير محمد بيك تابع الأمير 
قيطاس بيك . 


ؤلما عام لج الاميق 2 بيك يذلاك 4 اغم غما ديد وكذلك جيل 
أوضاباشا كاد أن ينفاق هن الغم 4 لأن جامغ السلطان حسن مسامت للقلعة 
وأمئن منها » ولكن الحذر لا ينفع من المقدر . 


/ 


6م إن إفرنج أحمد أوضاباشا ركبالمدافع عل البرج الكبير 0 وعبى قصر 
يوسف » وصار يرمى بهم ليَلاُ ونبارا على الخامع والمنارة » وكذلك الذين 
في الخامع يرمون البندقيات من المنارة والمدافع من السطوح على باب الينشرية 
ومن في قصر يوسف » حتى أدوت الأرض وتزلزلت » وصار كل مدفع 
يزازل البيت العظيم والأماكن الماتنة2©//البناء » وأيضاً سلط الله عليهم الرعد 
والبرق والمطر الشديد ثلاثة أيام بلياليها واشتبه بالمدافع لشدته » وكان رعداً 
وبرقاً لم تسمع وتنظر الناس مثله . هذا ما كان من هؤلاء . 


وأما ما كان من الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ] فإنه سار وصحبته نهو 
حرا لحاس ع برح رياه وتجات وتران 6 بعضيم 0 ار 
وبعضهم ني البحر » وصحب ممه المراكب المملوءة بالشعير والتبن لأجل 
العليق نحو خمسين أو أكثر » حتى وصل إلى مصر السعيدة9© » قنتصب 


0 زربطانات : جمع زربطانة » وهى نوع من السلاح . 

زفق هو أحد أبراج القلعة » وقد بناه الظاهر بيبرس ٠.‏ .2 

هق هكذا بالأصل »© وبقصد المؤلف » الأماكن المتينة البناء . 

فى فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص 155 ) » أن محمد بك أمير الصعيد 
أغار على أخميم وهو فى طر بقه ال ىالقاهره ©» فتبهها هو ورحاله « الى أن 
القاهرة فى اليوم الرابع . أما الجيرتى ( ج ١‏ ص 56 57 ) فانه يذكر أن 
محمد بك أغار على أخميم بعد فراره من القاهرة بعد أن حلت به الهريمة . 


- 


الحيام في البساتين0© والآثر9© » وملأوا القرافة ومصرالغتيقة ودير الطين» 
وتضايقت الآرض منهم » فتوجه إلى الأمير أيوب بيك فتلقاه بأحسن اللقاء » 
: وجلس يتحدث معه ني شأن هؤلاء وما يحرىمعهم » وقال : ما فاتنا إلا أخذ 
' الجامعء فقال له : ما يكون إلآ ما يريد .» واتفقا على القتال والمحاربة ‏ 
وركب من عنده//وتوجه إلى القلعة » فقابل الوزير خليل باشا » فقابله بالقبول ”" 
والإكرام » وأمده بالنفس9© » وقال له : أريد©» [ أن ] أفعل 0 
وأناهك0) في قتال هؤلاء الجماعة الذين خالفوا قولى ولم يرضوا بحكمى » 
فخرج من عند» وتوجه إلى باب الينشيررة 1 فاجتمع بأحمد أو ضاباشا والعسكر 
المجتمعين عنده » فقابلوه أ<سن قبول » وأكرمو ه غاية الإكرام » وكان. 
قدومه عليهم مثل يوم العيد » لأنه صحب معه إلى بابهم نحو ثلائمائة ضارب 
بالنار » فلما دخلوا هؤلاء قالوا : دعونا ننظر لباب العزب » فتوجهوا بهم 
إلى محل الرمى فضربوا طلقاً مرة واحدة وكذلك المدافع » فدوت الأرض من 
ذلك الطلق » وظنت الناس أن القيامة قامت » فبادرهم العزب بالرمى من 
باهم كذلك » فقتلوا منهم كثيرا . ظ 

فاستمروا على ذلك الحال أياماً » وهم يرمون: على بعضهم بعضاً آناء 
اليل وأطراف النهار// بالمدافع والبندقيات » فتعبوا وملوا » وضاقت صدورهم سم 
ونحيرت نفوسهم » وانحرقت كبودهم » فتحيلوا على بعضهم بعضاً بنقب 
الحيطان والأسوار » لأجل الوصول إلى بعضهم بعضاً » فنقبوا الحدران » 
وهدموا البنيان » وحرقوا المنازل التى بين البابين بما فيها من الأمتعة » وصار 
بينهما طريق » لكن لم قدذر أحد أن ] يصل .إلى أحد من المدافع والرجال 

0 قربة تقع قبلى شرقى مصر القدية . ( الخطط التوفيقية » ىج ؟ 
ص )١/١‏ . 


2" هو اللمكان المعروف ب« أثر الى ) نغر البدية + 

زفق أى يمده بالتأبيد . 

افق بالأصل : ٠.‏ ترلكاء٠‏ : 

(©») مكان هذا اللفظ بالأصل لفظ مطموس بالحبر » وقد اخترنا هذا 
الام لان در ماين رسيم لمك المطخر درن + 

0 أناهك : أى اشتد . و تت ا ا : نهكه 
البسللان عتوية »ا بالغ ى عقوبعه.+ 


؟ 


سكس لد 


المحافظين على ذلك النقب من كل منهما ؛ ثم إن الينشرية غافلوا العزب 

وهجموا عليهم » فما شعروا إلا بمدفع خرج عليهم فقتل منهم كثيراً » 

7 عن الوصول إليهم 4 والسدو ماعبالر ف ارقي الو ٠»‏ والبدرم 
سم لمحل بين البايين . ل 


ثم إن الأمير محمد بيك أمير الصعيد » لما رأى هذا الفعل » وأن العزب 
في غاية من الشدة والقوة » وأنه لم يقدر يصل إليهم من البدرم » دبر في نفسه 
تدبيراً » ونزل من قلعة الحبل وأخذ الرماة معه // وتوجه إلى باب القرافة » . 
ففرق الحيوش والعساكر : فرقة في الصليبة » وفرقة في سبيل المؤمنين » 
وفرقة في بيت اقبردى0© » فتفرقوا كما أمرهم في أسرع وقت وتترسوا 
بمتاريس » وأرادوا أن يبجموا على باب العزب ليلاً من تلك ابلحهات » 
واحمك أدها باشا ومن معه بجماعة من البدرم والمحجر ويأخذونهم مواسطة . 

فلما علموا بذلك العزب » وجهوا طائفة في بيت الأمير أحمد جريجى 
ابن الحضرى » وصحبتهم المدافع والبندقيات » وجماعة في وكالة المزاريق 
المجاورة للسلطان حسن ٠»‏ وجماعة في جامع محمود باشا الذى نجاه باب العزب . 
وجماعة في جامع أمير أخحور0”© كذلك . 


فلما عاين بعضهم بعضاً هذا الحال » ماساعهم إلا الصبر إلى الليل » فلما 


أتي الليل بسواده وتولى النهار ببياضه » ضرب الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ] 


0 بذكر الجبرتىٍ هذا المكان باسم « البذرم » ( بالذال المنقوطة ) . 
ويصف المعركة فيقول : « هجمت اليثكجرية ( الينشرية ) ) من البذرم على 
باب العزب ومعهم محمد بيك الكبير وكتخدا الباشا وافرنج أحمد © فعندما 
دل أولهم من البذرم وكان العرب قد أعدوا فى الزاوبة التى تحت قصر 
ومنت مدتعن ملانين: بالرئن واللاروس ددح اتضريوا علبي اافواقم حمر 
فأخذت العرب روس المقتولين فأرسلوها الى قانصوه بيك » . ( ج ١‏ 
ص 55). ْ 

0 بقع بيت آقبردى فى حى الرميلة . ( الجبرتى » ج ١‏ ص .5 ) . 

0 أمير آخور : كلمة مركبة من لفظين » أحدهما عربى وهو «أمير» 6 
والآخر فارسى ©» وهو « آخور » ومعناه « المعلّف » »© فالمعنى « أمير 
المعلف » لأنه المتولى لأمر دواب السلطان وأهم أمور المعلف ٠‏ ( صبيح 
الأعشى » جاه ص ٠. ) 55١‏ 5 


يا - 


المدافم ‏ وهى على الأعجال - من اللحهات المذكورة على باب العزّب ليهدمه|/ 
أو يحرقه على من فيه من العسكر » وكذلك أحمد أوضا باشا ضرب المدافع 
من الأبراج وظهر الكسوة » وكذ لك العزب ضربت عليهم من [ جامع ] 
السلطان حسن ومن الأ ماكن المذكورة ومن المحجر » فانطيق الحو بالدخان 
من ضرب المدافع والبندقيات » وصارت ذخيرة المدافع تنور الخو مثل البرق 
وكانت ليلة مشئومة على أهل مصر » حتى ظننا أن الأرض تنخسف بنا » فيالها 
من ليلة ما أصعبها وأشدها » فقتل من هوارة ني تلك الليلة خلق كثير » ومن 
وقع في الرميلة صار ملقى في الأرض الا يحسر أحد يأخذه من الرصاص 
والحلل » وضار القتلى في الرميلة أياماً » ولم يحصل لباب العزب ضرر من 
. المدافع والبندقيات في تلك الليلة » لكن ضرب مدفع من جهة القرافة » فهشم 


شبا كا محاساً م حا د باشا وأصاب بابه مدفعم فأرمى منه أحجاراً » 
: عن جامع مود 1 دناه مدع كاومئ 


وأصاب المنارة مدفع فخرقها || وكسر بعض دورها؛ وأصاب مدفع جامع أمير 
آخور فأرمى منه أحجاراً . وأما الحلل الى تقع ني باب العزب » فلاتسل 
عما فعلت . 
ثم إن الفرقة الى في [ جامع ]| السلطان حسن ء ركبوا المدافع ورموها 

على الفرقة الى في بيت اقبردىبالحلل العظام.» فخرجوا من ذلك المحل - ول 
ببق هم أثر - إلى بيت الأمير يوسضأغا بالمدافع » فخرجوا منه أيضاً 
. وولوا هاريين » وفاز من خرج » وقتل من ولج . 

| ثم إن الأمير محمد بيك ضاق صدره وعيل صبره » فما ساعة إلاالتحيل 
بحل تحير الفكر » وصار يخرج كل يوم في صفة لاتشبه الأخرى » وأمر 
بنقب الببوت من بعضها لبعض حى أخلى20© طريقاً من داخل البيوت 
ليمثى فيها هو ومن معه خوفاً من الرصاص والخلل ٠‏ فتقبوا الببوت على 
أهلها » وهجت الناس منها » ونهبت الأمتعة من المنازل والحوانيت والوكائل» 
وأصببت الناس بمصائب لم تر// مثلها »وخرجت النساء المصونات المحجبات 
من بيونبن مكشفات الوجوه على الرجال من الدهوة الى أصابتهن حال دخول 
الرجال عليهن » ول يقدر أحد يتكلم ويقول بيتى ومتاعى وحريمى » فنا لله 
©2١‏ بالاصل: اخلا. ظ 


"5 


يف 


"8 


"5 


اعماج ل 
وإنا السو اشرق ول حون ولا قرة إلا بالل لعلى العظيم ؛ فما ساع الناس 
إلا الصبر على ما أصابوم » وشكت الناس إلى ربها واستغاثت برفع هذه الشدة 
والبلية » متوسلين بالمصطفى خير البرية . ولقد أحسن من قال : 

دع المقادير تحرى في أعنتها 2 ولا تبيتن إلا خالى البال 
ما بين طرفة عسين وانتباهتها يغير الدهر0© من حال إلى حال 

كان الناس في أمن وعزة وأمان ء فذل العزيز ونجاف الشريف وظهر 
اللثهم وبان ؛ وكان الناس في نزهة وأفراح » ولعب وحظ وانشراح : وطاب 
هم الوقت والزمان » ومصرنا المحروسة تشبه الحنان » من مآكل ومشارب » 
وملابس ومراكب » ورخاء قد عم البلاد » ونزهة لسائر العباد |/ فبطرنا 
وأخذنا في المعاصى » ولم نتذكر يوم أخذ للنواصى» وكل ذلك من أمور 
ارتكبناها » وأمور ابتدعناها » فجوزينا بذلك » فالله يفرج عنا هذه المهالك ؛ 
وقد أحسن وأجاد من قال : 

إذا كنت في نعمّة فارعها ‏ فإن المعاصى تزيل النعم 

وداؤم عليها بشكر الإله فين الإله سريع النقم 

فاستمر الخال على ذلك آثاء الليل وأطراف النهار » لابملون ولا ينامون 
ولا يتعبون ؛ وجرى بينهم أبو مرة اللعين ووسوس لهم » وزين لهم الدنيا 
وأنساهم الأخرى » وصار كل من الفريقين يقول : لا أرجع إلا ببلوغ 
مرادى » ولو كان فيه ذهاب ماله وأولادى » وكل ذلك من عدم رئيس 
يرشدهم وعالم يزجرهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ولما اشتد الحال على الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ] ولم يحد له سبيلا 
إلى الوصول إليهم بوجه من الوجوه » دبر ني نفسه أن يرسل//عسكراً في 


المساجد الى في الشارع » لأجل قطع المآكل والمشارب الى تأتي إلى العساكر 
الى في | جامع | السلطان حسن وباب العزب » فشاع الحبر بذلك » فبادر 


6010 اللتسوو لقي الج 


ل هلس لم 


العزب إلى تلك المساجد » وأرسلوا عسكراً لجامع اللحاى اليوسفى الكائن في 
سويقة العترّى20© نحو المائة » فجلسوا في المسجد محافظين لتسليك الطريق » 
ووجهوا جماعة الخامع الماردائي فجلسوا فيه محافظين وَتَعهقع المدافع والبندقيات» 
فمنعوا الناس من الصلاة » وتعطلت الجمعة والجماعة » وكل ذلك دليل 
على اقتّراب الساعة » فبادر الناس إلى الدروح من المنازل » وخخلت الحوانيت 
والوكايل » وصار أهل سويقة العرى لا يدرون أن يذهبون » ولا إلى أى 
طريق يخرجون » فاشتد الكرب على أهل تلك المحلة » وصار الناس في 
البيوت جملة جملة . 


وقد أعمى الله العرب عن أخذ مسجد الأمير سودون - وهو بين [ جامع] 
المارداني و [جامع ]| الحاى // اليوسفى ©20‏ ولم يخطر لهم يبال أن الينشرية 
ييرلون فيه للقتال » فبادرت الينشرية ليلا" نحو المائة إليه » وأصبحوا جميعاً 
حواليه » فلما أصبح الصباح ء جاءتهم 'الأخبار أن الينشرية جاءت إليكم 
ومعهم آلات النار » فتحيروا للا سمعوا هذا الكلام » وتيقنوا بطردهم 
جاءت إليكم ومعهم آلات النار » فتحيروا لما سمعوا هذا الكلام لودو 
بطردهم ورحيلهم عن ذلك المقام » فتترس كل منهم بمتاريس » وظهر 
مهاقيت الوقت والمعاكيس » فبادرت الرجال على بعضها بالقتال » فطلقوا 
البندقيات من أعلى الأسطحة والمنارات » ومنعت الناس من الماكل والمشارب 
وَضَاروا ف أشد المتاعب » فاستمروا على ذلك ثلاثة أيام » وفقدت الناس 
لذيذ المنام » ولا يحدون طريقاً يخرجون منها » واتفق أهل المحلة على الرحيل 


الث 0000 


عز الدين أببك العزى نقيب الجيش أيام الملك الاشرف خليل بن قلاون 
(3544--198 هب .11989119 م) . ويحدد على مبارك باشا فى 
( الخطط التوفيقية ») ج ؟ ص ١.5‏ ) مكان السويقة فى أبامه فيقول : ان 
شارع سويقة العزى يبدا من تقابل شارع جامع اصلان بنهاية شارع 
الدرب الأحمر » وآخره شارع سوق السلاح . 

يلى ومن الجبرتى (ج ١‏ ص )١19‏ . كر 


جد 8 يد 


تم إن العسكر الليف في | جائع | الدلطات حسن أزلوا بجماعة. نحو اللائة 
"١‏ ومعهم بيرق © ورئيسهم 7 أغا يساعدون/ | العسكر الذين يي جام 0603 
اليوسفى »2 فجاء لهم الحبر أيضاً 5 أن جماعة من الينشرية ومحمد بيك قد 
ملأوا بيت مصطفى بيك الشريف نحو ثلاتمائة 6 وصحبتهم الأمير أحمد أغا 
تفكجيان بعساكر وجنود لاتعد ولاتحصى » وذلك البيت تجاه المسجد المذكور 
من داغعل الدرب المجاور لحوض الماء » فتضايق العزب غاية الضبيق وانحصروا 
غاية الحصر » ول يبق لهم طريق يأتيهم الزاد منها منها 
وأما الرعية فلا تسل عما حصل لهم من الحصر . 
ثم إن العرب أخذوا في تدبير ونحيل كيف يصنعون » فاتفق رأيهم على ظ 
نقب البيوت والهجم عليهم » » فنقبوا دكان صانع تجاه الجامع المذكورء 
. ودخلوا إلى بيت الأمير أحمد أفندى كاتب الحراكسة » إلى بيت الأمير 
إيواز بيك » إلى بيت الأمير مصطفى بيك الشريف ابن المرحوم إيواز بيك » 
وم وتعالوا عليهم وضربوهم // بالنار » وهم كذلك بادروهم بالرمى من أعلى 
الأسطحة ؛ وكان يوماً مشهوداً شديداً على أهل المحلة » فلا تسل عما قاست 
الأطفال » والنساء والشباب والرجال » ودكسوا على بعضهم بعضا » فولى 
الأمير محمد بيك وكذلك (2© الأمير أحمد أغا » وخرجوا من البيت وطردوا 
و ببق هم أثر » ونهب بيتالأمير مصطفى بيك الشريف » فلم يبق فيه ثى 
حبى الرخام والقيشاني قلعوه من الأرض والحيطان » م إنهم كسروهم أيضاً 
إلى بيت محمد أغا متفرقة » فلما رأت الينشرية » العزب” ظافرين عليهم 
حرقوا بيتآ بيتآ ينهم » فطارت النار في السقف والدكاكين والبيوت في 
ذلك النهار » ونمبت البيوت بقوصون وانحرقت » [ ونمبت] النساء والأطفال 
والرجال والأمتعة والحوانيت والهدمت » وتهتكت الحرائر » وانكشفت 
السرائر » وأيست الناس من الحياة » فلا حول ولا قوة إلابالله ؛ وانحرق 
في ذلك اليوم بيت المرحوم' محمد كتخدا بيرقدار29 والربع المجاور له// 
0 بالاصل : وكذالك . 
60 بالآأصل- : بارقدار » والير قدار ©» كلمة فارسية فرك اهو 


لفظين الأول لمعل كو اط وا كن مر 


اللغة الفارسية) . ش 


بلس لد 


وبيوت كثيرة » وحوانيت شهيرة » .فاستمر الحرق ليلا وماراً عشرة أيام ‏ مم 
لايقدرون على إطفاء النار » من كثرة الرصاص النازل على تلك الديار . 
م إن الفريقين تبرسوا بمتاريس » ورموا بعضهم بعضاً بالبندقيات » وذلك ' 
حظ إبليس . ثم توجهت فرقة إلى العسكر الذى في جامع سودون زاده 
ري ا لل اواو رخو او ماري 
وجاء الفرج بعد الضيق20 » ولله در من قال : 

إذا جار الزمان عليك فاصير . فزن الصبر أحسن ما يكون 

بزة لعن إن مه عدن ٠‏ .ونا مق نه إلا يود 

م إن الينشرية لا رأوا أنفسهم طردوا من هذين المحلين» أيسوا من الحياة - 
وأيقنوا بوقوع الحتين : ثم إنهم كانوا ‏ أى الينشرية ‏ أخذوا أيضا جامع 
.قجماس(© ٠‏ فانزعجت منهم سائر الناس » وكان رئيسهم الأمير عمر 
أغا جراكسة » فحطم عليهم العزب حطمة أسوده » فشتتوا عسكره وجنوده|/ 
وأيضاً أخذوا جامع المؤيد بباب زويله » وأخذوا جامع اسكندر يباب اللحرق0© وس .2 
فتضايقت منهم سائر الحلق وكان رئيسهم كتخدا الحاويشية » فأصبحت الناس 
منهم في دهشة وبلية » وركبوا المدافع على تلك المساجد » وامتنع منها الراكع 
والساحة ‏ توتتهوا اللا عق المرور + وكل للك مق الخور والفقور + 
فدكست العزب عليهم دكسة ٠»‏ فشتتوا من تلك المحلات » وانفتحت 
السكك والطرقات » وجلسوا في المساجد محافظين لتلك الطرق الموصلة 649 
للسلطان حسن وباب العزب » فباعت الناس واشئرت » ومشت الحلق إلى 
بولاق » وأتت بامياه العذبة » لأنهم منعوا من الدخول واللحروج » ووصل 
من الحرة من الماء العذبة نصف فضة ؛ ولقد أحسن من قال : 

وكم ليلة بت في كربة يكاد الرضيع لما أن يشيب 

فما أصبح الصبح حى أي نصر من الله وفتح قريب 

0 بالأاصل : المضيق . 

0 بالأصل : قسماس . والتصويب من الجبرتى » ج ١‏ ص .5 ؛ 
الخطط التو فيقية » ج ؟ ص 65 


2) باب الخرق : هو الحى الممروف اليوم يباب الخلق ٠‏ 
(؟) بالأصل ؛ الموسلة . 


وم 


ان 


ارس د 


فاستمروا على ذلك ال حال » والنمامون يمشون // بالقيل والقال » فاجتمع 
الأمراء وتشاوروا كيف السبيل إلى دفع هذا الفساد » ورفع هذه الفتنة الى 
أضرت بالعباد » فاتفق رأيهم أنهم يولون رجلا باشا على الأوضا باشية غير 
إفرنج الحميل أوضا باشا وعبد لله أوضاباشا ويجعلون الإثنين جر جية أو 
ينفونهما من مصر المحمية » لعل الله أن يرفع هذه البلية » فأرسلوا مكاتبة إلى 
الأمير أيوب بيك ؛ مضموبها بعد التعظيم والتبجيل اللائق به : إرحم أولادك 
وعيالك وسائر الرعية 4 وكن معنأ عل إطفاء هذه النار » بنفى الرجلين 
المذكورين من هذه الديار » والثمانية المنفيون يكونون على حالهم مفرقين 
في الأجاقات » ونضمن لهم سائر التعلقات . فلما وصل إليه الكتاب » وفهم 


مضمون الحطاب » بادر بالحواب » وقال : لابد من نفى الثمانية وقتل 


وقتل الأمير(١؟‏ » وإفرنج أحمد [ أوضا] باشا على حاله وأخذنا بذلك . 
خطأ من الوزير » غير هذا لانقول » ولا نحول عنه ولا نزول . فشاع الحبر// 
بذلك الكلام » بين الأمراء وعلماء اام » فاشتد الخصام بين الفئتين» 
وزادتث الفتنة بين الفريقين . 


ثم إن الأمير إيواز بيك جمع الأمراء والعلماء والأعلام » وأرباب الدولة 
والأقلام ظ وقالٍ لهم : ما تقولون في هذه الفتنة.ء والبلية والمحنة » فقصدنا 
[ أن] تكونوا0© معنا في رفع هذا الفساد ؛ الذى أضر العباد والبلاد ؛: 
وما تقولون في شأن هذا الوزير » الذى ليس عنده رأى ولا تدبير » بميله 
مع طائفة وترك الأخرى. » ويظن أن ذلك هو الأحرى ؛ وما تقولون في 
شأن الأمير محمد بيك الذى هو متعلق بالغلال29© » فترك ذلك وجاء للقتال ؛ 
وصحب معه الأتراك والعربان » وأني الحراب بلاد السلطان » وظلم العباد 
والبلاد » وقصدنا ومرادنا رفع العناد ؟ فاتفق رأى الأمراء والعلماء في 
أمر الوزير على العزل » ول يصر له عندهم عقد ولاحل » ومحاربة محمد 


زفق بالاصل ١‏ تكوثونا . 
© لأى الول عن ارسال غلال الصعيد الى القاهرة ب وظيفته 


ف 5- 


بيك أمير الصعيد هالو كلهم هذا رأى سديد || فعقدوا عقّد البايعة على بم 


تولية الأمير قانصوه بيك » وأن يكون قاتمقام الوزير » وأن يكون له 
الأمر والتدبير » وولوا لكل بلك أغا » وعزلوا الأغاوات المتوليين » واتفقوا 
أن يكونوا رجلا” واحداً على قتال محمد بيك ومن معه من اللحيوش والعربان . 

ولقد كان هؤلاء الأمراء من العز في غايه » ومن التنعم والتئره والتفكه في 
في ماية » والتلذذ بأنواع المآكل الفاخرة » والملابس الباهرة » واللخيول 
المسومة » واللحوارى المنعمة » والياه الحارية » وابحنائن والبساتين الحاوية » 
لسائر الأزهار » والفواكه والأثمار » وكثرة الخدم والحشم » فلم يراعوا 
هذه التعم » وقالوا إن الأمير إيواز بيك لم | يكن ]| يعرف عدد مماليكه 
ولا أسماءهم إلا المقرب عنده » [ كانوا ] يفوقون عساكر الدنيا ».وليس 
لهم نظير في الملابس والرؤية » شأنهم إطعام الطعام ور ممح بخاص 
والعام ؛ فصادفتهم العين » ووقع الحلف بينهم وصاروا فرقتين » أوغرهم 
الدنيا فأ وقعتهم في الذل لوا اع ره ٠»‏ وشأنها ودأما هذه 
الفعال » ولقد أحسن وأجاد من قال : : 

نالك هع + اننا لق قن 
فن.... الدار. فيها. الذائزات: ‏ تدوز 
إن ات أنكث وإن السيت أسادت03) 
وإن عدلت يوماً فسوف تحور 

.وما كان يوم الاثنين خامس عشر ربيع الثانيمن السنة المذكورة » خرج 
الكبير إيوازبيك أمير الحاج الشريف »© بعد [ أن ]| جمع عساكر 
وجنود وأعطاهم الأموال » وصار يعطى لكل شخص ما بين عشرة ذهب 
إلى خمسة كل أحد وما يناسبه » فانقادت له اللحيوش والأبطال » 
والفرسان والرجال » لا تعد ولا نحصى » من جراكسة » وتفكشية » وجملية » 
وجاويشية » ومتفرقة » ويلضاشات0© وأنفار وغير ذلك » إلى ملاقات 
63 بلاص ل ات 


0 بلضاشات : بلضاش . وهو لفظ تركى صحة كتابته © 


يولداش »© وهو التابع أو الجندى من الانكشارية . ا ان 
حاشية ؟). 


0602 


54 


55 


مت ل 
الأمير محمد بيك وقتاله ؛ وكذلك الأمير محمد بيك خرج لقتال الأمير 
إيواز بيك ومن معه » وكل من الأميرين صحب الدافع والحللل العظام » 
والبندقيات والأخشات ت612 الى من الفولاذ » فصحب الأمير إيواز بيك » 
الأماراهم دك | ارح والأمير قيطاس بيك » والأمير عثمان بيك » 
والأمير قانصوه بيك قاثم مقام » والأمير ابراهيم بيك الوالى » والأمير 
محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك » والأمير مصطفى أغا جراكسة ‏ الذى 
ولاه الأمير إيواز بيك - وكذلك الأمير صالح أغا كومليان » وكثير من 
اسباهية وجر بجية ومن تبعهم من مماليك » وقواصة » وسياس وغير ذلك . 


وتبع الأمير محمد بيك [ أمير لعجن ] الأمير أيوب لوجع هوارة 
والأمير رضوان أغا كومليان » والأمير أحبك أغا تفكسان +<والآمين عمد 
أغا جراكسة » والأمير محمد أغا متفرقة » لله دره من فارس » » بطل من 
الأبطال ليس له نظير في 'رمى الحريد والنشاب » رمى بقوسه نبلا فوضعوا 
محل الوقوع علامة وصار الرماة المشهورة ترمى فلم يصل نبلهم تلك العلامة » 
والأمير سليمان كتخدا الحاويشية » وخلائق لا تعد ولا نحصى من مماليكهم 
وخدمهم ‏ وخرجوا02© كالحراد المنتشر بالبيارق0©//والأعلام » فخرج الأمير 
إبواز بيك من جهة بولاق » والأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ]| من جهة 
الأثرة» » وسار العسكر إلى أن بانت البيارق والأعلام » فضربوا المدافع 


)١(‏ الأاخشات :© خضت . نوع من السلاح . فالخشت باللغة 


التركية > هو الزراق أو الخربة . ( قاموس رفيق عثمانى ) وبالفارسية : 
اس ( الل ف القع التارسية). 

0 بالأاصل : وخرجا . 

فق 2 هامش صفحة المخطوط عبارات أواخرها ناقصة سيب 
تشذيب صفحات الخطوط بعد تجليده » وهى عبارات معظمها يعسر اثياتها 
لصعوبة قراءتها ©» والمقروء منها : « سيذكر فيه » ©« وهو ملسوب » © 
« دلر الله عنه لبز » © « توقى بنا الأيام » ©» « ولا تبع فلهن بعو » »© « ولا 
تخوفه بد أو » » « وقربك السلطان » © « ثلاث وخمسس ثم ثا » »؛ « ومن 
بعدها باصا » »© والحادى والعشرون » © « والرابع والعشرين » » « رايناه 
عن بحر العلم » © « عن ابن عم » » ١‏ انتقل هذا ١‏ تاب » » « قدان الى بد 
أحمد ) . وهذه العبارات مكتوبة بحبر وخط بخالفان حبر وخط المتن . 

أى المنطقة المعروفة ب « أثر النبى » . وفى « تاريخ وقائع مصر » 
رص ١*8‏ ) . أن المعركة كانت فى « الرملة » بين قصر العينى والروضة . 


عد د هد 
والبندقيات حبى أظلمت الأرض من الدخان » والحلل تعيط في المواء مثل 
الرعد القاصف ٠»‏ وكان يوماً شديد الحر » وقبض الله الريح ذلك النهار » 
وتزلزلت الأرض من ضرب المدافع : 

تم إنهم نزلوا في حومة الميدان » وزعقت الفرسان على الفرسان » بالقول 
أبن الشجعان أين الفرسان ؟ ودكسوا على بعضهم بعضاً دكسة فأطيحت منهم 
الرقاب » ووقعت منهم الشباب » وتعفرت الوجوه الحسان بالثراب » 
وصار هذا ملقى على وجهه » وهذا على ظهره » وهذا على جنبه »وهذا 
تطؤه(21 الخيل والرجال » فازداد الحو بالغبار والدخان » وزعقت الفرسان » 
وحملت على بعضهم بعضاً » فشخصت الأحداق » وتطاولت الأعناق » 
وضاق الحناق » وكلت //السيوف والرجال » والخيل من الركض ف الرمال . 

نم إن الأمير الكبير إبواز بيك زعق على الفرسان » وحثهم على انول 
في حومة الميدان » وقال لهم : الشجاعة صبر ساعة » ومن ثبت[ ظفر '] 0© 
ومن ل يمت بالسيف مات بغيره ولكل أجل كتاب » ومن مات منكم مات 
شهيداً » لأنكم تقاتلون هؤلاء العربان الذين أفسدوا البر والبحر » وجاءوا 
لنهب مصر » فر ل الأمير محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك » وكذلك 
الأمير عثمان بيك » والأمير يوسف كاشف الحزار في حومة الميدان » وقاتلوا 
قتال الحبابرة . 

وكذلك الأمير محمد بيك أمير الصعيد » قاتل فيهم قتال الأكاسرة . 

م إن الأمير إيواز بيك » رأى من بعض عسكره بروداً عن القتال » 
فجرد سيفه » وأطلق عنان جواده » ونزل في حومة الميدان ليراه العسكر 
المذكورون فتقوى قلوبهم على القتال » فلما رأى الأمير يوسف كاشف 
الحزار تابع الأمير الكبير |/ إيواز بيك وجميع الأمراء المتقدم ذكرهم هذا 
الأمير نزل للحرب والقتال » قبلوا أباديه الكرام » وقالو له : نحن نفديك 


. بالاصل : تطاؤه‎ ١ 


فق مكان اللفظ فى الأصل مطموس »© ولعله « ظفر » وبه سستقيم 


الو 


غ١‎ 


؟ 


ء 


ملام ل 
بالأرواح فلا تقاتل أنت » ونطلب منك أن تمدنا بالنفس » وها نحن بين 
يديك نقاتل حتّى نقتل عن آخرنا » فشكرهم على ذلك وتأخر عن القتال » 
فل الشجعان لحومة الميدان » ودكس الأمير يوسف والأمير محمد بيك 
والأمير عثمان بيك دكسة أدهشت العقول ؛ وكذلك الأمير محمد بيك قاتل 
قتالاً شديداً حتى حير الناظرين»؛ وهو لابس زرخين210 وخوذة وذراعين 2 
وقيل إنه كان لابساً جلد تمساخ » ودكس عليهم دكسة فكسرهم وتقهقروا 
إلى وراء » فلما رأى الأمير إيواز بيك ابزام جماعته ساءه ذلك واغتم غماً 
شديدا : 

وأما الأمير محمد بيك كن كونآ بالسرعة والعجلة في الأماكن الحربة 
والحنائن » كل كين0© نحو خمسمائة » وقال لهم : مى تنظروا جماعة 
الأمير إيواز بيك//نزلوا في حومة الميدان فتأخذونهم من خلف وأنا ومن معى 
من أمام فنأخذهم مواسطة » فتفرقوا في أسرع وقت » وكنوا في أماكنهم . 

ثم إن الأمير إيواز بيك زعق على الرجال » ونادى بالحرب والقتال » 
فل الشجعان والفرسان قاصدين الأمير محمد بيك ومن تبعه من الأغاوات 
والعربان » فأراهم الزيمة ‏ وذلك مكر وخديعة - فطردوهم إلى قريب 
المقياس 0© » فلما رأى الأمير إيواز بيك البزام الأمير محمد بيك ومن 
تبعه » أخذته0*» حرارة الحرب والئرول إلى حومة الميدان » فنرل هو ومن 
معه من المماليك إلى مساعدة «ؤلاء الأبطال » ولم يعلم أن المنية قد أذنت 
للرحيل » ول يبق من عمره إلآ القليل » فانساق إليه طوعاً » ول يملك لنفسه 
ضراً ولا نفعاً » فلما جاوز "قينا من الكمون » خرجوا عليه من روضة 
المقياس » وأحاطوا به من كل جانب » وحملوا عليه حهلة واحدة » ولح يكن// 


مجه سوى القليل . 


0 زرخين : مثنى زرخ . لفظ تركى بمعئى الدرع أو الزردية 
( قاموس رفيق عثمانى ) . والزردية قميص من الزرد بلبسه المحارب 
أثناء القتال . 

9) بالأصل : كمن . 

(» بالأصل : أخذه . 


عم 

وأما الأمراء المذكورون » فإنهم مشغولون بالحرب ٠»‏ فقاتل فيهم قتال 
الخبابرة » وقطع منهم الرعوس ». وزهق منهم النفوس » فضربه بعضهم 
ببندقية وبعضهم بشت فولاذ » فوقع من على جواده مغشياً عليه » فهجم 
عليه رجل لا نعرف اسم( وضربه بالسيف فأطاح رأسه » وزهق روحه 
. وأنفاسه » وقطع إصبعه بالحاكم وكر هارباً » وقتلوا جميع من معه من المماليك 
والخدم » وكانوا نحو الحمسين0© . ولقد أحسن من قال : 

إذا ما حمام المرء كان ببلدة 

دعته ‏ إليها ‏ حاجة فيطير 
وقال بعضهم : ظ 
مشينا في خطى0© كتبت علينا 


فليس يموت في أرض سواه 
وهذا من العجب العجاب » أن الأسد تصيده الكلاب » ولكن ليقضى 
الله أمراً كان مفعولا » وكل ذلك كان في الكتاب مسطورا . 


م إنهم أخذوا // الرأس وتوجهوا بها إلى الأمير أيوب بيك » فلما رآها 
وعاينها فلم يلتفت إليها وأعرض عنها » فقالوا له : هذه رأس الأمير إيواز 


ليق فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص 1556 ) »2 أن الذى ضرب ابواز 


بك » هو عمر بن عبدالقادر الذى جاء من الصعيد مع محمد بك . 

فق فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص .15 ) » أن عدد القتلى فى هذه 
المعركة ( خلاف مماليك ايواز بك ) تجاوز السبعمائة رجل . وف الجبرتى 
( ج | ص 195 ) » أنه قتل من الجند خاصة زيادة عن الاربعمائة نفر من 
الفريقين. خلاف العربان وهوارة وغيرهم . ونشير هنا الى أن كلا من 
صاحب ١‏ تاربخ وقائع مصر » والجيرتى “لم بيصفا هذه المعركة كما وصفها 
الشاذلى » لا من حيث التكتيك الحربى © ولا من حيث عنف القتال . 

2 بالاصل : خطا . ظ 


للح 


1 م 

بيك فلم “يصدق هذا المقال » لأنه كان بطلاً من الأبطال » فلما تحقق ذلك 
أزعجه وهاله » وين بالحلاك لا محالة » وصار من الهم والغم فيحالة العدم » 
وتندم حيث لاينفعه الندم©؛ وقيل إنه أمر بغسلها من الراب والدم» ووبخ 
من قتله وذمه غاية الذم » ثم إنه طيبها ولفها في منديل » وأرسلها إلى الباشها 
خليل » فأعلموه بما جرى وما كان » فال كل من عليها فان » وفرح بذلك 
غاية الفرح » وزال عنه الهموم والترحء وقال هذا هو المراد » وفي غد نحل 
عنه البلاد9؟ , 


وقيل إن هذا الأسد » إِلتْرام بمائة ومانين بلد » ولما نظر الوزير إليها » 
بادر بالبصاق عليها » وقذفها بالسب والشم » ولم يعلم أنه أناه الغم » ثم إنه|/ 
أمر بإرسالها إلى باب الينشرية » فلما رأوها صاروا في دهشة وبلية » فبعضهم 
سر غاية السرور » وقال : قد ظفرنا وزالت الشرورء» وتيقن أنه منصور 
بلا ريب » ولم يعلم ما جى له في الغيب ؛ وبعضهم تأسف وبكى9© , 
وتضرع إلى الله وشكا ؛ ثم إن الوزير أمر بإقامتها على خشت في وسط الديوان » 
وكذلك من تبعها من رعوس الغلمان ؛ وكان ذلك اليوم آخر أيامه » وحكم 
عليه الدهر بصروفه وأحكامه » وخخلت منه الديار المصرية » وهيهات أن 
يأتي مثله في الدولة العثمانية » ولله در من قال : 

حلف الزمان لليأتين بمثفله 2 حنثت يمينك يازمان فكفر 

0 فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص 188 ) » أنه لما جاء عمر بن 
عبد القادل براس أايواز بك الى محمديك وأيوب يك » بكى أيوب بك وقال ٠‏ 
« والله لم عادت لنا عيشة بمصر بعدك يا مصلح رحمة الله عليك . فقال له 
محمد بك : هؤلاء صاروا غتم بلا راع دا الوقت يطلبوا الصلح » . وى 
الجبرتى ( ج ١‏ ص 1# ) 2 أن أيوب بك بكى وقال : « حرم علينا عيش 
مصر . فقأل له محمد بيك : هذا راس قليدهم وراحت عليهم . فقال له 
أبوب بيك : انت ربيت فين ؟ أما تعلم أن ابواظ بيك وراءه رجال وأولاد 
ومال » وهذه الدعوى ليس للقاسمية فيها جنابة » والآن جرى الدم . 


فيطلبون ثأرهم وبصر فون مالا »ولا كون الا ما بريده الله » . وقد تحققت 
مخاوف أبوب بك © فقد قام القاسميون أتباع ايواز بك بثأرون لمقتل زعيمهم 


٠. واشتداده‎ 


زفق أى ستخلص منه البلاد التى كان يلتزم بهاابواز بك . 


لا هلباع بحت 


فلله دره من أمير » شابه في دولته السلطان والوزير » كتب اله بين عينيه 
السعادة والنصر » وطلعة وجهه تزيل عمن رآها الحصر » جعل الله رأيه 
سديداً » وعزهء فيكل نائبة شديداً . والدليل على شدة عزمه » وكثرة جنوده 
وقومه // أن ابن واني 20 زاد في جوره وغدره » وسلط عربانه على البلاد» 
وأفسدوا غاية الفساد ء» فأرسلوا له التجاريد » فأتعبهم التعب الشديد » ول 
يقدر أحد [ أن ]| يصل إليه » ولم يجسر بالقدوم عليه » لكثرة قومه وعريانه » 
وشجاعته وقوته وطغيانه » فرجعوا عنه وأخلوا سبيله » وقالوا ليس لنا معه 
حيلة » فبرز إليه هذا الأمير » فلم يبق منهم صغير ولا كبير » وأراح الله 
البلا منهم » ورجع راحلا عنهم ؛ وتولل على بندر جدة » وأظهر فيها الشجاعة 
والشدة » وأقام فيها خمسة من السنين ظ وأخلى منها جميع المفسدين . 

ولرجع إلى ما نحن بصدده » من قتال عبيده وجنده » فرنهم ما داموا 
يقاتلون » وبقتل هذا الأمير لا يدرون ؛ فلما تولى النهار » قصدوا الرجوع 
إلى الديار » وهم في غاية الفرح والسرور » ول يعلموا عاقبة الأمور » 
فتوجهوا نحو مكانه »جميع أحبابه وإخوانه » فلم يجدوا له أثر// » ولاوقفوا 
له على خبر » فبعضهم يقول إنه توجه إلى البيت » وبعضهم يقول نزل 


في هذا الغيط ؛ وبعضهم يقول نزل خلف العربان » ولا نعلم به فى أى مكان؛ ' 


| و بعضهم يقول النمحدر بجواده وعدى » ومن إقليم الحيراة ما تعدى ؟ 
وخبطت الناس في الكلام » ولم يعلموا أنه ذاق الحمام ؛ فتوجه الأمير يوسف 
كاشف الحزار » إلى بيوت الأمراء فلم يقع له على أخبار » فخرج هائماً على 
وجهه » وصحبه جميع عبيده وجنده » يدورون عليه في البر » فلم يقعوا له 
على خبر » فصاروا في أمره متحيرين » وني حاله متعجبين » فخرج غليهم 
رجل من الغيطان » وقال : قتلوا الأمير في هذا المكان » فدهشت عقوهمء 


9 كان عبد الله بن وافى شيخ عربان المغاربة فى الصعيد يفسد هو 
وعربانه ويظلم الفلاحين ©» فأرسل المسئولون فى القاهرة تجريدة عسكربة 
بقيادة بعض الأمراء فى سنة ١١.1‏ ه (1585 م ) لمحاربتهم فانتصر أبن وافى 
عليهم . وق سنة ١١١.‏ ه (1198 م) أرسل الوالى العثمانى » ابواز بك 
على رأس تجريدة لمحارية ابن واقى وعربانه بسبب افسادهم أيضا »© فانتصر 
عليه ايواز بك وفر الى الوجه البحرى . ( الجبرتى » ج ١‏ ص 558 » ص ٠4‏ 
18 ترجمة ابواز بك ) . ْ 


ودف 


مع 


2 


لاس ل 
وتحيرت نفوسهم » فبادروا يقلبون القتلى » وهم يقولون لا حول ولا ء 
فوجدوه مقتولة كنا قال » ودمه سائل فوق الرمال » ووجدوا رأسه قد 
قطعت » وجميع ثيابه قد أخحذت » فاشتاع الخبر لمهم وجدوه مقتولاً » 
فقالوا هذا || الكلام ليس مقبولاً » وصار الناس بين مكذب ومصدق » ومحقق 
منهم وغير محقق » فلما تحقق الحال » صار الناس في اشتغال » وألقى الله على ْ 
مصر الهم والنكد » وصار كل أحد كأنه فقد المال والولد » فحملوه وأتوا به 
إلى دياره » وصرخت جميع نسائه وجواره » وبكى عليه سائر الرجال 
حتى النساء والأطفال . 


ولا أصبح الله الصباح 4 وأضاء بنوره ولاح 3 أرسلوا يطلبون الرأمن 
من أيوب » وهم في غاية ال هموم والكروب » فأرسل يطلبها من الوزير 
وقال له : إرسل لنا رأس الأمير » فبادر الوزير إلى سلخ الحلدة » وصبرها 
وطيبها وشالها عنده » لأجل إرساها إلى السلطان » وإخباره بجميع ما جرى 
وكان ء وأرسل القرعة إليهم » وكان يوماً مشئومآ عليهم » فشرعوا في 
غسله وتجهيرزه » وتكفينه وتنجيره » وقبره بالأزبكيةعندسيده أبي الشوارب0© 
فالله يرحمه ما طلعت92) الكواكب ؛ ولقد رثاه بعضهم بقوله 1 
بمصر عزيز قد مات قهراً وعنوة وقتلته ‏ زادت بها كل حسرة 
أمير اللوا سلطان أهل زمانه ١‏ ويحكم بالشرع القوبم وسنة 

فيه من المولى أتتنا بشارة لتاريخه إيواز أدخل جنى 
إن مولانا قد فارق الدنيا وانتقل إلى الأخرى » وكل أحد لابد له من ذلك 
البوم » وما يكون رأيكم في أمر هؤلاء القوم » فإنهم تعدوا علينا » وبالقتل 
وصلوا إلينا » وجاروا على النساء والرجال » بحرقالبيوت ونمبهم الأموال » 
ولا بد من أخذ ثأر سيدنا 4 ولو موت جميعاً لآخرنا 4 فقالوا جميع الأمراء 

هو رضوان بك أبى الشوارب . ( الجبرتى #جاا ص16 


14 . ترجمة ابواظ بك ) . 
(" بالأصل : طلع . 


سس الاسم اس 


نحن معكم ء ولا نتخلف ساعة عنكم » فاختاروا أن يكون الأمير يوسف 
أمير اللوا » وأمير حاج مكان سيده متصرفاً في كل ما حوى » وسلموا له 
الأمور ني جميع الكلام » لأنه بطل شجاع همام . 

فمكث الأمراء إلى يوم الأحد » وخرجوا ولم يتخلف منهم أحد » 
فملأوا الصحارى والرمال » طالبين الحرب والقتال » وكذلك // الأمير محمد 
بيك أمير الصعيد » خرج يجميع الأحرار والعبيد »ء وصحب معه المدافع 
والبندقيات » والمزاريق والأخشات » فلما عاين بعضهم بعضاً » ركضت 
الحيل في الميدان ركضاً » فنرل الفريقان » في حومة الميدان » ودكست 
الرجال بالأسياف » ضرباً على الأعناق والأكتاف » وضربت المدافع 
والبندقيات » والزربطانات والحمقمقيات 2©0, فأظلمت الأرض من 
الدخان » واشتد الحر من الشمس والنيران » وصاروا لايعرفون بعضهم 
بعضا » ويموجون بخيلهم طول" وعرضا . 

ثم إن الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ] زعق على الرجال والعربان ». 
وحرضهم على الترول في حومة الميدان » فدكسوا على جماعة العزب » 
فقتل من قتل وهرب من هرب » وكانت الكسرة عليهم ؛ وفي رجوعهم 
جردوا القتلى وأخذوا ما لديهم . 


ثم إن الأمير أيوب بيك أرسل إلى شيخ العرب حبيب(© |/ مكاتبة 
مضمونما : تأت إلينا بعربانك سريعاً » وتكون لقولنا سامعاً مطيعاً » لأجل 


سق الجمقمقيات : جمع 6 حمق . وهوالفل فارسى معئاه : ديوس 
له رأس ضخم مذهب » كان فى عصر السلاطين المماليك بحمله رجحل حجميل 
الصورة »© طويل القامة » قوى المئية فى موكب السلطان أو فى مجلسه » 
وعيئاه داما الى عينى السلطان »© ولا بفارقه حتى بنفض الموكب أو المجلس 
للفتال . 

0) بتفق « تاريخ وقائع مصر » ( ص /!؟١‏ © م؟ ١‏ ) مع مخطوطنا فى 
رج ١‏ ص )8 ) فانه يذكر أن آيوب بك استدعى حبيبا قبل مقتل ايواز 
بك . ولم يترجم الجبرتى حبيبا ترجمة خاصة » واما ذكره فى ترجمته 
لابنه سوللم بن حبيب المتوق سنة 1١١417‏ ه ١711(‏ م) »2 فقال : أن 


اه 


إن 


إلى 


كن 


جم نمض هد 


قتال العسكر والأجناد » الذين ظلمونا وسائر العباد » فأنت تحجى' من خلف 
ونحن من أمام » ومهجم عليهم فلا تقصر والسلام . 

الرجال والعربان » فاجتمعوا في أسرع مدة وزمان » وخرجوا ينهبون 
المال والغلال » وهم قاصدون الحرب والقتال » إلى أن وصلوا إلى شيرا » 


| فالله يلحقهم بداره الأخحرى 5 


ع عر وو و ران را 
أشد الحيرة » وأرسلوا مكتوباً إلى عرب السلالمة والبحيرة » مضمونه : «إلينا 
وبالحضور لاتمهلوا علينا ) . 

فلمأ وصل إليهم الكتاب بادر الشيوخ والشياب 3 وخرجوا للقتال 
والحرب // رتفا اليجاوالماب »ؤصاروا يقطعون البرارى والقفار »حبى 
وصلوا إلى الأمراء ويوسف الخزار 3 فاتفقوا بعدالسلام والإكرام» والتبجيل 
بهم .جميعاً والأنعام » أن العرب تقاتل العرب » والينشرية تقاتل العزب » 
فتجهزت الأمراء والعربان» وخرجوا إلى حومة الميدان» وصحبتهم المدافع العظام. 

وكذلك الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد | خرج بعسكره وجنوده » 
وعربانه وأحراره وعبيده » وركب المدافع على السوائي مع القصر » لضربهم 
من أتاهممن البر والبحر» فركبت العربان على العربان» ونزلوا فيحومة الميدان» 
وكذلك العسكر على العسكر » ومن صلى على سيدنا محمد يربح ولا سر . 

م إنهم حطموا على بعضهم بعضاً بالسيوف والمزاريق » فتضايق الفريقان 
غاية الضيق » وصار لايعرف أحد أحدا من الغبار » وضرب // المدافع وحر 
الشمس والنار » فلا يرى إلا رءوس طائرة » ورجال وشجعان نافرة » فهم 
في هذه الحالة والشدة » إلا وعبد الله أوضا باشا أنته جنده » وكانوا نحو 
مائتين بارودية » فتقوت جماعة العزب على الينشرية » فتقهقروا إلى ورا » 
- عظماء مشابخ العرب بالقليوبية ومسكنهم « دجوة » . وحبيب أصله من 
قربة « شطب »© من قرى أسيوط » « واشتهر حبيب بالفروسية © وعظم 
أمره 4 وطار صيته © وكثرت حلوده وفرسانه وخيوله ... وصلار له 


خفارة البرين الشرقى والغربى من ابتداء بولاق الى رشيد ودمياط » 
وكان هو وفرسه مقوما على انفراده بألف خيال » . ( ج ١‏ ص م6”) . 


سد #/ا” سس 


فأعلموا الأمير أيوب بيك بما جرى » فخرج وحض الرجال » على الْرول 
للحرب والقتال » وزعق على الفرسان » ونزل في حومة الميدان » فتبعه الآمير 
محمد بيك بسائر العربان » وكذلك الأمير رضوان أغا كومليان » وأحمد 
أغاة التفكشية » وعمر أغاة الحركسية » وقاتلوا قتال الحبابرة » وقدموا 
الدنيا على الآخرة » وضربوا المدافع فأدوت الأرض ._فخرجت الخال 
ن أفواها بالعرض ٠»‏ وحاصروا الأمير محمد بيك الصغير وجماعة من 
العربان » وأحاطوا بهم من كل جهة ومكان » فما شعروا إلا بجماعة// من 
العرب أتتهم من اليسار » فخلصوه منهم وسائر الأنفار » فرجع الأمراء 
سالمين » وكذلك الأمراء الأخرون » ووقع خلق كثير من الفريقين . 
وما أصبح الله الصباح » وأضاء بنوره ولاح » طلع كل منهما بالعساكر 02 
وهم كالأسودة الكواسر » فزعق الحزار على الرجال » وقال : الحرب 
يا أبطال » وكذلك الأمير أيوب والأمير محمد بيك أمير الصعيد » زعقا على 
الأحرار والعبيد » فتلاقت الشجعان والفرسان » ونزلوا في حومة الميدان » 
وضربوا المدافع والبندقيات » والزربطانات والحمقمقيات » فدكست 
العرب على الينشرية » وطردوهم عن العينية » وأيضاً عن سواق القلعة » 
فخرجوا عنها دفعة دفعه » وأخذوا م: منهم المدافع » وطلعوا فوق تلاك المواضع. 
فلما رأى الأمير أيوب بيك هذا الخال » دخل في غيط يربح نفسه من 
القتال » وصحبته من الغلمان نحو الحمسين » ولم يعلموا أنهم من المالكين//. 
فأخبر العزب أنهم في الغيط المجاور للقصر » فركبوا عليهم وحاصروهم 
غاية الحصر » فما ساعه إلا المروب من الغيط » وركب جواده وقصد 
اللي وأما غلمانه فلم بمكنهم المروب » وصاروا في أشد المتاعب والكروب» 
ونزل بعضهم في الساقية » وقالوا لعل أن تكون واقية » فهجموا عليهم 


02) فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص ١55 » ١57”‏ ) » أن الموقعة كانت 
عند إلفعر الفيتى, وآ يد 20 9 أرني: بطائفة هن لقوارة :من كلعل ان 


المداافع أمراة صعيدية وبيدها جربدة خضرة تقول عليهم ( تحمسهم ) 6 . 


ثم ضرب أحد الخصوم المرأة بالسيف « لم علّم فيها © واذا بقواس بيده 
نبوت شوم من غير جلبة ضربها فى جدن رقبتها مطّها وقعت ميتة وأخذوا 


من على صدرها حجاب » . 


© © 
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لاه 


م6 


الك )تر ا 


جماعة العزب » وأتعبوهم غاية التعب » وقتلوا من نزل في الساقية » وبعضهم 
توارى في الحواصل ٠»‏ فقطعوا رؤوسهم وخلت منهم المنازل » ووجدوا 
أربعة من المماليك الصغار » فأخذوهم ورجعوا قاصدين الديار. . 

وكان مخ الأمير حمل بيك [ أمير الصعيد | 7 فاجرة 4 أب من 
الصعيد وقيل [ ما | ساحرة » فبادر إليها رجل من الشجعان © وقطع 
رأسها في حومة الميدان0© . 

فلما رآهم الأمير قيطاس بيك - لما رأى الأولاد الصغار- شكرهم على 
قتلهم » وقال لهم : من سيد كم 9 فقالوا : الأمير أيوب بيك . فكساهم|/ 
الجوخ النفيس والشاشات0© والقفاطين الى تليق مهم » وأعطى لكل واحد 
دينارين وركبهم الحيول وأرسلهم إليه ؛ وكان الأمير أيوب بيك سبق له 
مثل ذلك » فإنه صنع بغلمان الأمير قيطاس بيك كذلك » وهل جزاء الإحسان 


إلا الإحسان ء وكا تدين تدان . 


وأما الأمير يوسف .بيك والأمير محمد بيك [ الصغير | والأمير عثمان 
بيك توجهوا إلى بيوتهم » ومعهم الرعوس 0 على أخشات وجريد 
إلى أن وصلوا إلى بيوت الأمراء وكانيوما مشتهراً ؛ وقيل إنه وقع من الفريقين 
أكير من مائتين ا الأرض . 
ثم إن الأمراء باتوا تلك الليلة » يدبرون ويقولون كيف الحيلة » وكيف 
الوصول إلى أخذ ثأر سيدنا » فلا نرجع حبى موت عن آخرنا » فتعاهدوا 
على هذه المكائد » وكانوا على قلب رجل واحد » حتى الأمير قيطاس بيك 
شم من خاصة أتباعه أنه ملاحياً2© عليه » وكان أميراً عظيماً ذا أموال/| كثيرة 
وخيول وخدم ٠»‏ فأمر بإحضاره وقطع رأسه وأمر بنهب.داره » وأخذ جميع 
عبيده وجواره ؛ ولقد أحسن من قال : 
نحذر من صديقك كل يوم وبلأسرار لا تركن إليه 
سلمت من العدو فها دهاني سوى من كان معتمدى عليه 


9 انظر الحاشية السابقة . 


فق الشاشات : ٠‏ جمع )0 الشاش 6 ء. والشاش طاقية صغيرة 5 غالبها 
من الصوف وعليها عمامة صغيرة . ( الخطط التوفيقية » ج ؟١‏ ص 58 ) . 
زهرة باللأصل : ملاخيا + والملاحاة المنازعة 4 والمقصود هنا المخالفة . 


2 00 

فلما عاين النمامون ذلك | علموا | أن من تلاحى2© كان هالك . 
وأما الأمير أيوب بيك : اجتمع عليه الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد | 
وقال له : [ لقد ] طال المطال » ونحن على هذا الحال » وقتل منا ومنهم 
خلق كثير » وهذا من شؤم الرأى والتديير » فاتفقا على إرسال مكاتبة إلى 
أمراء العزب » مضمونها : نرقع الحصام والغضب ٠»‏ بنفى الثمانية وقتل 
الأمير 2 ؛ وإبقاء أحمد أوضا باشا وعزل الوزير . فلما وصل إليه ذلك 
الكلام0© » تيقن بعدم رفع هذا الحصام » فلما أصبح بادر إلى الحرب 
والقتال » يجميع العربان والأبطال » وأرسل إلى حبيب وبقية العربان » إنكم 
تكمنون في الحنائن// والغيطان » إلى أن تخرج علينا العساكر » فتخرجون 
عليهم خرجة الكواس » وأنم من وراء ونحن من أمام » ولاتقصروا في 
ذلك والسلام : | 
فلما وصل إليهم الكتاب » خرج من شبرا وصحبته الشباب » فجاء 
الخبر إلى الأمير يوسف الحزار » أن حبيبا ©© أن إلينا وسار » فأمر بقفل 


أبواب مصر » باب الفتوح وباب النصر » فبعد ساعة أقبلت العربان » . 


وأحاطوا بمصر من كل مكان » فتحيرت الناس من ذلك » وتيقن كل 
شخص إنه هالك » فخرج اللحزار والأمراء من أمام » وجماعة من وراء ‏ 
وجماعة نحو العساكر تقف نجاههم وتحاصر » وصحب معه المدافع وآلات 
الحرب » وقصد نحو حبيب وبقية العرب » فضربوا عليهم طلقاً من.المدافع 
والبندقيات » فلما رأوا ذلك ل يقدروا على ثبات: » وشتتوهم من تلك الأماكن 
والحهات » وقتلوا من عربانه كثير » وصاروا غذاء للوحوش// والطيرء 
فرجع إلى بلاده وولى0*© » وخاف من الحزار لأنه على بلاده تولى9© . 


0 بالاصل : تلاخى . 

فق المقصود به الأمير حسن حاكم اخميم ( انظر ما سبق ) . 

(), سدو أن هنا سقطا حدث سهوا من المؤلف © والسقط هو رد 
العرب على أبوب بك برفض أقتراحه » فلما وصله الرفض استأنف القتال . 
ولم بذكر « تاريخ وقائع مصر » ولا الجبرتى هذا الخبر . 

(4) فى الأصل ؛ حصميب . 

0 بالأاصل : وولا” . 

2 بالأصل : تولاة . 


قه 


5١ 


سا عر لد 


ثم إن الينشرية دكسوا على العزب وأخذوا قصر العينى وتعالوا عليهم 
وصاروا يرموتهم بالنار » والرصاص والأحجار » فتقهقرت العزب إلى 
وراء » فلما رآهم الأمير يوسف الحزار» قال لحم : ما سبب المزامكم ؟ 
فقالوا : تعالوا علينا فوق القصرء وحاصرونا أشد الحصر. فقال : ما يكون 
إلا خير » ويزول عنا وعنكم الضير » فبادروا إلى الركوب » وقست منهم 
القلوب » وساروا جهة القصر » وكان وقتهم قبيل العصر . فلما رأوهم 
الينشرية من بعيد“'» ضربوا المدافع بالحلل والحديد0'» » فدكست العزب 
على القصر وأطلقوا النار في أخشابه » فهاجت النار في السقف » فولوا 
هاربين. منه » وجلس العزب أمام القصر ينظرون إلى النار وطيبها » ثم إنهم 
رجعوا إل بيوتهم » ولم يقع في ذلك النهار من الرءعوس أحد0© ٠‏ ول يقع 
إلا الأنفار والخدم . // ظ 
ظ ثم إنهم باتوا تلك الليلة » وكل من الفريقين متحير ما يصنع » فين السروف 
كلت » والرجال قلّت » والأموال نفدت » والحيول تعبت » واتفقوا0© 
على حرق الخنينة الى أنشأها أحمد أوضا باشا في طريق بولاق وهدمها ' 
وأخذ ما فيها . وتلك الحنينة ذات أشجار وأزهار » وغرف وقصور » 
وحوت جميع الطيور » وجعل فيها واسعاً لأجل الدجاج » والحراف والنعاج» 
وفيها الهواصل مملوءة من القمح والفول » والشعير والتبن والآرز وسائر 
البقول . ولا أصبح الله الصباح » وأضاء بنوره ولاح » توجهوا إليها 
وأرموا النار عليها » ونهبوا جميع ما ذكر . 

فلما وصل الخبر إلى أحمد أوضا باشا تنكد غاية التكد » ولكنه أظهر 
الصبر والخلد » وكذلك بقية أمراء الينشرية » أصبحوا في حيرة وبلية » 


واتفقوا على حرق بيوتبو2© الكائنة في مصر القديمة المعدة للئره والسرورء 


0 لعل المؤلف بعئى « الفلوس الجدد » التى ذكرها الجبرتى ( ج ١‏ 
ص 15 ) حيث بقول أن العزب أعدوا « مدفعين ملآئين بالرش والفلوس 
الجدد » والفلوس الجدد عملة من النحاس »© استعملها العزب ذخيرة للمدافع. 

زفق بقصد المؤلف أنه لم بقتل أحد من الأآمراء أو غيرهم من القواد ٠‏ 

© المقصود بهم خصوم افرنج أحمد . 

لق أى بيوت خصومهم . 


و ا و م 


ودفع الهموم والشرور » وتلك البيوت على شاطى // النيلالسعيد تجاه الروضة2 مب 
والمقياس » وفيها الأشجار المثمرة بأنواع الفواكه » فبادروا إلى بيت الأمير 
حسن كتخدا فنهبوا جميع ما فيه » وهدموا بنيانه » وحطموا أركانه » 
وحطموا أركانه » وحرقوا الأخشاب . وأخذوا الشبابيك والأبواب » 
وقالوا واحدة بواحدة جزاء ؛ ثم توجهوا إلى بيت محمد أفندى جاويشان » 
فنهبوا جميع ما فيه في أسرع زمان » وكل ذلك بالقضاء والقدر » وسبب 
وقوعه التجبر والتكبر والبطر ؛ وللّه در من قال : 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات لماء وهو رفيع 

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه» إلى طبقات الحو وهو وضيع 
هذا ما كان من أمر هؤلاء . 


وأما ما كان من أمراء العزب ٠‏ فْهم ضاقت نفوسهم » وتعبت قلوبهم » 
وقالوا هذا الأمر قد فزع الناس(© . وصار جميع الناس في وسواس » 
ونخاف من تطرقه من حارة إلى حارة 4 فتصير الحلائق في دهشة وغارة © 0< 
ويتولد من هذا ضرر كبير » ويتأذى // منه الغغى والفقير » فكفوا عنهذه ©0‏ ++ 
الفعال » وبادروا للحرب والقتال + [ وقالوا | فلا نبرح » حى نفرح أو 
نترح ؛ فاتفقوا جميعاً على ذلك » وخرجوا من جميع المسالك » وصاروا 
كالحراد المنتثير حتى ملأو | البرارى والقفار » ومعهم الأسلحة وآلات النارء 
فلما رآهم الآمير محمد بيك نادى على الرجال » وقال لايبرز أحد منكم 
للحرب والقتال » ذني أخاف في هذا اليوم » على هلاك الرجال والقوم » 
لكن قفوا مكانكم ولا تظهروا المزيمة » لعل أن تكون العاقبة سليمة ؛ فلم 
النهار » وثار عليهم الغبار » واشتد الحرب ؤهاج » وصاروا كبحر متلاطم 


. بالأاصل : بعلوا‎ ١0 

0 يسجل الولف هنا ضيق القاهريين بهذه الحرب فاخذوا 
تذمرون 4 الأمر الذى أقلق المتنازعين 4 فقرر خصوم افرنج أحمد على 
الاجتهاد فى القضاء عليه فى أسرع وقت قبل أن ل ناد 

0 بالأصل : هذا . ' 


5 


ل برس ل 


الأمواج » فاتفق رأيبه20© أن يتوجهوا إلى بيت الأمير أيوب بيك ويم,جموا 


عليه » بضرب المدافع والبندقيات » ويخلوا السكلك والطرقات . 


وكان الأمير أيوب بيك قد حصن بيته بالعساكر وابخنود من كل جهة » 
وركب على أسواره المدافع » وعلى الباب//|من جهة الشارع » ومن جهة زين 
العابديين وجميع الأماكن0©المجاورين» ومن جهة بيت الأمير إبراهيم بيك 
أبو شنب » وكل ذلك خوفاً من هجمة العزب » ومن قلعة الكبش وجامع ابن 
طولون » وأمر المغاربة القاطنين » أن يكونوا لبيته محافظين » وصار العساكر 
من قناطر السباع إلى الصليبة » فأضحت الرعية منهم في مصيبة » ويجواره 
بيت عمر أغا جراكسة » ملأه رجالا بالدروعء لابسة » وكذلك بيت محمد 
بيك أمير الصعيد » وضع فيه كل بطل وصنديد » وبي تأحمد أغا تفكججان » 
فيه الرجال والغلمان » وبيت سليمان أغا كتخدا الحاويشية » وبيت رضوان 
أغاة الحملية » وبيت الأمير إسماعيل بيك كذلك » وضاقت الطرق والسكلك » 
وكل هذه المواضع ركبوا فيها المدافع » وكذلك الكيمان والخنائن المحيطة 
بتلك الأماكن . 

وبيت الأمير أيوب » قد خلت منه العيوب » قد حوى كل المحاسن// 
وفاق على كل الأماكن » بالحنينة الحاوية لسائر الأشجار » وكل. الفواكه 
والمشموم والأزهار » وخلفها بركة من ماء النيل » على حافاما الأشجار 
والنخيل » وني وسطها قصر متين » يشرح القلب الحزين » يسمع منه أصوات 
الطيور » من بلبل وشحرور » وقمرى وكيروان » يسبح الرحم الرحمن » لهم 
هدير وغدير » والرياح لها صفير » قد حوى كل الفنون » وهو نزهة للعرون » 
والأمير أيوب بيك من العز في غاية » والثرفه والتئره في ماية » شاع ذكره 
في جميع البلدان 3 وهابه جميع العربان ظ وتولى على الحاج من السنين عثيرا 3 
وكانت توليته على الناس خضرا » وانتهت له الرياسة في مصر » وله السيادة 
في البر والبحر ء شابه السلطان في الكلمة المسموعة »© والرتبة المرفوعة » 


0 المقصود بهم خصوم افرنج أحمد وأبوب بك . 
بالاصل : الأماكين . 


هيرس ا 
لكنه سعى ني ذلك بالنقض » ولله ميراث السموات والأرض » يورثها من 
يشاء من عباده » لا دافع لقضائه ومراده » ولقد // أحسن من قال 00 
إن أقببل20) السعد قم قانماً واقبس من السعد إن شئت نارا 
وإذا؟ رقد السعد فارقد له فما جرى في العكس إلا خسارا 
وقال آخر : 
إذا تم شىء بدأ نقصه > ترقب زوالا إذا قيل تم 
م إن العساكر لا هاج عليهم الحر » أيقنوا بالهلاك من القهر » وقالوا 
لا نرجع عن أخذ هذا البيت » ولو صار منا كل حى ميت ؛ فأرسلوا طائفة 
ينظرون الطريق » وهل يعكنهم الوصول والتطبيق » فسار الرجال والشجعان » 
وليس الحبر كالعيان » وولى الحيش ورجع ٠»‏ فأخبروا الأمراء بما وقع , 
٠‏ فتوجهت الأمراء إلى بيونهم متحيرين » وعلى عدم أخذ البيت منكدين » 
فتعبت الأبدان » وقتلت الغلمان » وزهقت نفوسهم » وتفرقت جموعهم » 
واشتد الكرب » وطال الحرب ؛ ولقد شبهت وصوهم إلى أخذ هذا //البيت 
بقول القائل : 
كيف الوصول إل سعاد ودوما قلل الحبال ودومن حتوف 
والرجل حافية ولالى مركب واليد صفرا والطريق موف 
وفك اسيك الناس من احلاص من هذه الفتنة » والنازلة والبلية والمجنة » 
وانقطع عن الناس معاليم الوظائف والخواماك0© والأرزاق » وتعطات 
الأسباب ني الأسواق » فالأمر لله الواحد الحلاق . 
ثم إن الأمراء مكثوا ثلاثة أيام » وهم جالسون في بيت قائم مقام©©» , 
فدبروا أنهم يرسلوا منادياً ينادى : كل من له جامكية » من عزب وينشرية » 
+60 بلآمل اقلت 
5 بلاضين ‏ واذ + 


0 الجوامك : مفردها » جامكية » وهى الرواتب عامة ( السلوك : 


حج ا ص 6ه حاشية ؟). 


( فى الجبرتى ( ج ١‏ ص 85 ) أن الأمراء خصوم أيوب بك وافرنج 
أحمد » اجتمعوا فى اليوم الثانى من شهر جمادى الأولى سنة ١١57‏ ء 
وتنازعوا بسبب تطاول الحرب وامتداد أيامها 0 ثم أتفقوآ على اصدار البيان 


المذكور بى النص . 


رف 
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مجامج د 

وجرا كسة وتفكشية » ومتفرقة وجملية » -فليحضر إلى بابه('» » ويلازم 
على أعتابه » ومن لم بحضر بعد ثلاثة أيام » ليس له عندنا إلا الحسام . فناذى 
المنادى في الأزقة والأسواق لتسمعه أصحاب الحوامك والأرزاق » وأيضاً 
كتبوا إلى الكواخى الذين عند أحمد أوضاباشا والأنفار : إن من لم يترل إلى 
دياره » أخذنا جميع ماله وعبيده//وجواره » ومن نزل وأني إليناء يصير من 
وحاضر » فلم يقدروا على رد المواب ء وغاب عن رأيِم الصواب . 

وأا أحين أوضا باشا ينه قطع التذ كرة 4 وقال : هذا ليس لهم عليه 
مقدرة . ظ 

[ وأما الأتفار ] فبعضهم ربط نفسه في السب » ونزل من السور 
وهرب9© » واجتمع بهم وأخذ الأمان » وحفظ النفس والأوطان . 

وأما أرباب المناصب واللحوامك والأرزاق » خافوا من النهب والسلب 
والإحراق » فاجتمع عليهم خلق كثير من الينشرية وانضموا إليهم » وقالوا : 
نحن وأنم جميعاً عليهم » فولوا كتخدا للينشرية » وعلى أغا جاويشية » وصار 
بيتهم بيت الوالى » كل ذلك وأحمد أوضاباشا لايبالى » ويضرب ف الليل 
- والنهار المدافع » على باب العزب وجميع المواضع » وكذلك العزب يضربود | 
من [ جامع ] السلطان حسن » وكل ما ذكرت من اللحهات والمساكن والوطن ؛ 
فمكثوا ثلاثة أيام |/ بعد المنادية والناس تأتيهم وأكار هم ينشرية . 

ثم لما كان يوم الأحد المارك » السادس من شهر جمادى الآولى من السنة 
المذكورة » رتبوا الحيوش والعساكر المشهورة » وفرقوهم من كل اللحهات؛ 
ووصتهم الأمراء بالثبات » فخرج عبد الله أوضا باشا بالغلمان » والعسا كر 
الشجعان » وناداهم فقالوا الكل لبيك © وأمرهم بالدخول من بيث الأمير 
إبراهيم بيك » فنقبوا منه إلى بيت الأمير عمر أغا ء وقالوا إنه تجبر علينا 
فى هذه الحرب الى جانب افرنج أحمد وأبوب بك أن نترك القتال ولتحق 
خوقا من اخراجهم من أوجاقاتهم وقطع رواتبهم ٠‏ [ ْ 


200 
وطغى » فلما دخلوا نادوا جميعاء الله الله ؛ فهرب من فيه سريعاً » ولى يثبتوا 
للدرب » والقتال والضرب » فاشتغل سائر الرجال ؛ بنهب الذخائر والأموال » 
فزعق عبد الله أوضا باشا عليهم » وخاف أن تأني الرجال إليهم » وقال : 
ضعوا جميع المتاع 34 في وسط الحوش بلا نزاع 4 .ولا شمكن خلوة جيعا . 


م إنهم نقبوا ذلك البيت » فوصلوا إلى الربع المجاور لبيت الأمير أيوب . 


بيك » ونقبوا بيوته/|سريعاً » فلما وصلوا إلى القصر المطل على الباب طردوا 
من فيه وهربوا إلى المقعد » فتعالوا عليهم بطلوعهم على .الأسوار وضربوا 
البندقيات عليهم » وقتل منهم خلق كثير . | 

فلما رأى عسكر الأمير أيوب بيك أنهم ظفروا بادروا إلى الهروب » 
فزعق عليهم الأمير أيوب » وجرد سيفه على الرجال » وحرضهم على 
القتال » فلم يقدر على رجوع واحد » وصار في أشد الشدائد » ولم يبق 
عنده سوى الغلمان ؛ وهربت منه جميع الشجعان ٠»‏ فزاد عليهم: العزرب 
بالضرب » وشدوا نفوسهم للحرب » فبرزوا غلمانه اي 
عليهم » فمنعوهم عن الوصول إل المقعد والحريم 

فلما رأى أيوب بيك زيادة الحال » عرف أنه هالك لا محال » فأمر 
بعض غلمانه بأخذ ما يحتاج إليه وكل شىء قدروا عليه » ونودى الحروج 
منه » والتوجه والذهاب عنه » فشد الرجال الرحال0© » وحملوا ما قدروا 
من الأمتعة || والمال وبرزوا إلى الحلا » وهو يقول لاحول ولا » وأخرجوا 
من الخيل قليلاً » وصار هذا العزيز ذليلاً » وقد تحير في أمره » وحار في 
فكره » وعزم أن لا يبرح من مكانه » ولا بفارق جميع أهله وأوطانه » 
وعبيدة وأجناده » ونسائه وأولاده » وقال : دعوهم يقتلوني ومن الدنيا 
يريوني » فأخرجه الغلمان غصباً من البيت » وطلعوا به وراء الغغط ء 
فوقف على الكوم ينظر إلى بيته ويتحسر » وبالوصول إليه ل يحسر » وزادت 
به الشموم والغبون2©0 فسبحإنفن يقول للثشىء كن فيكون ؛ طالما تمت له 


4 5 
© الغين : ضعف الرأى . 
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النعمة بأوصافها » وطابت له السعادة بإسعافها » فغرت به الأيام والليالى » 
ولقد أحسن وأجاد من قال : 
ولم تخف سوءما يأني به القدر 

وسالمتك الليالى فاغغررت بها 

وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

ثم إن الطائفة الأخرى فتحت الباب » ودخلت الناس بلا حساب » 
وأخذوا جميع الذخائر والنتائج » والفرش والأمتعة والحوائج » وبعد ذا // 
أضرموا النار فيه » وكل من عمل شيئاً فهو ملاقيه ؛ وأيضاً أوقدوا النار في 

وأما بقية الأمرا » لما علموا بما جرى ء خخرجوا من بيومم [ليه » 
وصاروا جميعاً لديه » وهم : الأمير رضوان أغا كومليان » والأميز سليمان 
أغا جاويشان » والأمير محمد أغا متفرقة » وقلوب الجميع ممزقة » وصحبتهم 
قليل من الغلمان » وتركوا الديار والأوطان » فلما عاينوا إلى بيته قد انملك » 
فقالوا لبعضهم كل من رجع إلى بيته هلك » وأرسل كل منهم بعض غلمانه 2 
إلى جواره ونسوانه 4 ليخر جوممبن من البيوت والمجالس 4 ويأخذن ما يقدرن 
عليه من الملابس » فذهب الغلمان إليهن » قبل دخول الرجال عليهن » 
وأخخرجوهن من تلك القمصور 4 إلى ديوت بعيدة عن الشرور 4 خرن 
ما قدرن عليه من الملايس الغالية » وتركن الديار بما فيها من الذخائر خخالية . 

وأما الأمير عمر أغا » فإنه أرسل حريمه وبعضاً من المال إلى بيت أبيها 
الأمير إسماعيل // بيك » قبل ذلك الخال . 

وكذلك الأمير أيوب بيك أرسل جميع جواره ونسوانه قبل ذلك إلى 
بيوت إخوانه . ش 

وأما الأمير محمد بيك أمير الصعيد [ لا | رأى ليب النار هن بعيد » 
فهيأ الرجال والمراكب » وشد الرجال الرحال على النجائب » وطاب لهم 


الريح وحلوا القلاع » وطلبوا الصعيد وخافوا الضياع » وسار ني البر على 
الجاقي وررمقى قومة: عل اآر كني : 


وأما الأمير أيوب بيك وجميع الأمرا » ركبوا اللحيول وساروا 
إلى طرا » فتْرلوا وأكلوا ما تيسر » وكل منهم يبكى ويتحسر » على فراق 
أهله وأولاده » وبيته وغلمانه وأجناده » وطلعوا من الحبل قاصدين الديار 
الرومية 20 » يشكون أهل مصر المحمية » وخرجوا هائمين على وجوههه © , 
ولم يتبعهم إلا القليل من أتباعهم وجنودهم » ولقد أجاد من قال : 

دعوى الإخاء مع الرخاء كثيرة عند الشدائد تعرف الإخوان 


وأما الأمير عمر أغا جراكسة أخذ بعض أمتعته وملابسه ولحق يباب 


الينشرية » وصار في دهوة // وبلية ظ وأخبر هم يما جرى © فطلعوا على 
الأسوان » فنظروا إلى ميب النار © فأست البنشرية من الحياة. 4 وصاروا 
يقولون : وامصيتاه . 


تم إن أمراء العزرب توجهوا مع طائفة إلى بيوت هؤلاء الأمراء » فكسروا 
العساكر الذين في قلعة الكبش والحدرة » فولوا التميع هاربين » وصاروا 
الكل مهز ومين » ود كسوا على تللك البيوت » ودخلها كل صعلوك وهلفوت» 
ومبت الفرش والوسائد من الحزنات والمقاعد وسائر الأمتعة والملابس 
والصناديق المملوءة بالنفائس » وأوقدوا النار بي الأبواب والسقف وسائر 


0 الدبار الرومية : أى اسلامبول عاصمة السلطنئة العثمانية . 
والدبار الرومية وبلاد الروم 4 أسم أطلقه المسلمون القدامى على منطقة 
آسيا الصفرى التى كانت تحكمها الامبراطورية الرومية أو البيزنطية قبل 
أن يستولى عليها المسلمون » ولذلك كان المسلمون يطلقون على السلطان 
العثمانى « سلطان الروم » »2 انظر أيضا ما سبق ص 8ه" حاشية ؟ 

ا ل سي ا ا ا 0 
من نيتهات .و قل ,أن بخرح من نخر »>« أخذ رضواأن أغا » وطلع للباشا 
والقاضى » وقال له الباشا : مالك وجهك متغير ؟ فأجابه : سلامتك 
ود ا ل بر ا و ل ين 
( يعنى عزله ) وأما نحن بقتلونا لم يبقوا منا أحد ( كذا ) اكتبوا لئا مكاتيب 
للدولة ( أى للحكومة العثمانية ) ونأخذ الفتوىمعنا بالوصية وأتنا كنا 
متمسكين بالحاكم والشرع الشربف قوبوا علينا وأخرحونا من دبارنا » واذا 
الباشا والقاضى كتبوا لهم بخاني على قز دنهم »؛ أخذهم أبوب بك فى بده ». 


"4 


لد يه>س” لس 


الأخشاب » وانفتحت الطريق إلى الصليبة » وكان يوماً شديد الصعوبة » 
وهدمت جميع المتاريس » وزال الحرب والتعكيس » ومشت الناس إلى. الرميلة 
في هذا اليوم يتعجبون ويتفرجون في صنيع القوم » وكيف قدروا على أخخذ 
تلك المحلات ٠‏ وفتح تلك السكك والطرقات(2© ؛ ولقد أحسن من قال : // 


وعاين الضيق »2 أشن من الحياة » وطلب البرول والأمان9© » وكذلك 
جميع الكواخنى وأحمد أوضا باشا نادوا بالأمان » ونصروا الراية البيضاء 
الدالة على عدم المحاربة والقتال » وفتحواأ باب الخبل 5 


0 ذكر على مبارك باشا فى الخطط؛ التوفيقية ( ج ١‏ ص 8ه ) الاحياء 
التى خربت فى القتال » وهى أحياء : الدرب الأحمر © والمحجر © وثمن 
قوصون 4 وسوق السلاح 4 وخط الداوودية 4 والصليبة 4 والسيو فية 4 
والخليفة » والعمارات التى كانت جهة قصر العينى » وبركة الناصرية وما 
حاور ذلك إلى مجر العديقة ‏ وف البيد: ردي 3 
المخطوط لفظ « ضاقت » للاشارة على أن الصفحة التى بعدها انا 17 
اللفظل ©» ولعل اللفظك وداه البيت المعروف : ضاقت قلما اشستحكيت 
حلقاتها ...... 

5 الفضؤة ندا الوالن الشمائى خليل اها + حية بدك ماهمب 
انار ونان مسر وز ص 11 ) والجمرتى ( ج ١!‏ ص 558 ) * أنه بعد 
خروج أبوب بك من مصر » أرسل الأمراء ب# خصوم أبيوب بك طائفة من 
الجند الى خبل الحتوقى 4 فركيوا مدافم على خل, الناثا ومداقم على ” 
ل ا ل م لدم 
خليل باشا بيرقا ابيض يطلب الأمان . ويذكر الجبرتى (نفس الجزء والصفحة) 
المفاوؤضات التى دارت بين الناشا ونين الأمراء لامر له » فعقال : 
« فأرسل الباشا القاضى ونقيب الأشراف بأخذان له أمانا من الصناجق 
الباشا بقرئكم السلام وبقول لكم : انا كنا اغتررنا بهؤلاء الشسياطين وقد 
فروا » والمراد أن تعلمونا بمظلوبكم فلا نخالفكم . فقالوا لهما : اعلموه أن 
الصناجق والامراء والاغوات والمسكر قد اتفقوا على عزله » وآن قانصوه 
على الدولة وباتينا جوابهم » فأرسل ل بعر فه ذلك © 
فأحابه بالطاعة واستأمئهم على نفسه وماله وأتباعه » وركب من سناعته ىق 
كو امنة بقدمه قاتمقام وأغات مستحفظان عن يمينه وأغات المتفرقة عن 
10 4 .واختيارية الوحاقات من خلفه وأمامه 4 ونزل من افيه لد 4 
م ني مدير ل جرم 


ووس لد 


وأما بقية الأمراء خحرجوا يجميع الأنفار إلى الرميلة كعادتهم عند نزول 
الوزراء » وأرسلوا إلى الوزير : إنك تنزل .من القلعة أنت ومن عندك 
بالسرعة والعجلة,؛ وكان عنده قاضى قضاة الإسلام » ونقيب السادة الأشراف 
الكرام ؛ فلما وصل إليهم الكلام ٠»‏ بادروا إلى القيام » وقالوا بشرط 
إعطائنا2© الأمان . فأخيروا الآمراء بذلك » فقالوا جميعاآً : هم ذلك . 
فترلوا بال ا ا ل ماكر و امن كلبتية وان رتوار 
إلى الرميلة » بادرتهم بقية الأمراء وقابلوهم أحسن القبول » وتوجهوا بالوزير 
إلى بيت الأمير سليمان بيك ورسموا عليه2© » وكذلك القاضى ونقيب 
الأشراف توجها إلى بيوتهما ومعهما20 العساكر والحنود يحفظونهما // من 
اليا 2 فتسيفان امد امل 


آنا الأمير على حسن كتخدا [ فقد] بادر بالحروج من باب الخبل 
وها الاميز عثمان كتخدا » فإنه نزل من البدرم واستجار بالعزب 


فأجاروه ؛ وكذلك إبراهيم أفندى » وعمر كتخدا وغيرهم تقالو إل بيوتهم 
سالمين . 


وأما بقية الكواخى وأحمد أوضا باشا سلّموا وأرادوا الأول من المحجر 
ففتحوا الأبواب وأرسلوا إسماعيل أفندى: إلى الأمير ناصتف كتخدا 
وبقية الأنفار : إنكم ترسلوا لنا الأمان ونحن ننرزل من غير مخالفة » فلما وضل 
إلى -الباب رأى العساكر لاتعد ولا تحصى وهم ساحبون اأسلاح » فخرج 
إأيهم » وقبل أياديهم ؛ وقال لحم : إن الكواخى وأحمد أوضا باشا يظلبون 
الأمان ؛ فقالوا : لهم ذلك . فأرسلوا إليهم المصحف » فطاع به إليهم » 
فقالوا له : قل للأمير ناصف كتخدا وبقية الأنفار ؛ إنهم يضمنونا وكل أمير 
يضمن أميرا » فلرل // إليهم وأخبر هم بذلك » فبادر إليه رجل وقال له : 

. 69 بالاصل : 


زفق 0 ل 
للق بالأصل : ٠‏ ومعهم . 


5د 


لاو 


م7 


ايوس ل 
أنت الآن صرت رسولا لهم ! وضربه بجقمقية0) في بطنه فوقع على الأرض 
وقال: الأمانالأمان » وذكرالشهادة مراراً » وضريه آخر0© ببندقية » وذمربه 
آخر سيف على أكتافه ٠‏ وآخر على أفخاذه » وآخر وضع رجله عل 


صذدره ومسدك ذقنه وقطع رأسه 1 
أ 


وأما الأمير عمر أغا » فإنه كان مطلوق القياد يتوجه إلى أى بلدة أراد » 
فلما صار عند الينشرية » حبس نفسه وصار في بلية » ولم يمكنه التوجه مع 
الأمير أيوب بيك ولا مع الأمير محمد بيك » فبادر وقد غير ثيابه » وتزل 
بالحبال إلى حارة الحطابة ح<تى وصل إلى ميضأة النظامية » فأرمى نفسه إلى 
المقابر المنسية » فشاع الحبر أن الأمير عمر أغا هرب ٠‏ ونزل من السور 
لحان والمليع ».فرشو إلة. #الكراسن. ا اقزأوة. ري انا وسط 
المقابر » فبادروا عليه برمى الرصاص » فأيقن بالموت وعدم الخلاص » 
وزاد به التعب // » والشدائد والكرب » ووقع على قبر فأبن المفر » ولسان 
الحال قال هنا الممّر » فلحقه رجل وبادره بالشم » وضربه ببلطة على رأسه 
فسال منها الدم » وأحاطوا عليه جميع الرجال » وصار منهم في أسوإ حال ؟ 
وأيضاً خرج عبد الله أوضا باشا إليه » فوضع يده على رقبنه وقبض عليه » 
ومسكت الرجال أطواقه » وضيقوا أنفاسه وأخلاقه » وساروا به إلى باب 
العزب » فلما رأوه الأمراء عاتبوه أشد العتب » وصار واقفاً أمامهم ذليلا » 
بعد أن كان في عزه جليلاة » فأرسلوا الخبر إلى الأمراء وقاتم مقام : إنا 
قبضنا عليه فما نصنع فيه ؟ فأرسل لهم بيردى على القتل ؛ فلما وصل إليهم 
البيردى بادروا إليه وجردوا ثيابه » وضربه الخلاد قطع رأسه وأزهق روحه 
وأنفاسه » ووضغوه في تابوت وأرسلوه إلى بيت الآمير حسن آغا رحمه الله 
رحمة واسعة . وكان هذا الأمير وجيهاً » كرعاً » شجاعاً » صاحب مال 
وغلال كثيرة » وبلاد وخدم وحشم ؛ ومع ذلك كله لم يتيسر له الكفن » 


0 جقمقية : بندقية طويلة يبلغ طولها ستة أشبار ( تاريخ وقائع 
مصر ص .)١5!‏ 
© بالاصل : الآخر . 


سوج ل 


وجهزه الأمير مصطفى أغا جراكسة تابع المرحوم حسن أغا ؛ (انداحين! 
من قال00)© ٠‏ 

قولوا لمن ملك الدنيا بأجمعها ها راح منها سوى بالقطن والكفن 

وأما أحمد أوضا باشا وبقية الكواخى » فلم يرجع إليهم اسماعيل أفندى » 
ولم يدروا بقتله » فقالوا : لعله توجه إلى بيته » فيرلوا ووقفوا على الباب » 
ونرل رجب كتخداءوأويس كتخدا » وأوضاباشية وأنفار » فلم يتعرض 
هم أحدء وبقى أحمد كتخدا شهرى أغلان » وأحمد كتخدا برمقسير » 
وعمر كتخدا متولى الوقت0© ٠»‏ وأحمد أوضا باشا ومن تبعهم لم ينرلوا 
وخافوا من القتل » فقالوا لبعضهم : إلى مى [ ننتظر | نتوكل على الله ونترل » 
وبادروا إلى الحروج من الباب » وقالوا : السلام عليكم » أنم أرسلم لنا 
الأمان » فن أردثم القتل فاقتلونا » وإن عفوتم عنا فخلوا سبيلنا . فقالوا 
لابأس عليكم » وخرجوا نأحاطوا بهم العساكر » فبادر ناصف كتخدا 
وأتباعه إلى أحمد كتخدا وأحمد أوضا باشا وأدخلهما القهوة المواجهة 
لباب وأجلسهما يجانبه » وصار يعاتبهما على ما فعلا0) » فبعد لحظة نزلٍ 
كشك(*» أحمد أو ضا باشا تابع أحمد أوضا باشا فبادره الرجال بالسوفت 
على ظهره وأكتافه /|/ وضربه رجل بسيف وأطاح رأسه » فلما رآهم أحمد 
أوضا باشا خاف على نفسه وانفلت2*© من عندهم كالطير وخرج هارياً 
إلى الحطابة » فقام العسكر قومة واحدة وخرجوا خلفه » فلما جاوز الطاحون 
انكب على وجهه ٠‏ فأدركه الرجال والقوم وضربوه بالسيوف وقطعوا 
رأسه على الكوم؛ ومسكه الأولاد من رجليه وجروه إلى الرميلة» فسبحان ال معز 
المذل الذى لايفنى ولا يزول » مالك الملك لا إله إلاهوكل يوم هو ني شأن . 


لق هذان اللفظان ساقطان من صن 1/4 من المخططوط 4 ولكنهما 
مثبوتان فى ذيل ص ٠8‏ 

0 متولى الوقت : هو والى القاهرة.. 

0 بالأصل : فعلوا . 

0 و وااخرلي الاين 10 جا حي رتك إل ان أ 

؛ القصر . 

0 بالأصل : انفلت 


ةلا 


تاش 3 


وأما الأمير احيد كتخدا شهرى أغلان » أخذه ناصف كتخدا ع 
ولم ي>كنوه من التوجه إلى بيته » وخافوا اهجوم عليه . 


وأما عمهر كتدذدا عوك كتددا ومن تبعهم شاغلوا تنعت 
من النقوب ل لى بيوهمسالين . 


بم إن الأنفار ملكوا الباندو انا يقولون الله الله » ويضجون ويصيحون 
ويفتشون الاماكق والابراج 3 فلم بحدوا احدا . 
باتت القاهرة ليلة الثلاثاء في أمن وأمان » وزال الحوف وخمدت 
١م‏ النيران » ولم ينطلق في تلك الليلة مدفع ولا بندقية » وزالت//الشدة عن الناس 
والبلية . : 


ورجع الثمانية على ما كانوا عليه وجميع من خرج إليهم » وصارت 
الكلمة حم وولوا غبد الله أوضا باشا عليهم . 
ونا أصبح الله الصباح ##وأضاف بتورة ,ولام + ركعت الأمراء إن بيك 
قم مقام » فاتفقوا على ركوب الأمير يوسف الحزار والأمير محمد بيك 
[ تابع الأمير قيطاس بيك ]0© والأمير عثمان بيك ومعهم العساكر والعدد 
يطوفون في المدينة والبلد » وينادون بالأمن والأمان » في كل محلة وسكة 
ومكان » فطاف الأمراء المذكورون » والمنادى ينادى أمامهم بالأمن وفتح 
الد كا كين ؛ وعدم المعارضة للفقراء والمساكين » وكل من حمل سلاح 
من عسكرى وفلاح لا يلومن إلا نفسه . 
فلله درهم من فرسان وغلمان وشجعان » لايخافون من الحرب والقتل 
والضرب » شبهتهم بالأسود9© الكاسرة » وهم كالملوك الأكاسرة » 
طردوا العربان عن القاهرة » وألحقوهم بالدار الاخرة » وقاتلوهم قتال 
الحبابرة » فياللهم من رجال وفرسان وأبطال » كفاهم الله شر العين » ونسأله 
م إصلاح ذات البين » ونسأل الله // حفظ عسكرنا علينا » ودوامهم لدينا » 


زفق بالاأصل ٠‏ .بالأسود بالاسودة 8 ) وقد حذ فن_االلفظل الثانى لأنه 
زائد ) . 


كت موت حك 


لأنهم أحسن موجود » من سائر الأمراء والمنود » والنصر لمولانا السلطان 
وحفظ النفس والإبمان » وهلاك أهل الكفر والطغيان  »‏ والظلم والبغى 
والفساد » ومن أراد ضرر مصر المحروسة » فاجعل اللهم أيامه «نحوسة » 
واهلكه واقطع دابره » والحقه بسرعة ياربنا بالآخمرة » واحفظ اللهم من 
حمى حماها » ومن السوء والمكروه قد وقاها » وسائر البلاد والقرى الإسلامية 


جاه المصطفى ‏ خير البرية 5 

ا اواك ار ل القلعة » اجتمع 
عليه الأمرا 4 واتفقوا على طوافه لينظ 0 'ويرى © ويقمع المفسك 002 الذين 
را على الناس وتجورهم فجروا 3 فأجاب إلى ذلك وطاف 4 فهأبه كل 
صنديد وخاف » ولح يقدر يقف أمامه من القتل والضرب والغرامة . ثم إن 
إل ع رق كافون بطل ليه امسو روود + "وبر بشت اطالفة القعابة 
فلما تمثل بين يديه » أمر بالقبض عليه » وضربه بنبوت على دماغه » (فطار 
نحى على متاعه)0) 4 وأمر دإلقائه من السور 4 فألقوه وصار العظم مكسور» 
فوقع على الآرض وليس فيه روح ( وصار جلده مشطبا مجروح . 
: وأما الأمير أحمد كتخدا برمقسير » فقد مكث في بيته إلى يوم الأربعاء » 
وظن أنه لم يصر له منازعاً » فأرسل إليه جاويشآ لأجل الحضور » فلما رآه 
صار خائفاً مذ عور 000 فقال إن الغا وجمع الاختيارية » قل اجتمعوا في 
2 باب الينشربة 3 وقصدهم بأن تكون عندهم 2 ليصلحوا جرهم وجندهم ) 
فقال بسم الله لاخلااف ؛ ولكنه ارتعد منهم وخاف ء فودع أهله وعياله » 
ولكنه علق بالحياة آماله ( وركب صحبة الحاويش إلى أن طلع 4 ودخل على 
الاخثيارية جميعآ واجتمع » ودخل على الأغا وسلم عليه » فأمر الرجال 


فق بالأصل ؛ المفصدين . 

9 هكذا بالاصل . والعبارة غامضة المعنى . 

0) هكذنا بالأصل 4 وصحتها مذعورآا 5 رفد لفاك الفط اد 
بالاصل تمشيا مع السجع . 


؟م 


5 


4م بالقبض عليه » وخنقه بسرعة222 في الحال » من غير إبطاء // ولا [ إمهال ]0) 


فذنقوه ووضعوه في تابوت » فسبحان الحى الذى لابموت . 

وني ذلك اليوم طاف [ على أغا ]| كعادته في الناس » فلقيه الحاج أبو بكر 
التراس2؟ ٠‏ خادم العنبر الشريف ٠»‏ فوقف بين يديه كالوصيف » وناداه 
فقال لبيك » فقال : أنت صديق محمد بيك » وتعطى له غلال الشون : 
وهو عندك في الحفظ والصون ؛ فال : أخذه من عندنا بالغصب » والسلب 
من <واضلنا والنهب ٠»‏ فا م يقبل له عند ذلك عذراً » وأمر برمى عنقه في 
اال روز رقرب اللاد ال رأسة .ول ور 1 

وأما الأمير أ<مد أغا كتخدا » فونه مكث في بيت ناصف كتخدا [ يومى] 
الثلاثاء والأربعا » ثم توجه إلى بيته شاكياً متوجعاً » إلى صبيحة يوم ابجمعة 
أرسل له [ عمر أغا | الحاويرش [ يي ] عجلة وسرعة » وقد كان أخذ بيردياً 
على قتله » وتشتيت47» جمعه وشمله » وباتفاق بعض الأمرا » ولكن لم يكن 
مقدرا . فلما صار ذلك الحاويش عنده » أظهر الشجاعة والناموس والشدة » 
وقال [ له الخاويش ] إطلع بنا إليهم » ولاتبطئْ بنا || عليهم قال + دعن 
أصلى ركعتين » وأطلع وإياك من غير مين. فشرع يصلى وأم الصلاة » ورفع 
اليدين وسأل الإله » تفريج تلك النوائب » ورفع الشدائد والمصائب » 
فبيركة الدعاء أتاه الفرج ؛ وزال عنه الضيق والحرج » بدخول [ قرا ] 
محمد كتخدا عزبان عليه » فر أىالحاويش جالساً لديه »فقال : ما الحبر وماذا 
تريد ؟ فقال: طلوع هذا ورأيلك سديد ؛ فقال : لاسبيل إلى الطلوع »ولو تفرقت 
منا الجموع . ولم يطلع أحمد كتخدا إليهم » ولم يمجتمع أبدأ عليهم » وخاف 


يفعلون به دن سبق » وصار في شدة وحدة وعرق » وقال اركب بنا إلى باب 


(00 بالا سل سرع 

0 اللفظ بالأاصل صعب القراءة بسبب طمسه » والقراءة احتهادية. 

فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص 18/8 ) : أبوبكر الطراس » وأنه 
كان بدير طاحونا » وقد احتر قت الطاحون أثناء القفتال ©» حرقها خصوم 
افرنج أحمد وأبوب بك . 

(*» بالاصل : وتشستت . 

ره اللفظل صعب القراءة بالأصل يسبب طمسه »؛ والقراءة لواف 


م 5 


العزب » لنستريح من المتاعب والكرب » فركب الإثنان حبى وصلا وهما 
يقولان : توكلنا على الله » وأخبرا الاختيارية بما جرى » فقالوا: بر الأغاوات 
والأمرا . وأما الحاويش خرج منكدا فأخبر هم » وقال : لم أقدر عليه أبدا » 
وقد لوق بباب العزب مع نسيبه » وهكذا يفعل الحبيب مع حبيبه» فلما لم 
يتمكنوا من قتله // اتفقوا جميعاً على نفيه » فأخبروا الأمراء بذلك » وأخذوا 
بيرديا عل ذلك » ونزلوه قبيل الغروب إلى مصر العتيقة » وضمنوه جماعة 
العزب وكتبوا وثيقة » فبات ليلته ببيت التكلى » وهو يتوسل بكل نى وولى» 
وعنده العساكر والحنود لحفظه من الأعادف و تيرد أن عحصرا عله يذ 
ويصولوا عليه صولا . ظ 

ولما أصبح الله الصباح » وأضاء بنوره ولاح ء أتوا إليه بالمراكب » 
وودعه الإخوان والحبايب » وسار إلى بلاده مع العيوم0© . متوكلاً على 
الإله الحق القيوم , 

ثم إن الأمراء وأغاوات البلكات اتفقوا جميعاً» على من كان سداً لهذه 
الفتنة وإخراجه سريعاً » فنفى كل أغا جماعة هن بلكه» وأخرجه من أسامه0©) 
وملكه : لتسكين الفتن وأمن السبيل » وتسليك القرى ووعظ النبيل0© . 

وأيضاً اتفقوا على نفى من أفتى من أهل العلم والتدريس والإفتاء » 
وأحذوا فيرديا وأرساو | المنادى [ إلى ] الجامع الأزهر فنادى : إن هن أفى 
لطائفة الينشرية بغير الشرع ينفى » ومن تماد ى إلى ثلاثة أيام ليس آه إلا الخسام 

فمن انتفى /] من السادة الحنفية : الشيخ أحمد أفندى شيخ الطائفة 
الرومية0*» ؛ والشيخ أحمد المرشدى ؛ والشيخ أحمد الوسيمى . 

ومن السادة المالكية : الشبخ أحمد الشرني شرخ المغاربة » والشيخ 
عبد البائي القليى ؛ ولم يخرج من مكانه. واختفى ني بيته أياماً فمرض في تلك 
المدة » وتوني إلى رحمة الله يوم الثلاثاء ثامن عشر رجبمن السنة المذكورة . 


0 هكذ| بالأضل + و اللقك عاض المعدن د 

© أى أخرجه من أوجاقه . 

6 هكذًا بالأصل » والسازة غامضة المعتى:. 

شيخ الطائفة الرومية » أى شيخ طائفة الأتراك العثمانيين . 


كم 


لام 


4م 


لداامةم ب 

.ومن السادة الشافعية : الشيخ العلامة الشيخ عبده الديوى ؛ والشيخ | 
العلامة الشيخ عبد الوهاب الشنواني2©0 » والشيخ الإمام الشبخ على أبو الصفاء 
والشيخ العلامة الشيخ يونس الدمرداشى » والشيخ العلامة الشيخ عبد المعططى 
السملاوئ » والشيخ ابن عاشور الشامى . 

ومن السادة الناية : الشيخ العلامة أحمد المقدسى . ومن أتباع المشايخ 
كثير » وخلا ابلا من دروسهممن برجسة شقيهم ومعكوسهم وصار كربع 
نولا من الحبايب وذلك من أعظم المصايب . 

هذا وأرجر2©) الله في ردهم علينا » وحفظ علمائنا علينا » الحافظين 
للكتاب والسئن » العارفين بالقبيح// والحسن » لاز الت الأيام حياهم منورة » 
وأغصان العلوم بدروسهم مثمرة » ومن نفاهم وفعل مهم م وقع فالله 
يجزيه بما صنع . 

وأيضاً نادى الأمير على أغا على ترك ركوب البغال » فصار من يركبهم 
2 هموم واشتغال > وكاث إذذاك يركبون غالب العلما 2 وبعدونها من الله 
نعما » فامتنع البعض من الركوب » فالله يكشف هذه الكروب . 

ونادى على تبييض المساجد والمنارات والأسبلة والمكاتب والزوايات20») 
وقطع أرض السكك والطرقات9© ٠‏ فامتثل وام جميع ذلك » خوفاً من 
الوقوع في المهالك . ْ 

وأما الأمير محمد بيك أمير الصعيد » لما رأى يب النارمن بعيد وخاف 
الضياع » نزل إلى المنية*» ومنفلوط » فجمع الرجال وسار بهم إلى أسيوط » 


© بالأصل : السوانى . والتصويب من الجبرتى ( ج ١‏ ص 155 ). 

©6):,بالأصل :: وارنحو أ :. 

© هكذا بالاصل » وصحتها :الزوايا » جمع زاوية » وقد استعمل 
المؤلف لفظه تمشميا مع السجع . 

© بقصد المؤلف رفع المتارس والانقاض من الشوارع . فقد ذكر 


الكترتى .زات ١‏ “ص 45 ) آله بعد أن قشي الأمراء على الناما و ركب عله 
أغا وأمامه الملازمون بالبير شان 4 فطاف البلد وأمر بتنظيف الأتربة وأحجار 


المتارسى وبئناء النقوب » . 
. (0» هى المدبئة المعرزوفة بالوجه القبلى » وتكتب حدثا « المنيا » . 


فيوس لد 
وأقام بهم وهيأ آللات الحرب ». وشد نفسه للقتال والضرب ونحصن غاية 
التحصين » وتمكن من البلاد.غاية التمكين » وصحبته يوسف أبو حمد شيخ 
هوارة » وخلائق كثيرة من عربان وأمارة » وجلس // جماعة في محل على 
البحر » بمنعون المراكب الحادرة إلى مصر ء وأمر بتحويل الغلال »؛ إلى 
مطامير كانت في الحبال » وأرسل مكتوباً إلى الأمراء : إنكم تسامحون [ في ] 
ما قد جرى وترسلوا التقرير والقفطان20© » وتبقوا ما كا نعلى ما كان » ونحن 
نرسل لكم غلال الشون » وهى عندنا في الحرز والصون0© . 
وبعضهم قال : لابد من إرسال التجاريد » وإخراجه وطرده من الصعيد » 
فاتفقوا جميعاً على قتالة » وإخراجه من دياره وأمواله » وولوا الأمير محمد 
بيك20© إمارة الصعيد » وأرسلوا معه كل بطل وصنديد ؛ وأيضاً معه الأمير 
حسن2©© ». لأجل عمارة المساكن والوطن ». فخرج إليه بخمسمائة بطل » 
ومعهم المدافع واللخلل » فلما ا أنهم جردوا عليه » خرج سريعا مبادرا 
إليه » وصحبته ما يزيد عن عشرة ألفخيال » وجاسوا على رءوس الحبال » 
وأرسلوا9© مكتوباً إليه » إن أتيت بالسلطان حسن فأنت غالب » وإلة 
فارجع بعسكرك//ولا تحارب . فلما وصل إليه الكتاب» ليرد للاججوات 
وسار بعسكره إليه » حبى قارب الدخول عليه » فلما صار بينهما قدر أربعة 
أميال » دبر كل منهما أمر الحرب والقتال » فلما ثم لمما ذلك » خرجا من 
0 أى تقرير بتجديد ولايته على جرجا © وأما القفطان فهو من 
مظاهر اتمام الولاية . ظ 

0 من هذه المعلومات ©» تنتبين قوة حاكم الصعيد وخطورة منصبه »© 
ففى استطاعته ‏ اذا اختلف مع الحكام فى القاهرة ‏ أن ينع الغلال عن 
0) هو الأفير محمد بك تابع الأمير قيطاس بك . 100 
للق هو الأمير حسسن حاكم أخميم 7 1 
(©» أى محمد بك أمير الصعيد . ا 

© المراد أن الأمير محمد بك تابع الأمير قيطاس بك والآمير حسن 
أرسلا الى محمد بك أمير الصعيد خطايا ٠.‏ 2 


8م 


15 


سد ا وة 8 لد 


ثم إن الأمير محمد بيك الصغير » اتفق رأيه على إرسال الأمير0© ع 
يجماعة في المراكب إليه » فترلوا سريعاً وهجموا عليه ؛ فاشتغل بهم غاية 
الاشتغال » وصار منهم في أسوا! حال » وأخذوا مدافعه جميعاً » وأطلقوها2» 
عليه سريعاً » فتشتت9© تلك الجموع ٠‏ .وهربت جميع النجوع » فما ساعه 
إل الخروج إلى الواحات » وخرج هائماً في البر والساحات » ول يدر أحد أين 
ذه( » ولم يتبعه إلأ الأمير يوسف والقليل من العرب » ورجعوا الكل 
إلى الأمير وأخذوا الأمان » فأمنهم على الأولاد والأوطان » ودخل الأمير 
محمد بيك الصغير إلى أسروط وتمكن » وكذلك الأمير// حسن إلى بلاده 
وتوطن 2200 وأرسل مكتوياً بأخذ الغللال 4 وكانت ليلة وصوله تعدبليال » هن 
الفرج الذى حل بالفقرا » وجميع الأغاوات والأمرا . - 

ثم جاءت لنا المكاتيب بالأخبار » بتولية الوزير على الديار9© » وهو 

010 التسوويه الام سين جام الكيي : 

0 بالأاصل : واطلقوه . 

99« بالاصيل :نفعت . 


2 فى الجبرتى ( ج ١‏ ص 49 ) أن محمد بك لما رأى الهزيمة هرب الى 
حلب ومنها الى اسلامبول » واتصل بالأمير أبوب بك ومن معه »© وقايل 
الوزير العثمانى » فخلع عليه الوزير وولاه منصيا . وفى « تاريخ وقائع 
مصر » ( ص ه5/!ا! » ١76‏ ) أنالوزر خلع عليه قفطان الباشوبة 2 وأقام 
بأكل عيشه فى مناصب بلاد الروم » . 

(0» أى الى اخميم التى كان حاكما عليها قبل الفتنة . 

1 عزل خليل باشا وخرج من مصر فى ١8‏ جمادى الأآولى سنة 
64 ها ١"15(‏ م) . (الجبرتى » ج ١‏ ص 47 ) . وقد هجاه الشاعر 
الشيح حسن البدرى الحجازى بقوله : 


خليل باشا خاب مصرنا أتى 
أثار فى عسكرنا نائرة 
٠» ٠‏ فليتهم تفطنوا لكره 


واتبعوه لعنة وافرة 
١ ٠ ٠ ٠. 3 ]»! ]©[‏ اه 
لا تنكرن من ذلك الباشا الردى 
لانه أعور قليطا كذا 


فربينا من مصر لا يخرجه 


ماكر سوع حائق بنقفسه 
تاريخها أضرها بطمسه 
كل غقدذدا منه رهين عكسه 
وقطعوه قبل سكنى رمسه 
عدة طاهر الورى ورجسه 
خبيث فعله وسوء حدسه 
أعرج نكر شائع فى جنسه 
الا قتيلا ذاهبيا كمسه 


-- :٠اأ‎ 0 


الوزير ولى باش(١©‏ » أعطاه الإله ماشا0© » لأن جميع الأمراء كتبوا عرضاً 
إلى السلطان الأعظم » والحاقان الأفخم الأكرم » الملك الغازى المؤيد » 
مولاذا الساطان أحمد0©؟ » ليعلمه بما جرى وما كان » وكتب عليه جميع 
مشايخ الإسلام » وأهل المناصب والأقلام » فتنكد السلطان غاية التكد » 
ولكنه أظهر الصبر والحلد » وكان إذ ذاك مشغولة بأمر الغزاة0*© » فرفم 
اليدين وسأل الإله » بالإصلاح بين المسلمين » والنصر على القوم الكائرين + 
فاستجاب الله دعاءه سريعاً » ونصره الله نصراً عزيزاً منيعاً » حى قيل لم يحصل 
لأحد من السلاطين مثل هذا النصر » ولم يسمح الزمان بظفرمثل هذا الظفر » 
جعل الله أيامه سعيدة » وأحكامه نافذة سديدة ٠‏ وأطهمه العدل والحلم|/ 
والإنصاف » وجنبه الظلم والحور والإجحاف . 


وليكن هذا آآخحر ما أردنا ؛ وإتمام ما قصدنا » من ذكر ما وقع بين 
عسكر المحروسة القاهرة » جعلها الله آمنة وعامرة » وعلقت ذلك لمن يكون 
عنده شمم وفخرة » ويتفكر ني هؤلاء الأمرا » كيف أصبحوا ني القبور 
فقرا » قال ذلك بلسانه الحقير في عيون القرا » الفقير على الشاذلى الفرا » 
غفر الله له ولوالديه » ولمن أحسن إليهما وإليه » وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين آمين . 


0) ولى باشا : ذكره الجبرتى ( جه ١‏ ص #9 ) وألى باشا »؛ وأنه 
وصل الى القاهرة وطلع القلعة فى أواخر رجب سنة 11١59‏ ه ( أغسطس 
١للالام). ٠‏ 

0 ماشا : فكذا بالاأضل »© وأصل اللفظ ما شاء » وقد حذف المؤلف 
الهمزة تمشيا مع السبيجع . 

0 هو السلطان أحمد الثالث بن السلطان محمد الرابغ اوقد وان 
السلطنة بعد أخيه مصطفى خان الثانى فى شهر ربيع الثانى سنة ١١١5‏ هه 
( أغسطس ١,7.”‏ م ) . ( التوفيقات الالهامية » ص 288 ) . 

() كان السلطان أحمد مششغؤلا بالخرب مغ روسيا . ( التؤفيقات 
الالهامية ») ص 9؟57ه ) . 

الشف 
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الراجسع 


) أحمد عزت عبد الكريم (الدكتور‎ ١ 
. ) ١984 حوادث دمشق اليومية ( القاهرة‎ . 
: ؟ - أمين خورى‎ 
. ) قاموس رفيق عثماني . ( بيروت : مطبعة الآداب‎ 
| + السافرق + كبد الرحيق بن دن‎ 
0000 عجائب الاثار في التراجم‎ 
> #حدان الحوزى + عبد الرتعمق بن عل .بن محمد‎ 
, ) لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( طبعة الهند سنة ./ه18 ه‎ < 
: ه._الشرقاوى : الشيخ عبد الله‎ 
تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين . ( مطبوع ببامش‎ 
» الحزء الأول من كتاب فتوح الشام للواقدى . طبعة المطبعة"العثمانية بالقاهرة‎ 
سنة 4ه"1 ه ح ه"198 م ) . ظ‎ 
: عل ميارك ياش‎ 
الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة‎ 
ْ 0 وعطعة بولا د كن‎ 
غربال : محمد شفيق 00 ظ‎ 
مصر عند مفترق: الطرق ). منشو ا ل‎ «٠: :مقال بعنوان‎ 
المجلد الرابع 9 الأول نايؤة190 7 ا‎ . 0 
. : القلقشندى : أبو العياس أحمد‎ 
١و5 به صبح الأعثى في صناعة الإنشا 9 اللي الأميرية سبنة ل‎ 
القاهرة ) . الو ابيا‎ 


ا 
- محمد محتار باشا : 

كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين الإفرنكية 
والقبطية ( المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١١١‏ هجرية ) . 
4- محمد موسى هنداوى : (الدكتور ) 

المعجم في اللغة الفارسية ( مطبعة مصر ) . 


: محمود فهمى المهندس‎ ٠ 

البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر ( الطبعة الأولى . 
المطبعة الأميرية ببولاق » سنة ١17‏ ه) . 
١‏ مصطفى بن الحاج إبراهيم : 

تاريخ وقائع مصر من سنة ٠١٠١‏ إلى ١١67‏ ه ( مخطوط بالخزانة 
التيمورية » رقم : ١5١٠7‏ تاريخ ) . 
-المقريزى : تقى الدبن أحمد بن على . 


كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ( نحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة . 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة سنة 4 ١9#‏ ) . 


أنباء ومو ترات 


مؤثمر التاريخ المعاصر الحوض المتوسط 


ر نور صالاع العقازر 


العقد في مدينة نيس بفرنسا مؤتمر« تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط 
من سنة 19194 إلى سنة 144 ) » وذلك في المدة من 78 إلى "١‏ مارس سنة 
4 »ء واشترك فيه لفيف من أساتذة التاريخ المعاصر من جامعات فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا واليونان وبريطانيا وألمانيا . وحضرت هذا المؤتمر ممثلاً 
لجامعة عين شمس »ء ولم يأت. المؤتمر من الجامعات العربية الآخرى سوى 
السيد / محفوظ قداش رئيس قسم التاريخ في جامعة الخزائر » إلا أنه لم يقدم 
بحا في الندوة . 

وقد ألقى في المؤتمر أربعة عشر بحناً. خصص ست منها لتاريخ المغرب 

في الفيرة المذكورة “ وأتت أسبانيا في الدرجة الثانية من الأهمية إذ تناو أت 

ثلاث أنحاث موضوعات متصلة بتاريخ سان مداص ذا ها ترك 
الحرب الأهلية الى أدت بفرانكو إلى السلطة » وخصص أحد الأبحاث 
للحركة الوطنية. في اليونان ودور الكنيسة الأرثوذوكسية فيها . وتناوات 
الأبحاث الأخرى موضوعات عامة مثل السياسة الإنجليزية في حوض البحر 
0 <والى سنة ١191١»ودور‏ سكان كورسيكا : في حركة التوسع الفر نسى 

فيما وراء البحار » وعوامل تقلص السكان في ساءعل الإدرياتيك . 

وتدل نسبة الأبحاث المخصصة للمغرب على استمرار اهتمام فرنسا بهذا 
الموضوع حى بعد استقلال أقطار شمال إفريقيا الثلاث . وني الماضضى كان 
يظن أن سوام بالدراسات المغربية هيدف فقط إلى خدمة الإستعمار . الذى 
حدث هو أن هذه الدراسات انتعشت على عكس ما كان متوقعاً بعد إنتهاء 
الإستعمار وصارت أكير موضوعية . وني سنة ١9554‏ تأسس مركز لدراسة 
الدول الإفريقية الواقعة في حوض البحر المتوسط . 

محتدة تسدعرء 116031 عمسوتكف :"1 عل معلساظ مآ عطمده) 


000ظ 
الذى ألحق يجامعة كس أن بروفانس . ويهمالقارىء العربي أنيعرف أن وثائق 
تاريخ الحزائر الحديث نقلت بأجمعها إلى هذا المركز قبيل انسحاب فرنسا 
سنة 1457 وأثار هذا الموضوع خلافات مع الحكومة الحزائرية . وعندما 
تحدثنا في هذا الشأن مع وفه قور دو انوي الا ا كاكلا كيك أن 
وجود الوثائق تحت إشراف باحثين متخصصين يخدم تاريخ الحزائر بصورة 
أفضل لوقك أعونا على ذلك بأنه يوجد بين المؤرخين العرب عديد من الأساتذة 
ممن يعرفون تبويب الوثائق والإستفادة منها » فأقر على كل حال بأن الحكومة 
الفرنسية قبلت إعادة الوثائق المتعلقة بالعهد السابق على الإحتلال أى قبل 
سنة 1817٠‏ ء أما الوثائق المتعلقة يعهد الحكم الفرنسى فقد اعتبرتها جزءاً من 
الراث الوطنى وأسمتها وثائق عهد السيادة . كذلك علمنا بأن المركز صور 
جميع الوثائق المتعلقة بالعصر العثماني قبل إعادها إلى الحكومة التزائرية . 

تناولت الأبحاث الخاصة بالمغرب الموضوعات الأنية : الفكرة العربية 
لدى المركات الوطنية ‏ الحزب الشيوعى اللخزائرى » صدى الذكرى 
المثوية لاحتلال اللزائر في الرأى العام الفرنبى » شئون المغرب في الصحف 
البولندية وقد ألقاه مستشرق بولندى » أثر استعمار أيبدا في الخركة الفاشستية » 
جهود الطليان في التنقيب عن النفط قبل 1978 . 

أثار الموضوع الأول الذى ألقيناه في المؤتمر مناقشات كثيرة . وقد عر ضنا 
فيه لعوامل الاجتذاب الثلاث الى وجهت الحركات الوطنية في تونس 
والخزائر والمغرب الأقصى في فترة ما بين الحربين » وهذه العوامل 
هى التضامن العرني » التضامن الإسلامى » وفكرة الوحدة المغربية ٠.‏ وبينا 
كيف أن فكرة التضامن الإسلامى كانت هى السائدة في فترة ما بين الحربين» 
غين أ الفكزة الرية أحذت تقبو يعد ذللة :-:وسين, فكرة المغرت الكير 
جنباً إلى جنب مع الفكرة العربية باعتبار أن الفكرة ار بية ليست هدناً انا 
بل مجرد مرحلة نحو الوحدة العربية . وخلصنا إلى أن هذه الأقطار كانت 
تغرى الوطنيين أثناء عهد النضال ضد الاستعمار » أما بعد الاستقلال فقد 


مسي اإ#اه 8 سمت 


سادث النرعة الإقليمية لانها تخدم المصالم الشخصية لمؤلاء الذين تسلموا 
2 و 7 8 - 
السلطة 5 


لاحظنا أثناءالمناقشة أن المختصين الفرنسيين يبميلون إلى الاعتقاد بأن العنصر 
الإسلامى مازال هو الأقوى في المفاهيم الوطنية لدى المغاربة » واستشهدوا 
على ذلك بتصريح بن بيلا عند دخولتونس بعيد استقلال الحزائر إذ قال «نحن 
مسلمون (« وكررها ثلاث مرات وصحح المندوب الحزائرى هذه الواقعة 
قائلاة بأن العبارة الى كررها بن بيلا ثلاث مرات هى « نحن عرب ») . 


كان البحث الثاني الذى أثار الاهتمام هو ذلك الذى ألقته مدام آني راى 
وهى مناضلة شيوعية سابقة انفصلت عن الحزب سنة 1989 احتجاجاً على 
تخاذله من الثورة الحزائرية » وكان الاتجاه السائد عند مناقشه البحث هو أن 
الخزب الشيوعى أفاد الحركة الوطنية . في مرحلة نشأنها وذلك في المدة ما بين 
سنة 1974 ء سنة "191 ء وترجع هذه الإفادة إلى إفساح المجال أمام الشباب 
من عمال ومثقفين لكى يتدربوا على العمل الحزني المنظم وعلى أعمال الحلايا 
السرية.. غير أن الحزب عارض الأفكار الوطنية الى تؤكد على شخصية 
الخزائر العربية الإسلامية وأيد فكرة الاندهاج قائلا بأنه يحب على الطبقة 
العاملة الترائرية أن تتعاون مع الطبقة العاملة الفرنسية لإسقاط النظام الاستعمارى 
الرأسمالى فحسب » وليس حق السيادة الفرنسية . 


. وكان بين الخزائريين المثقفين من يتصور إمكان الاندماج في مجتمع 
فرنسى تقدمى » ولكن حبى هذا العدد المحدود من الثقفين الحخزائريين 
غير رأيه بعد تولى حكومة الحبهة الشعبية الحكم في فرنسا سنة ١95‏ 
وقد انكشف على إثرها حقيقة موقف الحزب الشيوعى الفرنسى . ومن المعروف 
أن الحزب الشيوعى الخزائرى كان مجرد فرع من الحزب الأول . لذلك قرر 
مصالى الحاج » وهو زعيم نماني ؛ أن يؤسس حزباً جزائرياً محضأ » وهو حزب 
الشعب الحزائرى الذى امتص الشيوعيين الحزائريين وأبعدهم بذاك عن 
٠‏ التتنظيم الدولى ونتج عن هذا الوضع أن اصطدم الحزب الشيوعى الفرف.ى 
والفرع الخزائرى منه اصطداماً عنيفاً مع أهم عنصر وطى في ذلك العهد وهو 


دا ماع ادا 

حزب الشعب ابحزائرى . ومن الأبحاث القيمة ذلك الذى ألقاه الأستاذ مارتل » 
أستاذ التاريخ المعاصر جامعة مونيلييه » وبال مناسبة نشير إلى أن الوفد الفرنسى » 
وهو 0 الوفود من حيث العدد والمميرات العلمية » أ ني معظمه من جامعات 
الوب 53 ددس ومارسيليا وتولوز ومولملبيه 5 و تعتبير جنوب فرنسا ملحا 
الستوطتين الذين غادروا المغرب بعد الاستقلال . وكثير من الأساتذة الذن 
عملوا 2 الساوق ف جامعات المزائر وتودس والرباط نقلوا ل الجامعات 
المذكورة . وقد كشف مارتل عن حقيقة جديدة وهى أن القواد الإيطاليين 
في ليبيا أثناء الحكم الفاشسى كانوا ممن يعطفون على الملكية » وأنهم لذاك 
لم يبذلوا جهوداً مخلصة ني الحرب العالمية الثانية ضد الانجلير . وقد صار هؤلاء 
القواد بعد سنة ١447‏ عمد الحكومة الملكية الإيطالية الى انضحت إلى الحلفاء 
وحاربت ضد الفاشستيين » ونظراً لاهتماماتنا السابقة بموضوع الحرب 
العالمية الثانية فقد انتهزت الفرصة لأتعرف على مصير الوثائق الإيطالية الخاصة 
بالحرب» إذ سبق لنا أن اشتغلنا في الوثائق الألمانية التى استولى علنها الحلفاء 
ودنشروها فيما بعل قِ عذدة أجزاء 2٠‏ والى تعتير من اهم مصادر التاريخ 
المعاصر . وقد أجابى الأستاذ مارتل بأنه كان مكلفاً بالفعل ضمن للحنة من 
الحبراء اختارتها الحكومة الأمريكية لتدريس وثائق العهد الفادسبى البى 
استولى عليها بعل الحرب والى ثقلت ِل الولاانات الماعحدة » ودن المنتظر 
أن تنشر قريباً وهى على خلاف الوثائق الألمانية تتضمن معلومات هامة عن 
العالم العريي . 


كان من المتوقع أن تثار قضية فلسطين نظراً لوجود الملحق الثقاني 
الإسرائيل في المؤ عر + .غير أنه لم يشترك في أعماله ؛ ومع ذلك فقد لمس 
الأستاذ بيل من جامعة ليفر بول هذا ا مو ضوع ف ثنايا ححثه عن السياسة الانجايربة 
في حوض المتوسط » فذكر أن الانتداب على فلسطين أضر بمصالح بريطانيا 
الاسير اتيجية والاقتصادية لأنه كلفها أعباء مالية كثيرة ووجه جزعاً من قواتما 
للمحافظة على الأمن بعد أن اتسعت الاشتباكات بين اليهود والعرب نخاصة 
في الثلاثينات . فبادر بطرح هذا السؤال : كيف قبلت بريطانيا الانتداب 
إذا كان :ذلك يضر بمصالحها ؟ [ 


ح الواح 


وأجاب الأستاذ بيل بأن كثيرين من الخبراء نصحوا لويد جورج بعدم 
قبول الانتداب » غير أنه كان ضعيف الشخصية فرضتم لوزير الخارجية 
السابق بانور الذنى كان يعلن دون مواربة أنه صهيوثي مقتنع ..واستطعنا بغد 
كل من بريطانيا وفرنسا القوهية وذكرت دبعض الكتب الى خصصت ذا 
يده مثل الكتاب الفرنسى المشهور الذى وضعه درعولد عن سيطرة 
اليهود في المجتمعات الأنجلوسكسونية : 


وني خختام المؤتمر حاول الأستاذ أندريه نوشى » وهو أستاذ التاريخ 
الحديث بجامعة نيس وصاحب فكرة المؤتمر والداعى له » اول أن يستخاص 
صورة عامة تدللعلى وجود روابط بين شعوب البحرالأبييض المتوسط : القسم 
العربي منه والأورلي . فقال : كا أن الفكرة الإسلامية كانت دافعاً لتحركة 
الوطنية في. المغرب فقد بين لنا بحث المندوب اليوناني دور الكنيسة الأرئوذ كسية 
أيضاً في المركة الوطنية تما' يدل على أهمية العامل الدينى لدى شعوب البحر 
المتوسط كذلك أشار إلى البحث الذى تناول طرق الرى في أسبانا » وكيف 
أن الحزائر » ال بى تعيش في ظروف مناخية وجغرافية مشاببة » استفادت من 
تطور هذه الوسائل . ثم أشار إلى ذلك الاهتمام الخاص الذى توليه جامعات 
جنوب فرنسا يقضايا البحر المتوسط هما يذكرنا بالعهود القدعئة حينما كان 
هناك تراث حضارى مشيرك للشعوب الى تسكن على سواحل هذا البحر 
وكان الناس يتحدثون عن حضارات متوسطية » وحى الهروب ابى نشبت 
بين شعوب المتوسط في العصور ااوسطى كانت إحدئ الوسائل لتبادل 
المعرفة وألوان الحضارة المذتافة تماماً كا كانت التجارة وسراة هذا التبادل 
في عهود السلام : 


تقرير عن 0 
الو عر التارضخى 2 لمسا كار العصور » 
لل ركتورين مصطفى كال عبر العام وحال زكريا قا 


و 


انعقد هذا المؤتمر في الفيرة من ١5‏ إلى 7 مارس ١958‏ بالقاعة الكبرى 
الجامعة الليبية ببنغازى وهو أول مؤتمر تاريخى تنظمه كلية الآداب والعربية 
وقماك ليان اخدرق عقر كووة لت عل علقت شرحاة ع افده و خرص 
مسائية إلى جانب الدورة الافتتاحية والدورة الحتامية للمؤتمر . ش 

وقد اشترك في هذا المؤتمر كثير من الحامعات العربية والأوربية والأفريقية 
وفيما يلى بيان بالخامعات الى اشبركت في المو مر 
أولا” : الجامعات العربية ظ ٠‏ 

الحمهوريةالعربيةالمتحدة ‏ جامعةعين شمس والحامعةالأمريكية بالقاهرة 

المملكة الليبية ‏ الخامعة الليبية 
ثانياً : الامعات الأوربية 

المملكة المتحدة ‏ جامعات كبردج ولندن ونيوكاسل وأكسفورد 

الدمهورية الفرنسية ‏ جامعة السربون 

مالطة ‏ الخامعة الملكية ععالطة 

إيطاليا ‏ جامعة روما وجامعة بيروجيا 
ثالثاً : الحامعات الأفريقية 

جامعة إيبادان ي نيجيريا . 

ول يقتصر المؤتمر على اللجامعات وإنما مثل إلى جانبها الكثير من الهيئات . 
العلمية والأكاديمية كان هن أبرزها معهد الاثار البريطاني والأكاديية 
الوطنية بروما والجمعية الخحغرافية الملكية بلندن ومعهد الاثار لشرق إفريقية 
والمعهد البالثنولوجى بفاورنسا إلى جانب الميئات الأثرية في المملكة الليببة 
في كل من برقة وطرابلس . ش 


لد ملاع د 
كذلك اشرك في هذا المؤتمر بصفته الشخصيه السير دنكان كنج الذى 
كان يعمل حا كا لولاية برقة بعد تطبيق الإدارة البريطانية على هذه الولاية. 
عقب طرد القوات الإيطالية منها في عام ١447‏ . 
وقد قدم إلى المؤتمر ما يقرب من سبعة وثلاث يز!*© بحن شملت معظمها تاريخ 
ليبيا في عصور ما قبل التاريخ وني العصر اليوناني والروماني بينما لم يكن 
نصيب العصور الإسلامية والْبيرنطية والحديثة إلاعدداً قليلاة من الأبحاث . 
وربما يعزى ذلك إلى كثرة عدد الباحثين الذين وجهت إليهم الدعوة الحضور 
ذلك المؤتمر ومعظمهم من الذين توافروا على دراسة الآثار اليونانية والرومانية 
في ليبيا أو-الذين كتبوا عن تاريخ ليبيا القديم . 
وفيما يلى بيان بالأبحاث الى قدمت في التاريخ القديم . 
- ليبيا فيما قبل التاريخ للأستاذ ماكبيرني ‏ جامعة كبردج 
- الصور الصخرية لما قب لالتاريخ في فزان للأستاذف . مورى جامعة روما. 
عصور ما قبل التاريخ في ليبيا وعلاقتها بأصول الحضارات القديمة 
للأستاذ طه باقر مستشار مصلحة الآثار بطرابلس 
مسائل في مصادر. التاريخ الليبى قبل هيرودوت للدكتور فوزى 
جاد الله الجامعة الليبية 
- نقش يوبوليموس للأستاذ شامو يجامعة السربون 
أركسلاو س الثالث للدكتور ابراهيم نصحى - الجامعة الليبية 
- تأملات ني نجارة الفخار مع توكره للأستاذ بوردمان ‏ جامعة أكسفورد 
- عناصر سابقة للعمارة الرومانية في طرابلس إلد كتور ييركتر 
- ليبيون وإغريق في البردى البطلمى للدكتور مصطفي كمال عبد العليم 
جامعة عين شمس : 
الاستيطان الأغريقى في برقة مع لمحة إلى الفخار الذى اكتشف فيها 
للأستاذ عوض السعداوية ‏ مراقب آثار برقة . 
0 راجغ و ليات ا الآراب جامفة عين شمس العلا م 
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- مكانة ليبيا في أثارشمال أفريقيا للأستاذ رومانلكبالاً كاديميةالو 1 ما. 

تأملات في نحت لبدة للأستاذ اسكاروا تشيابينو 

الطرق الرومانية ني ليبا وعلاقاتما للأستاذ جوتشايلد ‏ جامعة لندن 

الوق الطرا,اسةاب أصيرحة فييوانة ٠‏ لاخهاة تدس فيا جافطة اورو نيا 

نقوش من نوق تقرير تفصيلى للد كتورة ج رينولندز مجامعة اكبردج 

تاريخ العمارة في برقة في العصر الإغريقى للأستاذ ستوكى جامعة روما 

-ليبيا في العصر السويرى للسيد قديده ‏ مصلحة الآثار بطرابلس 

+ التقيرة اق لبنا. .اكد م أتوسامك  «٠‏ مصليحة الكنار بطر ابلمن 

حملة كورنيليوس بالبوس للأستاذ م . س أيوب مراقب آثار فزان 

الى ثات الرومانية إلى أعالى النيل 6 تشاد ودارفور للأستاذ لي 

0 وان . 
-جرامنت فزان للأستاذ م . داذليس جامعة نيو كاضل 

الرسوم. الصخرية بفزان للأستاذ كرازيوزى 
-جرمة في عصر ازدهارها للأستاذ م . س أيوَب ْ 

أما الأبحاث الى قدمت في التاريخ البيرنطى فهى 

الدفاع عن الحدوذ ني نيا البيْرْنطية الأستاذ جونز 

الكنتناريا ”4 في طرابلس وسوابقها للدكتور دج سميث 
أما الأيحاث ألى قدمت في تاريخ ليبيا الإسلامى فشمات ثلاثة أبحاث أحدها 
للأستاذ الد كتور تحمل عيل: الحادى شعير ه عن 0 الإسلامية في ليبيا 
ف العصر الإسلامى والثاني ‏ للدكتور همدان من الجامعة الآمر 00 بالقاهرة 
عن ليبا في العم والالايم والثااث لد ا طليمات د 
لننا عدن اليعقوني ١‏ 

أما الأمحاث التى قدمت في ار بخ الكو لت لاضييدة أعاكة سن 
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ل دروت 


ناث 50 
- علاقة طريقة مالطة بطرابلس للدكتور فيلا من ابلامعة الملكية: 
عالطة 
تدحالة نا ا 5 الحاج أبو _ لعبائى لوخد للأستاذ 
عوظن: السعداوية : 
بعض ملامح تاريخ ليبا ي القرن التاسم عشر 
للأستاذ مصطفى: بعيو 
الظروف البى أدت إلى احتلال على الخزائرلى لمدينة طرابلس 
للأستاذ عمر بن اسماعيل من اللخامعة الليبية . 
- السنوسية في الحرب العظمى الأولى 
للسير دنكان كنج . 
- موقف مصر من الحرب الليبية الإيطالية ١91١5 191١١‏ 
للد كتور جمال زكريا قاسم من جامعة عين شمس . 

وقد طبعت الأبحاث ووزعت على أعضاء المؤتمر باستثناء بحث الد كتور 
نيقولا زيادة الذى وعد بإعداد صياغته وإرساله لسكرتارية المؤتمر في المستقبل 
وانقسمت الأبحاث إلى أبحاث ألقيت ني جلسات المؤتمر وأبحاث مكتوبة 
نتيجة تغيب أصحابها أو عدم التأكد من وصوطهم : 

وتبع جلسات المؤتمر رحلة علمية لأعضاء المؤتمر إلى المناطق الأثرية 
في الحخبل الأخضر في كل من قورين ( شحات) وسوسه وتوكرة وطلميثه 
وغيرها من المناطق الأثرية . 

ولاشك أن الخامعة الليبية يمكن أن نخرج بعمل ضحم بتجميعها لهذه 
الأبحاث في يجلد أو مجلدين تعكنمنذ الآن على إعداده خاصة وأن هذه الأبحاث 
ساهمت في إمداد التاريخ الليى بإضافات جديدة فضلا” عن تأكيد التعاون 
العلمى الوثيق بين الخامعة الليبية الناشئة وبين اللخامعات العربية والأفريقية 
والأوربية . وإن كنا نرى أن يكون هناك زيادة في تمثيل اللخامعات العربية 
والأفريقية أكثر مما كان ني ذلك المؤتمر ومن ناحية أخرى كان من الضرورى 
موزا نة الأبحاث حسب طبيعتها وبحيث لاينفرد عصر بمزيد من الأبحاث 


5 (ج سم 


ويفتمّر عصر آخر . وربما يرجع ذلاك إلى تغاب الدعاوى الشخصية على الدعاوى 
العامة وكا ذكرنا أن الدعوات الشخصية وجهت في معظمها إلى المشتغلين 
بدراسة الاثار والتاريخ القديم . 

وأخيراً فإننا ندعو جامعاتنا وهيئاتنا العلمية ألا ترك فرصة إلا وانتهزتما 
للاشراك ني هذه المؤتمرات لا تتيحه من احتكاك ثقاني وتفاعل بناء بينها 
وبين الخامعات واليئات العلمية سواء في المحيط العرني أو في المحيط العالمى 
كما لمسناه بأنفسنا 5 


نقل الكتب 


زف#وفف 


م حدية فى تاريخ العراق 


نقدم في هذا العدد من ملة الجمعيةالمصرية للدراسات التاريخية خمسة كتب 
في تاريخ العراق كتبت كلها بأقلام متخصصين عرب يجامعنى بغداد وعين 
شمس . وأول هذه الكتب عن العراق في العصر السلجوتي » والثاني عن العراق 
في عهد المغول الأيلخانيين والثالث عن المصالح البريطانية في أنهار العراق » 
والرابع عن مشكلة الموصل والحامس عن تاريخ الحزب الديموقراطى . 


المؤلف : ود عسي أصبع 
كارع اران يقالن اللدوق 


تعليق ‏ : وكتور عبر العزيز سابمار, فوار 
مطبعة الرشاد ه18١‏ ه  ١958‏ م. 


هذا الكتاب كان ني الأصل رسالة أعدها المؤلف نحت إشراف المؤرخ 
الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال رحمه الله »ء وحصل المؤلف بها على درجة 
الدكتوراه . وهو يعمل الآن أستاذاً مساعداً للتاريخ الإسلامى ني كلية التربية 
بجامعة بغداد . وله عدة دراسات أخرى ني مجال العراق السلجوتي » فقد ألف 
كتاباً عن المدرسة المستنصرية وآخر عن الغزالى . 


وقد عنى المؤلف في كتاب «١‏ تاريخ العراق في العصر السلجوثي » بالمظاهر 
الحضارية على قدم المساواة مع العرض التاريخى . وحيث أن الحركة الفلسفية 
والمدرسية ‏ الى وضع أسسها فيلسوف السلاجقة نظام الملك ‏ كانت ذات 
أهمية كبرى في عهد السلاجتمة فقد أحيطت تلك الحركة بعناية المؤلف » 
معتمدا في دراسته على المراجع الأصلية المخطوطة والمطبوعة العربية والفارسية 
وأورد فق مباية كتابه مجموعة. من الملاحق عن الحخلفاء والسلاطين والوزراء 
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وكبار رجال الدولة ورسومهم والمنشآت العامة والأحداث الكبرى ما يعين 
على فهم العصر . 


وتعرض المؤلف في كتابه هذا إلى الظروف الى أدت إلى سقوط الدولة 
البومهية الديلمية الشيعية على يد الأتراك السلاجقة السنة . وعرض بالتفصيل 
نظم الحكم والإدارة واليراث الثقائي والتعليمى والفلسفى للعراق في عهد 
السلاجقة الذين كان عهدهم عهد نمو للحركات الثقافية والعليمية والفاسفية 
حيث أنه بدأ بصدام عقائدى عنيف فضلاً عن أنه كان يوجد في عهد السلاجقة 
ثلاثة خلفاء : الدليفة العباسى في بغداد » والفاطمى ثي القاهرة وخليفة ثالث 
أموى في الأندلس » ناهيك عما كان بين الشافعية والأشاعرة والحنفية والسنة 
والشيعة من خلافات وأزمات. ْ 


لذ كان النطر "عقي سترعاث حذرية كر فاق :ربمق الفاطنيوة امن 
تونس إلى مصر واستولوا على الشام والحجاز» وقام ثائر عنيد ‏ هو البساسير ى 
في العراق كاد أن يضع العراق في يد الفاطميين . كناكان عصر التوغل الإسلاءى 
القوى ني الهند » ومن ناحية أخرى كان على يد السلاجقة أنفسهم هزيمة 
إمبراطور الروم وأسره في معركة مانزكرت الى كانت ممهداً للحروب الصليبية 
ومع هذا لا نجحد للسلاجقة دور يذكر بي صد العدوان الصلبى وذلك سبب 
الصراعات الأسرية وانشغالهم بخطر جديد ني الشرق هو الدولة الحوارزمية : 
وي مثل هذه الظروف تستعر الفئن الطائفية » فكانت من عوامل ضعف 
السلاجقّة » ولعب الإسماعيلية دوراً رهيباً بسبب قيامهم باغتيالات سياسية 
منظمة لرجالات الأتراك السلاجقة . وني الوقت نفسه كانت الدولة 
السلجوقية تعيش بين دول ناشئة قوية إلى الشرق منها وإلى الغرب منها أيضاً » 
فبينما كانت الدولة الدوارزمية تزداد قوة يوماً بعد يوم كانت دولة نور الدين 
محمود وصلاح الدين قد تسلمت قيادة العالم الإسلامى في الكفاح ضد الصلريرين 
وعمل الخليفة العبابى على الإفادة من أوضاع السلاجقة المتدهورة فاستنجد 
بالدولة الحوارزمية ضدهم وكان أن سقطت دولة السلاجقة واستعاد الخليفة 
العبابى الكثير من سلطانه » ولكنها كانت كصحوة الموت بالنسبة للخلافة 


ححا اع عند 


حيث لى عض سوى وقت قصير حى دهم المغول الدولة الكواورية » ومن 
بعدها بغداد ١‏ م. 


ولم يغض المؤلف الطرف وسط تلك الأحداث الكبرى عن بعض المظاهر 
الطريفة في العهد السلجوثي مثل حركة العياريين الذين كانوا أشبه بالشطار » 
وكان هؤلاء العياريون من مختلف الطوائف وهم مثلهم الخاصة بهم . واعتقد 
أنهم يحتاجون إلى دراسة خاصة بهم تكشف عن حقيقة تاريهم : 


المؤلف : وكتور معفر مساك 
الكتاب : ألعر أق فى عهد المغول الإ يلخانيين 58؟١1هممام‏ 


الفتح . الإدارة . الأحوال الإقتصادية . الأحوال الإجتماعية . 
مطبعة العاني . بغداد  ١958‏ 

تعليق : وكتور عير العرْير سأبهار, نوار 

بينما كان العراق قلب العالم الإسلامى خلال الدولة العباسية نجده قد أصبح 
مجرد ولاية ني إمبراطورية الحان الأعظم »ومن هنا لن تصدر عن العراق سياسات 
كبرى أو توجيهات عالمية في عهد الإيلخانين » ولهذا كان كتاب الدكتور جعفر 
خصبال دراسة مفصلة الأ<وال الداخلية في عيان الإيلخانيين من حيث الإدارة ؛ 
والإقتصاد بكافة جوانبه ( الزراعة . الصناعة . التجارة . الضرائب . ملكية 
الأرض) . وكذلك الأوضاع الإجتماعية بكافة شعبها ( السكان والمدن » القبائل 
العربية » الطوائف الدينية الإسلامية وغير الإسلامية ) . 

تتبع المؤلف الظروف الى أدت إلى سقوط بغداد في يد المغول وأهمها 
انشغال خخلافة بغداد وسلطنة خوارزم في اقتسام تركة السلاجقة » دون تركير 
' الجهود ضد المغول الذين كانوا قد شرعوا في دق أبواب البلاد الإسلامية 
بعنف » حى أن هناك من ينهم الخليفة العبابى نفسه بأنه كاتب المغول ليتعاونوا 
معه ضد ساطان خوارزم . 

وأفرد المؤلف فصلا خاصاً بشأن امام الوزير مؤيد الدين بن العلقمى 
بذيانة الخليفة والتمهيد لسقوط بغداد في يد المغول » وأخذ يفند الحجج الى 
قيلت ني هذا الصدد وخرج من مناقشاته بأنه ليست هناك دلائل تدين ابن 
العلقمى بالحيانة 

وأجاب المؤلف عن أسئلة هامة كانت لا تجد إجابة شافية لدى المشتغلين 
بتاريخ العراق ني العهد المغولى . هل استكان العراق للإحتلال المغولى ؟ وماذا 
حدث لبغداد ‏ مقر الحلافة ‏ بعد أن أصبحت نحت حكم وثى ؟ . 


يت - 

بين لنا المؤلف أن المقاومة ضد المغول استمرت بعض الوقت خاصة في 
إقلم البطائح الوعر ٠»‏ إلا أن هذه المقاومة لم تكن بقادرة على تحرير العراق 
من المغول . 


أما من حيث الحكم والإدارة فقد أبقى المغول الحكم ني يد عدد من 
أهل العراق منهم مؤيد الدين بن العلقمى » وفوض إليهم أمر إعادة تنظم 
البلاد . وبالتدريج الغيت الدواوين العديدة التى كانت في بغداد واقتصرت 
على ديوان واحد » وكان صاحب الديوان ذا مكانة كبيرة في البلاد » وكان 
يعينه كاتب السلة وهو أشبه ما يكون بسكرتير مجلس الوزراء الآن » أما 
الوظائف الأخرى الرئيسية فكانت : 

+ المشرف وهو المسكول المالى‎ ١ 

؟ ‏ قاضى القضاة . 

*' المحتسب . 

ومما لا شك فيه أن أشق الدراسات هى الى تتعرض للمؤسسات الداخلية 
وللنظم الإدارية والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية » وهذه الأمور هى الى 

والحديد في هذه الدراسة أنه فند الأقوال الى رددها كثير من الكتاب 
بشأن مسئولية المغول في تدمير مشروعات الرى ني العراق والقضاء على 
اقتصاديات البلاد . ويبدو فعلاً أن المغول حاولوا أن يعيدوا النشاط الإقتصادى 
إلى البلاد . 


المؤلف : وكتور عبر العزيز جاهار, نوار 

الكتاب : المصاح الريطانية فى العراق ١5١4/١٠٠١‏ 
مطبعة الأنجلو المصرية ١94/8‏ 

تعليق : ال ركتور مال كربا قاسم 


توفر الدكتور عبد العزيز نوار على دراسة تاريخ العراق الحديث منذ 
سنوات كثيرة . وهو في هذا الكتاب يدعو إلى ضرورة توجيه الإهتمام إلى 
دراسة الأوضاع والتطورات الداخلية عند التعرض بالكتابة لأحد جوانب 
تاريخ العرب بصفة عامة وتاريخ العراق بصفة خاصة » كما يعلن عن كسر 
احتكار المؤرخين الأوربيين لكتابة تاريخ العرب وأن الوقت قد حان لكى 
يكتب هذا التاريخ بأيدى عربية أمينة وإن كان لابد من نقل الوثائق الى تعين 
على ذلك من دور الوثائق الأو ربية إلى جانب تنظيم الوثائق الككدسة في دور 
الوثائق العربية والمركية وتيسير سبل الإطلاع عليها . 


والكتاب دراسة وثائقية ربا تفيد المتخصص أكثر من إفادتما اقارىء 
العادى . وتعتمد أساساً على الوثائق الموجودة في سجلات وزارة الحارجية 
البريطانية ووزارة الند وقد اهم المؤلف ببذه الوثائق اهتماماً بالغاً إذ- عكف 
على جمعها وتنسيقها وترتيبها وأخرج منها دراسته هذه كا أفرد ها قسماً كبيراً 
ألحقه بالكتاب ليمكن أن يستفيد منه الباحث المتخصص . 

وقد بدأ المؤلف كتابه بتوضيح المعالم الرئيسية لتاريخ العراق حتى يسهل 
على القارىء ‏ ؟نا يقول - الإلمام بموضوعات الكتاب الى تعرض فيها لنمو 
المصالح البريطانية في أنهار العراق خلال السنوات الممتدة من ١٠٠١‏ إلى 
5 وإن كانت الدراسة تنصب في معظمها على القرن التاسع عشر وأوائل 
التقرن العشرين وقد يكون ذلك راجعاً بالدرجة الأولى إلى اتضاح المصالح 
البريطانية منذ السنوات الأولى من القرن التاسع عشر أكثر مما كانت عليه 


0 ا 


قبل هذه الفرة . ودرتبط ذلك بالمخططات أله بى وضعتها بريطانيا لتجعل من 
العراق قاعدة بحرية ضد الأطماع النابليونية في الشرق الأدني 21801-11/94 
ثم ضد التوسع المصرى خلال الفئرة من 18١‏ إلى 184١‏ الذى أخذ يطرق 
أبواب العراق وما ترتب على ذلك من ظهور قوة محلية كبرى قد تستطيع أن 
توحد منطقة الشرق العرني وبالتالى تقف حجر عيرة ني وجه الأهداف 
الإستعمارية البريطانية . ولذلك انجهت بريطانيا أبذل محاولتها ‏ لاستتخدام 
الملاحة التجارية في أنهار العراق والحضول على امتيازات ملاحية في بر الفرات 
واعتباره يشكل حداً فاصلا بين ولايات الحكومة المصرية وولايات السلطان 
الشرقية . فضلاً عما يحققه لا استخدام خطوط الملاحة التجارية عبر .الشرق 
الأدني لريط الشرق بالغرب من أهداف سياسية واستراتيجية فضلاً عن 
الأهداف الإقتصادية . والدليلعلى ذلك أنه على الرغم من انتهاء موجة التوسع 
م عقب تسوية لندن 184١ 1١84٠‏ 00 0 يعماون عل 
ونمو اد 0 نما عر ضهم 0 0 شديدة - الباب 
العالى خاصة حينما عمل الإنجلير على معارضة المحاولات البّى بذلتها الدولة 
العثمانية لاستخدام بواخر عثمانية في المياه العراقية والتخاص هن الضرائب الى 
كانت تفرضها الدولة العثمانية علىالسفن المستخدمة للملاحة بين بغدادوالبصرة. 


وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تتساهل في إعطاء الإمتيازات 

الملاحية للإنجلير إلا أنها لم تلبث أن أدركت خطورة النتائج الى يكن أن 
تظهر فيما بعد . ويرتبط ذلك بالأسلوب الذى اتبعته الدولة العثمانية منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهو الأسلوب الذى يتجه إلى محاولتها 
تقوية قبضة يدها على الولايات الحاضعة لها . ويسجل عام 18/17 تنبه الدوائر 
العثمانية إلى أن الإمتيازات الى أعطيت للإنجلير ف المياه العراقية أصبحت 
تشكل خطراً شديداً هدد مستقبل البلاد في وقت كانت فيه فرنسا قد استولت 
على تونس 1881١‏ وا#لئرا قد احتلت مصر 1887 . ولذلك عزفت الحكومة 
العثمانية على مواجهة الموقف فأو قفت بواخر فيركة ليتق عق العمل ود بذات 
فيضن عن درو اخر الشركة الامارراية بولند عفمائية وكان مق الابيد 
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يؤدى هذا الموقف الذى اتذته الدولة العثمانية إلى مساجلات بين الإنجلير' 
والعثمانيين أوردها المؤلف في كتابه وسجل ني جانب منها استخفاف الانجلير' 
بالدبلوماسية العثمانية حينما أكدوا بوجود اتفاقية سبق أن عقدوها مع الباب 
العالى في عام ١845‏ تبيح لهم التمتع بامتياز ات الملاحة في أنمار العراق بينما 
يؤكد المؤلف أن هذه الإتفاقية لا وجود لما أصلاً . 


وكان من الطبيعى إزاء القوة البريطانية العسكرية والسياسية أن تعجر 
الحكومة العثمانية عن منع بواخر شركة لينش عن العمل بل أن الشركة في 
ا التالية من أواخر القرن التاسع وبداية القرن العشرين تابعت نشاطها 
بقوة أكير مما كانت عليه من قبل إذ تمكنت من الحصول على امتيازات جديدة 
يشجعها ني ذلك الضعف الذى أخذت تتردى فيه الدولة العثمانية بل أنما 
استطاعت أن تدمج إليها البواخر العثمانية الى كان قد قصد ببا أصلةً كسر 
احتكار الشركة الإنّجليرية للملاحة في العراق وقد تأكد لما ذلك بصدور 
فرمان عثماني في عام ١408‏ عقب الإنقلاب الدستورى نص رسمياً على 
دمج البواخر العثمانية بشركة لينش مع إعطاء الشركة اللحديدة حق احتكار 
الملاحة في مبر دجلة إلى جانب نهر الفرات . 


ويرى المؤلف أن احتكار شركة لينش للملاحة كان له نتائج بالغة الدطورة 
إذ أبعد القوى الوطنية عن مجال المواصلات الحارجية التى تعتبر ركنا أساس] 
من أركان التطور المادى . ولذلك كان لأزمة لينش تأثيرها في نفوس العرب 
ضلد سياسة الإنحاديين الى أدركوا 1 سياسة تقوم 5 الشكودة الركية ويدف 
با إلى التضحية بمصالح العرب على مذبح الإمبراطورية العثمانية الأمر الذى 
أسرع إلى تكتيل نواب العرب لمواجهة هذه السياسة ااتى اعتبروها اونا في 
المصالح العربية . 

وهكذا استطاع المؤلف في عرضه أن يتدرج مع الحطوات الى بذلتها 
بريطانيا لكى نجعل بيتاً تجارياً بسيطاً يتحول إلى مؤسسة سياسية اقتصادية 
كبرى أصبح لها دور كبير ليس في سياسة العراق فحسب بل وف ااسياسة 
الدولية بصفة عامة وهذا أمر ما كان ليتحقق لو لم تكن بريطانيا من القوة 'والنفوذ 
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بحيث استطاعت في مناسبات كثيرة أن تفرض رأيبا على الدولة العثمانية ونمحصل 
منها على امتيازات سياسية واقتصادية بعيدة المدى . 
: ولا شك أن الكتاب ساهم في إضافة جديدة للمكتبة العربية كنا وضع 
لبنة قوية في إعادة كتابة تاريخ العراق الحديث الأمر الذى جعل من جامعة 
بغداد ‏ الى عمل فيها الأؤلف بضع سنوات ‏ تساهم دمكانياتما المادية 


0 


المؤلف :م سور فُاصْل ممبوع 


الكتاب . تاريخ اجرب الوطنى الدمقراص ك455 للم هة١‏ 


مطربعة الشعب بغداد ١951“‏ . 
تعليق : 57 عدر العرر سيران نوار 


كان العراق بصفة عامة من أول البلاد العربية الى ظهرت بها انجحاهات 
سارية في وقت مبكر . ويعتبر الحزب الوطبى الدمقراطى واحداً من هذه 
الأحزاب اليسارية المعتدلة وقد ظهر هذا الحزب ني ١947‏ واستمر حتى 
4 . وبعل هذا التاريخ كان له ذنماط غير رسمى . 


ولا شاك أن الكتابة عن الأحزاب اليسارية ني الوطن العربي شاقة ومثيرة 
لكثير من المشاكل » ولكن المؤلف يكتب معتمداً على وثائق تحت يده وعللى 
معلوماته الشخصية الى كونها خلال مشاركته في أعمال هذا الحزب . فقدم 


ودين تعرض المأؤلف لتار يخ الحرب الوطى الدمقراطى حى بشرح 
نظمه الداخلية الخاصة بالحرية الإنتخابية عند اختيار قادة الحزب . وكانت 
المرية الإنتخابية سواء في تشكرل الزب أو كساسة له هى المدف الأكير . 
للحز ب : وإل جاب ذلك كان الحزب يدعو إلى تخليص اليلاد من المعاهدة 
العراقية البريطانية ( 14780 ) » وبتقوية جامعة الدول العربية بما يكفل قيام 
انحاد فيدرالى بين البلاد العربية ونحرير فلسطين ٠‏ وفي المجال الدولى دعا 
الحزب إلى اتباع سياسة الحياد على اعتبار أن هذه السياسة كفيلة بتحقيق 
الأهداف المرجوة من وراء الضمان ال#ماعى العربي . ومن حيث الإصلاح 
الإجتماعى والإقتص'دى » فقد كان الحزب أو ل من دعا إلى تطبيق الإصلاح 
الزراعى وبإشراف حكومة البلاد على الثروة النفطية وتوزيع أرباحه على 
على محتلف المواطنين بالعدل . 


لاج ل 

وكان لرئيس الحزب تي العراق » شأنه شأن أحزاب الوطن العرني 
أثر كبير في توجيه سياسته وتقوية جانبه . وكانت الأحزاب العراقية ف 
حاجة إلى رئيس قادر على التصدى لنورى السعيد الذى سهر في المناورات 
السياسية . وكان كامل اللخارجى وحسين جميل ومحمد حديد ٠ن‏ أبرز زعماء 
الحزرب جمعوا بين السياسة والقدرة على توجيه أمور الحزب واككن .كانت 
الاتجاهات اليمينيه واضحة لدى كامل الحارجى و«عظم أعضاء اطيئة المؤسسه 
الأمر الذى جعل عدداً من المثقفين ‏ من ببنهم مؤاف الكتاب ‏ يعماون على 
تكوين جناح يسارى يقاوم تلك الانجاهات اليمينية . وبينما كانت روح 
المحافظة هذه قوية في الحيئة المؤسسة واللجنة الإدارية المركزية للحزب ومكتب 
الرئاسة كان الحناح اليسارى قادراً على أن يحفظ لاحزب اتجاهاته التقدهية . 
وهكذا كانت الحركة التقدمية تجد عقبات شديدة في داخل الحزب نفسه 
فضلا عنقوة خصوم الحزب من الأحزاب اليمينية وعلى رأسها نورى السعيد. 
ولقد جاءت فيرة اشيرك فيها بعض زعماء . الحزب في وزارة نورى السعيد 
إلا أن ذلك لم يغير من استمرار الحناج اليسارى في الحزرب من متابعة 
نشاطه . 

كان من أبرز أوجه نشاط الحزب الدمقراطى معارضته الشديدة لمعاهدة 
بورتسموث » وتشكيل: الحبهة الوطنية بالتعاون مع حزب الاستقلال وبعض 
القوى الشيوعية من أجل خوض انذتخابات ١454‏ واللحصول على أكبر عدد 
من المقاعد في البرلمان لليسار العراتي . وفعلا نجح عدد من زعماء اليسار 
' في الانتخابات . ورغم قلة عددهم إلا أن ذلك كان كافياً لكى تشخذ القوى 
اليمينية أسلحتها لحل مجاس النواب حتى لاتنعطى فرصة لليساريين لمخاطبة 
الأمة من على منبر البرلمان . وفعلا لايكاد المجلس الحديد يجتمع ني 7١‏ يوليو 
4 حى حله نورى السعيد في « أغسطس 1484 » ثم سحبت الحكومة 
إجازة الحزب الوطى في ” سبتمبر 1484 . ولا شلك أن تلك الغمربات البى 
وجهها اليمين إلى اليسار العرائي كانت هى المهدد الضرورى لعقد حلف 
بغداد ه180 ؛ ولكن أدت تلك السياسة في نفس الوقت إلى ثورة تموز 
54 . ظ 
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وني الفئرة الواقعة بين ١408 ١98014‏ كانت للحزب بعض أوجه 
نشاط غير رسمى سواء في دال العراق أو خارجه 1 الذنى أدى 
إل القبيض عل زعماء الحزب 5 دسمير ١45‏ قُ وقت قت كانت فيه اأبلاد 
ساخطة على الحكومة العراقية بسبب موقفها المتخاذل من العدوان الثلاني 

« عملت حوادث السويس وحوادث العراق في تكوين جبهة الانحاد 

الوطى الدمقراطى والشيوعى وحربا البعث وحرب الاستقلال 

والمستقلين ( 
وقد حددت هذه الحهة في أهدافها التالية : 

اعد روجع العراق من حلثف بغداد . 

انتهاج سياسة عربية مستقلة أساسها الحياد الإيجاني . 

إطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية . 

ثم حدث أن انفجرت الحرب الأهلية في لبنان ووقفت حكومة العراق 
مؤيدة لكل من بريطانيا وأمريكا وتركيا وهنا اصنوك جبهة الانحاد اأوطى 
بياناً للشذعب العرني جاء فيه : 

و.. . كنا نود أن يستجيب الحا كون إلى مطالب الشعب حقناً للدماء 
الزكية ولوضع حل لتحدى إرادة الشعب والتذكر لفاهيم الحرية والدستور 
ما هدد لبنان واستقلاله . . . . وانكى من ذلك كله استعداء مجلس الأمن 
وهيئة الأمم المتحدة من قبل بعض الدول العربية على البعض الآخر . ) 

ولا شك أنه كان للنشاط الذى قامت به هذه الحبهة أثره في نشوب ثورة 
تموز م96١‏ 


المؤلف : 57 فاضل مميئ 
الكتاب : مشكلة الموصل لزانت" يي الدلوماسة” العر اا 
الانجليزية التركية وني الرأى العام ) . الطبعة الثانية 
مطبعة أسعد . بغداد  ١951‏ 

تعليق : ولتور قمر العزير سليار, ثوار 

تعتبر الموصل مفتاح العراق الشمالى ؛ وهى المسئولة عن تموين وسط 
العراق وبغداد بكثير من الضروريات الغذائية . وخلال القرون الأربعة الى 
عاشها العراق نحت الحكم العثماني » كانت الموصل ولاية من ولايات العراق 
وكان وجهها قد انجه نو بغداد بقوة خلال العهد العثماني . وعندما خاضت 
الدولة العثمانية الرب العالمية الأو لى » كان العراق جبهة كفاح مرير بين 
العثمانيين والانجلير حى انمارت الحبهات العثمانية في المشرق العرني 
واستولى الاجلير على بغداد وعندما وقعت هدنة مد روس في "١‏ أكتوبر 
كانت القوات الانجليرية على بعد ١7‏ ميلا جنوبي الموصل الى أصبحت 
محط أنظار الدول الكبرى الأوربية سبب اكتشاف البترول بوفرة بالقرب 
منها . 

ومع أن الموصل بمقتضى اتفاقية سايكس بيكو كانت داخل منطقة النفوذ 
الفرنسية إلا أن الحكومة البريطانية شرعت منذ توقيع هدنة مدروس على 
تقويض اتفاقية سايكس بيكو لمصلحتها . ومن مظاهر ذلك العناية الكبرى 
لنفطها ولموقعها ولاستخدامها سلاحأ ترغم به حكومة العراق على السير وفق 
التوجيهات البريطانية وإلا سلخت الموصل عن العراق . وقد تعرض المؤلف * 
بالتفصيل للخطوات الى اتبعتها بريطانيا للوصول إلى غرضها هذا » وأول 
خطوة هى إجاد مبرر لقيام القوات البريطانية بمتابعة الزحف بعد توقيع 
الهدنة لاحتلال الموصل . والخطوة الثانية هى رفع يد فرنسا عنها » ولقد 


- 
بجحت بريطانيا في إقناع فرنسا بالاكتفاء بنصيب في شركة بترول العراق 
في مقابل التنازل عن حقها في الموصل ٠»‏ وني نفس الوقت سعت بريطانيا 
إلى الوصول إلى تفاهم نبائي سلمى بشأن الموصل مع الحكومة التركية » واكن 
المشكلة أصبحت معقدة لأن تركيا اعتبرت الموصل من الأراضى التركية 
السليبة » فأصبحت الموصل بذلك هدفاً قومياً من أهداف حكومة مصطفى 
كال ( أتاتورك ) » كنا أصبحت هدفاً قومياً تستميت في الدفاع عنه حكومة 
العراقالناشئة التى كانت ترىعن حقأن فقداهاالموصل سبقضى على مستقب ل العراق. 
لم تكن مشكلة الموصل بقاصرة على العراق وبريطانيا وتركيا بل كذلاك 
أصبحت مشكلة دولية تحاول عصبة الأمم أن تثبت من خلاها أنها قادرة على 
حلها حلا سلمياً يرفع من قدرها كأداة لنشر السلام وتوطيده . وكان هذا 
من أعز أماني بريطانيا حيث أن الحلول السلمية عن طريق عصبة الأمم كانت 

في صالح بريطانيا 

واستطاعت بريطانيا أن تنقل المشكلة إلى عصبة الأمم البى كلفت: لحنة 
للتحتقيق في المشكلة من كافة جوانبها الخغرافية والسكانية والاقتصادية 
والعسكرية والتاريخية . وتمثل دراسة المؤلف للظروف الى عملت فيها 
تلك اللجنة » وأسلوبها في العمل وني جمع المعلومات » ومدى صحتها 
وقيمتها الحانب الرئيسى من الكتاب ولقد كان الكثير من هذه المعلومات 
يتضارب بعضه مع بعض ء ثم إن هذه اللجنة كانت تعمل في جو مشحون 
بالتوتر والانفعال . فقد وقعت ثورة كردية قّ تركيا ووقعءعت ح<وادث حدود 
عرضت الموقف للتدهور . وبعد جهد كبير توصات الاجنة إلى توصيات 
مخددة رفعتها إلى عصبة الأمم الى أوصت بالإبقاء على الموصل في الدولة 
العراقية الناشئة بشرط عمّد معاهدة مع بريطانيا . 

بعد أن تعرض المؤلف بالتفصيل لتلك التطورات انتقل إلى الشار الثاني 
من بحثه وهو دراسته للرأى العام إزاء مشكلة الموصل ٠‏ فعرض بإسهاب 
عن الرأى العام العراتي وما دار من مناقشات حول الموضوع في المجلس 
التأسبسى العراتي وني دوائر الأحزاب العراقية » كذلك شرح موقف الرأى ' 
العام البريطاني وما دار في البرلمان وني الصحافة من جدل حول الموضوع . 
كذلك تعرض للرأى العام التركى والفرنسى والأمريكى . 
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وبينما كانت تركيا تبذل أكبر جهودها من أجل الحصول على الموصل 

كان أملها ينهار بسرعة بسبب قوة الحجج الحقيقية الى تدعو إلى بقاء الموصل 
في الدولة العراقية » ويرىالمؤلف عن حق أن البترول كان عاملا” حاسم 
في الإبقاء على الموصل ضمن العراق فيقول ني ختام بحثه مبلوراً المشكلة : 
« إن النفط أهم عامل أثر بي سير الحوادث 4 4 إن «تزيطانا العتامن 
لم تقائل من أجل الموصل لأن التسوية السلمية أقل نفقة » ولأنما أرادت أن 
تجعل مشكلة الموصل تهديداً متواصلاة للعراق لكى تضطره على الارتماء 
في أحضاما وتسليمالنفط إليها و. . . حاولت بريطانيا مصاحةتركيا لكى تبعدها 
عن روسيا السوفيتيه .. (وحاولت) عبثاً التخلص من منافسة الولايات المتحدة ). 


ولقد كشف نا المؤلف في خاتمة بحثه كيف أن الولاياث المتحدة الأمريكية 
سبيت تأخير تسوية مشكلة الموصل لصالح بريطانيا في مؤتمر لوزان 
وذلك عن طريق التأبيد السرى لتركيا » وكيف أن الولابات المتحدة كانت 
تنادى بسياسة الباب المفتوح لكى تحصل على نصيب ني نفط الموصل » فلما 
جحت المساومات البريطانية الأمريكية وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية 
على 8" بز من أسهم شركة النفط أغلقت الباب المفتوح . » وني ١478‏ 
كانت التسوية النهائية لتوزيع أسهم شركة نفط العراق على النحو التالى + 


- شركة النفط. الاثنجليرية الفارسية ا 
شركة النفط الانجليرية السكسونية ( وتمثل 2 ه 

رويال دج وشل) ظ غذرف 
شركة النفط الفرذسية ضف 


- شركة استثمار الشرق الأدني ( وتمثل ' 
الجماعات الأمريكية ) 
- شركة التعاون والاستثمار المحدودة ( وتمثل 
كلبنكيان ) هد ظ 
والحدير بالذكر أن هذا الكتاب كان في الأصل الرسالة التى حصل بها 
درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا فى الولابات المتحدة الأآم بكلة . 
رجه الك ورا من يانا في الول دة ألا مريحي 
»6 


المؤلف : مال زركرءا با قاسم 

الكتاب : دولة بوسعيد فى عمان وشرق إفر يقية (روسن- رحمام 
ش مكتبة القفاهرة الحديثة 

تعلق : وكتور عبر العزيز سليماو, ثوار 


كانت المراجع الأوربية هى المعتمدة منذ وقت قريب فيما يتعلق بتاريخ 
الحليج !١‏ لعرلي الحديث . وكانت كتابة تارنحه بأقلام عربية أمقة عو ية لدع 
المشتغلين بالتاريخ والعلوم السياسية . ولقد قدم لنا الدكتور جمال زكريا قاسم 
دراستين متخصصتين في تاريخ الإمارات العربية في الخليج العرني .هما : 
أ دولة الوسية ‏ في عمان وشرق إفريقية (١5/ا١‏ + )١865١‏ . 
وق زابنا لهال حفن باعل رج لاحك ف التارية: 
؟- الخليج العرني . دراسة لتاريخ الإمارات العربية ( 1914-1850 ) 
وهى ذراسته الى حصل بها على درجة الدكتوراه ودراسة دولة البوسعيد 
ها قيمة هامة في التاريخ الحديث لأنه في الوقت الذى كانت فيه هذه الدولة 
قد بلغت ذروة قوتها في كل من عمان وشرق إفريقية وأصبحت أكبر قوة 
محلية عربية بحرية » كانت هناك حركات كبرى بي العالم العربي تعمل على 
إنياضه من تخلفه فدولة البوسعيد نشأت ونمت بالقرب منها في نجد الحركة 
. الوهابية » تلك الحركة الى اصطدمت بعنف مع «صر الفتية أيام محمد على 
وأدى ذلك إلى وصول النفوذ المصرى بقوة: إلى عمان والبحرين والكويت 
كذلك عاصرت دولة البوسعيد أحداثة عالمية كبرى “الحملة الفرنسية على 
عع وار روف الا 
5 المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب عالج في الأول تاريخ دولة البوسعيد 
منذ استلامها 00000000057 اللادني 1805 . 


دومع لس 


والباب الثاني درس فيه الظروف الى مهدت لتولى السيد سعيد الحكم والأوضاع 
الداخلية الى واجهها والمجهودات الكبيرة الى بذلا ني الخليج العربي من 
أجل السيطرة عليه . وني الباب الثالث استعراض لشرق إفريقية نحت حكم 
السيد سعيد حى تقسيمدولة البوسعيد إلى دولة مسقط وعمان وأخرى في زنجبار . 


ولاشك أن انتقال مسقط وعمان من المجال الملاحى في المحيط المندى 
والبحر العربي حى شرق إفريقية كان نتيجة جهود كبيرة بذلا عرب عمان 
منذ أذ نولا مهمة “مل الفراغ الذى تخلف عن تدهور القوة الفارسية في 
الخليج العري بعد نادر شاه . ولا تكاد أسرة البوسعيد تحرز بعض التقدم: في 
هذه النواحى حبى وجدت نفسها معرضة لضغط عسكرى مباشر .من الدولة 
السعودية الوهابية » فكان أن وقع صراع متطاول بين الدولتين . 


ولقد وقعت تلك الأزمات في وقت كانت فيه فرنسا قد تحولت من 
التطلع إلى الشرق العرني إلى استعماره » فبعثت بحملة نابليون بونابرت » وكان 
دن الأهدات» المامة الى. سف :إليها 'تازليون #وتايرت د ميواء أثناء وجوه ليناد 
الفرنسية أو خلال سنوات حكمه في باريس - التعاون مع سلطان مسقط . 
وردت شركة الند الشرقية البريطانية على ذلك بأن عقدت معاهدة 10/98 م 
مع ساطان مسقط لتقطع الطريق على الفرنسيين . حقيقة استمرت الاتصالات 
بين مسقط وفرنسا بعد ذلك ولكن دون أن تحرز فرنسا تفوقاً على انجلترا 
وذلك بسبب الوجود العسكرى الانجليزى في الخليج ممثلا” في أسطول شركة 
الهند الشرقية البريطانية في الوقت الذى لم تكن للفرنسيين قوة بحرية تذكر 
في الخايج العربي . 

ون عهد السيد سعيد ( 1805 1805) تعاظم النفوذ الانجليرى في 
دولة البوسعيد والخليج العربي » ومما أعان الانجلير على ذلك أن السيد سعيد كان 
قد ربط نفسه بالسياسة البريطانية وتعاون معهم إلى أبعد الحدود . ولقد قدم 
له الانلير بعض الحدمات فأعانوه ضد ثورة البوعلى عليه وضد الوهابيين 
وضل التوسع المصرى ولكن كشفت دراسة المؤلف لهذا ا موضوع أن الانجلير" 
أفادوا كثيراً من صداقتهم للسيد سعيد وبالعكس كان ما أفاده السيد سعيد 


دومع دم 

من صداقتهم قليلا” بل أدى إلى تدمير الدولة الى بناها . فلقد تعاون السيد 
سعيد مع الانجلير في توجيه ضربة حاسمة إلى إمارات الساحل المهادن أدت 
إلى ل هذه الإمارات بعجلة الإمبريالية البريطانية وني نفس الوقت رفض 
الانجليرز رفضاً باتاً أن يمد السيد سعيد سلطته إلى البحر ين . ولقد خرجت 
بريطانيا من تعاونها مع السيد سعيد بالانفراد بمقدرات الحليج وهو الحدف 
الذى كانت تسعى إليه . 

أما في شرق أفريقية إن نشاط السيد سعيد كان أكير فبعد أن وطد 
حكمه في زنجبار والساحل نشر زراعة القرنفل والقصب وجمع ثروة كبيرة 
من نجارة الرقيق وفتح قلب إفريقية لقوافل التجار الذين حملوا معهم إلى تلك 
المجاهل الحضارة الإسلامية . 

وكان أن ارتفعت قيمة شرق إفريقية لدى السيد سعيد حتى أنه نقل عاصمته 
إلى زنجبار في 187 ولقد بذل السيد سعيد جهداً كبيراً في توطيد حكمه 
في وجه ثورات عنيفة في ممبسه وغيرها حبى أنه سعى إلى الزواج من ملكه 
مدغشقر لعله يكسب تعاونبها معه في القضاء على ثورة ممبسة ولعله كان مبدف 
أيضاً بتوسيع ممتلكاته في شرق إفريقيا بضم جزيرة مدغشقر إليه كذاك كان 
من أسباب عقده معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية 188 أنه 
أراد أن يحصل على معونة هذه الدولة ضد ثوار ممبسه . ورغم كل تلك الحهود 
الكبرى إلا أن دولة السيد سعيد كان نحتوى على قوى هدم خطيرة جداً 3 
وعلى رأسها أن البوسعيد لم يتجهوا إلى إقامة جيش وطى وإنما اعتمدوا على 
المرتزقة » واعتمدوا على تموين بمباى لأسطولهم فوضعوا مقدراتهم ني يد 
الإمبريالية البريطانية » وأعانت دولة البوسعيد على ظهور عدة مراكز 
قوى متنافرة في المشرق العربي . 0 

-- المماليك ثم العثماذيون ني العراق 

- - السعوديون في نجد والأحساء . 

هذا إلى جانب الإمارات العربية الى وقعت نحت السيطرة البريطانية . 
بل إلى جانب ذلك كان يقدم هدايا غير معقولة إلى بريطانيا ‏ منها التنازل 


اصع ل 

عن جزر كوريا موريا » وإهداء بعض قطع أسطوله القوية إلى الملكة فيكتوريا 
وفتح البات أمام مصراعيه للانليرْ ليقوموا بمقاومة تجارة الرقيق حقيقة كان 
هذا الهدف هدفاً إنساناً عظيماً ولكن بريطانيا الى حاربت تجارة الرق ني 
المشرق العرني وإفريقية كانت في نفس الوقت تفرض بقوة السلاح والحرب 
تجارة الأفيون على الصين . إن بريطانيا لم تتحمس لوقف تجارة الرقيق إلا 
لآنها كانت قد استنفدت أغراضها من تلك النتيجة ومن ناحية أخرى كان 
القيام بهذا العمل الإنسائي يفتح لها مجالات واسعة للسيطرة على الشعوب . 


ال مؤلف : مال ركريا قاسم 
الكتاب : الخليج العرنى أدواسة لتاريخ الإمارات العربية 


١9114- 
. 1955 مطبعة جامعة عين شمس . القأهرة‎ 


ركتور عبر العر يز سليهمار, وار 


إن التخصص الدقيق ني عصرنا هذا أمر أصبح ملحاً كل الإلحاح » وقد 
اتجهت مدرسة التاريخ الحديث إلى إعداد عدد من المتخصصين في. فروع 
معينة من التاريخ ولذا نخد من هذه المدرسة من ركز أبحائه في اليمن الحديث» 
ومن ركز أبحائه في العراق الحديث » وقد تخصص الدكتور جمال زكريا 
قاسم في الحليج العرني ني العصر الحديث وإلى جانب ذلك عبى بشرق إفريقية 
عناية خاصة لارتباطها الوثيق بتاريخ عمان . 

وكتابه الذى ىن بصدده دراسة مفصلة وثائقية لتار بخ الخليج العر ني بعل 
انسحاب المصريين من شبه الهزيرة العربية حبى نشوب الحرب العالمية الأولى . 

وعرض لنا ني الباب الأؤل من كتابه الأوضاع السياسية ني الخليج . 
بعد انسحاب القوات المصرية حتى قيام الحرب العالمية الأولى وهى فترة دقيقة 
أصبحت خلاها القوى الوطنية هناك في مواجهة الإمبريالية البريطانية اأبى 
أثبتّت قدرتها على منع أبة قوة غيرها من الظهور في المنطقة عندها أرغمت 
شيخ البحرين على التنكر للاتفاقية قية الى عقدها مع المصريين > وعندما أرغموا 
المصريين على الانسحاب من المنطقة . وكانت القوة السعودية وسلطنة مسقط 
هما القوتان المحليتان المسئولتان عن المحافظة على كيان المنطقه من العدوان ‏ 
البريطاني » ولكن الدولة السعودية الثانية كانت ضعيفة غير قادرة على التصدى 
للانْليرْ » ودولة البوسعيد كانت تحتضر » أما الدولتان الإسلاميتان الكبير تان 
المشرفتان على الخليج العرني وهما فارس والدولة النسيانة فكانتا تضعان 
مصاحهما الذاتية فوق مصالح الحليج والوحدة الإسلامية . ورغم هذا 


ومع د 
الضعف والتفكك في القوى المحلية المناهضة للوجود البريطاني في الخليج 
العرني فنا بذلت مجهودات كبيرة لوقف الزحف الإمبريالى: . ولقد عى 
الؤلت عاب كرو به المجهودات فقدم لنا في الباب الأول دراسة لإمارة 
تحجد  1845(‏ 1850) وعلاقاتما ببريطانيا الى كانت تستخدم القوة 
كلما حاولت إمارة نجد مد يدها إلى البحرين أو إلى الساحل المهادن أو إلى 
. عمان وكلها كانت تحت السيطرة البريطانية . وكذلك درس سلطنة مسقط 
من الانقسام حتّى الحماية 184١  ١1865(‏ ) » فبين دون مسر كاننج 
السياسى البريطاني المشهور ي تقسيم دولة البوسعيد إلى عمان وزنجبار. 
وما تبع ذلك من تدهور في سلطنة مسقط بسبب تحفز فارس من ناحية 
والسعوديون من ناحية أخرى اسيطرة عليها بينما وقفت بريطانيا ضد فارس 
والسعوديين فبدأت وكأنها هى المدافعة عن مسقط والحقيقة هى أن الأمر 
انتهى بتلك السلطنة الى كانت تمتلك أكبر أسطول بحرى ني سواحل 
المحيط الهندى وتسيطر على ممتلكات واسعة على الساحل الشرقي لأفريقية . . . 
إل شكلك ملاتا الداخلية ثم وقوعها تحت السيطرة البريطانية ١‏ 


ونتيجة مشاءبة نطالعها قُُ علاقة بريطانيا بمشيخات الساحل المهادن » 
فقد كانت هذه المشيخات جزءاً من الدولة السعودية » ثم فرضت عايها 
بريطانيا معاهدة ١8٠١‏ وفصلتها عن الدوله السعودية » وظهرت إمار اك 
مكروس؟ىو بية متقاتلة لاحول لما ولاقوة م السفن البريطانية » أو أمام 
المعاهدات العديدة الى فرضت عليها » وأصبحت هذه الإمارات بعيدة 
عن متناول يد القوى المحلية الراغبة في إنقاذ الخليج من بريطانيا . وخاصة 
الدولة العثمانية . 'فلقد حاول مدحت باشا إنقاذ المنطقة من بريطانيا وبعث 
بحملة كبيرة استولت على الأحساء ولكن تصدت بريطانيا لتلك الحملة 
فأوقفت ت تقدمها عند حدود قطر » ومنعتها من مد يدها إلى البحرين » 
ولم تستطع تخليص الساحل المهادن ولا عمان من الإمبريالية البريطانية . 


ومن ناحية أخرى كانت الدولة العثمانية في كفاحهاضد الوجود العدواني 
البريطاني في الخليج العربي تجد نفسها مضطرة إلى الاصطدام بجارتها الدول 


.عع لس 

الإسلامية الكبرى ني إيران الى كانت تدعى السيطرة على البحرين » ولقد 
كانت بريطانيا صلبة في رفض مطالب: كل من الشاه الفارسى ‏ والسلطان 
العثماني وظلت بريطانيا ترفض بشده أى ادعاءات فارسية في البحرين 
'حتى سنوات قليلة عندما اشتد تيار القومية العربية ففتحت باب الهجرة 
الإيرانية إلى إمارات الساحل المهادن بالذات » وكادت أن تخلق مشكلة 
خطيرة للمنطقة لولا المقاومة العنيفة الصادرة عن الحمهورية العربية المتحدة 
ضد تلك السياسات البريطانية الخطرة على مستقيل البلاد . حقيقة اقتصرت 
اقتصرت دراسة المؤلف بسبب طبيعة بحثه ‏ على الأطماع الفارسية في البحرين 
(148417- (1480) ء ولكنه في نفس الوقت أعطانا صورة واضحة 
للمناورات الدبلوماسية والأساليب البريطانية الى كانت تتبع حينذاك لانفراد 
بريطانيا بالمنطقة . ٠‏ 


وني الباب الثاني دراسة مفصلة للمحاولة الكبيرة العثمانية للتوسع في 
الخليج العربي ومد خط حديد بغداد إلى الكويت وما ترتب عن ذلك من 
استغلال بريطانيا للنراعات الأسرية في الكويت وعقد معاهدة 1844 الى 
أغلقت منفذ خط حديد بغداد . كذلك درس في «ذا الباب ظهور الدولة 
السعودية الثالثة على يد عبد العزيز بن سعود وتطاعاته القوية إلى الحليج العرلي 
ولكن القيود الى فرضتها بريطانيا على السواحل » وضغط الدولة العثمانية 
عليه كادت أن تجعله هو الآخر مجحرد أمير تحت الحماية البريطانية . وكانت 
محاولته الازئية الى أدت إلى الاستيلاء على الأحساء 191 من يد العثمانيين 
أكبر عملية قام بها قبل الحرب العالمية الأولى فأنقذ بذلك الأحساء من الانجلير 
ولم يكن يدرى حينذاك بأن الأحساء تسبح على بحيرة من البترول . 


وني نماية الباب الثاني أوضح ال مؤلف الحهد الذى بذلته الحكومة العثمانية لتصفية 
مشاكلها في المايج العرني بعقد تسوية 1١917‏ مع بريطانيا الى تركت لبر يطانيا 
منطقّة نفوذ عتد من قطر إلى عمان وتركت الأحساء للدولة العثمانية ولكن لم 
تبرم الاتفاقية بسبب وقوع الحرب العلميه الأولى . 


نه غ68 حعد 

وني الباب الثالث ذراسة -للتنافس الانجليرى الفرنسبى الروسى الألماني 
فلقد أصبح الخليج منطقة احتكاك كبرى بين الدول الكبرى وكانت مشكلة 
خط حديد بغداد محور ذلك التنافس ومع أن الدول الكبرى استطاعت أن 
تتفاهم على تسوية عامة للمشكلة إلا أن وقوع الحرب العالمية الأولى أدى إلى 
سيطرة بريطانية على كل من الخليج العرلي والعراق فانفردت: بالمنطقة ولم 
نخرج منها إلا على يد الحركات التحررية في العراق والحليج والجمهورية 
العربية المتحدة . ش 


3 حديثة عن العالم العربى 
لمع الشباب فى سيرة عمد بن عبد الوهاب 
كفب : و احور مماطافى أنو ما ل: 


تعلق :ال دكتزن: عبر أ ين رك 


دار الثقافة سيروت ١951/‏ 


صدر في العامين الأخيرين للدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمة أستاذ 
التاريخ الإسلامى بالخامعة الأردنية » أربعة كتب قيمة10©' تناول فيها تاريخ 
شرق شبه ابدريزة العربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وهى 
فترة ل أيغى المؤرخون المحدثون العرب بها إلا منذ سنوات قليلة » وربما كان 
يرجع ذلك إلى قلة المراجع العربية الأصيلة الى تعين المؤرخ على التأايف » 
ومعظم هذه المراجع ليست في متناوله . بيد أن ذلك لم يتن عزيعة الدكتور 
أحمد أبو خاكة » فلقد أقدم على البحث ني دور المحفوظات التاريخية حتى 
. توافرت لديه طائفة منها ني المتحف البريطاني وجامعة لندن . 

بحث مؤرخنا الحليل تلك المخطوطات العربية النادرة المتصلة بدراسة 
الحقبة الى ذكرناها » فوضع يده على مخطوط لكتاب لع الشهاب في سيرة 
محمد بن عبد الوهاب الذى عرف سبيله إلى المتحف البريطاني سنة ١85٠‏ 
عندما اشثراه المنحف من أر ملة المسثر تيلور المقيم البريطاني ببغداد . والكتاب 


60 قصة معقت8 عط .قتطوعف ومعافدظ 04 815:07 : وسنكلد8 نط4 لمسلة 
تتاعلء8 .اتو سكا اسه ستوعطف8 هن عمعصدمماء ىع 


وثانيها تحفيق كتاب « لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » » 
بيروت ١111‏ 

وثالئها ١‏ محاضرات ق تاربخ شرقى الجزيرة العربية ف العصور 
الحدبثة » . معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة ١5".‏ 

ورابعها « تاربخ الكوبت » » التسم الأول من الجزء الأول . الكويت 
سنة 1١951/‏ ش ٠‏ 


لد سوج لس 
مجهول مؤلفه » وقد نسب خطأ إلى محمد بن عبد الوهاب في فهارس المتحف 
البريطاني نظراً لأنه جلد معه كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب . ولم . 
يعرف عتوياته سوى قليل من المؤرخين بالرغم من أهميته لدراسة تاريخ 
شرثي الحزيرة العربية . فأقدم المؤرخ على تحقيقه تحقيقاً علمياً ممتازاً يستحق 
عليه الثناء . ظ 


يعالج لمع الشهاب الحركة الوهابية المباركة منذ بدايتها وإلى عام. 
1# ه 18109 م ويقع في خمسة فصول وخاتمة . ففى الفصل الأول 
يتناول سيرة محمد بن عبد الوهاب وبداية دعوته » وبي الثاني يبين المؤلف 
كدر #مد بن سعود و الشيخ وكيف ثم الإتفاق فيما بينهما على نشر 
الدعوة ؛ وثالث الفصول جاء في نسب محمد بن سعود وحسيه » ورابعها فيه 
تفصيل لحكم آل سعود في الحزيرة إبتداء من محمد بن سعود وحبى عبد الله 
بن سعود » أى أنه يعالج التوسع السعودى منذ البداية ني نجد والإحساء والعراق 
وعمان وسورية وغيرها . وخامس الفصول يبين توسع الوهابيين وكفاحهم 
في الحجاز غرباً » وبيان حدود بلاد نجد والحجاز وتبامة واليمن وأرض بى 
خالد وقطر وعمان وأسماء شعوب بى خالد » وما كانوا فيه من الرياسة قبل 
ظهور محمد بن سعود . أما الحاتمة ففيها شرح مستفيض لتعاليم الوهابية كا 
نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب مم كيف علق بعض علماء السلمين على 
دعاواه . ش 


لى 


ومنهج صاحب لمع الشهاب يحتلف .عن منهج سواه من سجلوا 
00 دون أن يعلقوا عليها . فهو يورد الحقيقة التاريخية ثم ياخذ في علاج 
أسبابها م نتائجها وي ذلك نراه حريصاً على أن بصل إلى الحقيقة ء ذهو يمغى 
إلى الزيير والكويت ليسأل أهل العلم عنها دون أن ينحاز إلى جانب دون 
آخر . شأنه ني ذلك شأن المؤرخ المنصف النريه . 

ويكاد يكون صاحب لع الشهاب المؤرخ العرلي الفريد الذى نستطيم 
أن نستمد من مؤلفه معلومات متصلة عن تعاقب شيوخ بنى خالد » » كما أنه 
عالج أسباب زوال الملك عنهم وكان في مقدورهم أن يصدوا الزحض الوهاني 


6ت 

لولا تفرق كلمتهم وتنازعهم على السلطان » وسبب ذلك ني رأى المؤلف 
راجع إلى الدسائس والمؤامرات الى كان يدبرها الوهابيون لهم ( ص !5 - 
“0و لصاحب المع الشهاب رأى في مسلك الوهابيين تجاه القرصنة في البحار 
المجاورة » ذنه يرى أن تلك الأعمال الى كان يقوم با القواسم من أهل 
رأس اللحيمة هى واجب دينى ٠‏ كا أنه يدعى أن الوهابيين قد اتخذوا من 
القواسم أداة للقرصنة وهم محرضوهم على ذلك ( ١14١ ١8‏ ) . 

ولقد دعت الأمانة العلمية صاحب لع الشهاب أن يعيد النظر ف بعض 
ما دونه من أخبار بعد أن فرغ من تدوين كتابه » وكانت هذه الإعادة عام 
مم١١‏ ه  181١07‏ م بعد عام من فراغه من تدوينه . 


ولما كان المؤلف ة قد أورد كثيراً من الحوادث دون أن يذكر تاريخ 
وقوعها » فقّد كان ازاماً على رصديقنا المؤرخ أن يحددها باستعانته بالمصادر 
المءاصرة الأخرى لتلك الحقبة » وهى مصادر عربية وأجنبية كثيرة » فبذل 
جهداً يذكر له بالثناء . وني طليعة تلك المصادر : 

١-المراسلات‏ المخطوطة لشركة الند الشرقية الإنجليرزية المحفوظة في 

مكة وز آرة شؤوة: الكومر لك و 6 1م اند ان مرضيوة 03 
الى كانت تعرف قدياً يمكتبة وزارة شؤون الهند بلندن . وهذه المراسلات 
أو الوثائق تمثل قدراً هائلاً من مكاتبات وكلاء الشركة ». وهى الحطابات 
المتبادلة بين وكلاء الشركة المقيمين في وكلاتها ببلدان الحخليخ العري وبين 
مجلسى مديرى الشركة بلندن . 

؟ ‏ وهناك الوثائق المطبوعة من هذه المراسلات . وينحصر أهمها ني 
مختارات من سجلات حكومة بومباى ( وونهة +230 2339 .30 ) والى 
طبعت سنة ١885‏ في مدينة بومباى . ش 

“ا ورجع المؤرخ الفاضل إلى مصادر هامة أخرى تتمثل ني كتابات 
الرحالة الأو روبيين ومنهم موظفو شركة الهند الشرقية » وفيما كتبه الرحالة 


زفق أندنجت وزارة شوّون الكومنولث ف وزارة الخارحية البربطائنية 
فىمارس ١558‏ 


داوع داه 


الدماركى نبور (ععطدطء28 ) ١"9“'/اظ 1‏ هاما ) 2 وتعتبر 
الحريطة البى رسمها الرحالة للخليج العرني . كما أنه رجع إلى ما كتبه عدد من 
الرحالة الأوروبيين » من أمثال سيتررن الألماني » وبوركهاردت السويسرى » 
ويكنجهام . وشتوكويلر » وويلستد وغيرهم . ٠‏ 

ومن مصادر المؤرخ الهامة 4 ما كتيه سير هارفورد جونز بريدج 

عن الوهابية وملاحظاته عن البدو والوهابيين وبعض حكام الكويت » وعن 

حملة على باشا كيخيا بغداد على الإحساء عام 11/94 1744 » هذا بالإضافة 
إلى المراجع التاريخية الكثيرة من عربية وأجنبية ذكرها المؤرخ أبو حاكة في 
ذيل #قيقه (ر ص 7٠٠5 ١90‏ ) وتعتبر وحدها قانمة شاملة تدعم ذاعحة 
المستشرق البريطاني جمال الدين هيورث ‏ دن الى صدرت في عام 
621 ., 

والكتاب غى بالتعليقات التاريخية الى تفيض بها صفحات «المع الشهاب ») 
عقب كل فصل . وهى دليل واضح للجهد المتفق الذى بذله المؤرخ احمد 
أبو حا كله ع فشكراً له 5 ١‏ 


)١(‏ 113ع0؟؟ مسنامدكة عط ,1 .270 ). وتطدعف 0 ملند) عستقدء8 قسه «وطددعومناط81 
.معندن) ,ومطمطودم8 ععصوةةتقصع1 فط" , ( وعترمع 


المؤلف 0 ْ تسدستدم8ط خرع8 [ى 
الكتاب ٠‏ ععكة لوضءطتاا عطا صد غطعسمط"1' عتطوسق 
4 <هل م1 


تعليق : ال ركتور مال كربا اسم 


تأثزت الإتجاهات السياسية والفكرية ني أوربا يبحدثين كبيرين كان لما 
أثر كبير ني مو المذاهب الليبرالية التى يدعو أصحابها إلى الجرية السياسية 
والإقتصادية ونعبى بهذين الحدثين الثورة الصناعية. والثورة الفرنسية وقد تأثر 
العالم العرلي بتلك الإتجاهات الفكرية الى أخذت تسود أوربا منذ أواخر القرن 
الثامن عشر ومن هنا كان تحديد المؤلف عام 1798 بداية هذا التأثر باعتبار 
أن الحملة الفرنسية على مصر كانت تمثل أول احتكاك قوى بين أوربا والشرق 
كان له أثره في تحديد المعالم الرئيسية الى اتجه إليها المفكرون العرب على أن 
أهم ما يلاحظ أن تلك الإحتكاكات الفكرية حدثت ني وقت كان تفوق 
الغرب فيه ملحوظاً وعلى ذلك لم يكن التقدم الفكرى الذى استمده الشرق 
من الغرب خالصاً في جد ذاته وإنما كان يحمل في طواياه غوائل التدخل والنفوذ 
الأجنى ولعل ذلك ما جعل المؤلف يقف عند عام 1984 باعتباره تاريخ 
التدول ال4طير الذى حدث في أعتّاب الحرب العالمية الثانية حيث استقات 
كثير من الدول العربية وظهرت قوى جديدة أصبح لا اعتبارنها في الميران 
الدولى تتمثل في مجموعة الدول الأسيوية والإفريقية واتجاه تلك القوى الخديدة 
إلى التقدم في العلوم التكنولوجية والتطبيقية النى كانءلها أثر ها الواضحي ترجيح 
كفة الغرب على كفة الشرق . وإذا كانت الأوضاع السياسية قد تغيرت فَن 
المؤلف يدعو إلى أن يتعامل الشرق مع الغرب تعاملاً فكرياً خالصاً على 
ألا يعترف للغرب بأى نفوذ أو مصالح قد تؤثر على ذلك . 

وننداً شووان دراسته بتركيره على الإصلاح في المجتمع الإسلامى 
وبغزوه إلى أنه كان رد فعل إيجاني للأخطار الى واجهت هذا المجتمع من 


لجع ل 
قبل أوربا تلك الأخطار الى أخذت تزداد ني شدتها منذ أوائل القرن التاسع 
عش . والمجتمع الإسلامى قُ ذلك الوقت كانت تمثله الدولة العثمانية الى 
كانت تسير في طريق التدهور نتيجة للضعف العام الذى ألم بها منذ اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح الأمر الذى أدى إلى تدفق الثروة على ذول غرب 
أوربا وحرمان الشرق الإسلامى من مصدر هام من مصادر تلك الثروة . 
. وقد نتج عن حالة الضعف هذه محاولات للإصلاح من قبل الدولة العثمانية 
خاصة حينما أخذت الإحتكاكات الأو ربية الفكرية تغزو العالم العربي إبتداء 
من منشور بونابرت ثم التأثيرات الفكرية الى أوجدها السان سيمونيون في 
مصر ني عهد محمد على ثم كان للإرساليات التنشيرية الى اتخذت من بلاد 
الشام مسرحاً لها الفضل الأكبر في إتاحة الفرصة للعرت ارود بالثقافة الغربية 
ومن هنا كان الإتجاه إلى أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح إلا بالعدول التام عن 
الأفكار الإصلاحية التقليدية وضرورة اقتباس الأنظمة الأوربية الحديثة 
وإدخاما إلى المجتمع الإسلامى . 

ولكن المشكلة الى يبرزها المؤلف هى أن المفكرين الذين تلقوا ثقافامهم 
على أيدى البعثات التبشيرية في سوريا ولبنان ومعظمهم من المسبحيين لم يكن 
في استطاعتهم أن يغ طلعوا بدور فعلى في الحكومات الى استمرت إسلامية 
المنحى ولكن تأثيرهم بدأ يظهر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن 
طريق الكتابة والصحافة . 

ويتضح منهج حوراني في وضعه هذا الكتاب في تركيره على انجاهين 
سار فيهما الفكر العربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الإنجاه 
الأول ويدور حول أهمية العودة إلى المبادىء الأساسية للإسلام بشرط تكييفها 
بالشكل الذى يتفق وروح العصر ويرتبط هذا الإنجاه بالمفكرين من أمثال 
جمال الددين الأفغاني والشيخ محمد عبده ورشيد رضا . 

أما الإنجاه الثاني فقد كان يدعو إلى قيام مجتمع قومى عاماني وفصل الدين 

عن الحكم :. | 

فصول مختلفة من كتابه دراسة الإتجاهات الى سار فيها أولئك المفكرون من 


لع د 

اتجاه نحو الفكرة الإسلامية بمعناها الواسع أو الفكرة العربية أو الفكرة 
الإقليمية ومدى تأثر ذلك بالفكر الأورلي خلال الفتّرة الى حددها لدراسته . 

. ويقرر اللؤلف أنه على الرغم من أن الإنجاه الغالب عموماً لدى معظم 
مفكرى القرن التاسع عشر كانت الرغبة في إصلاح المجتمع الإسلامى ككل 
فقد ظهر في مصر انجاه جديد يؤمن بالآمة المصرية باعتبارها جزءاً متميراً من 
المجتمع الإسلامى . وقد حمل لواء هذا الإنجاه الشيخ رفاعة بدوى رافع 
الطهطاوى ويظهر ذلك في كتاباته من. التركير: على الوطن والوطنية ويعتقد 
حوراني أن رفاعة لم يكن يذهب إلى أبعد من مفهوم الوطنية المصرية على الرغم 
من وجود بعض الملامح عن فكرة العروبة فهو يقدر في أحيان كثيرة الدور 
الذى قام به العرب ني *الفتوحات الإسلامية ولكن ذلك يمكن اعتباره نزعة 
إسلامية أكر منه نزعة عربية . على أن الحطير في رفاعة أن أفكاره عن المجتمع 
والدولة لم تكن تلك الآراء التقليدية الى كانت سائدة في عهده كا أنما لم تكن . 
مجرد إنعكاسات سطحية لما تأثر به أو شاههه في باريس وإنما الطريقة البى 
صيغت بها آراؤه وإن كانت في مجموعها تقليدية المنحى إلا أنه يعطيها على 
الرغم من ذلك حداثة ونجديداً ذا معنى . 


وإذا كان رفاعة يمثل الفكرة الوطنية فين خير الدين باشا التوندبى يعثل 
تجاه آخر يغلب عليه إصلاح المجتمع الإسلامى ككل ومع ذلك لم يستطع 
خير الدين أن ينفذ برامجه الإصلاحية المحلية في تونس نتيجة للتدخل الأجنبى 
كذلك فشل في تنفيذ برامجه الإصلاحية على مستوى ا مجتمع الإسلامى ع ا 
تولى منصب الصدارة العظمى نتيجة لاستبداد السلطان عبد الحميد الثاني من 
ناحية وللضغط المترايد من الدول الأوربية على الدولة العثمانية من ناحية 
ثانية . وقد عبر خير الدبنعن منهجه الإصلاحى في كتابه المعروف أقوم المسالك 
في معرفة أحوال الممالك وقد نشر هذا الكتاب ني عام 18517 ووضعت 
ترجمة فرنسية لمقدمته بعنوانت « الإصلاحات الضرورية للدول الإسلامية ) 
وقد ذكر خير الدين أن ما دفعه إلى وضع هذا الكتاب أمران . الأول : 
توضيح الطريق لما هو صالح للمجتمع الإسلامى والثاني : التأكيد بأن 
الإصلاح يتمشى مع روح الشريعة الإسلامية وليس منافياً لها . وأن المجتمع 


١ 


اوعع ل 
الإسلامى لن يستعيد مكانته إلا إذا اتخذ الأساليب التى سارت عليها أوربا 
ولذلك نجده يحاول التقريب بين الأنظمة الأوربية وبين الأنظمة الإسلامية 
فالوزير المسثول في النظم الأوربية الحديثة هو ماكان يعرفه المجتمع الإسلامى 
بالوزير الصالح والبرلمان والصحافة في المجتمعات الأوربية هى نفسها الشورى 
في الإسلام والإجماع هو الرأى العام وهكذا . 


ومع ذلك فون المشكلة الى: يركز عليها حوراني هى كيفية نقل النظريات 
الاق ربية إلى المجتمع الإسلامى دون أن يحدث لذلك رد فعل لدى المحافظين 
المتمسكين بحرفية الدين وعلى ذلك يرى المؤلف أن المفكرين المسيحيين لم 
يواجهوا حرجاً في نقل الأفكار الأوربية الحديثة إلى العالم العربي خاصة في اتجاههم 
إلى الدعوة ليام مجتمع قومى علماني . وعلى الرغم مما حاول حوراني تأكيده 
من تأثر المسيحيين بالأفكار القومية » وعلى الرغم من أننا لانستطيع أن ننكر 
تأثرهم بذلك إلا أن انجاه تلك العناصر المسيحية إلى الفكرة القومية العلمانية كانفي 
٠‏ نفس الوقت حفاظاً على كيانها باعتبارها أقلية تعيش في مجموعة إسلاهية كبيرة 
العدد ومن ثم كانت الدعوة لقيام مجتمع قومى علماني خير ضمان لا خاصة 
في الوقت الذى غلب فيه الإنجاه نحو الخامعة الإسلامية في النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر ثم تابع المفكرون المسلمون المفكرين المسيحيين في مناهضتهم 
للإستبداد الذى كان يختفى وراء الحلافة الإسلامية فعبد الرحمن الكواكى 
يبشر بالعروبة ني كتابه أم القرى ويقاوم الحكم المطلق في كتابه طبائع الإستبداد 
أما جمال الدين الأفغاني فيمثل اتجاهاً جديداً نحو صد التدخخل الأوربي والدعوة 
إلى الخامعة الإسلامية باعتبارها الطريق الوحيد لمقاومة أخطار أوربا وتعتدر 
صحيفة العروة الوثقى الى أنشأها ني باريس بالإشتراك مع الشيخ محمد ع 
توضيحاً لتلك الفكرة وبياناً الضعف الذى تردى فيه العالم الإسلامى . وعلى. 
الرغم من الحماسة الى سارت فيها حركة الخامعة الإسلامية فإنها لم تحقق 
. ماكان يعلق عليها من أمال ويعزو ذلك إلى موجة المد الإمبريالى الى وصلت 
في نماية القرن التاسع عشر إلى أقصى مدى لا هذا فضلاً عن أن الأرعات 
القومية الى أخذت تتلمس طريقها إلى الظهور كان لما هى الأخرى الأثر 


5000 
الكبير بي انحلال فكرة الخامعة الإسلامية»وإذا كانت هذه الفكرة قد ووجهت 
في البداية بمعارضة المفكرين المسيحيين فإنها أخذت في مرحلتها الأخيرة 
تتعرض لناوءة المفكرين المسلمين أنفسهم الذين أدركوا ما يكمن وراءها 
من استبداد وأنها ليست في مصلحة الدين بقدر ما هى في مصلحة الحكام ‏ 
المستبدين فبالإضافة إلى الكواكى عارض تلاميذٍ محمد عبده فكرة الجامعة 
الإسلامية وبرز منهم غك لطنى :اتسيف القى اشتيز ها ١ك‏ امرة لاثارة /الشهوق 
الأوربي ضد الحركة الوطنية في مصر ومن هنا كانت معارضته لمصطفى كامل 
3 دعوته إليها كذلك نفى الشبخ على عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول 
الحكم الذى صدر بعد إلغاء أتاتورك للخلافة الإسلامية عام 464 أن يكون 

هناك ثمة ضرورة لاعتبار الحلافة أساساً من أسس الحكم ني الإسلام . 


وأخيراً يثير حوراني ظهور الإتجاهات الدينية بعد ذلك في كتابات 
طه حسين وحسين هيكل والعقاد ولكنه يؤكد أن ذلك لا يعنى بعثاً لافكرة. 
الإسلامية التقليدية وإنما يؤكد أن انجاه أولئك الكتاب كان أكبر وضوحاً 
إلى ضرورة الأخذ «الحضارة الأوربية الحديثة . 


من المؤلفات الأجنبية الهامة الى صدرت منذ وقت قريب كتاني مارئو 
لد ا والإمبريالية الأروقلائة وكدالعة كناك البرك خورانى: الفكر 
الف ر العرني في العصر الإبرالى . وفيما يلى عرض لما : 

المؤلف : ْ 116 سطاول 


الكتاب : .صىنامتومصآ1 طمفت8 عت مسعتامده8ه2 طوعق . 
,2 نسملصمآ 


تعليق ‏ : ,الركتور سمال كربا قاسم 


القضية الى يطرحها جون مارلو في كتابه تقوم على أساس أن القومية 
عنضر هام من عناصر الوحدة السياسية وإن كان يقرر أنه على الرغم من 
توافر الشعور الو مى في أحيان كثيرة فين الوحدة السياسية لا تتحقق إلا بوجود 
'قوة منفذة لها . وي بعض الأحيان لاتتوافر الظروف لقيام الوحدة السياسية 
| فالعالم العربي لم يصل إلى تحقيق وحدته السياسية على الرغم من توافر العناصصر 
الأساسية من لغة وتراتث وتقاليد.مشركة . 
ويبدأ المؤلف دراسته للقومية العربية بالتأكيد أن العرب عاشوا قرابة 
أربعة قرون في وحدة تكاد تكون متكاملة في نطاق تبعيتهم للدولة العثمانية. 
ونجح العرب في الاحتفاظ رشخصيتهم في إطار هذه التبعية ساعدهم على 
ذلك أسلوب الحكم العثماني من ناحية ومن ناحية أبخرى أن السياسة الأوربية 
كانت حى النصف الثاني من القرن الناسع عفن عل إل ال كار 
السيابى للدولة العثمانية . 
ولكن العرب بدأوا يتعرضون منذنهاية القرن التاسع عشر لموجة إمبريالية 
من ناحية ولسياسة مركزية شديدة الوطأة سارت عليها الدولة العثمانية 
خاصة منذ وصول جماعة الانحاد والئرئي إلى الحكم في عام ١108‏ من ناحية. 
أخرى . وقد أثر هذان العاملان بطريقة غير مباشرة في صهر القومية العربية 


همع عد 


ظهر ذلك في المؤتمر الذى عقده العرب بباريس عام 141 وني أعقاب ذلك 
المؤتمر تحول وضع القومية العربية من مجال المناقشة النظرية إلى محال التطبيق 
العمى السياسى ؛ وقابل ذلك رد فعل من قبل بريطانيا الى عملت خلال الحرب 
العالمية الأولى على تركير نفوذها في المنطقة العربية واتخاذ مصر قاعدة لذلك 
النفوذ خاصة بعد انبيار الدولة العثمانية . على أن بريطانيا لم تكن تتصرف 
بمفردها بي وراثة الدولة العثمانية إذ كان أمامها فرنسا الى أصرت على أن 
يكون نصيبها في تركها الدولة العثمانية موازناً لنصيب بريطانيا وقد وضعت 
مطالبة على سوريا ولبنان بصفة خاصة بالنظر إلى مصاحها التقليدية في هذين 
الإقليمين . ولذلك يرى المؤلف أن الصهيونية لم تكن لتحظى برعاية 
بريطانيا ما لم تواجه بريطانيا بمطالبة فرنسا يجميع سوريا بما فيها فلسطين . 
وإن كنا نرى أن تعاطف بريطانيا مع الصهيونية يرجع إلى عوامل أخرى 
بالإضافة إلى ذلك العامل وعلى الرغم من أن بريطانيا وفرنسا استطاعتا في الفترة 
فيما بين الحربين إحلال الأماني الإقليمية محل القومية العربية فقد تميرات 
هذه الفرة مع ذلك بأنها كانت مرحلة هامة من مراحل تطور القومية العربية 
إذ نتج ء ن المطامع الصهيونية في فلسطين أن أمضية القضية الفلسطينية عثابة 
البؤرة المجمعة لحركة القومية العربية . ثم يعرض المؤلف المرحلتين هامتين 
مرت ببهما العلاقة بين العرب وبين بريطانيا وغيرها من الدول الإمبريالية : 
المرحلة الأولى : وتتمين باتجاه هذه الدول إلى م البلاد العربية إلى مناطق 
نفوذها في فترة .ما بين الحربين والمرحلة الثانية : وتتمير باستقلال البلاد 
العربية في أعتقاب الحرب العالمية الثانية وعاولة الدول الغربية ربط الدول 
العربية المستقلة بي المحالفات العسكرية . ومن الطبيعى أن تتعرض المرحلة 
الثانية ‏ وهذا ما يركز عليه المؤلف - لمعارضة شديدة من قبل القوى الوطنية , 
4 استعانت بي نضالها ضد الدول العربية بالقومية العربية وعلى هذا الأساس 

القول أن القومية العروة فلك كر د فعل للضغط الإمبريالى على العالم 
0 وساعد على اطراد موها أنها كانت نابعة من شعور العرب بأهمية تقيق 
الوحدة الدرمة باعقاز ها السبيل لمقاومة التفوذ الغربي . 


-- 


ومع للد 
وعلى الرغم مما أكدته الحرب العالمية الثانية من أهمية العالم العربي » وإدراك 
زعماء العرب بأنفسهم مزايا تلك الأهمية فقد كان من المفروض أن يركزوا 
باستهم هيدف استغلال هذه الأهمية المنرايدة للعالم العرني بدت ف أن 
يستغلوا بسببها ولكن عرقل ذلك استمرار التشاحن بين زعماء العرب ولا شك 
أن بريطانيا وغيرها من الدول الغربية صاحبة المصالح في المنطقة العربية كانت 
تقف وراء هذه المنازعات وتعمل عن تعميقها . فالملك عبد الله ملك الأردن 


.نظر إلى الوحدة العربية في مملكة هاشمية تضم سوريا الكبرى » أما نورى السعيد 


فقد نظر إلى الوحدة العربية في دولة عراقية كبيرة يبعد عنها مصر والسعودية . 

أما السعودية فقد رفضت زيادة نفوذ الأسرة الهاشمية وني لبنان كان 00 

#شون من ومددة عربية قد تعرضهم لسيطرة الأغلبية العظمى من 

وكانت هذه الحلافات هى الى استفادت منها إسرائيل في 0 1 

فلسطين وهذا يسجل نقطة حول بالغة في سير الحركة العربية . وتميرات السنوات 

الى: أعقبت الحرب العالمية الثانية أيضاً. بنمو المعسكر. الإشتّراكى 00 

لايك الحركات الإستقلالية في الالح العربي لقاومة النفوذ الإمبريالى . 

ند مين بالغ في الأحزاب السياسية الى ظهرت ني بعض الدول 0 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتميرات بانجاهها اليسارى ولكن هذه الأحزاب 

كانت تفتقر إلى التأثير الفعلى نتيجة عدم الإعتراف بها فضلاً عن قلة عدد 


: ممثليها في المجالس النيابية . ولذلك وقع على اليش عبء الصراع فيل 


الإمبريالية وشهد العالم العرني بالفعل حركات قام بها اليش في كل من سوريا 
ومصر والعراق . ره المؤلف دخول القومية العربية في طور جديد بقيام 
ثورة 1 يوليو 1901 في مصر وما ترتب على قيام هذه الثورة من انقسام 
العام العرني بين قوى تقدمية وطنية وبين قوى تعتمد على تأييد المعسكر الغرني 
ا وقد برز ذلك بصفة خاصة ني عام ١958‏ بقيام حلف بغداد » وانحاه 
بريطانيا إلى ذلك -الحلف يؤرخ بمرحلة هامة لأن بريطانيا كانت إلى ما قبل 
تكوينها لحلن بغداد تعتمد على [اعدة قناة السويس فلما فقدت القناة 
بدأت هذا الإنجاه الحديد . ومن الطبيعى أن تواجه سياسة مصر بتكتل غر 

لمحاولة إقصائما وعزها عن العالم العربي خاصة لما قد يثرتب على نجاح 0 


0 
من عرقلة النفوذ الغرلي الداعى إلى عقد المحالفات العسكرية ومن هنا تركرت 
دعاية الدول الإمبريالية بأن اتجاه مصر ليس إلى القومية العربية بقدر ما هو 
اتجاه إلى سياسة المجال الحيوى باعتبار العالم العرني متنفساً إقتصادياً لمصر في 
وقت يزداد فيه سكانها وتحتاج إلى عملية مجير واسعة لفلاحيها . وقابلت 
مصر ذلك بتأكيدها على الوحدة العربية والحياد الإيجالي وانتهاج سياسة ضد 
الإمبريالية . ووجدت مصر من الدول العربية من كان على استعداد لأن يتمثى 
مع سياستها ي مقاومة المعسكر الإمبريالى وبرزت السعودية في عام ه40١‏ 
وكان ذلك على أثر توتر العلاقات بينها وبين بريطانيا نتيجة الإعتداء البريطاني 
عل واحة البوريمى . كنا تسجل الفترة السابقة لحرب السويئس تصاعداً للمد 
القومى العرلي برفض الأردن الإنضمام إلى بغداد وإلغائه المعاهدة الى تربطه 
ببريطانيا ودخول اليش الأردني 0 الجيش المصرى والسورى في قيادة 
عربية مشتركة . وني عام صدر دستور الحمهورية المصرية الذى أعلن 
أن مصر جزعءاً من الأمة العربية . ولا شك أن بريطانيا استاءت من فقدها 
التفوذ ني الأردن. بالإضافة إلى تأثير زحف تيار القومية العربية على مناطق 
تفوذها في الخايج والحنوب العرني ‏ كذلك استاءت إسرائيل الى كانت تدرك 
أن بقاءها وسلامتها يعتمدان على فرقة العرب وأن وجود قوة دفاع عربية 
مشتركة يؤدى إلى إحاطتها بدول عربية قوية . كذلك نذارت فرنسا إلى مساندة 
مصر للثوار الخزائريين خلال حرب التحرير الخرائرية بفزع بالغ أما الولايات 
المتحدة الأمريكية فقد أعلنت استياءها من سياسة الحياد الإيجاني وعدم الإنحياز. 
وترتب على ذلك تكتل غربي انتهى بوقوع العدوان الثلاني على مصر في عام 
465 . وعلى الرغم من أن مصر استطاعت نحويل هذا العدوان إلى نصر كبير 
فقد استمرت التحديات الإمبريالية قائمة بإعلان مبدأ أيزنهاور 1901 الذى 
قصدت به الولايات المتحدة الأمريكية نحقيق ما فشلت فيه بريطانيا وكان هن 
نتيجة انجذاب كل من لبنان والسعودية والأردن إلى دائرة المعسكر الغرني 
ولم يكد ينتتصف عام 961 حتى وضح أن مشروع أيزنهاور 'قد نجح في 
تخفيف العزلة الى فرضت على العراق نتيجة انضمامه إلى حلف بغداد . 


لدامةغخ ندا 
وبعد ذلك تأتي مرحلةٍ أخرى بإعلان الحمهورية الغربية المتحدة ثم قيام ثورة 
العراق سنة ١988‏ تتلوها مرحلة مضادة تتمير: بانحراف الثورة العراقية 
ووقوع الإنفصال بين مصر وسوريا في عام ١951١‏ وهذا ما يقف عنده المؤلف 
وإن كان يرى تحول السياسة العربية إلى اتجاه جدبد نحو تصفية الحلافات القائمة 
بين ملوك العرب ورؤسائهم الأمر الذى يظهر في مو تمرات القمة العربية الى 
. بدأت تنعقد منذ ذلك الحين . 
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226) 04 أصواةة عط ص غخجده ععاطاو«طط 105 11[ه جه عطة ,1866 آه ع001تتص عط صل 
6م26 قفسقافعن) غطة معطم ععه1آم علمه1 قتط1' .ه[1نم سقصدم01 فط أمستدعة 
«تصماقتك له وععق 6ه ماع جلاعم عط عه عستاعة صفخله5 126 0غ سمتاناعم ه 
بعآ[ومطعة عستلاتدط ,8ئئمم 04 غسعص؟7ه«صدصة فل ,50308 مسستومء ,1166م 
-وتاعء 6ه ومسدعووطه 126 لصة عتصدط لمعن [معتجة صه 6ه اسعسطعتلطمنقه عط 
وسمالد5 عط ه14 بهصن1ج17ا (©) مسملعه2؟ [مصمعيمم لصة ععصدعة1ه1 نده10 
أصععه تل مطت صذ ممعسدطعذفتل قصة وعاطموم! عفدوعة 10 لعتهقاة برقطة ,19درمع 
0ح عتاعطا 01 :2ممصتاة صدّ لصدلوة عط 1ه متموم 


وللمعمعع 0معدمنه: عط ينه «متتله9ه6 عط )0 صمووعم لوعءع 26 نولا 

1 صة (2) ععسعلص معلصة مك[ صسدم كيستمنتيه6ة 5ه عصمط وتسماعع) عط 10 

ععصمع]1 بستمام8 بوره200 صو ومعدا1 عط 06 لامتاصءمعغصدة عط 06 غلدوم د قد 

-2011ع:3 10 قعتاتستتاههوم جره عغط©ا اعشلعة قصفاعه) فط رعده ع ع1 .12دقتط لصد 

طعتط عع0مفتل 0ه عنهام 2 عنهع2ه 10 لصة رعاتده2 قط 60 ععصدتىه2116 عتعطا ععم 

و0 صق ومجدد17 16 1ه ماص غاص عملتسنة م1 01و16 و[ءأدسقغله ل[تمد 
.(7) معمععء 2 أن صمتأوعتي عغطا ص لعصء ممقط هقط 5د طعتة 


متام سعاصة عط جط بجوم فقتل 101166 10 لمع مسجتوعي عروثر فاقمطءع عط" 
وعقاعتعمة سقتلة]1 عصدمة 02 2160 لطة تدم عتعغطة ندده وترعجحه]2 صو بو معتدط عط كه 
؟عثتلامم عط؟ 6ه «دمتتدعتكتسه عط عمسمكده011؟ ,رمتمعع تل1[وطتقة) عط 28 طاعتع 
]عنتست قتطا' . بصمتاقعد0) مصعذفوظ عط ععجه عانعع هتصوت8 لصه :11217 طتوط 4ه 
عط ,ولأصعسيعمدم) .عسصتمصسط سمددمغغ0 عط عسصتصه3 عدم غ2 لعستة وعتامم 
4ه 626 ده فطلا ده مستجاهمء ,فلصسفمصصعءل عتقط؟ عموعطدعصة 5١‏ سووعءط قسماءعس) 
نص لمععده 6 - لدمده©) سمتممد1 فط أه أعسصلصم فطة ررعجممه31 . (*) عممم © 
«تسمقصة فط صذ 5616 أسقاصم مص سه 1960م مصماعر) عط طعتطم مأعقتصمه وقط 
(؟) «متتتتامجه: عط عصد 


.52 .م ,1 .1ه؟ ولتمصمط م«تلمط]1 سل عمدوغ18 هل .أمن8 ,صتسه2 (1) 

عغطر مع واعطءع سماءع) عط صصدهن؟ 0عالعوععم 6 ف رسصنقطم4م 281 دعدكطوكة (2) 
ْ 0 تنمةعقطسطةة ,لومعصعتن)-م د 1قده) صروء مرومصوط 

( 105268 سمتاووعظ هط آه <ع06اقسددهن) ) عستظ ستطقط5 ردتقطف؟ 281 دمدغطدكة (3) 
(١‏ 1866 .سك 1 ) 1283 لدجة' نطد8 19 زجنهقهطك1له عوق عطدكة ‏ 

.3 تممعتقطه8ة ,علدعده) عط مغ واعطء: عط سوط عامم 4 281 ومدغطوقة3 (4) 

3 ممسمعتدطدة1 ,ع0هه88 ع.آ صمو أعوناودطق بسمتلطم4 281 ومقكطة35 (5) 


)9) 


10 سد 


ععتتةء عط أقط؟ 0مأقسقصة ( 1879 - 1863 ) أمظ كه 11 أقصد1 عستلعطظ 

لسولوذ عط آله دم نوع متصتصلو1[هطم سقصصمة8 0 عط مهم ممتكسامه فط ]ه 
11 مدده] جوع"ا 011951 عجو راع ع 039 11 . (2)1مأسععههمم مصمتى تناع مط عمس لضع 
فسمتوتاءم ]0 ععسعامفتت عط عأتوكعم خمصصق عل عمستفقمعط سمتاموء طاعتطم وعتو 
نط .لسفلمذ عط 2ه قغصوةتطقطصة سوتافصط) عط عصمسة صم تخدمممسمم 
#علسقسصمه) عط عصتكا ستطقطة عوط 0ع1بممععم أتتمرمت م ص عموع1[» قترعمعة 
قط عستاماه بأمجع1 ذه نله؟1 عط م1 ,ماعس) صذ سمختلءمعه سمتامعظ غط )ه 
3702 لطنه معطععسطء متعطا ص لممعطتدع قط لسواهة ع كه مسو متعطن) عط 
وعمس عمدمووط 10 غأمص لطة مدستأمدطة8 عط طات غمعممه عوسق ررءعآ 10 غ00 >» 
.<(2) صم علتطتصصة معتتص عتعط؟ م2 0م16 للم فتط كذ دعم بعمسعتلعطه تفط ص 


24م عط اععسلصهه طعتطم قدمقوعم 6ه ءطصتف 2ج مقلة عندءم معط 
تلفح فوج ممع:20101 ممصم 0 فط كه موعطصتم عط" .ده تأسامجعم عط آه كاه 
معصة عنوم وقط 1‏ .عمتجعة فط مغصطة 0عاتتحعمم 7ر1[ع0د[ معو برعط لصة 
م1 ممعطا ,واوصتلممعع 4‏ ستقعععة صذ اهام موجر عردم تغط لسع 0ععمعتيعم 
أمرمسعخصهه عتعطة 0ممتمطة فط مصفاعع) عط 6ه علعمةة - يصتطئدد1 غطا عتسدعوط 
.(2) لآم هه سعط ؛ه 


عط كه 06# سقصصصمم) فط 0عمده؟ بوعضمحم عه عاعوط عطة بده8نل20 سآ 

قص ته 1ه عتطله؟ فط وهم 0 عمكأم 10 لصدلعة عطا صذ سوممتسمع صسمصده01) 

فنط 1‏ دم أعةساصم صوئعع) عط عرط معتل501 سقصصم06 عط 10 060 ممعم 
قاسقطاع عمد ولسواعة عط 4ه «عهصة عط 0مقتاوعة 


تنالطف' صقغلد5 معمعأاعط معهآام عاممغ طعتطم مصه ته نميهت عط ععصعددا 
سمتله5ة عط بممتموعع00ة ؟ه تتقصصة؟ عط وستدسععصم [أ'قددا! سه عتعمة' 
«ع020 صذ متسعسطعقاه0 جتمغتتتحط عصدمة طتتم صعنتط ع10جمعم مغ 11 هددذ1 لمعلقة 
طغتر معصملممعمة صذ +جعوعة 0غ 0ع1اءمغدهه هه لد * قصو1 . هاعنن) 10 0ضعهة ما 
26 و صذ عصتاعة؟ قتط؛ 0مممعدمعةه 116 .فصسفقصصء؟ قط 1ه مده و[تسمصتاة عط 
عط > غقط) عصتوقة عوط ماء2) طد مععده] قلط كه مء0)سقصتصدمت) قط 10 امه 
008 مجه بوعطة معطم مط 10 قرممتا عنده غصدمر عمد أتل ع أقطة هذ طاتط 
مذ 15 عتتمط1 سمدسه01 عط لصة ممتوقع معط صد لعسامصصة قز عممعمظا مه 
موقع51160 04 طاو تأقعنين عغطة لهنة عصمل 76 تمه أقط؟ عد ,عاماة ل0عطادتذفتل 2 
لمعتس لذ مدآ أقطة عسعممم قتط1' .<(*)امة 00 مغ قد مععتاطه هط صدة 
ععتلوءء التده؟؟ طعتطم صسقصعع؟ عط ععع م8 ,ماعط جتفغتلتم عنطة؟ مصكه عرط 
026 تمقمتأامرجع 1 فط كه دم تموععمجة عط ص طمتم مقط 


3 نطم2 19 ,نأجنةنط اله عدق عطدكةة مغ وسنكظط سنطقط5 .منلطف"' 281 وعدكغطعكة (1) 


(1866 .هتلق ) 
3 تسسعمقطن11 24 ر,نلقمله طقمول-له 1:0 صتاء5 اتمصذة .متقطفة؟ 24 عأممطع6 )مآ (3): 
.( 1866 سول ) 
3 ,[ أطم8 29 نسنةلغط كله ممق عطدكةة 0غ متكا ستطقط5 ,سنقطف؟ 281 ومدكطد31ة (3) 
٠.‏ 1866 عمق ) 


9 و( 6مس لهنءتخامسه ) وصتكة صتطقطذ 60+ [اتمصسه1 .ستلطف؟ 281 معدكطدكة1 (4) 
' ,1285 بآ نطه8 


11 سد 


دمتاعمعة لفط ع 22206 ععصةنوهقع وعداأتلتدم وتطة آه عستالصمة عط بط 
#عامنسنةةا مونتعده1 طعدءء1 16 مملومك لامتام8 لصة اعدهع1 عط طامط صذ 
تعط لهه1 ل اندو عتده2 عغطا 10 ععسفتافلوقة وتأمووظ أهقط قطعد2 عوطتا8 1010 
فط ده غومصصة للدم جده150 غقطة له بمتاسعددة أعسفتده لمعتاتامم 10 
صسسوك؟ وععمه؟ قتط محدعلطالم م1 عمعسقطه 6كدة) قط عجتمه ما أمروعظ 4ه 13جك9 . 
طمتاتد8 فط" . (2) سقغلد5 غطة مغ مقط توصه عستفسقه اأسمطاتر مكنوم موم لع ١‏ 
ممتاعظ بتاقوعة10 .2مه 1158 فقصكط عددوعاءم امم 010 عقله اأمعسممهمع : 
قو وععامت1 » أقط1 عصترووة عوط عقطة مه 0ع امعصصء ,تصسواعممه5 مونععه"1 
أقطة مم عوج آأه مععصمل فطة عوط )عع تقعغط غمص قه؟؟ غطة لطة برلععاع12ة امم 

: .< (2) ماعط وسفكتلتمم ععغط 0جعة 10 ممعفتفقط أمرع 1 


-ضط غمممط عغطةا فوم +مروط 10 ماعه) لاتقصطصة 10 1مصمه 201 116 فسآ خبط 
سماعس) عغطة قمع «صتاة 10 معصقاقزوقج قتط لصتطعط 0ع 21ععصمء «16اهمم أصداتره 
آه ء0)سقسصصمن) عط رعصتكا صتطقطة مغ غصعة مدم قاعم فصطة عطة سآ .61م" ١‏ 
والذ'قمة!]ط! آه ععمعلته عوعكء 2 19 معطا ,عام صت وععمه14 سمتامرج8 عط 
عط أه مأمقعط عط مستاعهساغة تاأمنتوعطة علدد قط م1 ماع) اع زطنه م1 مجتوعل 
6 لاعصمط 16 .اتعستوعع [0ممع لصسهة ععسفافلوفة لوتعصمسة 9ط مسصمامع) 
2 حندوم؟ ثلة 0ت تسسسصقطد]8 «عل0صت لعمعم مقط لقط هه بسدععل فنط عمعتطاعة 
.ء6طعآلتة لصهة ععقعم آه 0متعمم 2 ل0عووزد فاطة] ذطه طصد عطا صعطم ,1840 16 
#اتغصطا بأمووطظط ص لمدعدعم) - لنفصم) عاعه2<) غطة ,قتاع صسمع27 5ه صممع عق 

6 :نال 4 نه 11 قمنها أععحم مغ لعمعأققط فط بده13تلعميعك عط عستلمعة 1ه 
عط أقطة مصتط لعصصضوكصدة 11'قصصدهط .ممقاعة علمهغ 11 قدك1ط جطم ممصا 10 
افص بعصت متصدة عل رعط غتاط مسفغلد5 عط وراعط 10 عفتمعء 6م« 11تام»ء 
فعطعقتتطه اأعع جوع 10 ماعس) عد و1200 سمتتمعظ1 عل [ه عع صهسصحه0 عط 
أن وعفتتقء عطا عتقعماقءأط2ة ما مقط عوصة م10 فلصةتطقطصة عط عدمييده 10 6مم 
(؟) لصقلةة عط آه اسعسصوهجمع عط 10 سعط ختسطدد م لصة «صمتأسامجمع عط 


3 قصها غصوطة صصتطإعخدمة تصدهة]1 10 2160 1مسعدعء0 - [تقدم) عط صعغط"1' 
د20 تسقمصه01) 14 مصئط جستاما عوط عاأءس) كه درمتاوعني عط ملعوجه؟ بوعتامم 
أقطا عقت غمص غ1 15 »> .معسمعهم مام صقطة عدممد لصملود فتطة ده ملصعءمة 
حهلطة غ1 غتصوعع أده اسهد عطة طقتتسوستاععء 0[تسمطة م6ضده2 (سفحدهم016) عط 
8220116 ةم 2 عمتموعة 10 سوعط «متاأمعتي تتقاءس) عطا ععصزة ععمعلدمم 
.< (“) «عالهط فنطة غسمطة «امتصذمه عدور هذ تقط 17‏ 7 ععمماسءمهصصة لدع نمم 


قز لصة معط عه لصقلةز فط كه معتتصعجع2 عط »> غقطة لعتامءء 1آذ' م1 ! 
عط ععتتيهة؟ وععطةافسعسته غدعمعطم عط لعتة وطعتتم 600 هذ عسساتلسممعهء 
طعتة ععتتلص 1 لصه عتقطة عمجه] جتماتاتم عتط ه «معطآ 0غ غ20 عستاطوة ' 


352 .م ,رآ .1آه؟ ,... عصوغ1 يل نمن8 رمتسم (1) 
510 (0) 
.0 .م بععسةتالف :3 إعزهىم صلا ,وتائاهم5 (3) 


ما ع+تلعطكآط عغطا مدمع؟ 265625 عأوطتعم م ,88 .مه عه18 .ستقطة 24 عاممطهععه.1 (4) 
,لآ أطق8 22 ,ولنتططائف1 نم1 


متك 1919 نه 


صملامعه0) صمعذموط عط دعممععم لدوم دن [طمعم قمتط 1‏ .0ط ععتطتلصومعء 
.< (*) امتستمره ترمد هذ مقط" .فقطة +معععة غمم كسمم عه متستاطدة عط لصة 


مم2 1ل لمعععء ]عم امعد -لدقده) عط بدسمتاموع وحصي عل أه مده عط عه 

عله كه قأصعالطقطصة عط ففط 4عصحدء1 1 »> آذ مدآ 2010 ل0صة نصتة قتط 10 

كنف 14 .سصمنادعامتستسصيلهة سمتامجع1 عط طغتمر 0عتععصصمه عط مغ طقتم 0 صدلة1 

صمخع) فط مع معصووتيه مص عط آلتم عتعطة بلصقدصعك فتط؛ 0عتصوج ممم 
(2)صمتاوعه0 بسعافة1 عط عستم ممعم عه ردملأمعتي 


أه لصئص عط ددمع) دوعء10 طعده ممتسصعتل م لعتعا «راوصتصستبت لز" مدل 

عط 04 ععدغتلموءمع عط هط > : عصترقة عوط [وععدةء0-لتقدمن) علوعع0 عدا 

أقطة و1216تموءءعءت لصدآقة عط أه غأهاع عط لصه بمعسدءجه2 قار لعععده ل0صدالذ1 

18 معموععطة قلطا لصة وعضغطةا لعصئقهء هط للتامطة عمءه؟ #سمئتلتهم عط 4 

صمت عط جللدسطدد دهم معدختلصء مه فتط 6ه ممقطء و*أمرعظ ‏ .ععتختلصءمي 

عاق امم للتسمم عتدهظ سقدده08 عط فقط؟ “ضتلتطة معط طاتم ععصملممعمة 
« (2) 360:0 أمصصقه عغطة عصتطتيصة ه14 أميع ا 


0 قمه1 لعمصمكصة بتموعظ1 صذ لمعوعة 0 -لتقدمن) طعدءء1 عط ,تمسق 

تدعقتامم لمسععده عط صذ عصكه تعخصة برط معلقاقتحم 6معمع ه علق عط أهتلا 
مقصسط قصه لمتعصفصة) فط كتقط .عتتصصطظ صقصصمة08) عط ذه مسصعغاطهجم 
عصتاطه5 عط معطتعصععةة غمم لآتدمه لصة أميع1 مععلدءم 10ده7 ممع تمده 
عطقم 10 188 بعستععتطععة غه لعصته ععصدع1 طعتطم ,تإعتلمم ع .'') عتره] 
ال ال ناتك مط عه تمعلصءمعلصة لصة «صستسنامه قصممة 2 أمروظ 
امع 8 عستددعععءعصة مط لصة أمج18 صذ مءمعدتكصد عغط معءساعط عمسقلوط 10 


.1 ممسخغخصد امد ه) صذ ععدعد كمد 


د11 سماءعن) عط ملعوهدهم]. بإعتامم والذ مصع1 عل ستل صو 26 ,برو 
ته تاروع 1 عط ]ه عستلصدآ1 مطة دوعا مأمهةو عده غسمعة عط" .0م كعم 0ن مخصة 
أصمععة 4ن عطا صذ قامصة 6ه عرصممم 118 مدعا م06 اعصة لصة رعاءعس) ص ومممع] 
217 1ع حطس مده 0صمععة عط .علد مامح1 م1 مأععن) ععصصة م1 مصمتلوه 1ك 
عطة 0صه فاعطمء فطة عمنه ورمموعة سمتاموع18 عط غه #صماعم عط مصتوعط 
ت0) خطة 6ه علنغقط 0صمعءة عط صذ عتتمصمط «سمكتلتحم كالا «ه10 ععدمممم 
أ وأكتاتطتوومصطة عط معتلوءم 0غ صموعءط آذ قمعآ معطم لعصعم مقط منط1 
مصممطم عمعصضدء1 كه علساتالة مكتتدوعم قط أه عمتتؤععط :مو زمعم قلط وستعتطمة. . 
ف شتتافيدا فط عمعتطعة 10 6«ممصتة “تغط ده لعجمعامعع عط 
اعم م 0صة مقلم عط صدمع؟ وجممع مقط جتمعقطاتكمد م اأومصطت قط علفحم عط 
كع ساءط مقط لصة ترزعصمهم أمع1 6دمه طعتط؟ دمماطمعم فتلا 4ه 550 


.13 (1) 
.ضطآ (2) 

ْ نط1 (6) 2 

54 .م ,1 رعموقظ مل .نامتك رمتسه58 (4) ٠‏ 


مك 


: لماه ووس ”1 ه11 


«حصهمب) عط ع«ع0تت عاعطن) 10 وجممتا قلط غصعء 11 مم1 ,1866 ,تزلدال 25 م0 
10 025 تأ تامافصة ستماءءه طتكح 0ع71:0مادم هو١ا‏ عطثم روصتا ستطقطك كه لمم 
عط ععد0) .فصوعم خأمعع تل عجط اموع1 ملعدهه1 قأاصداتطقطصة مط غموجاغه 
عمنتدد1 عط 1ه [وععص م -لتاقصهن) عط 0ع1511؟ ستطقطة ,عاعس) صدّ مصحمك 5160امععه 
رأق236م لطة قمصعلآت عط روع1ط2012 سدتأمتغطن) لصه مستاقت81 غطة مجحو مودعم 
محمع 116 .وبرعرز عممم عط لسع فلع]تجقمط بوعطعغتتطء بقعدونمم عط مولع 0صج 
طفتآطمالهء م166 «ع0مه صذ سماجتاعع مجه مدوم ع1[رزمعم عممم عط 10 اتوك 
وخط صذ 0ع؟لهممهء مدل ستطقط 5‏ .(') قاصة]تطقطصة عط طنتمد سمتنماعء ل0ممع 
ققط بإقرعع مغ عصعقه عطمد روء[طقامه فط لصة لوععصء 0 عكلتقدم) عط «ورصتدهء 
اناف 
-17ه ختعقته عط 0ع833 وستطقطكد عط 160م200 ,تإعتامم ققطة ومقطععط 
طعتطمدط' مضه سمتامعوعوظ فطا »> بعمدسوعءعءط م6أء2 ن) صا عصتا أقطة 5ه مععصوأفسته 


قصة طقتصدم 10 لطعددو؟ه امد ع762 لنسملمة عط عد أممدععم ورممع1 8جزممم1] 
ش .<.(*)فلعطعع عطة عمل1ده 


أه معتمعك وتط 0م5معتلصة وستوكقكه ع نلصولة1 عغطة ص أمعععتص1 أدععع 11 همره1 
201 طتسسم): عط روستكا ستطقط5 1:0 غصمهة 816 .)معط 10 ماع ) ع سلتعصمة 
630 3261« مصططد عصحمة ته عستاماة غ001 أعممعه 2 روععده1 قلط آأه 
79مأع د أفتئدة ه 0ص 10 عض عط طعتط؟ 10 لصة بلستم عتط مغ 0عستععه طاعتط 
عه مسدمكصة متط 6ه غطىةآ! عطا ص تإعتامم ععتطدظ قتط أمدزلج مغ عله ص «عجوقصة 
4ه صنئتده عط غختتمطة كلتهغع0 ص صنط عتتدمم مغ صتطقط5 0عتغصدم ع8 .دمن 
6011 10 قأصو]تطقطصة عطة 0640 تتتقتعم طعتطم؟؟ وعقتحدء عط1 بصمتاقعت4ي كتطا 
لفطب تمصا نغ علوم فط رو ومعع 1]0‏ .1ع سستعدمع سقصده01 عطا أمصتدوه 
امع12 لمعوععم لصة ععصحده؟ عط ل صه بفاءءرطه عمتعطة رولصتدم و'لعطعع عط صا د 
اط قأاسمعسعمصمه 220 7011625 جنا رقطسعتأقتعطن) عل سه مستامدلل عط 1ه غتصعدم 
بط وعتتاقوعمط ع امصط 60 اعت قله 116 .العستصطعرمع صقدده01 عط 
ع8 .صسعاطمعم قفتطة طتتمد لوع0 780010 ااعستصمجمع سحصمع0) عط طعتاى 
تامع جعخصد مواععه1 01 ععمعاقتعه عط كه ععتة عكأقم 160 صتطقطة5 لعععل2ه 
+ 10 لامعاصة :1 010 عمط 197‏ 27 عدمتعتاع- 755 غ1 معطتعط ,ردم تامجه قتطة صذ 
1عمتتاوع: أهط مصمكمتعطن) لصة ومستاعد4ة عط معءساعط اواتتصصة صه ععغط1 قة17لآ 
سمتامتعطن) لصة مستافدطة عط كه دمتستره عطا قوم أقط 11‏ 7 ماوع تحناة طعده 
عطة 117[دنتععمقه بأمجع1 01 امعصسصهجمع عط صذ لسمامة عط آه مخصة؛تطقطص1 
(*) ”7 مأسعصمممه عط 2ه برعت 


ععلة ]هلصت 0غ عستا ستطقطة5 غخصعة تزلده 20 11؟ قددهط1 أقطلط عجهع 10 غ1 أمط1' 
صتطتك؟ دمأتعسآمجعء عط قمع« ممنكة 50 ق622108م0 وتواتاتم وصممووعمعم عدل) 


6 باآناوة 27 بنزعل[ة .عاط .كلق مع .دثلالا 1٠‏ وعتعابة ,44 .مس .20131 .هجهن .عاظ .لم (1) 


1 أطمة 19 ,ن«نلعط لد عدق عطوكةا 0غ يصتكا صتطقطة .صتقط4ق 281 دمدعطمةة (2) 
٠‏ 1866 .سك ) 1283 


.[ تطمظ 15 ,( عامس لهك 6مصه ) عمنظ ستطعطد مغ اأستقعطك .متقطم 251 دعدغطوكلة (3) 
٠ 0‏ إلدل 28 ) 1283 


.0ط (4) 


14 لخم 


امعتقتامم ه لفط مفله صمتوفتم منط غسط رموءعته صد كه بواتلتطة فنط غه منتصي[ مط 
عده فكتلتمد ه صقط ممم مسسوعط 


0 1 'هقصدو1 مروعط )١'‏ عامس اعمععة متطا دده غطعتا أخصعتء ده معط عم 114 

فخطة علعوجتمة 0ع1م00ة لقط عط بإعتامم فط عوتععمعم 76 بمستظ ستطقطة 
1 .لومم :م42 عط صدّ غصتمم عل قتط ومعممعهء طعتطم سه ,سمتادوعتي 
متعم تعتامم عننده #عمع قط بأقطا 15 تمر 10 مبتمصط هذ غهط 177 »> 5910 
تاه عتده كه ممتغلدمم لقعتطمومومعع عط ,تعتامم صعصدمة 0 عط اكير 
لنت عط أقطم طنت علطتقتوصصمه 6ط للسمطة ترإعتامم ععتده غأقطة فت وععتآطه 
صمتو «اعتستصلة 0ممع دمر 2ه ستماتيءه عمة 6 ععصدة ‏ .معتتلوع وععمفتفصستك 
-عتسافصدٌ عتدجتدم صعة 10 719ومععمم وصه ممه أمط 010 176 بععمععء مع له 
كه ملستصد مده صة ذذّ تقطم دور مغ متوايعت عر غسصط ,نط وستصععدمه مصمة 


8ه 0م1001 :«لاامكتتطعسمط عط ل1سمطة أقطلة ممع لمم 


عدأ «دقط1 .عقصطدووءهة 4صة 000 ععه (وعاستكل) فصوةاسطصة191 عومط] > 
رقتمعصهمرمه عتعط امصتوعة عومد عط «عقحه عوغط؟ معط رهنه تغط غمم التصد نوعط 
مص عمعتلله: ,ملدك 3ه عط مسمصعة معجتامده عط ععمنمه: سه للتا مقط 16 
تتتعط) صصص عصتعط 4ه معط عستعدععة ,لصدالعة عط ذه متععكصم ل0صهة وعاطة6غمم 
تلمع مصته0 ععة عزعطا تقل عوعتاعط ولقصم؟ عرقط!' كأمعدممده سقمتافصط) 
عاطتصضمط ممعط م16تعععة 10 تمر عاقهة 1آتدهم 1 وغطا غففط #رأملآ 19 غ1 اسه 
مقطا 


50326 كتآ0 عستلقصة عوط عله عتعطة عدبكاعء ,رمه 00 نوعط 11 > 
قط لدعو 10 وز و0 20 لعكاقة مقه 76 علقهة عط غقطة صصعغطة 11ه1 ضدء تملا 
عط ص مروسرمة عستامتر متمطة 20 237 لصة سوفوعععم معطم خطوة؟ مذ وعتل1مه 
#مصصفء 196 .م206 طاغوط حصمع؟ عو آه مستعق؟ فط هك ,اتسفمصسط 2ه فتتمم 
6 20 نور علقه غمص أطعتدم وقط 1‏ بومععتاصيف فط ععتخموة عه برمعندوهل ,لاتا 
صعط نخس مسمتصتره عتمر ععلمة :و61غوءطتاعل للتم بزعطة غتاط رعمده 6ه مو 
4صوعءط 15 دمتصبه صه عمصتومءممعه مده ععصعي أععاصة عحجده نزهة لصة قلطا 27010 
عجومهة8 مصتمل ععه نوعط غقطم 00 صسعطة :16 لصه وعتاتعد مرق [0168ه جده 
ش معط طنتم عدم عسصنله «ه عساعمجة 4ه 
ددم قصماعة عسقستسطصة غمعجعمم 10 ومتامصةء 6ه تدهم مقلهة أقصم دولا >» 
لصئاط؟ط 2ه مممدععط عو 2ه وععصمقتدم عط عصتمتطءهغ 8ه اعد عه16لظ1مة مده 
اسه «متعتام عتعط مد 0ماعه ررمعم لصة عجامط فد تقط عمةتدعصة قصه لمعع 
.< 0113058وم1ا 
سمتامعع1 فط ,160م200 لفط 11 مددط طعتطم -رعتامم عط عمعتطعة 15 
«صدمك عدده “تمصت ممما سقصدمة0) عط طخت 018160 م#معصة امس ممعت ورممما 
60ممعمهم اسه فسقصمة0 قط متوعد 0أءمستفعصهء مسممتامعظ عط1 .لصمم 
عطش صذ جاتلتطفتفصة عمسده 010١م‏ مععع0؟ 10 عط 06 055غول 1امقصمه عطة أقط 


مامصط عمس 4ت معتلامة مسممتامع؟ظ عطة عمسوععط صمنغوع متستصلة جدماتلتصم 
عتطوعق عط بمصط غأمم 010 نمم طفتعاعتكا' عط" .عع فمتعصة[ طافتعاعتا' عط 


)1( 5. 


عد قةاعت 


0 عط 0110816قفصمه ما اأومسعااه جع رعممأع سعط . (“)#عطاك معمتحعصد1 
8 07ج تتقصده011 عطة طعدامط1ة ,0عاتة؟ رلتسدعهمصةة لفط مععدم؟ 
عكلقة غ20 20101 8م2700 سمتأمجعظ عط أقط 0ه سعط مستاتست دده مععا ررم 
.لدقلةة عطا ص ماوع «عاصة سمده:01 مععصملصء 7610 طاعتط؟ دسمتاعة ستمأممه و 


40 «مستفعمهة يستطفقطك 1ه 0سقمصعصسم) عغطة «ع0صن ,رقمهمع1 سمتامجظ عطل' 
بكاعطةء2 عط 2ه 10امطدادعع صمناة عط 758 طعتطمة؟ ,ستمزءه ستصه0) تط4 عطةا صد 
«اتلتطتنهده1) عط ]0 التدوء< 2 25 «صهأهتذة قتطة لعطعمعت بزآزقعقه ورم عط]1' 
7ع11مم ققطة غ8 2عاعه) سد 0معجتصضة لقط عط ععصدةو وعتامم وستطقطة ه 
مخصقةتطقطصطة عط 0عتمدعن 9806 سمتةموظ عط عاتط1 متعوصه1 1236 :مم 0تل 
علا ,ه50 .(2)معه2666 عط بإلاعمعه ا0معقطعءط م5106 طامتكعد1' فط ,موللستطا 
23310 لتاأععوعم قتط ستمأاستهمم مغ غلج0141 غ1 لصسدهغ عع سقسصسسهمن) سمتاموظ 
0 عتتستغصمه 7170510 ممتأقدطته عط غقط؟ لأءممط 186 .لمتعم يدم1 ١‏ مه 
0 عسجتتوعه2 للتدوب واعطعه عطة معط رعصعةة «عغصتم للت وم05 عده لطتصسمسصد هو 
عسنل مهم 4ه والدعتقتل فطة قهوم؟ «مموعع عط'1' .ووعصللتاة اسه جا تلتتوصدة 
عط نه ععنااءم مستعاممة 01 2201 ,103 لتتتتصستحصة نجه فده 1كتعمعم طختمد سعط 
ش . (#)تقعم عط أه عمسن أقط 28 دستفاستاممم 1ه اتسسسة 


لاإتقشتاصهه ه 0ع1م200 5م500 تسقصدهغ01 لصة سمتامرجعظ عط عمتوعء8 
0 عصمء 10 ل0عقت 12216[ عغطةا بقسعماعطن) مط قل0 د10 عتعطنأه طعدء مغ ترزعتاوم 
عاقع12[قحط عغطة 02 ستماعصحدم م1 ممع 102 سمتتموع8ظ فط 5ه معلسقمصدصسمن) عل 
ش أمع 062 تقتسعنه) عط بعد متسعط مم1 . (“) ومع0103ه سسقصده08 عط 6ه أصعصس 
-2650 لضة سعط طاتم 0عامعتستتصصهء ع1 فاعطعت عط طتتكر ستتدمجحة؟ منص 
آنه فت©طة «ه؟ بمأتمعوعظ آه مستلعطظآ عط 10 «ممتاأمستلعءمطدة عتعطة؟ 112160 
عطة ددم اسه لأصملوة عط آه 12[11آ سفقسده018) عطة ددمع] معطا اأععمممم 
(7)صمألن5 سمه 0 


.تإعتامم فتثطة عامهماععته غم« 030 أمعوظ صذ لوععد ما -لتقصمن) طاعصعءدظ عطل' 
مهمع سمتامج !1 عط آه ع0دتاخه عط أقطأ خمعصصئ ىمع قمتط 10 لعستم[مه ع1 
. (؟) طمتأوعدي ونطة؟ +10 #معمعلتامم د طاعدوعم 10 سعغلدك عغطة ماعط :مس للآدسمهء 


6 ستوامع مغ لمععد -لتقدم) طعمعءهدظ1 عط لعطلفقة 11'قصدذ1 عجتلعط 1 
عمط ل0طة بدمتافعدي قتطا غتمطة 71697 01 خستلمم ولمع مسصرعجهمع قتط مستط 
تق 8ه178 [وععن ١)‏ لدقدم) طعدك 1 عط غنس 8‏ .11 4م200 10 ومعستلهه: وتط 
من متا ةتصتمكصة نجصهة ععقط غمص« 0ثل فط غقطة 0م5تى10ممة 11د الئاه هصه 
. (؟) أعء[طدة ققط؟ عستسععصمء امع سصيعهمع مقط 


3 وآ أطم8 19 ,تسنلتطكلله عدل عطولقة ه: عستككة سصتطقطك5 .سمتلطم4 281 وعدغطدقة (1) 
٠ 3‏ 1866 .عتم ) 

7 .ععلف ,ع1 .كلف مع0 .بستكا © وععاسك ,44 71٠.‏ ختله2 .«ره) .15 .6م (2) 
6 نمم 

)3( 50. 

نلتطكادله عولععطعلة ه: عسصتكظ ستطقط5ة صمءع؟ رمومع18 .سمتلطة 281 وموكطد1 (4) 
(١. .‏ 1866 .عتتذ ) 1283 ,1 آطع8 29 

)5( 5. 

ععلم ,ع1 .كلخ م3 سنالا م20 ومعنسف ,45 .216 اغنله .جم ,عاك .لم (6) 
6 .مم5 8 

)7( 


16 ده 


عط وعءجأاغط مععمععء 016 فط 2000مضعل0صد فاغطءع صماعه) غمط لصق 16لا 
نعط 50 م8مممع1 طقصوم01 لصه سمتاموجع18 عط )ه ,معت )6ه فتصلمم 06م 
لععتمععط «وقط 1‏ ستسوجه؟ عتفعطا صذ ومتغخددطته عطة 34ه1جعه 10 0ع أمسعة 
ماع06 صسمغلد5 عط سعط ,وعنة صسصسته0) تطق عط ص ومه1:00 سمتامعط عط 
عمتتصعدة رط مسمتاوج1 عط عآممة عوعط1 .فلسفحصعل عتغطا غه لدقمتكعع فتط 
«مرج 1 عط معطم عصعتة عصصعة قط غع سعط صممت مععده1 عصدمة 0عاء تسد سه 
أقط 0ع0صماعدم قط فاوطعع عفطة غتقطمم مد لعوعتاءط [لناه ع«علسمسصم) صدتا 
. (2) 1628ل10مة سمت موعط مط إمستمعة غمطه د ع1 +20 للتامسر 


عط غ3 مجومع2م 10 سمععط لذ هصه1 ب( 1866. .وس ) عمسن عصحده معطا عم 1 
متط م ماع 2ه دمتأمعصصة عطة 5 بمسدعطم غصوعء تل عط عمو عستاطدك 
عطة 6ه وعتفكقة عطة ده صفغلد5 فط 0غ عجممء عاألوممععوصز غصعه 86 .علدر 
116 مده توئ نامف حصة طعدمعطا ده لمفقط عقوم غ1 عمط 0علبعاعمم لصة لسولنة 
قط 0ع1أهزة لصد بصمتخسامجمم عط 6ه قصمفوعت عط عوط ععممعءم علطلا اعتمواع. 
ومووعع لوهم عط غدط ,11 طعت 00 مغ عمستطامه لقط «امتأدعممعم مدامتوتاعم 
اقصة ملون02 سقصدمع01 عط «وط متصوغتطقطمة قط 2ه امعمطدعع- لمم عط قدر 
أمعصطدعها لممع عط 10 عستصماعء 9ط منطا وكتامدز 0غ معت 16 .ومعتل1مه 
ع6 فتصواتطقطصد عطة مدع لمجنلوءعمع من103مه تتوتامج5ظ عطة طاعتطم 
«ممتتتقع سقصده01 عطة كه وفعص لقص عطد ه1 0ععمع6عم مقلة ع1 ندعم رملا 
عطة له بوعصعك /دمصة عط سه ععسمعتو معمصة «سمنتلتم من ,لسطلفد عط صر 
مجعم 50101 سمتامجع1 قط" .بإعصطمم آه عاعة[ قط 0غ وستهره قدمتمتعهجم 

هلمم ملاع لعتدد ه صر 


ومعصطع 1 منة1 54 امعستصامممة عط غدصمطة 6د«مدهم قتط مد 0عللة) 26 
عه تفعتسصصرمه 785 مط ,تسمتصعاهمتده1ام وتسمتلد5 عط 28 تلنهاا 15م نامدالا 
خصتمممة [مكممءءعءمفسد متطة؟ لعومممه 186 بهاءت) 6ه ممتاوعدي فط عجامة 16 
آأه ثكله؟؟ «#عمصضمة م قوم عط بلثهة لد قدعآ1 8ه رعفتتقععط يمقم طعدد 06 أسعتدم 
“1ه «اعتستدصل هلهم متط ه10 لاعتتدمعء عدب معطب ,لسملامة قطا 


0 مععلمأقتمد عذ عستم صدط سمدده018 عط غقط 2000 براوصتسسب 11 هسمل 
بتمعطاتك07 10 ععتمعل عمتعغطا م1 فمل هذ »> 5اآممع صماعه) عط أقط؟ عووتاعط 
501 و1 فنطا غ8 .عععع2 © طتت عنتصه 60 لصه «دمتامسمتلء«مطتة صسقصدم01 
اعطعء عط فقط صسقغات5 مط 0معصدمكمة فط رمتط واتمدز 10 .< (2) طغصط عطةا 
20 ستقصهء 10 وعنقه0 عتعط؟ 4ه عصتكط صتطقط5 0ع#6متمموعة لقط وععلهع1 
امعسصطمع علقم 8'[مئة6ه عط 04 ممسوعفط عم8 الإعقصيعء ممه جتمصده06) 
أقطة 0عممط وعط طعتطم صذ صمغلد5 عطة م5 سمتاتاعم ه امتدععمم وقطا > 
ماع زطدة متطة صذ مده كععتصة مط 10د لصدادة معطا 


لثمه أموع8 عه جمععه؟ عط بعامو8 عسمطاطدس5 عط عستوععل ما مستكذل' 
لسوله] مط عتعصصة م1 طدوتك؟ غمص 030 عط بتدعلتعصة فتط عستدمتتدعم وط »> أقط؟ 
4ه تصتمدةءء1 سمتامرع1 مط عمسومعط دوه نامتستسلة سمتامعوظ عطة ما 


أعسدع؟ ) متلسطلئد]1 مم1 ٠‏ عستلعط1 ,88 .310 .عه18 .سمتلطق 24 عاممطهعاء.آ (1) 
.( 1866 .وسك ) 1287 ,11 أطفظ 15 ,( عرء8 


.0ط (2) 


5 


«“قصمالا صذ رفأسعطتوة؟ عمدده؟ 06 مصتعم صصطده ‏ رووعده؟ فتط رمعا 10 265:01 غ.مم 
8ه والصدافقصة عط 1ه 1هاه1 4م15 .-9[أسعصهههمم صمل عط لصة ستعاوة 
651112126121 2 2501 عقة معطا كه 6,000 أتامطة ل0صة 1358م 26,000 0عمععءه 010 
ماقتستصسله جتماتلتمم عط 6ه ععنطتلمعجيمةه لقسصسصة عط غ8 .قعتتمعجعم 
سمتاوروعظ عط 10 وعصتلممععة وعمتموعء غ1 .وعمتبدم 46,000 10 مأستامسة 

.58تام 30,000 10 عتتتتلاعت100م دمتخهة 1م تستصلة 


لصعمة م1 لعقتاطه عط 610 امعصحصد07© سمتامجع18 مط رء«وأعمعط]' 

168 عط 6غ صه20011 ص بوالقتتسسة ع««ممم عه ععممجام 40,000 لصقمامز عطا ده 
لمرو طعتطم ذع1اطنهئ1 فتتمصصمدة عط 10 200335 سه 5ه قتطا" .قعتاضمووع 
)١( <.‏ وع]ة 112210186 هه 15 11 عتعقطتطة 10 أمصم الج تومه عدو ]ع نعط .م4306 0[تامبو 


إمصعهةا عط أقطا لس عبر بتسممعم فقطة ع0 زقصمه بولطاعدم«مطة عم 16 
10216 عطا صدم؟ ومتصسمتل م1 مجعم دنط 4ه وصتسستوءط عطأ غه اعت غأمج18 )ه 
عقتتوع16 رععصدمه أمقصة متامتع تأء: عط 10 وصتهكه 729 دامتكد[مجمع عط؟ أقط لستصر 
عط 14 ملصواأة1 عط وستععصصة ؟ه حسته فتط ممه غمط وءه0 أعتاءط فنط) 
ممه 0) استلفطاة عط 1ه تإعمموعءصدة مط 4ممملع فتصهاتطقطصد ولصوله1 
قط كه سمناهةسمتستصسلة عط مغ 0عع«عصصة عط ه16 طمتو عمد 010 عرعطا بسمغلدة 
تعطاك أمووظ أه ومجعن1]ا سمتامرويظآ 


عطا صذ وععمده؟ صسقحصه0 عطة ختسمطة ممع مومتتدمصم كمد أعمجرمعصة مطل 

أه “اءطصسته عط غقطة ممعصطل جمعمء1؟ عط" .ع06مممط بواعتوعءوطتاءك فوم 0صو[ه1 
.و1016 سمتاورعظ1 عط قلووءدىه اصدالء1 فطة ضذ ووع2ه؟ صسمصده08 عط 
لإممععذلا عط عوط العتمعتفسطال1 قه عقهقاة 0هط أقطا صذ أمم معمير نوعط بع جوموعء ه11 


عطعغه متصعء1م د قه 12317 وكماده]8 ؟ه اسعستستهمجة عط 0غ 0عمءزطه 186 
د10 لصة وها تجتاعة وقط ؤه عقفتتععط مواطمعم 0صوآو1آ عط عجامة 10 ممت 
79وم26ع16لا عط 6ه موعصط مله 186 .معتد4ة طمالصقلة1 فط زه معصعمء دهده 
-128لدع فط1 تصموع2م مذ 0ع 1مصية 1ه لصة لاصمكلك1 عطة وعصصة 10 سمتتصعادز 
ده 12162 صعوة عط 1[1[أ؟؟ 386 بستة قخطة آه دمل 


لسمافة عط 6ه صمت هععصصة عط ها مومع قتط عد امعفدقعم بروعيءه71؟ مط 

64 عط غ3 فتطا العممتتصعمد 116 .روم وسناعتكن م عوط علد سممتاموع18 10 
عط عفتتقععط ععسفدع ندعم قتط عل تمه عط غتتط بقععءهه1 تجتقدمتاه[مجع2 عط غ0 
عطا طعتطم ووه تكتمعهة ل[متتعتمم 0ععتدوعد لاصماقة معطا أه دسمتلدساعتستصلهة 
201 135 1109 مستافقة و7زمعع1؟ فط1' عووط غمد 10ناوه جتتهوعء]' سمتامرج :1 
لعطعنة مزههء0 عط عتدوط فطا ما ممعت قتط غدعة فط مدصنا عصدة عط عق خطعت 
اناه أسعوع ع2 لوعتلعطك]1 ) معفد1 سدعفدآط ى2 ع*دمرومم (2) وستاعةعادهه «عطامصع ' 
16 مومه امع عط أه متسعتصهه عط 4ه مصئط مستصدمعصد ( لتاطسوه1 غه 
عتعصسة 0غ طعت أمص 050 عظ أقطة عستادؤه عودقهدم عط 10 سمسعامج وقظ جروجل 
فط لوععصم مع وه 0308 ع1 مسغقعوط [متعسفصة عط 2ه عستدوععط لسماد عط 
عط كذ » ,230 عط ,« مظن » ماأتتامن) سمصدمة0 عط غه ملدك 6ه عط تمدق طمتور 


ش 5 (1) 


ته تطءفق1 موومد]8 مغ مجذتومط1 عط صدوء؛ ععلمه 91 .مم .عه2 .صتقطف4 24 5116 (2) 
٠. 1‏ 1866 .1معء5 ) 12833 11 1طة8 25 


18 لدم 


جللهن 0 مامصمر عم برطم وذ غقطة 0صة ,لإعصممط ععتده أعوساع 0[تاممد ممص[ 
1 .د (1) وغ1لتطمعتزوعلصه عنجده عستحتمطلة 


-تت[ورع5 قط باع صصرة؟20) سقعده]01 فط 1ه وععجتعم مهم عط ملعدجده1' 
عجواععل 10 06610604 له 1866 .أمه5 2 ده فتكلة52 صذ غمص وععلدء1 جصسمصمة 
وعط1” .(2) عععع2© 10 وه تعصعل يه مرعلصة مذ 4صه لسهلةة عط كه دمتأمعرفصسة عط 
صتصه0 نطكة ص وءعء2ه0؟ ممتاموج 1 عط وستعاعهة:26 رط ددهتماءعء ققطا 160مم مده 
ص0 ناوه عط ؤه «عطصسسط عا1' “سعط ل0عئلعمءط لصة ,1866 .1أمء5 5 ده 
ش 00 اتتتمطعة 10 7160تمطنة ق16دج 


ب4ع5 هو معنم نوعط بفقطة م#عصطا أمرووظ صذ و16 )ت«تمطتبة سمتامجوظ عط صعغعط17ا 
#سقصصرمة عطة ««علصسد لعلتدة طاعتطم ,(2) وئع3ل10مه 6000 بوعتتمط 48 ستطتتدر 
عط كنآ مع صناء5 لنمصه1 لوععص 6 أصسفمع هنآ مها 4ه عوامتصكةة عط 4ه 
قصقتا2 التصصصيم عه قلعطء: عط عتعتتدم مغ غأمم لع062ه هوم 286 .موع1ه 
. (؛) لصقاذة غطأ عتعصصة مغ مصنط ععط 0غع1 ععتامم عغطا م1 جتمطاصم 


-مملءجه06 عط أ«د دومع 0غ معافتستلا موتععه'1 قتط 0مكاقه عط رعلتطتسمعمم 4 
عط" .لومعمعع ءةا[تقصمء طعدهء1 لصة طمتاتع8 عط مغ سمتقتطلة عط آه مأسعصر 
عط عه لوععدوة© لتفده) طعصمع1 عط 1014 عع :منصنة1ة مولععه1 سمتامج ]1 
-أقمم ققط عستستفتستفجم عوط #عطتعغطم رواعط وععصةع1 عحقط مغ طقام وومععمرآ 
طعمه1 عط .(5) دمغدعهعمه ع[طوستاتمصمط صه نط مه أصملآمة عط صذ صمة 
0سا امس 030 عط عمتتوععط «ومتستمه قتط ممععدمعء غمص 0ق لموععدهج) لاتقتدمي) 
. (") ج716 01 أستمم 5 أ سع سمج كترا 


,0835 صعععه كه عوعته عط أكثا 10 0ع235ةم 5م500 سمتامروظ عط1 

عط له عستسصتععءط عغطأا ععصنهة جلده ووهل ا نم1 مص هتفتعممم لفط عوغط1 قه 

ده ومتلتصسد؟ واعطعم عط" .ه906 طتعط دده؟ 1160آ ع6 ترصدللا . (')عىع1ه 
. (؟) 102 ه لعععلتة مقط رقستةأتستدمم عط 1ه جرمخ عط 


8 صسنسصن0) أطة غه مم00 سمتاتمرعط عط كه غهعأه1 عط غتقطة قصعمة ]1 

عط كه صمتهة جارعم عط /اعاعه86ة طللوط غ1 .لومعععتا عط ده عععلهء صه 
0 بأاقلتطة قتط 6ه تمك و*رمدمء1؟ عط 0عمسععلوء7 1 لصه روممه سمتامرع ]1 
قخط بستعفق1 سممعع]] 10 عصمتاأعتصافطة ماعط غصعة عط ,ه50 .لصقلوة عط مسرعجمع 
عن -لصدع 0 عط طتتمد عستطلطلة) «رمئغه مغ رع[ ممستسداهدم) عه مكنا امومع ممعم 


)1١ .1ط‎ 


.ع [ممستأسمامده 0‏ روعامتصةة1 دنه وعمقتصصو8 .مع1ء1 .6زله2 .8ه .عصوعاظ .6ه (2) 
. .إمء5 17 


.6 .نأوع5 14 ملعة2 رقءعغتامتده34 ذف 64ل16[ه؟ هل غتاه .«ده) .مسوعاظ .كلم (3) 
.6 .أمه5 27 35 عطءامة3 18 ع3 111 صصخ تاه .ع.ه0 .45 (4) 


416 8856 تند ععصوع! ع0 لدمده) عن[ .أتطن) .يعاء: .6ز[ه2 .عهن)) .عاظا ,كلى (5) 
: 6 .1أمء5 13 


:1 (6) 
.6 1م56 27 نل .ععلة :0 عطعؤم6 1 ة .صصط .أنآه2 .عاظ .8ه (17) 
. ش 1ط 6١‏ 


19 ل 


م 16طةاتتاقطد عط 01 عقتتوعوط ,ماع02 01 1102م جتعتتتتة 120 ختتمطة 
2226 15 صة عقتلهء: ووصتطة »> أقطة وصتجودة مقط +0110 10 حصتط 0م35ع0ج 116 
.< (1) علتتلة 


عط ماعه) غ8 لععتصة رعه1 06 عووامتصنطة سئلة5 [تقدو1 [مسعمعع صعط؟ا 
هصة وتطا 0ع0اعصة لصه لصدأوة عط ؤه مسمتغتلصمه جهعهأت[تصد عط 0160مة 
لدوفتسمطهتل عط قوم غدممء: ققط 6ه غ[موعم قط .تومععمذ؟ فط 10 غمعة ممعم 
ملضهاقة عغطةا صذ 3م1200 سمقامج25 عط 2ه م06 صم سمه فط يستطقط5 4ه 
8 تصقئط 0ععة1وعء سطتلد5 لتقصد1 1[وجعده) . (2) ومعصونه[عمقه فتط 4ه معنتتوععط 
سه نا جوع 17 عط ع28متطة 0عتاممتتمد 8ه 11 »> وععده؟ عغطة 1ه ع0 سقصصو 
013378 عط و8 عقصقطه فتطا 01 ومقومع فطا خقط؟ وده 8ه 
ع تتاعه 211 وتتعأأهمم صدّ واعطمع عط طتتمد 1 11 قتستطقط5 4ه غستد[ ممصم 
.<«(2) 51816 عطا آه مقطعتكم عطذا 


«©221522333886 فقط 04 عقتتقععط ستطقط5 لءهةتصسوتكق لتقصدة1 أقطة؟ قصومة 15 . 
قلعة 0 وعتاهم فتط كه عملت عط لصة بتووقه فطة 10 160 طاعتطم تصعصد 
6م .قصطمتاعة قتط 0عامءمفدة مطعد 66ده20 عط «وكأفتلدة 10 لصة بقاعطءع عط 
لعسهدام عط تإعثاهم عط متتععيه مغ عملمه ص عممام فنط صذ ستلد5 0عتستمممة 
11مم عطة طءمجه1 امس 010 غتط م1ه مك خلس 


عطا أقط1 ل0صتاه؟ ,لسممتتصعاومتصده21 صسقدده011 مط ,ناته دكمغوه31 
عغطا صدّ وجممتما 0ع2626ومة فط غمه11لمه مغ سنط 0عمع0؟ دمتتووععءمم وتات 
فأطقصة 10تاه7؟ قتط1" . (0)4سقصصصهه فده «علصة لصح 1266م عده صد 0 صماود 
و26665581[7 15435 11 كد عستا ع[طفغكتدة عطا ص «دمتاعهة ععتناتومم ع ععلهة 10 مستط 
عط غنام 10 225 مصتة 1135 .2208 تصصدمه وم06 04 ععمعاقتعره عط 01د 10 لصة 
لاعتآهم فط ؤه 201 غمع م5 ل4صة , (؟) أمعاصمه ععتة «علسه درممعا سمتامي]1 
لعة 0 1011081 صععط لقط طاعتطمة غسعسعطءه ممق اسه لاتلتطتعءقمة زه 
علنتطاتاقة عط .ل0صقاقة عطا ص ووممتا عفعط1 4ه [محتصة عط ععصذة ماعطمع عط 
عط 2386م 10 001 »> 08؟ عأتاعععه 10 لقط تلته]8 بطعتطم ه1[ممستاصةممه0 4ه 
قمعل 10داه6؟؟ اعتطه علعهك؟١؟‏ عوصة 10 م1 معط علقة غمص سه ,قمممع1 سمتاووج 1 
طخل وعلتانا عوط 116[ بصعطا عتمم م2 غسط ,10عمم عط ؤذه معد أمتادة عط 
أضع0صءمء320 سه «إمزده غمه للدم بوفط أقطة مه ورممم فتنصدغ[د5 عط 
«« 6215161166 


60 0عء26مة «[طقطمجم بتصتلة5 [تمدصه1 ,ع سمسصددهن) سمتامج8 بجعم م1 
مط فط غمع1 ( صسمةامرع8 له سسقدده:0 ) فوعجم؟ جتماتاتمد وما فط مأتسه 


5 08 بتتعقق2 .8 6غ عجلقطآ1 عط ممع ,133 .مد .عءه2 .متقطف 24 2116 (1) 
٠.‏ 1866 .1م56 ) 1283 ,1 و50 سول 

عل 52 .116 عطعؤمم0 ع1 ة ععصعط ,ععامنستطة سه وععاس4ة الآمم ,«ره© ,8:2 كمف )2( 
لوننثة لمنصو_زلآ ع1 سل 03:6 وه قطعه2 قطية:نه]8 06 معناع رآ .1866 00 9 

1 .6 .م ,2 .1ه” وموططعلفدله ونهو82 بطلسقطعدة [تهصه1 (3) 

6 ععاامرآ ...061 9 ندل 52 .310 عطعغم36 علق .صسكة .115مم .ره .1 .كم (4) 

.1466 00) 1283 11 .تسوزة2آ ,ماع20 عط مغ سسلله5 لنقدذ1 ددمع؟ رسنلطة 281 116 (5) 
.3 زه(آ عه1 بقطعة2 وطدهزوه31 


20 لس 


68م وممقط 20ط كقطم مه بصم تكهعمعمه عه تلتصد [تكووءععع مسد صع معلم ع0 سد 
2210 عط بلصقط ععغطته عط م0 .ع0 ص ة صصصدهن) ععصصدمء فط يصتطقطة5 0+ 
معطا عمتقص م1 ومعمه؟ وجا 01 صملغخوعوم0-هه عط 0عغتدوم ق0صداوا عطأا صد 
11 عقتتقعءط إممء16؟1 26 0مععيصة «راغوعمع صملامة فنطة غ8 .وأ سدممع 
عط 8560 معاعه) 01 «امتافعيي عط ملهوجههغ توعتامم فتط طعت عل تعصتمه 0ل 
علصتطة دامج 010 » صئط 10104 لصة مع0سقمصصء قتط ععلتسطمء 10 168162 2 غدعة 
سقتامرعظ عط كذ و1[رممم عط م عدهكه غموء مقط عكلهمم م1 ه[طتهووم 0ه 16 
سقتامرعظ عط كذ قه 0صة بمعطاععم1 غطوناه؟ لصة لععتم وموك سقدده01 لصهة 
ووعتاعءط ع[ومعم عطة ععلقمم 10 6[طتقهمم غ1 م775 7 ملأغوط عط صممر وموم 
عصطمم آه ععمعاوتيره عغطة عع0تقصمه 10نامم؟ قط صف عط م0 27 فنط 
مط ج1 عتساطسافة قضة برعصدة عغطة ومه10 سمتامج1 فط آه ععصعاوتيه 
56 0خ قتطا عمقاعع0 لم7 عوقط1 .كاده ع[مطم؟ فط قمممعا صقصدم1 © 
1169[ء ع1رمعم عطة 10دمم لسة 625م3م عط صذ غة طمتاطنام لصة ع1ممم 
0 قلفتعا غمععء تل اعقن وعط1 . .سفغله5 فط ومعسطوتظ وتط دعجه فنط؟ 
عط 22156 201.10 لصة ,قوممعا سمتاموع1 عط 6ه معنعلدومملصة فط غمعوعمم 
د26 030 180 .0210 عط ذه وهجرة 4ط مد ممم سمتاموع1 مقطأ آه موعاقه 
* 8م200 سقدده01 عطة طتت سممتامرع1 عط غه سمتغوعهمعمصة عط عجومعممة 
له 2015غتتتاتص 6ه ورزممعا وأصوع1 عختاطكمت0 10 عمعجة دور 014 +1107 
1001 8ع 0 نتطعصصره1صحصة 6ط +أمعمع2 نامر 010 +1103 7 ؤامصة خسوأوتل 
0 تامو أع02062 لقط 1 1 7 وجع 1ه سقصده08 1ه 0تسقسصه) فطة عمعلسد 
علقة غ20 130 1 رقصه تع تخقصة وثتلتد!1 دكمامد11 طقتم معصدلجمععج ص عادمبو 
عأناطة غ2 010 صسقصصو0 عط أقط تمعئي فط 10 0ع9[امجصذ مط 0غ وو 
ممتة عند .20 مسمتام رع عط 10 فده وقمععة لخة وعجاعقصعغط 10 هئم 
8 ونا تاتستتحم لصة 3مع3ل1م5 ]0 “وصطصسم زمممع غقط طتتم تمر ع10معم 10 
حتنة 011602 عط غند8 .ستصو0-تطق غ2 1056 عامصمط عوصهاتلتم عط صتدوء: م1 
ع9هطه عطة 26 وممعوفتل فتط1ة عوممرءم غمص 010 ععصد؟30 تصتمق سمتاموع ]1 

ش .ج (525116)1 لعدده تأصعددم 


طقتصء 10 ج100 سمتتموع1 مط اعتصمم وميمع1؟ فطخ أقطة عدمله 5ز +1 
له؟” ووء102 لعختصه وبا فط 6ه دماعت عغطةا موتتوععط رقدم[ج فاقطعع عط 
+1 .لعصءمصقط ولاعوءه ققط1' ستتامجةط؟ وتأمرع15 مد 0ماء« ماص مط أمم 
عط ,8م100 تتهدحده0 عط 01 «متتدم تعتتهدم فط آه ممتتوعوط تفط 5210 قفوو 
أه قاعطءع عط عمجه جدماعذ؟ 0معتتوعة جعوعم عجقط 770310 ومممعا سمتاموع :1 
166207 عط غقطم متط1 .7تلوععة لصهة صتصد0-تطق ذه عاتخدط 0صمعمة عل 
: 20 للتدهه عط غتاط تمجه 10 0عنأصدب 130 


8 و5عن102 اجتقتتلتصط مصلا عط 1ه صمتخهوعمممعصة عط غقطة غطعدمط 16 

مط عتعصصة 10 طقتمد 18تهدط 1ه دمتامعءعممم واسقغلمة عطة ١ه‏ غتلبوء عط 

عقءمعل0صة ستقددءتم غمص 10نه؟؟ مم1500 سمتأاموع1 عغطة رععمسصسعطاعن 1‏ .لصواوة 
. (2) 8م1500 تنقصدهغ01 عط 1ه غخدعل ١‏ 


مم2 أ هآ أه ممأنتسئلة 0غ ووعسطوتظ 815 صمع8 .منقطف 281 ,816 (1) 
( 1866 .لم5 ) 1283 ,1 .تسوزنط. 
.م ,آ ,آه؟ ... مموذف مك .تقلط رستسسده2 (23) 


عت 93 ينا 


6 ,تلنهةااا 5:858د81 عبط ععكلة1 «سمتاعهة فقطا 10 51:60ئلهاع» 1:5[ندصه1 
لد«عدعع عط قه 2<0تج 521:6تدم وتط وستتستمممة نوط نوه تتدعكه «مندع121 سقسره011) 
قلط ,1م19 06 «عاأهم هو صط .(1) عأء02) ص ومممكا سمتامج18 04 واعءه مسد 
ققط باعة؟ ]0 «عاأقصطط 2ه فى (2)فطمتاعة عطة طعتوم 10 5 1281 21 1310م 
صذ عط 520ء6م825 عه عقممجه م1 بإمجععل؟ عط 10 مصعغطة برععصوء 10 لصة عمجت 
ٌ .عستا و[طقائمة عط 


لسقلقة عغطا صم معوعه؟ ققط مومعل طتتم 10 ممع تدععط1 ومجعوز؟ عط 
لاه” وتط1 .سءء 1ه طامتعامت1' زه ا4صسقصصدمء عط ع«علقصة 0عستفحيم نوعط )د 
عد سنط ع17[معصة 6-10 لصة مجممع] سمتامرووظ فط 4ه عتطماة عط بومعامه3 
+113 سقط عقتدوء وبمإقطععم 0لتده717 ققط11' .ستط 10 قصمتاعة عاطمق1اررءعء86 تتا به 
طعدءء8 عط ؟ه سمتصتهه عط مامصلا 10 6 ه116 .قصعاطه2م [هسمتاهص 
دعهمه لومتمع 1110م عط وسصتلاءء0 وعمقءط «عأأهطط وقطة غدوطة اسمعستصعمومع 
8 إع11هم ققط 01 «مممتة وععصدع1 ده صععط[ 35 عط عقتتوععط بصو 
وله عدا 


0 0م06 عطا وستسععصمت اسعسصعومع طامتاتمد8 عط ؤه بوعنامم عط 
تمده عط قلعهمم1 جر16امم طمتغختدظ فط 1ه هدم 2 بأعة؟ صذ رقدم7 عاءع) 
ضصعءط 4 طعتط؟ ,وعتامم قتط' .صمتادعتي مععافدظ عطة لصة معتحصدط1 
2 علطا 31 لعصستهة ,.ن) 1915 فطة كه «عتممبو ع عط مه 60جه011؟ 
اسعسحع امع طاقتاتدظ ع1 .معتمصصطظ سمحده00 عط 6ه جنتجععاصة مط 4ه 
أقط لعمتلوءم عط معط 6معععه وعتامم قتطة ممصقطه 10 ؟مسعتئة غمم 010 
+138 عط كه عستسصنوءط هط غه هه مط كقتطا 12:60تهدءعمم مأوعيعاصة ونط 
عطة 28 ع1طتصهدمم 28 ,1230 ستمتتصد 8‏ إتتطدعه عأقطا آه ممعم م116 وأمعهوى 
7 تتقعطة 116011 مععاقوة فط ند 0ن قتطهاة عط ستفتصتهم 10 بللتدوء 
«قأ16©8 16د عتعط 01 «ملنأهجتلوءء عطا 


6 لصقاقة عطا 4ه صمتاخوتعصسة هطة هوم:«مجة ]مط 010 فغطة رفتط؟ ه10 
لصولةة عط تصوعع 10 علاطة عط غمص لامب عععع © أقطة لصصمء غط 5‏ .مومهم 
6ل1صامه 1ه ووم قط 5‏ .كاعماة عععع22) م0 تقصة 20 عطة سقط 016 ممعتزمط د 
2ط دمتاتلصمت دده غ1تم سمصمه011 ممصت ستقمهم للتامطة لصمله1 عط أقط؟ 
صدّ غستهة[مصدمء 1ه وعقتتده عطة عتقصتستآهء 10 «طععلةغ عط 60 غطوتده دمتاعة 
مقأصة]أطقطصذ سمتامقطء عط ؤه ققطوك عط معتععة 10جدمم؟ تفط تووبو 


هته عط سد 16 :خكتلتطدومق وأأمروعظ ؟ه ععتاة 835 ستماترظ اعامطق1[ف 
8 192231 أقطة ملق عطة رقصقصدم 01 عط صقطة «ومقعط طاعسم لسد[قذ عط 4ه 
6 10 طقذم؟ أمط لكتامه عطة .معمعدكصذ طعدعع؟ «ع0 سه خمعقتي اوعمج م 10 
غ16 إاعةلتاع صقم ,لاع 35 لصفلهة عط 10 0ع0مغ عه وعمعءستكمة طعصعع1 
10 عأتاموعة “تغط دده 2140 تازه 


8 عتا صصص سقصصطم01) عط فلعهمه1 35306غة اعدعء؟ طعن ه415 
عقكمء1265م عط عستدطععصهء 235306 وتستفاصظ 1 بأسعاعه أوعج 2 0غ ,#ملتصذه 


.061 9 .تعلق .عتعاقتسنلة سه وععاسة ,5 .2/0 .5ن1ه2 .جره6 ,عاظ .ل4ى (1) 
.8 رآ .901 ... عصوق1 مل .أمن8 ,ستده8 (2) 


د 3 


أقستوقة وستلصماء 0صة ععتصصظ* سمددمه01 116 ]0 وتتوماصة عط غأه صوته 
و6 ]0 قمعو 01 نومع عط 01 ععمقدهة 1 ستهمر فط صة فدوةةتطسية تسوزمون 87 
6 5262165 8 تقتط تصفعج 10 لصة لتقمكآ عع م نتامعده 16 0م0بسه1 ععسوم1 
عط 24 هطة 18016 .لإ فصع مناة سقصدم0 فصت ععصعلمومهء0ه1 عه 
مقع طه 116011 عافد 6ط 1 2813092 تاه( 812028 2 عستتدعيه ؤه تزءزامم 
ققطا 160م2060 عغطة ©0تعتتالقصة «عاأدقعمع 2 معناعةعم 10ده؟ عطة اعمط ععوه 


لمصة أمرعظ صذ ععمعسقصة معط معمصاعط ععسدلاوط 4ه 21مه م معلقصد 10 مله د 
.1 مدمتاصةامدم) 1ه ععمعسكصة طمتاك8 وستتعصتصه0. عط 


0 قط عاتم فقط 10 0صماود فط 2ه م115 مدفصصة عغطة غقطة محدة [تقدده1 
6ط 0لدمء ققطة غتاط بصم تاتهممرره 202656 عط قوم 6م23 186 .وه1[عمؤوطه 
8 566020 قط" .( «متامصصيم عوط ) تإعصممم عقصتووم عوط عصصممععجه 
عاعة]وطه 181تاممصدفصدٌ سه 0عتمعمعمرمءم طعتطم؟ بسممتاتومممه واصنماك282 
قطا بلإععاتتط ‏ .24مزمدة طفمعع1 روط ابرععع عتدمعمعجه عط أمد 10ددمه طاعتطو 
مه هه غخام 10 الاعتصممءمىمع قتط لعقتعمة أمروعظ صذ لومعصعع-لدقصىه طاعصمعظ1 
ماعط ما طفت 6مس 0104 عغطه كد 16ط3هوهم 88 دممة 28 فصوزقه111 و'لتهدع1 10 . 
8110205 م1 دمتستره ععط كه قه7 غز كز غ8 ماأمءزمدم قلط ع«مقطعج 10 
قصة بفعصةع1 لدأعتممع هط ,للع أطدمقصت ,للدامم لتقصه1 رقاءه زمدم #التقصم 1‏ 
ولإعتامم علتطممعصوةء8 قط عتتستاصمه م1 مصئط مع دجتامعصة للتدهم7 سمتاعة ونطة 
01 عط 4نده؟ قتطط1 .98ة0 غقة1 عط ص 160مه00ة هط عط طاعمتطف توعقامم طعدة 
امعط صذ قاأوءععقصة له تإعتامم طعصعءء8 16 ماعط معاووج 


+205ما8 2016 6010© اساعسصوجمع طاعدوء؟1 مط باعة؟ هم ميمتاهمد د فق 
ممه طفتاتك 8 6ه غصم صذ لصماقز عط ععصصة مغ أمرج1 ؤه بومعونل؟ عط 
و1طةتةه؟3؟ دصمتاعة قتطا ع أمط للدمه ععوءع0) لصة وتققسا1 طتوط عو ومعءره]1 
لمع صة جر 11611 عط كه مععة مقط 0عمع0تقصمه قط مط متمقس81 واعة[معتجدم 
0عقةط ه77 بإعثاهم فقط1' . (2) بإعثامم سمتففسظ عط صذ قتعة غسماعه مسد صه قه 
.قطقكللة8 عطة صدة عغ1لمم سقصده01 10 وعاعه]قطه سه 163طناه عمتادءي ده 
0 صق الةة عط 01 «متأعوعسدة عط أقطا ل0عمع0 زقصمه ععفصوع1 رم «مصحية م1 
0 0صعمة 10جه؟ عغطة غقطمد 2ه عممتتوععط بترعط 10 ووه[ ه هط لآته؟؟ أمرووظط 
1 .(2) لصهاذطآ عطأ كه ومتولة عطةا مصرماءع 


©2662 عط ستماستفدر 0 02062 ص رموكقة معصدع]1 لبه ستمغص8 ,وللقسةكم 
عصستاطد5 فط عمز؟20 10 بسمعسوميع 11011 معافده عط ص من متطمزة مط 4ص 
16037 4ه 11116 عط مصئط تصسمعع 16 أمعدومع والتقص1 طغتمر و1مصمه 10 عرمط 
صقححده]01 عط علتطم ماعس) موك مععءمه؟ مقط #جمعمطات غمص غطئعتم عط غهطا مهو 
. (8) 01هط جم صعطة 0ع0عه56 معتمسط 


لتقدصعط رعومه؟ عوط ونمعموهم فثط عبعتطعة 14هه؟ فط عقط عوستلدممممط 
. (4) مملسددعلقة وسنلسدمصحة مدمتخدء كتاعم؟ مقطا ممطاح دعماة 10 صسدععط 


1 
,00ظ12 1م56 31 0816 ده رقتعو ع رعقطد8 06 ععائمبآ .1866 06 موزووه2 (1) 
ش .356 .ص ,1 .01؟ ... عسوغ8 نل .أوت8 ,صنتده122 )2١‏ 
.86 .1266 18 نك 0856 مع رقتعة2 06 عقطد1 06 معتامر[ .1866 06 جم زووه2 (3) 
8 193 0: بإتصطة2 .(1 ددم 5 .110 .100 .ةورتفلة طمتعاسة 40 1116 (4) , 
ش ٠‏ 1866 .210 ) 1283 طوزهظ 3 39164 


28 ده 


7عدمأ© عمع عمهوع27) تنه +ج رزو 1 


مصة 20216 عط دءءساعط فدم مهاه لعسصتوة عط 6ذه1[ميت 10 0هئند1 وعمه 6 
أفقستدعة ععط طتتم اسه عستطمناطمعه لصة ععط 10 «عدم1هء وستلاعع روط ذأمرج:1 
طغ19 ده لتقصعط غعصص لوجعدعع-1تقدهن) علوه عط فملقصمعر277 .م6امو2 عل 
م11 عطا صدمع؟ وعوممء متط تدع طاتم م1 سطئط 2053360 قصه 1867 مسد ل 
تدمع تصئط اعسوم 116 .وع1088 صسقصصسط لصة [وتعصقصة قط 4ه مفتتوععط 
لصة ثل4 ل0قسصسعقطهة8 ععطتة 06 صومع قتط كه عمس متصدة فط عستاغتستصدم 
0عستهامعه 86 .ستهجد]ة ؤه ملأغوط عط مذ سحنط 10 لمع مقط قط تقطبر 
مذ عمععتعتصة للتدوم مط معوهء2) طتتم 1060 «متصذمه 6210م غقط1 مصئط 10 
طممتنقظ عغطا ده وصتواء: ؛قصتدئة صصئط لاعصيدم مقلهة ه816 .ماع02 4ه جرتتوجة) 
أمظ ص ماوع «عتصة لقط صغطا ؤه طامط عمتتوعوط فامعستمو ومع طعدءء1 سد 
خصطع9مع 170 فط دع ء لاعط لوجت غطا مدوم عتلعصعط 0[دمه لتمده[1 أقطة سد 
الله #عطامصة لصة 10 قصتوة قصة صغط آه نوصة يوستستهز امم عوط متصعصر 
“.22260 أسوعمم عط رقتطة و8 


وع2266) طقل ومسقتللة صه علقم 10 طمتم مه لقط لاتقصده1 طعسمطلمق 
38 8 28 غ11 1560 1816 ماصع ةج فتطة أمصتدعة ه000 عطة عدمآك غم« 010 عط 
.ع؟تلعطكا كه 8:16 عط ستط غصوج م عناصو عستاطه5 عطا ععده؟ 10 


مطا صن وعععه؟ قنط 6ه مع سمصصدهن) عطة 0عمعلضه [تفصة1 رمسحنا منط؟ ع 

م 111 8 عط أقطةا لمعاعدم 10 لبه ,ه2180 مجتتووعم ه ععلة: 10 ألسداوز 

أمرعظ غة » ,20060 286 .م5016وط وسممغتلتصد ضذ أعمدوم ععلة1 أمص غطعتمم فط تفط 

50 030 قله بإعصممم لصة 10563مه 2ه «وطصسحمه غفدعج غقطة 0ه هن تلقضعدة لفط 

لتطصةةة1 له 16جمعم عط 6ه ععلدة قط «م؟ 1مس لصة غقلعصعط صرحه ععط عه 
« (“)عكلهة عتعطة «م2 وعدم عده 0صعمة 16 طعت غمص ل[تدهء 1 سمطو 


.ما 1 امانوعه 5 1116 


1 

عط صم ستمغاع8 ملمتسمتل 10 غل 163 :]1 لصدده4 اتمدده1 معطت 
0 ممتاة طعصعءعدظ صدمء لعصتوع 6ط للدم غت#عصءط مم غقطة 0صة بدمتازومممه 
5م1500 سقمطه011 عط 6ه دمتائدمم لدعتات عد ]زم1يدت م1 لعصمة لتقصو1 
#تلعل طم 10 0ع10هه06 وفلة 816 .قعوء1تجعتيم عدممم عسمستدوعة زط 40سدامد قط 
عط ععره جدمغءل؟ عتعطة ععاقة 7اعنهتلعصصة لسقلدة عط مدمع ممعم فنط 
نطهف آه علط عط غه غدمععل معطا ععدكاء 0 ملأغوط مجتولععل ه صد واعطءع 
6 2ه «متتسطموعم فط ددم صتة 10 أمط 826 حسثة قتط عمصة وتطا 50 .صتصن © 
قصة بأوء061 01 وععمعتيلععصهه فط عتأقستططله 10 غسط ,لسقادة فط عوعصصة 
مل طنتم ع[طملعتاتمصمط سه اأعملاء 10 صعطلة 


أ لسقتصصدههء عغطة بعصت وعنعه؟ سقصدمة01 ل4عصتمز ومممها سمتامي ]1 
عتتامةء 10 0ع0ع83666 له تعلط ةصحدهن) طامتعاعت1 فط ,ولتستكاله دعمغدمس31 


1 ماع هذ قلاونلقطدلحله «تعداة م1 ووعسطون8 من دمع ,منقطف 281 5116 (1) 
( 1866 .061 ) 1283 ,1 08متدول 931 


24 سد 


قضة , بقصمعه12 ل0صة وققه1" ر,ومعللقآ 5 طعدة مع عقتيل0معط افطع عط 
ده 108566 بإأقعط أعتقسة 0ه صسنصه0) تطق 2 ممعة غطة معتطامقه 20 0م28 سقط 
#تعطة 0عصتووء< وم00ا سوتامجع1 عطا ,بصم1م1؟ قتطة 89 الإصعم عط 
ملوء؟06 قتامتوعطم عطة بوط 0عاع246 دععط لقط اعتطم «متامشنامعع جسمغتلتدط 
لقة تتقعده08 عوط مده #عطامصة 7ط 072160 مصناة 28 7م711 ونطا بستوعى 

. (؟) مصقاذاة عطا صذ ممععامه] ووعععة1 غطأ ,تلدععطة «ء057 ومعء:10 سمتاموع كا 


م102 ققط متمعلطتتت؟ 10 لتثمدد!]! عدماءط عجوم عط 0عجممععم جدماعتم ع1 

طعدءء1 لخنه طمتاع8 عغطة صم مه30ةهمممه نإصة اتامطتتم ,لصقالقة عط حدم 

فط 06 قتلتوعم عطة 0ع0سعطاععممة 0هط فاسمعسجدهىمع طتم8 .قاسم سه ومع 
.611 عط 0لنامء لصوالوة عط 1ه معتوقة عطة عدماع لوججدع لطا 


دم6لمع2 عط" .ده 10 سقوعءط لتمصد1 ,1867 0ه عستسستوءط عط عق 
لصقالقة عط عتعصصة #عطتعم للدم ع8 تعر 0ع؟1امة صععط مم7 لقط ماعس) 01 
قت صة عوعك قصععة قتط 1‏ .3 حمع؟ دعع202 وقط بحقعتلطتت؟ 70 برماتت قتط 16 
© > لتههة 286 .ماععن) صدّ ووعع0؟1 ققط 1ه ع0 سفصحصدمه عط 10 غمعم م1916 
لصة بعستمسط عط عجدعة 10 م23410ع9ة سقسصتط ل0صة ل[دتعصمسة) جمععع لعىء 01 
ع1 .فقط 6ه غلدوعع عغطة ععة غ70 للدم ١١6‏ غسسح 8‏ .16 عمتعكله للتاة معه عبر 
1 7ط لعقتصدمعم دععط لقط طعتطم وععء1تعخدم غطوتاة عط 0اعططتصكد 
رقع<10 عدن 01 #عطصستتد فط عموعطعصة 10 العتصدصر وج صعغط ا .ومعسطعدل1 
8 اأفستوعة 35 ع118 0010© نمز غقطة عدء؟ 576 5330 0صة رقت مامه مقدة بزعطة 
1102 أقتادم عصسد 50 7 صصعغطا دندمع] أعع ع7 حبق اتأعصعءط أقطم بصعغط]ل' 
.« (2) قتا 20266308 1181 10 معت سه قعع10 عجره 


طعصءء م1 عطة جتقلدمع اهدهم بعممط عده1 إ[ماء[صصمء غم« للندمه لتقدم1 غ16 

عط5 .أءءزطتة ققطة غتوطه 15206غة معجتقتعهل 8ه معلهغ مط 010 تمعستصو ممع 
»ع عطة غهقطة براعوعك فتط مغ 568160 عمط بإ[صممره غ1 2160م مده ععطناعم 
عستم 0ع طمتكختكد8 عط 01 «متاتهمممرمه قط 4ه غععمرقعت صدّ مستط ماعط غمص 


02 لوعتنتضه ه صد ؟اعوعدقط ل0صتاه] تامعستصوجمع طاعدةعا]1 عط معطا 
عطة عقتتوععط لطة رععذ؟20 <102 60681 0118تتسغدمه والتقصة1] 01 غلتدعهءم 5 قه 
#عاأقتستالا مواعدده'1 طعدءع1 عط ,وعتامم 8التقصده]1 تتمممدة 10 عا[طمست فدمد 
دوع قجمومع ععغط حدما طخ أقتامد غمروعظ » ذأقط1 قطعد عقطداة لعمتجلع 
عطة 0 وعتهة4ة عطا صذ عنم هأعاصة غم« 00 0صة رعصمحوصة وستلاعا ]تامطتم معاعس) 
8 ,50886860 0ه ععصق1 طعتطة ,دم مامه متط1' .< عستمصط سسقدده 06 
قثط ععتله: 10 «متاتامة قتطة 0غ مهمع لتقصةط1 .لتقمكه1 ه10 ختمحووم ه 
تتعطة ده عومعممة للدمب؟ 206 فطلا ععدم]وط عراأعمععة لصداةز1 عغطت صذ هععمم1 
ملعا 10 داعم 


20 888 قتط1" .لإلصعمه قعع<0؟ قتط ععتلع 10 ععقل غم« ل1ندمه لتقصه1 
خطوتم طمتاعة قلط ممتوعءط غتدط ,صو 2026 عط أو عهة] فثط أه منتوععط 


(1866 .1107 21) 1283 طوزة8 13 ,مامه عط 0غ سسنلة5 لنقتصة1 تدمع رستقطف4 281 1116 (1) 
7 قتعدكة 13 ,وتعد2 ,وععانتة ذف عاقتصلتة هآ 20115 .+هن) .عاط .كالم (2) 


سس 25 سد 


6 208 0310 186 . (13) مععه2111م قتط أعع 10 تص؛نط «مث2 غلد 63ل غ3 ععلمسم 
قخطا 04 مقتتوووط 'قعع10 قتط كه [وس#حدعلطام معطا 6؟مدمجة 10 مصوط فط 
لصة عغاأعه) 4ه «متاأوعتي عط كه امتختطامه فط 40 عستغقه؟7 . .آله قه سمموءم 
أ©86026 غصعة لتقصطنط ,قل سمسسعل سمتأتموعظ عط طخت وه هطة 
8 10285 28 ,856156 10 مأه6ه) سد 5وع02؟ قلط كه ع0 سفمصصصمه عغطة 10 ونهع20ه 
6 عصئط عاطمده 11تده؟ فتط .ووعصللكد فط 6ه واتستحمدممره عط رهاطتهومم 
. (2)لصهلةة مط ]0 معتدقة أتمعصسعته فطا صذ عدم معلةغ 10 غمص 4صسنة لمساتعد عط 


ه812 صذ ه16[ ممستتسمافدهم) غه معطعوءم وقط عسصتدل 360 قطعهة2 نتوطتاط 
سمتاموظ1 مط آه لدمتمعلطتتك فط <ه0] «متاعة 5م2:6ه20 عطة ناعع 0غ 1867 
غ1ه0مه5 فط ممع« مصته 10 «اعط ه*أمجرعظ 102 داعم صة عاعدن) مدو وررمونةا 
26 ققطة عقتهم مغ 096طجية أمط 0101 لتقمدد]آ ختد8 .() عحثقة غه ععصتعط 6ه 
رجتم #عطاه لصهة عحتلعغطظ آه م1116 قط وسستدوعج عدعماءط سمتاأوعتين 
عتقة آه معصصطظ مطة 16 «عتع1 هو غصعه ولده لتقصه1 .(4) ه2026 عط مص 
4 عط لد سئط اأمستدىوج مع«ه؟ جنوأتاتم سمتاميج1 سه ممه 10 عستدعتوععط؟ 
ضة لم5 عط 16 ععمعتلعطه قتط معواءه0 امم 


قتط نغ وععلده 8التقصه1 له مجقعصا [دجعصعع لتتقصمهء باعمءء1 غطة معطا 

201 غطؤتطط عط غأقطا م5 غتوم مغ مصعئط 0ع0+33ج قط رماععن) صذ عع سفصتسيف 

قط م40 ممع قتصمل ل0صة وععنده280 يندع روصتا عط «ه؟ وع[طتامما بجعم عقتددهء 
1 1 010123123 


قطتهممم به فط عمعمل 0ععه16معمم اع صتامدعضعصة مسسدععط لتقصه1 
#ستتاصوعج ) 1867 عضول 8 كآه صفقمحة"1 عفطة أه متاقعة عط 0ع0ععع2م طاعتطو 
* عطة كه ااعقستط 50 م1 0عتخصسدم عط ممتتمععط ( معجتلعط 1 1ه 116 عط سصتط 
اتاتطتودهصصصطة عط 0عدتلوءع عط صعطكن؟ هاطتقدمم 25 صممة قه عام 6ه سمتافعدي 
عدمن) غه مقطتا! غلدفصمه مغ غصدعة ع1 .16تص م*أمجع12 10 مموتاد<عصطة 115 ]1ه 
01 «متامفخاسة ققط عمقماعع0 مغ مأمتدممعمصة 6و7 غ16 ع«عطتعطم ه16«ممستخصوة 
دنةء دزمقتاط عط طتتم عستلصدنمعء0صتد صه طعوءع لعج وجرممنة مقط عصتججمسل طاتيد 
«م07عم ننه لذفتت1 عط طتت ماوع د دونه 10 لصهة أعءزطته قتطة قغسمطة وترم ججوط 
.36 ح0]0) عط طتت مم1321160مع26 قلط عتتستاصمه 10 01 رأسمعصتص 


ه20 معرمط فحدمة 0هط 8011 اسعتسصوهوع عاءء: © عفطة رعسنت أقط لنقسنة . 
له لتقدطةط غص8 .أمروظ طتته عمسقتاللهة سه عستل1تعصى غه عت لتطتودمم فط 
طتل؟ نوع ه ه06«اعصمه م عه وععع2) طكت عافمقسئط .2119 10 معده0 امم 
022863 60 أقوط موعلا قط ممقم2عدء 6110م صمقتاعة طعتة ممسدععط بوزفمد8 
:2383 طعتة 2010 10 0ع1صوم ععصوع1 0ه ستدختد8 طأهم8 


21 081:60 مفمقظ .8 0 ومعسطئتط 815 مرمع1 394 .7310 .»20 .منتلطمق 24 75116 (1) 
ش .( 1867 بطع ) 1283 لوسحوطة 


ش خم 16ممستاصداممه) ذ عدطهة ة زمظجع71؟ مل 27 .710 .هماه ,1867 عوزوووظ (23) 
١ 5‏ 7 ,لاععف 25 ع.]آ .ععتدن هل 


9 08:60 ,تتقطباة م6 ومعصطوت8 دن8 مرمع8 261 770٠.‏ .206 ,سنةقط4 24 516 (3) 
.( 1866 .عمقل ) 1283 4508 لسطلآ 


ا (4) 


26 لد 


116 1112 13026هعتلستتستصدمه ققط د عمععصته أمط 8ق أتمدع]1 ,ععجمععه131 

عط مهن 10 قدمتاق تسستصددمه مقعطة1 عقن 10 عطقتم عط غسط ,لدفده) عاعهم) 

قصة 1660م2ه6م 0عستقصهعم عط 50 كامعدومم قتط طقتم و[مصدمه 10 عصمط 

عستاته” ووم عط ممتتوععط 201108 0غ غطعده عط صمقمعوعتل عط غأننا غمم 4لصم 

ععنصةه 8 0ه لتمدد1 ,معو فط طتتم مصه3ةتاموعم 04 غالدوه عطة «45 

“اط ل0ع5019 بسفتله5 عط لصة نصتط صعوءسخءط بتصعغاطهم قتط؟ ععقط 10 طمتب 
.2268338 11600175 


102 قععق239116م عغطة غتسوعع 10 أ[ممتكظمم وه6:عه20 عط غه 0ع]1صتمم وعم عط" 

صا .سستط ده عععهه 0هط عه لفط وبععم قتطا' .لعتاممة 220 اتقصكة طامتطع 

«طفافقطم) غه عتقطداا 10 1867 ج810 17 ده سسووعاء:1 2 غدءة عط بسمتوقوم فتط 

7320 01101283 عط 501349 م5 لطة بصصتاء؟ 10 تصئط عستعاقه عء1ممسةا 
.5©16) ندم ]0ع«دمستصصدة قط 01110 م15:00 جقدده01 عط أقط؟ 


عط كه 50028مققطصحة عط م1 وجعط قلطا بوحصم 20 تسصئط لععاقة 156[ 186 

صطئط عستاقة مسدعوعاه6 ه غصعة مقط 02 ل0سموعة قط م0 .فرءمدو28 سقعممجتاكا. 

عط مستمكمدة 2 امم قصة ولدده خسعستصمم همع . سقدده01 عط دعنوعغطة 10 
7 أقعمج قطةا ]0 38520058 طددة 


7 0 0م0معتصذ عوط فطة كقطة لمتقلددت 126 28 11 
د00 نصئط لعصلقء لهقط وعم قتط1" التقصو1 


وستلدع0 صة «سمتساعل ه عوعتامم عطة 201100 اتصصصدةه1 رعسن نط عقف 
0 8م1500 تقتأموعظ عطذا لعيعده عط علتط1/7 .ماعه) 01 ممتافعديون عط طتتب 
0 عجوعقء 10 8010168 06 #عطسصسيمد مععة1 5 ل0مماعغط فط ,206 فط وكفتاوة 
62 عط ,لصقافا عط صذ عقوعم3ل غطيومقه ونه30103 عصدمة صعغط؟؟ ‏ تاأموعر] 
6 عاأء2) 1ه دع 1[هة5 .0آ 10 ماع تاساقصة أمترععة غصعة لسع تراتسداتده مره قفطة 
ع1ط3هقوهم 78788 1 قبط ..أمععوظ مغ منةطتصتتد [لقددة صندّ سدءتل1امه 0صعة م1 سصئط 
«أصعا2م 1126 ع0تت 115 مسسستسستستحم عط 160 وجممع 4ه #عطصصسه عطة ععسله» م1 
ش . (')عموع038 01 102 


1181 1118141741: 01" 11811 1:)27211471 1011015 118011 111 


طاعتط؟ 1867 عسدل غ8 4ه سفممسةظ عط لعصستوعطه لقط لتمدد1 «عقف 
120 10 صتط لعتصمطتتهة لصة عكتلعطظ أه ه16غة عط مصنط 0متصوج 
تتتسلة سمتامووظ عط «10 قدمتأو[موء؟ 01 وععسفصتلمه لصه وجحد1 
عق1[ع5 سقتأامععوظ سقهددم01) ,لاع 8ه فاسع سعوة مدصمافتك عللتعصم م لصو 
0 كتنامه لمطءمصط عط غ31 عتامجوعليه 10 صووعط لتقددةط 1‏ .0ه707مصة حمق 
98 تقتامجرعا عط ؤه لدصتد علطتت عط م20 [دجممممة 5'عامه20 عغطة امع 
مغأ15ب) صدها 


1284 تسوعندطدكة8 9 03:60 ,سصسعلد5 .+2 ه66 11280 ددمع1 بدنقطف4 281 2:16 (1) 
.( 1867 عومقة ) 


ل 0 


ععجوعافتمصدٌ عط اصع فسم هاعم سمتستوم رطف -هاوصطة 2ه «متدءمتمماعل عط 
أمستدعة صمتاتلءصيه عتكتغتصدم 8 لصم 10 امعصصومهمع طمتتتدظ عطا 6ه 
عط ععلةغ 60 امعصصى همع سمتتوج1 فطة 160 بأمجع؟ وومععة وتستوووط4 
فك تخصم؟ عطا ده وععءه؟ ندا تلت أمعتء تدده عوستاغهمم بوط معساقوعمم جتمممعءعء 22 
مم دده “قط غع16مدم مغ فقتستفموطق لصةه أمجوظ دععباءط 


لطع 07ج 7قططه011) عط 1867 ععطوئغء0 كه عستمستوعءط عط ىم 
دمرم0 سمتتمع1 عط مستعد علطتت 2ه إمعههمم وأهوتلعطكا عط 760ممة 
ممتصتوقوطهق عط 0غ غصعة 01252197 مصصطة مده صصغطا كه غأفمحم لصة بعاع) ممم 
ع2 كه اموأ زطدة عطة ده مصحوعل هه ستفاعمص عط مط" . (©)معتاصه1 
لمتتصعمي عد مهم ملعمة عط سممد وعمعدكصد فتط لمعته 0 عسسلته؟ ولتقصه1 
عط 2ه ععتصعه عط طعدمعء 20 05 «وحتطادهة معتأتجتاءة قتط 6أمععتل 10 «مدوعم 
أذ 10 ععتتاوة قال مم2 يستفقط 11116 عط [مغصمء 0غ لمعنه أسعستخصمء سمعتاق 
1 


ماعط 0غ 6معتيم 5 8016 قط 0غ 2060ودوعم لتقصهآ عستلعط1 ختمطة سل 
: قدمقوه؟ مععطة هآ عاأع2) ص سقط 


47 كه سقمصة؟ عط مغ وصتل«مععة - لءع0؟ مه اتقدهطا غأقط 1‏ : عئ]/ 
عط عوسوعءط رمه 00 0غ مصئط 56860ه< )1 14 جسدغتلتم عمو عط عرءكاه 15 
82307 لتقصمه 021 عط كه عدم ع قه 0ع062تقصمه 835 وصعة سمت مررئيظ 


معد م6ده2 مستاطد5 عط علعوجحهة عثامم 8التقدك1 عغقط1' : مدمءءم 
-عتتعتطاعة عط 10 ,معتمصدظ صسقحده:0 عطة مدوع؟ فعع5116لدم عجممم وستااءع ]1ه 
ادأععدمم غسط عومد رط غمص باذ غمع 10 360 116 .علتم فسمستمصماصة ]0ه أتسمعصر 
عط ماعط 0+ لصة بسفغتلد5 عط 10 ماعط سمتلت ممتككله عوط 0ه بفسوعص 
عط وستملاعط أه غلدوعم عط" .ععصدعظ لصة ستمتفصظ جاع ةلمع توم قتاع تبجو 12 
1ه ممتاومدعءه طمتاكد8 قط لصة «مقصء ماص سففممعسط عط قدمم عجوو 
لد عط 


فده علد متط مغ لسعام عطة ععصصة مح لعأمده] هوم لتهمط ‏ : :1712015 
ق؛ط 4ه عصحة عط صذ لعمعم مقط غقطم مع ره5ه2 عط 10 راقط فتط 4ه ععتعم م 
20117 فط 401105960 عط قسطة ممعتطعة 16 .ثلة 0فستصسقطه81 «تعطخه 04 ضوع 
سعط عع 72تامعه 0 5106 أمروع 1 من عممعع0) 0 مقصد]تطقطصد عط مستجوعل 1ه 
عمننا عسدة عط عة ‏ .أمرع 1 0 لسملهذ عط 2ه دمنغهععصصة فطة عه؟ مسصتدك 10 
دمته[مه دده علتن كتط 16 عاع2) عتعصدة 10 مكو عط معصتحصم مغ لع عط 
باعملتعتاموم 16 .ووءتجمة قتط ج45 لتموهومم 8 8ه لصه بصعاآطمم فثطا 6ه 
محدتهة قتط؟ ]0 أسعم عتطعج قط 10 امم ديدة ومعصم؟ دده 11601ك 


لععلعداقهة رعطا كه معان مامطهم مط ملعوهده؟ عناوم وثلتقصم1 معطا 
عط ده مدعل 588 وستقاعتب فط بسصسه0)-لطق كه علغقط عطا صد موعمه1 قتط 
ةستصستله 10 معمتهدعمم عطمعاة عآمه1 عط لطة ,عستا عصمد 10 عله لدع ت1تامم 


م4أط1 (1) 


لعلمعاعىم لتهدسط ,عادو غطا عمستوصهن م1 اعلتهة) قط صعط؟آ ‏ قوعء064 فتقط 
معطا صدوع؟ وععجه] مط معوجعل طق 12 0عوع أمععطة لضع بععنده؟ عفد للجرمه عط أقط] 
لعلنة؟ عط غدص 8‏ بوعمتهوعمم عط نبرمع عستا أعصوط هو عمط عط صذ ملصولمذ 

ته تأده لمع]صة طمدوعء 1 مسو طمغوص8 1ه موسومعط 


قتط صقط [دأممعوممة عمجم امم قد عمصدع1 ملعدهوهة توعثامم ققط قتتط1 
مط نه أررعط روصتا عحصمة م40 ,معصوع 1‏ ,عكدم فطل ملعومومة ترعتامم 
عط طتلم ستط غمعوعجم +6 لمت امد لجع ممعصرمط قتط ه40 جطتهة ممصي مط 
غصة؟؟ عمط 0130 ععصوعط هعحرمط قتط ومجانه0 غمص غطعتط عغطة عأقطا مه جعد؟ 
كامه عمصوء 1 .تإعتامم طاعصوءعءظ عط ؤه عتطيه عط حصمعك ترومحة محوعل 20 لتهصو1 
ختعتصة عطة أقطة 808 بمتعولج ل0هط عغطة بدمفوءء عط لجنة مده3ؤنوه0م علتادوعم ه 
لعمتلوهءع لتقصط جللمستط .عصتا غقطة غه جدعاء 704 8ه سمتتقمةتهة امدمتهم 
أ0 عمتاوععءط اعه[20م فتطا عوعتطعة م1 تصئط ملقط غ50 4[اصمه معصوء7 غقطا 
ععتطسط عد بوعتامم مكلتهمه1 غأمعء26 لدوم غلدهمم متط1' .صم توممرمه واستماتد8 
لاتتقتتلتم فتطا 1056معه للدهم 126 .2026 عط 16 رافط عمتعكه عصوظة 
بلععععنة 0آنده؟؟ لتقصعط وميه[ تحسم آأه ععوصم 206 ه عمتمسن»26 10 معسداكتقوع 
أمروطظ أقطا عععوعل عط مة برعتامم أقطا عتتمعي م1 بتمعاره أممج 5 10 
01333177© 21110130110118 ةق صولء ققط 1ه مده عطةا ه عسنوععط 


